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ب  

  بسم ا الرحمن الرحيم
لو غير هذا لكان : نه لا يكتب إنسان كتابه في يومِه، إلا قال في غدِهإ" 

م هذا لكان أفضل، ولو ترِك هذا لكان  كذاأحسن، ولو زِيدستحسن، ولو قُدلكان ي 

  . " وهذا من أعظم العِبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر.أجمل

، )٢(  في رسالة للعماد الأصفهاني)١( الرحيم البيساني القاضي الفاضل عبد

  . ٣ معتذراً عن كلام استدركَه عليه

  

  :)٤(ب الشافعي حسماعيل المزني صاإقال 

 أن يكون كتاب صحيحا لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ ، أبى االله" 

  . ٥ "غير كتابه

                                                 
ولد بعسقلان .وزير، من أئمة الكتاب: عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي، المعروف بالقاضي الفاضل -  1

 .٢١٧ /٤ ، الذهب شذرات: ينظر  ،  ه٥٩٦ سنة .، ثم إلى القاهرة وتوفي فيهاالإسكندرية وانتقل إلى
فقيهاً شافعي .محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الملقب عماد الدين، الكاتب الأصبهاني -  2

  .١٤٨ / ٥ ،   لابن خلكانوفيات الأعيان: ينظر  ، هـ٥٩٧ توفي سنة المذهب،
   بيروت –ف الظنون ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الحنفي، دار الكتب العلمية آش: انظر - 3
 )١/١٤). ١٤١٣/١٩٩٢ . 
وإمام الشافعية في وقته توفي . الشافعيالإمامصاحب : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني - 4

الحافظ عبدالعليم خان، عالم . ، تحقيق دطبقات الشافعية ، لأبي بكر بن قاضي شهـبة:  هـ ، يراجع ٢٦٤سنة 
   .١ / ١ بيروت ، الطبعة الأولى ، -الكتب 

،تحقيق المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب )هـ٧٣٠ت(سرار ، لعبد العزيز بن احمد البخاري لأآشف ا - 5
  .٦ / ١، ). هـ١٤١٧( بيروت،الطبعة الثالثة-العربي

  



ج  

  تقديروشكر                         

 " )١(لا يشكر االله من لا يشكر الناس       " عملا بقوله   

فإني أتوجه بخالص الشكر وأعز التقدير إلى أسـتاذنا         . 

لرحيم؛ على كريم رعايتـه      إبراهيم محمد عبد  : الدكتور

خل علي بوقت ولا    لي في أثناء فترة البحث، والذي لم يب       

نصح، فكان لتوجيهاته وإرشاداته أكبر العون لي علـى         

فجزاه االله عني وعن طـلاب العلـم        . إخراج هذا البحث  

  .خير الجزاء 

شـيوخنا الـدكتور    كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى      

 أفاداني   اللذين حمودشمي، والدكتور حسنين م   عجيل الن 

خراج هـذا   إرشاداتهما في   إمن علمهما وتوجيهاتهما و   

جميـع   علـى كما لا يفوتني أن أثني بالـشكر         البحث،

فـدنا مـن    أ الذين   .أساتذتي الأفاضل في كلية دار العلوم     

جزى االله الجميع   .. .خلقهم وهديهم كما أفدنا من علمهم       

  .عني وعن أمثالي خيرا 

                                                 
؛ الترمذي  ) ٤١٧٧(  ، رقم ٤٣٦ / ١٢لأدب ، باب في شكر المعروف ،  رواه أبوداد ، السنن ، كتاب ا-  1

، وصححه الألباني ،  ) ١٨٧٧(  ، رقم ٢١٠ / ٧، السنن ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء  في الشكر ، 

  ) .٤٨١١( صحيح الترمذي ، رقم 



د  

  المقدمة
 مد  االله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا مح          الحمد  

  المبعوث بالآيات البينات، وبعد ،،، 

التي يجب أن   ‘ فإن مبحث الصريح والكناية من المباحث الأصولية والفقهية         

تظفر بالعناية، ومن المسائل التي يجب أن توجه إليها الغاية ، نظراً لارتباط كثير              

 لهذا  من الفروع الفقهية بهذه المباحث، ونظرا لشيوع الخلاف فيها وانتشاره ، وما           

 والعبارات الواردة   ظالخلاف من أثر ظاهر في التشريع واستنباط الأحكام من الألفا         

في الكتاب والسنة، وفهم المعنى الذي لايتم إلا بطريق من طرق الدلالات ، وقـد               

حظيت مباحث الدلالات بالكثير من الدراسـات والتـأليف ؛ إلا أنـي رأيـت أن                

لقصوى لم ينل حظه من الدراسة منفـردا        ، مع أهميته ا    والكناية موضوع الصريح 

ولم يعط قيمته من الاهتمام والاستقصاء، ومن أجل ذلك استخرت االله في أن تكون              

  رسالتي حول 

، وهو لاشـك     )دراسة فقهية مقارنة  : فقه الإسلامي الصريح والكناية في ال   ( 

  .موضوع جدير بالعناية والاهتمام

  :  يوتتلخص في الآت :أسباب اختيار الموضوع

ن هذا الموضوع قد شاع فيه الخلاف بين علماء الأصـول ، وكـان لهـذا            إ -١

  . الأحكام طالخلاف أثر ظاهر في التشريع ، واستنبا

عدم بحث هذا الموضوع المهم في مؤلف مستقل ، جامع لأطرافه وشـامل              -٢

 ولا يوجد سوى كتابات متفرقة عن بعض مسائله         – حسب علمي    –اته  ئيلجز

 لـذا   ؛دورية ، أو متناثرة في بطون الكتب المختلفـة          في بعض المجلات ال   

  .كل هناتفرق  شتات ما هنارأيت أن أجمع

  : عليها تسر، والطريقة التي خطة البحث
استقصاء كل ما يتصل بموضوع الصريح والكناية من الكتب الأصولية            -١

، السنيةوالأبواب الفقهية ،  وإيراد أقوال المذاهب من المصادر الأصلية           

 .يح المسائل بالدليل والبرهان وترج



ه  

قمت بحصر إحصائي خارجي  لكل ما جمعته من نـصوص الـصريح              -٢

 ) ٧٨٥( والكناية ورتبته على الأبواب ، وقد بلغت النصوص مجتمعـة           

 .سبعمائة وخمسة وثمانين نصاً 

وضع عناوين للنصوص والمسائل التي درستها؛ ليسهل الرجـوع إليهـا        -٣

  .وفهم معانيها 

 القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم؛ بـذكر الـسورة           عزو الآيات   -٤

 .ورقم الآية 

تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، فإن كان الحديث فـي             -٥

البخاري ومسلم، أو أحدهما، اكتفيت بهما في التخريج ؛ وإلا خرجته من            

 .كتب السنة الأخرى مبينا درجة صحته 

 .حات الواردة في البحث شرح الألفاظ الغريبة، والمصطل  -٦

جمة الأعلام المذكورين في صلب البحث، في أول موضع يرد فيه           تر  -٧

ماعدا الأنبياء، ومـشاهير الـصحابة، والأئمـة الأربعـة،          . ذكر العلم 

 .وأصحاب الكتب التسعة

 التعريف بالفرق والطوائف تعريفا موجزا وبالبلدان الواردة في صلب          -٨

 .البحث

 . ما يستدعي ذلك، مع تجنب الإطالة التعليق في الهامش على -٩

  :  البحثمنهج
مناهج البحث كثيرة ومتنوعة كما هو معلوم، ويصعب علينـا أن نحـصر             

أبحاث الدراسات الإسلامية في منهج واحد؛ لأن طبيعة موضـوعات الدراسـات            

الإسلامية تقتضي استخدام أكثر من منهج واحد، وأهم المناهج التي  سأسـتخدمها             

  : هيفي بحثي هذا 

، وسأبحث الموضوعات في مظانها، وأجمع المعلومات       الانتقائيالمنهج   -١

  .المتعلقة بها، وأورد النصوص المتعلقة بها

 .مسلك منهج الاستدلال ، فما من فكرة أو مسألة إلا سأورد لها الدليل  -٢



و  

التركيز على استنباط الأحكام والأفكار من النصوص والأقـوال بعـد            -٣

 .تفكيكها وتحليلها 
 
  : البحثسيمتق

 حيث تحدثت فيـه   ،  القسم الأول تأصيليا   ، فجعلت    قسمينقسمت هذا البحث إلى        

  :  ، وقسمته إلى بابين بهماوالألفاظ ذات الصلةعن الصريح والكناية 

الثاني ما يتعلق بالصريح    الباب  و. الصريح والكناية عند الأصوليين    : الباب الأول 

  . والكناية

  : على النحو التاليفصول ثلاثة ىلإ  الأولالبابوقد قسمت 

   .ذكرت فيه تعريف الصريح والكناية لغة : الأولالفصل

ذكرت فيه المقصود بالصريح والكناية عند الأصوليين وما يـدخل       : الثاني الفصل

  .، وأبوابهمافيهما

يح والكنايـة التـي أوردهـا       تحدثت فيه عن الفرق بـين الـصر       : الفصل الثالث 

  . الأصوليون

  :     فصلين  الثاني فقد جاء في البابأما 

 هقرائن التي تصحبه ، وخواص    الما يتعلق بالصريح، وحكمه، و    :  الأول الفصل

  .   ومراتبه

 الألفاظ ذات الصلة وحكـم      عنما يتعلق بالكناية، فتحدثت فيه      :  الثاني الفصل

  . ودور النية بها. ينمرالكناية، وأن الكناية قد تصير صريحاً بأ
، وهـو   ية في الأبواب الفقهية     افهو تطبيقات فقهية للصريح والكن      الثاني القسمأما  

 الذي استخرجت منه نصوصاً وأمثلة للصريح والكناية جاهداً أن تكون هـذه             القسم

  .مكن أ ما الأمثلة مما يتعلق بالمسائل المعاصرة

 الـصريح   ص ، كل فصل متضمناً لنـصو      أبواب بعةس في القسم هذا   جعلتوقد  

  :  على النحو التاليوالكناية



ز  

 وجعلتها علـى    فصول وقسمته إلى ستة     للعبادات وقد خصصته :  الأول الباب

  :النحو التالي

:  من كتاب الطهارة ، وقد تحدثت عنه فـي مبحثـين ، الأول             :الفصل الأول   

 مطالب ، والثاني كنايـة  ة وتناول المبحث ثلاثالطهارة صريح

   .الطهارة وتناولته في مطلبين

ت وقـد ذكـر   :  الأول مبحثـين  في ه من كتاب الصلاة، وقد تناولت     :اني الث صلالف

 ، والثاني عن    مطلب عشر   اثني في   الصريح في الصلاة، وقد جعلته    

  . مطالب ةناية في الصلاة، وجعلتها في ثلاثالك

عـن   الأول،  مبحثـين وتكلمت فيه عن باب الزكاة، وتناولت فيه        :  الثالثالفصل  

 الثـاني  مبحـث  ، والطلبين م  فيه عن  وتحدثتالصريح في الزكاة ،     

  . طلب واحدمب اكتفيت فيهالكناية في الزكاة و

 بحثينبينت فيه الصريح والكناية في باب الصيام، وقد جعلته في م          : الفصل الرابع 

 ـ      الصري: الأول  طالـب ،   م ةح في الصيام، واستخرجت منـه ثلاث

    .نمطلبي ها فيالكناية في الصيام ، وقد ذكرت:  الثانيالمبحثو

عن مسائل الصريح والكناية في باب الحج، وقد        وقد تكلمت فيه    : الفصل الخامس 

عن الصريح في الحج، وقد ذكرت فيـه        :  الأول .بحثين  جعلته في م  

   .مطلب واحد  الكناية في الحج في :والمبحث الثاني ، مطالبخمسة 

 ثنـين اوقد خصصته لباب الجنائز وقد استخرجت منه نـصين          :  السادس الفصل

  .  للصريح والآخر للكنايةأحدهما
لحديث عن الـصريح    ل خصصته   الذي ي   الثان البابثم انتقلت بعد ذلك إلى      

 الـصريح    عـن  الحـديث   : الأول ،فـصلين  وقد جعلته في      ، والكناية في العقود  

 الثاني عن الصريح والكناية في النكاح والطلاق        الفصلوالكناية في المعاملات، و   

  : النحو التاليوالنفقات وجعلته على 



ح  

فـي  ح  تحدثت فيه عن المعاملات المعاصـرة، وتـضمن الـصري         :  الأول الفصل

 ، والكناية فـي المعـاملات        مطالب ةالمعاملات وقد جعلته في خمس    

  .   مطالبةوجعلته في أربع

وهو من أهم الأبواب ، فما من        ،  باب النكاح والطلاق والنفقات      في:  الثاني الفصل

 هذه الأبواب  عن الصريح والكناية إلا وخص       عالم من العلماء تكلم   

  تحدثت بداية عن صريح صيغ     ومن ثم ، تعليقبمزيد من الدراسة وال   

ثم تحدثت عن الكناية في النكاح في       . تنوع صيغته اللفظية     و النكاح

  .  فرعين اثنين

 وألفاظـه، وحكـم الطـلاق       الطلاق صريحه :  في المبحث الثاني   ثم ناقشت 

اولت الكناية في الطلاق، أقسامها، والطلاق بما يشبه الكنايات         باللفظ الصريح، ثم تن   

  . وذكرت حكم كناية الطلاق عند الظاهرية

طلبين، الأول عن    النفقات، وقد ذكرت فيه م     :إلى المبحث الثالث    ثم انتقلت   

  .  عن الكناية في النفقاتصريح النفقات، والثاني

 إثبات الحق، وقد جعلتـه      ي وسائل  وقد بينت فيه الصريح والكناية ف      :الباب الثالث 

  :  اثنين على النحو التاليفي فصلين

  . تحدثت عن الشهادة صريحها وكنايتها : الأولالفصل

  . ناقشت فيه صريح صيغ الإقرار، ولم أجد كناية في هذا المبحث:  الثانيالفصل

 تحدثت فيه عن الصريح والكناية في القضاء والحدود فتناولت فـي            : الرابع الباب

 الأول  صـريح     المبحثالأول القضاء واستخرجت منه في      فصل  ال

  .   كناية القضاءببحث  اكتفيت الثاني المبحثالقضاء ، وفي 

 ـ ه فـي  والكناية في الحدود وتناولت    تكلمت فيه عن الصريح      : الثاني الفصل  ة أربع

رين عـن الكنايـة فـي       خَلآ، اثنين للصريح في الحدود، وا     مطالب

  . الحدود

  : الأطعمة والأشربة: س الخامالباب

الفصل الأول تناولت به الصريح فـي هـذا     ،  فصلين قسمته إلى    الباب هذا  

  . وأما الفصل الثاني فأوردت فيه الكناية في هذا الباب ، وجعلته في مبحثين 



ط  

  :  السادسالباب

يمـان والنـذور،    لأ تحدثت عن الصريح والكناية في باب ا       البابوفي هذا   

  .  في كناية النذورالثاني في باب صريح الأيمان ولالأو: فصلين فتناولت 



ي  

  :الباب السابع 

كما في ثلاثة مباحث    وجعلتها  وقد ناقشت فيه المسائل الصريحة في الجهاد         

  .اثنين مبحثين وجاءت فيالكناية في باب الجهاد تحدثت عن 

 ـ              ن ثم تأتي الخاتمة بعد ذلك متضمنة أهم النتائج والمقررات التي خلصت إليهـا م

ن الخروج به من فوائد بقـدر مـا وسـعني           كمخلال هذا المبحث ، وموجزاً لما ي      

جهدي ، وقد أعقبتها بطائفة من الفهارس للآيات والأحاديـث والآثـار والأعـلام           

والمراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في إنجاز هذا البحث، فضلاً عن فهرس            

  . الموضوعات في نهاية الأمر

العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجـه الكـريم، وأن           سأل االله   أوختاماً  

يتجاوز عما خالطه من خطأ أو تقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا              

  . أن الحمد االله رب العالمين



 ١

  

  

  

  

  

  

  

  القسم الأول
  لصريح والكنايةدراسة أصولية ل

  : اثنين بابينويتناول 

  . الصريح والكناية عند الأصوليين : الأول الباب

     .ما يتعلق بالصريح والكناية:  الثاني الباب



 ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الأول
  الصريح والكناية عند الأصوليين

   : فصولثلاثةويتضمن 

  .يح والكناية تعريف الصر:  الأول الفصل

  .المقصود بالصريح والكناية عند الأصوليين :  الثاني الفصل

  .الفرق بين الصريح والكناية  :   الثالثالفصل



 ٣

  

   الأولالفصل
   .تعريف الصريح والكناية في اللغة

   :تعريف الصريح لغة:  الأول المبحث

الصريح في اللغة هو الظهور ، وسمي القصر صرحاً لظهـوره وارتفاعـه             

  . (2)صرحا لِي ابنِ هامان يا فِرعون وقَالَ:  ، قال سبحانه )١(على سائر الأبنية 

وهو الذي خلص من تعلقات غيره ، وهو مأخوذ من صرح الشيء بالـضم              

  .صراحة وصروحة

  .خالص النسب ، والجمع صرحاء :  والعربي الصريح 

وهـو  : قول الـصريح     على كل خالص ، ومنه ال      - أيضاً –ويطلق الصريح   

  . أو تأويل إضمارالقول الذي لا يفتقر إلى 

أخلصه للمعنـى المـراد أو أذهـب عنـه          : وصرح بما في نفسه بالتشديد      

  .احتمالات المجاز والتأويل

أي أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكـروه           : ويقال فلان صرح بكذا     

ر ، وأنـت طـالق ، أو بعـت          حأنت  : وذلك كقوله   . بأبلغ ما أمكنه من العبارة      

  .)٣(  ووهبتواشتريت 

                                                 
   ١٩٢ / ١،  ) ١٩٩٤( ى  المحيط في اللغة ، الصاحب بن عباد ، الطبعة الأول-١
   .٣٦:  غافر  - 2

 ـ١٤١٤( بيروت ،الطبعة الثالثـة      -، دار الكتب العلمية     ح المنير ،لأحمد بن محمد الفيومي      المصبا -٣ ؛ ) هـ

الموسوعة : وانظر  ؛  ) صرح(مادة  .  بيروت –القاموس المحيط، لمحمد الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة        

  .٢٧/٨،   ) ١٩٩٣ / ١٤١٤( الفقهـية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، 



 ٤

  : الكناية لغة  تعريف: الثاني المبحث

كنانـة ، بنـونين     : هي من كنيت الشئ أكنيته ، إذا ستر بغيره ، وقيل            

ية مأخوذ من اشتقاقها من الستر      وهو الستر ، وتعريف الكنا    " الكن  " لأنها من   

النوع من الكـلام    ذا الاسم على هذا     الشئ إذا سترته ، وإنما أجرى ه      ويقال كنيت   

  .)١(ويظهر غيره ، ولذلك سميت كناية لأنه يستر معنى 

 وتريد غيره ، وهي مصدر كنيت بكذا عن كـذا إذا     أن تتكلم بالشئ   : وقيل أيـضا  

كنوت بكذا عن كذا ، ومـن       : وبابه إذا رمى يرمي ، وقد         تركت التصريح به ،     

   .)٢(باب دعا يدعو

  :)٣(قال الشاعر

  إني لأكنو عن قذور بغيرها     وأعرب أحيانا بها وأصارح و

  .وقد ورد بفتح القاف وضم الذال اسم امرأة 

  " كناوة " كناية ، ولم يسمع : ر بدليل قولهم في المصد" كنوت " وكنيت أفصح من 

تعريفات عديدة للكناية، منها ما أورده عبد القـاهر    لعلماء البلاغة    ومعلوم أن 

والمراد بالكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـاني ،           : بقوله   )٤(الجرجاني  
                                                 

  الكناية والتعريض ، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل،  تحقيق الدكتورة عائشة حسين فريد  ، مصر ،                     - 1

  .٢١م ، ص ١٩٩٨دار قباء للطباعة ، 

  ) ١٤٠٥(بيروت،  -دار الكتاب العربي تحقيق إبراهيم الإبياري، ي ،التعريفات،علي الجرجان:  انظر - 2

   ، الصحاح في اللغة ، لإسماعيل  الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي٦٠ /١  

  ) ١٢٦ / ٢، ) ١٩٩٦.   

) .  هــ    ٢٠٠( ة  متوفى في بغداد سـن    ٢٠١٠/ ٠٤/ ٢١ أبو زياد الكلابي  اللغوي ، ال      :  البيت للشاعر    - 3

 –عمر تـدمري، دار الكتـاب العربـي         . تاريخ الإسلام ، لشمس الدين محمد الذهبي، تحقيق د        : ينظر  

 ؛ انباه الرواة على أنباء النحاة ، علي القفطـي ، تحقيـق محمـد                ٢٥ / ٢،  ) ١٤٠٧/١٩٨٧( بيروت  

بن قتيبة الـدنيوري، دار      ؛ عيون الأخبار ،لا    ٣٠ / ٣،  ) م١٩٨٦( بيروت –إبراهيم ، دار الفكر العربي      

  .١٥٧ / ٣، ) م١٩٨٦(الكتب العلمية

  ومن .البلاغة أصول واضع: بكر أبو الجرجاني، محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد :هو   الجرجاني - 4

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، احمد      : ينظر  ) .  هـ   ٤٧١( ، توفي سنة     جرجان أهل من اللغة أئمة

 ؛ سير أعـلام     ٢٩٨ / ١،  )هـ١٤١٩( بيروت -خلكان ، تحقيق إحسان عباس ،دار صادر      بن محمد بن    

          بيروت ، الطبعـة     –وط، مؤسسة الرسالة    النبلاء، محمد  الذهـبي  ، أشرف على التحقيق شعيب الأرنو 

  .٣٩٢ / ١٨، ) هـ١٤١٢(الثانية 



 ٥

ئ إلى معنى هو تاليه وردفـه       يفلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يج         

هـو طويـل    : " ذلك قولهم   ئ به إليه ، ويجعله دليلا عليه ، مثال          مفيوفي الوجود   

والمـراد أنهـا مترفـة      " : حى  نؤوم الض "  يريدون طويل القامة ، وهي       " النجاد  

مخدومة لها من يكفيها أمرها ، فقد أرادوا معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ،                

ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود ، وأن يكـون                

   )١(انتهى..إذا كان 

فإنه ينص على ثنائية المعنى الكنائي ، وعلى تعلقهمـا ببعـضهما ، حتـى               

ليصير المعنى الثاني تابعا للأول أو ردفا له ، كما أن في الكنايـة عـدولا عـن                  

التصريح بلفظ المعنى المقصود إلى ذكر المعنى الآخر بشكل يجعلـه متحققـا أو              

  .)٢(حاصل الوقوع إذا رغب المتكلم في ذلك 

                                                 
مـد عبـدالمنعم خفاجي،مكتبـة       دلائل الإعجاز ، عبدالقاهـر عبدالرحمن الجرجاني ، تعليق وشرح مح          - 1

   .٥٢، ص )  ١٩٧٦(القاهـرة

 م  ، ص     ٢٠٠٤/  هـ   ١٤٢٥  الكناية في البلاغة العربية ، د بشير كحيل  ، القاهرة ، مكتبة الآداب ،                  - 2

١  



 ٦

  

   الثانيالفصل
  المقصود بالصريح والكناية عند الأصوليين

 ومـا    عنـد الأصـوليين     المقصود بالصريح والكناية   من المهم بمكان معرفة   

ا إلى تبني الأحكام المتعلقة بهما ، وملاحظتها عند         ميشملهما ، حيث تؤدي معرفته    

   :بحثين على مالفصلحتوى هذا وقد ا  .الاستنباط

  .معنى الصريح والكناية عند الأصوليين :  الأولالمبحث 

   .ما وأبوابهةيدخل في الصريح والكناي ما:  الثانيالمبحث



 ٧

  معنى الصريح والكناية عند الأصوليين:  الأول المبحث
  له طـرق    كل  ، مناهج لعلماء الأصول في تقسيم دلالة الألفاظ على الأحكام         

 في هذه الأصول الاختلاف في الفروع       الاختلاف بحيث يترتب على      ، يختص بها 

فقـد ذكـر    . لفقهيـة   وقد تباينت مصطلحاتهم في الصريح والكناية تبعا لمذاهبهم ا        

 أومجازا  )٢( والمراد حقيقة هو كل لفظ مكشوف المعنى        :  أن الصريح    )١(السرخسي  
 لغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما        هبلق ب  فلان بكذا ، أي أظهر ما       صرح  يقال )٣(

 هامان يا فِرعون وقَالَ: أمكنه من العبارة  ومنه سمي القصر صرحا قال تعالى           

، والكناية بخلاف ذلك وهو مايكون المراد به مستورا ، إلى            )٥( )٤(صرحا يلِ ابنِ

  الصريح مفهوم  ولهذا كان ،كنيت وكنوت :  مأخوذ من قولهم  .تبين بالدليليأن 

                                                 
هو أبوبكر بن محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي ، الإمام الكبيـر الفقيـه الأصـولي                  :  السرخسي   - 1

المبسوط في ثلاثين جزءا أملاه وهو في السجن ، وله شرح الجامع الصغير              : صنفات  له من الم  . الحنفي

الطبقات السنية في تراجم الحنفية، للمولى تقي الدين الداري الغزي ،           : انظر  . هـ   ) ٤٩٠( توفي سنة   

 ـ ٢١ / ٢، )١٩٨٣(دار الرفاعي للنشر والطباعة تحقيق عبدالفتاح الحلو،   ا   ؛ معجم المـؤلفين،عمر رض

   . ٥٢ / ٣، )م١٩٩٣-هـ١٤١٤(بيروت  - كحالة مؤسسة الرسالة 

لغويـة وشـرعية   :  عرفت الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له ، وهي تنقسم إلى ثلاثـة أقـسام     - 2

هي المعنى الذي أرادته العرب فاستعملت فيه اللفظ كالشمس والقمر والنجوم            : وعرفية  فالحقيقة اللغوية     

كالإسلام والإيمان ، والتوحيد ، والـصلاة ،        : الألفاظ التي وضعها الشارع     : قيقة الشرعية فهي    وأما الح 

في المعنى الـذي جـرى      : وهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي أي        : وأما الحقيقة العرفية    . والزكاة  

... ء الفقـه وهكـذا      العرف في استعمال اللفظ فيه ؛ كالدابة على ذات الأرجل الأربع ، والفقه عند علما              

مذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق سامي العربـي ، دار اليقـين للنـشر                  : انظر  

  ؛ الوجيز في اصول الفقه ، لعبـدالكريم زيـدان ، مؤسـسة               ١٢٨ – ١٢٧، ص   ) م١٩٩٩(والتوزيع  

 .    ٣٣٢، ص ) م١٩٨٥(الرسالة 

   .ما وضع له لعلاقة مع قرينة ؛ كلفظ الأسـد للرجـل الـشجاع             هو اللفظ المستعمل في غير      :   المجاز    - 3

انظر  إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق شعبان محمـد                  

  ؛ التحصيل من المحصول ، لسراج الدين محمود بن أبـي             ٧٢ / ١،    )  م١٩٩٢(إسماعيل  دار الكتبي   

 / ١، )م١٩٨٨( بيـروت ،  - عبدالحميد علي أبو زئيد ، مؤسسة الرسـالة      بكر الأرموي  دراسة وتحقيق    

٢٢٣ – ٢٢٢.  
   . ٣٦: غافر  4-

 / ١،    ) م١٩٩٣( بيـروت    - أصول السرخسي ،أبو بكر محمد بن احمد السرخسي ، دار الكتب العلمية            - 5

١٨٨ – ١٨٧.    



 ٨

 ـوالكناية ليست كذلك المعنى بنفسه ،     وز أن يكـون   ؛ فإن الحرف الواحد يج

   .  المخاطبف وكاكناية نحو هاء الغائب

 الهاء لا يميز اسما فتكون الكناية مـن         رأيته يفعل كذا ، وهنا    : لرجل  يقول ا 

كل اسم هو ضمير نحو أنا وأنـت        الصريح بمنزلة المشترك من المفسر ، وكذلك        

 متردد المعنى في نفسه فهو كناية ، ومنه أخـذت           ما يكون ونحن فهو كناية ، وكل      

عل علما له ، ثم يكنـى       والاسم الصريح لكل شخص ما ج     . غير الاسم   الكنية فإنها   

         .)١( إليهلانتساب معروف با هوبالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريفا له بالولد الذي

نكشف المراد منه   ما ا : ن الصريح عند الأصوليين هو      أ: )٢( وذكر الزركشي 

  .في نفسه

اسم لما يستتر منه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقولـه            : هموأما الكناية فعند  

  .)٣(جعلته لك بكذا ، وفي الطلاق أنت خلية : البيع في 

 وهـي    حول أربعة    وعلى هذا وجدت أن تعريفات الصريح عند الأصوليين تدور        

  :كالآتي 
كثـرة  هو اللفظ الذي يظهر المعنى المراد به ظهوراً تاماً بسبب            -١

    )٤ (الاستعمال

هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عنـد الإطـلاق               -٢

  . )٥(الكناية  قابلهوي
                                                 

    .١٨٨ – ١٨٧ / ١ أصول السرخسي ،  - 1

 المصري الزركشي ، الشافعي بدر الدين ، فقيه أصولي ، عني من صـغره بـالعلم ،                   محمد بن بهادر بن عبداالله     - 2

من تصانيفه البحر المحيط في أصـول الفقـه ،          ) .  هـ   ٧٩٤( توفي بالقاهرة سنة    . فحفظ كتبا ، ودرس وأفتى      

 ـ٨٥٢(ن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لأحمد بن علي ب          : ينظر  . البرهان في علوم القرآن      ، ) هـ

   .٣٩٨ – ٣٩٧ / ٣ بيروت ، -دار الجيل 

 البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي ، تحرير عبـدالقادر العـاني ومراجعـة عمـر سـليمان                  - 3

    .٢٤٩ / ٢) ١٩٨٨( الكويت ،الطبعة الثانية –الأشقر،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بيروت الطبعة -، دار الفكر) هـ٨٦١(دين محمد المعروف بإبن الهـمام شرح فتح القدير على الهـداية ، كمال ال-  4

 ؛ أصول ٩٨ ؛  تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، محمد المحلاوي الحنفي ، ص٤٤/ ٣). هـ١٣٩٧(الثانية 

  .٣٠٨/ ١ ، ١٩٨٦وهـبه الزحيلي ، دار الفكر للطباعة والتوزيع ،.الفقه الإسلامي ، د

 ؛ أصول ٢٩٣،ص.  بيروت-، دار الفكر)هـ٩١١(لال الدين عبدالرحمن السيوطي  الأشباه والنظائر، لج-  5

 ).١/١٨٧(السرخسي 



 ٩

  هو اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال -٣



 ١٠

 .)١(حقيقة كان أو مجازاً 

هو اللفظ الذي لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقـة              -٤

 .)٢(كان أو مجازاً
 

  : يظهر الآتيوبهذا

 الصريح من أقسام الحقيقة والمجاز كمـا هـو الحـال فـي               :أولاً

  . )٣(الكناية

وصليت وحججت : مثل  قمت وسافرت، لغة : فصريح الحقيقة  

للحقيقـة اللغويـة    شرعاً ، ورفعت عنك الخطأ عرفاً ، فالأول مثال          

  .والثالث للعرفية ،والثاني للشرعية

 ، وقولـه    )٤(  الْقَريةَ واسأَلِ  مثل قوله   : وصريح المجاز 

  ادجا فَوا فِيهارجِد رِيدي أَن نْقَضي هفَأَقَام )فهذه الألفاظ قـد   . )٥ 

 ولذلك ينكشف معناه لكل من له دراية        استعملت معانيها مجازاً غالباً     

  .)٦( بلغة العرب

                                                 
 التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق إبراهيم الابياري ، دار الكتاب العربي - 1

 .١٧٤، ص) ١٤٠٥(بيروت، -
 .١/٣٠٨ أصول الفقه الإسلامي   ؛ وهبه الزحيلي ،٤٥٧ محمد شلبي ، أصول الفقه الإسلامي ، ص-  2

؛ وهبه الزحيلي ، أصول الفقه ) ٣/٤٤(؛ فتح القدير وبهامشه العناية ) ١٧٤ص( الجرجاني ، التعريفات -  3

 ٢،). م١٩٨٣(محمد مصطقى شلبي ، الدار الجامعية.؛ أصول الفقه الاسلامي ، د) ١/٣٠٨(الإسلامي 

/٦٥٩  

  .٨٢:   يوسف -  4

  .٧٧:   الكهف -  5

 .٤٧٢، ص ) ١٩٧٠( حسين حامد حسان ، دار النهضة العربية .  أصول الفقه ، د- 6



 ١١

ما يميز الصريح كثرة الاستعمال ، وهو احتراز عن النص :  ثانيا 

  .)١( ظهورها باللغة لا بالاستعمال والمفسر إذ

المعنى ظهوراً تاماً ، وهو احتراز عن الظاهر ، حيث          الصريح ما ظهر منه     : ثالثاً

ن الظهور في الصريح أتم بانضمام كثرة الاستعمال ، بخـلاف الظـاهر             إ

بل هو لفظـه    . فالمعنى الصريح واضح لا يحتاج  السامع إلى التأمل فيه           

  .)٢( يظهر المراد منه عند الإطلاق

لكلام وضع للإفهام والـصريح      ، لأن ا   كونه صريحاً أن الأصل في الكلام      : رابعاً

هو التام في الإعلام ، فأما الكناية ففيها قصور باعتبار الاشتباه فيمـا هـو               

ن مـا يـسقط     إالمرام وظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات ، ولهذا قيل           

  .)٣(بالشبهات لا يثبت بالكنايات

                                                 
، )م٢٠٠٣(بيـروت – خلاصة الأفكار ، لقاسم ابن قطلوبغا ، تحقيق حافظ االله الزاهـدي، دار ابن حزم                - 1

 ؛  شرح منار الانوار في أصول الفقه ، للمولى عبداللطيف الشهـير بابن الملك ، دار الكتـب                   ١٣٢ص

 .١٦٤، ص) ٢٠٠٤-١٤٢٤( بيروت، -مية العل

 ١/٣٧٣،  ) م١٩٨٦( بيروت،   - كشف الأسرار، عبداالله بن احمد بن محمود النسفي ، دار الكتب العلمية            - 2

 ؛ أصول الفقـه     ٩٨؛ محمد بن عبدالرحمن المحلاوي الحنفي ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، ص             

  .٤٧٢حسين حامد حسان  ، ص.د

 ؛ أصـول    ٧٧ دمـشق ،ص   -ئر، لابن نجيم ، تحقيق محمد مطيع الحـافظ، دار الفكـر            الأشباه والنظا  - 3

  ).١/٣٧٢(؛ النسفي ، كشف الأسرار ) ١/١٨٩(السرخسي 

  



 ١٢

   الثانيالمبحث
  ما وأبوابه والكناية ،مايدخل في الصريح

 يسهل علينا إطلاق الأحكام وتمييـز        ، الصريح والكناية يدخل في   معرفة ما ب

   :مطلبينويتضمن ، يناقشه هذا المبحث   ماالمصطلحات ومعرفة الآثار ، وهذا

  .مايدخل في الصريح والكناية : المطلب الأول

  .أبواب الصريح والكناية : المطلب الثاني



 ١٣

  :مايدخل في الصريح والكناية  : المطلب الأول

 عند الأصوليين ، وتدخل وتشترك      ثريريح والكناية باب واسع ومبحث      الص

في الصريح والكناية    فيما يدخل    يون الأصول ت لغوية أخرى ، وقد اختلف        دلالا فيه

   : وأجمل ما قالوه فيما يلي وما لا يدخل

  : الصريح : أولا  

إلـى إطـلاق     )٢(وابـن قدامـة المقدسـي      )١( يعلـى  القاضـي أبـو     ذهب -١

  .على الصريح)٤(والظاهر)٣(النص

والصريح الذي لا يحتمـل إلا      : قالوا   )٥( كَامِلَةٌ عشَرةٌ تِلْك : كقوله تعالى   

وهذا هو الصريح   . أي يدل على معنى واحد قطعا ولا يحتمل غيره        . معنى واحدا   

 فالآية نص صـريح فـي أن محمـداً         )٦(اللَّهِ رسولُ محمد  ومثاله قوله تعالى    

 الـنص مـا كـان       نإوالصحيح أن يقال    : يعلى قال القاضي أبو   . ل االله   رسو

                                                 
محمد بن محمد بن الحسين بن خلف الفراء ، الفقيه الحنبلي ، محدث ، سمع الحـديث مـن                   :  أبو يعلى    - 1

تصانيف المفيدة ، وله كتـاب التبـصرة فـي          والده  وبرع في المذهب والخلاف والأصول ، وصنف ال         

؛ شـذرات الذهــب فـي       )  هـ   ٥٢٧( توفي ببغداد سنة    . الخلاف ، وكتاب رؤوس المسائل وغيرها       

  ) هـ١٣٩٩( بيروت، الطبعة الثانية   -، عبدالحي بن العماد ، دار المسيرة        ) هـ١٠٨٩(أخبار من ذهـب    

٨٢ / ٤.   

كان . محمد عبداالله بن قدامة المقدسي الحنبلي ،صاحب كتاب المغني          هو موفق الدين أبو     :    ابن قدامة      - 2

صنف الكافي ، والمقنع وغيرها من المصنفات       . عالم أهل الشام في زمانه ، وإمام الحنابلة بجامع دمشق           

  ) .١٦٥ / ٢٢( سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ) .  هـ ٦٢٠( مات سنة . المفيدة 

وأحل االله البيع وحرم الربا     " كقوله تعالى . تظهر إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه        هو كلام   :  النص هو    - 3

؛ زبدة   ) ٤١١ / ١( الأرموي ، التحصيل من المحصول ،       : انظر  . فإنه ظاهر في التحليل والتحريم      " 
  ) ٦٨ص ( ،  الجامعة الإسلامية باكستان –النقول في علم الأصول ، حافظ الخضري ، مركز الإمام البخاري

فـإن  " توضؤوا من لحوم الإبل      " مثل قوله   . هو ما احتمل أمرين ، هو في أحدهما أظهر          :  الظاهر   - 4

. الظاهر منه الوضوء الشرعي دون الوضوء اللغوي الذي هو النظافة ، ومن ثم كانت هذه مسألة خلافية                  

يق جورج المقدسي، المعهـد الألماني     الواضح في أصول الفقه ، لأبى الوفاء علي بن عقيل ، تحق           : انظر  

؛ الأصول من علم الأصول ، محمـد بـن صـالح             ) ٩١ / ١( ،  )  ١٩٩٩( بيروت -للأبحاث الشرقية 

    .٤٣،  ص ) ١٩٨٣(العثيمين، مؤسسة  الرسالة
يز السعيد  عبدالعز.روضة الناظر وجنة المناظر، لعبداالله بن قدامة المقدسي ، تحقيق د          : وانظر    .  ١٩٦:   البقرة   - 5

   . ٢٧ / ٢،  ) هـ١٣٩٩(، جامعة الامام محمد بن سعود ـ الرياض ،  

   .٢٩:  الفتح - 6



 ١٤

صريحا في حكم من الأحكام ، وإن كان اللفظ محتملا في غيـره ، ولـيس مـن                  

  . )١(عز وجوده ؛ لأن هذا يحتمل إلا معنى واحداشرطه ألا ي

  .)٣( والمحكم)٢(إلى دخول الصريح في المبين :  وذهب الزركشي -٢

 بعض  والمحكم في الصريح ، وقد عرف      )٥(دخول المفسر  )٤(لي  الزحيورجح   -٣

نه ما ظهر به المعنى ظهورا بينا بـسبب كثـرة           إ :أهل العلم الصريح بقولهم     

 فضمنوا الحقيقة والمجاز في الـصريح ، فمثـال           حقيقة  أو مجازا      الاستعمال

 ـ : ومثال المجاز . عت واشتريت وزوجت  ب: من قول العاقد    : الحقيقة   ن أكلت م

يحتـاج   أي من ثمرتها ، فالمعنى الصريح واضـح بحيـث لا          : هذه الشجرة   

  ،  سواء استعمل اللفظ في المعنى الحقيقـي       إعمال الذهن لفهم معناه   السامع إلى   

لا أشرب مـن هـذا      : مثل  عليه  له أو في غيره كالمجاز المشهور المتعارف        

                                                 
 شرح الورقات في أصول الفقه ، عبد االله الفوزان ، تقديم احمد بن عبد االله بن حميد، دار المسلم                    - 1

    .١٤٨، ص ) ١٩٩٣-١٤١٤(للنشر 

ا أن يكون خاصا ، أما العام فهـو  الدلالـة اللفظيـة              البيان إما أن يكون عاما وإم     :  المبين هو    - 2

فهو ما يتعارفه   : بين لي فلان كذا وكذا بيانا حسنا وبيانا واضحا ، وأما الخاص             : اللغوية تقول   

. الفقهاء وهو كلام أو فعل دال على المراد بخطاب ، لا يستقل بنفسه في الدلالة علـى المـراد                    

محمد بن الطيب البصري ، تحقيق خليل الميس ، دار الكتـب            المعتمد في أصول الفقه ،      : انظر  

؛ المحصول في علم الأصول ، محمد بن عمر  )٢٩٣ / ١(، ) هـ١٤٠٣(العلمية ـ بيروت ،  

الريـاض،  -دالحسين الرازي  تحقيق طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بـن سـعو              

    .٤٧٢ / ١،  ) هـ١٤٠٠(
 ،   وضحت دلالته على الحكم ، ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولانسخا في حياتـه  هو اللفظ الذي:  المحكم - 3

ولا بعد وفاته كالنصوص الدالة على حكم أساسي من قواعد الدين كالإيمان باالله عز وجـل والإيمـان بالملائكـة                    

 بتأييده ودوامه ؛    وغيرها ، أو على حكم من أمهات الفضائل كالعدل ، والوفاء أو على  حكم جزئى ورد التصريح                 

 ) ٧٠ص  ( حافظ الخضري ، زبدة النقول ،       : انظر  " . ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا        " كما في قوله تعالى     

  .  

  ) .٣١٠ – ٣٠٩ / ١( أصول الفقه للزحيلي ، - 4

مـل التأويـل   اللفظ الذي دل على معناه دلالة أكثر وضوحا من الـنص والظـاهر ، بحيـث لا يحت         :  المفسر هو    - 5

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعـة        " والتخصيص ، ولكنه يقبل النسخ  في عهد الرسالة ؛ كقوله تعالى             

مفسر ؛ لأنها عدد معين ، والعدد المعـين لا يحتمـل الزيـادة              ) ثمانين  ( ، فكلمة   " شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة     

،لسعد الدين التفتازاني، تحقيق زكريا عميرات،دار الكتب العلميـة         شرح التلويح على التوضيح     : ينظر  . والنقص  

  ) . ٣٢١ / ١(   ؛  أصول الفقه الإسلامي ، الزحيلي،١٢٥ / ١، )١٩٩٦-١٤١٦(ـ بيروت



 ١٥

 ـ   أي من .  لا آكل من هذه النخلة       الحوض ، أي من مائه ، ومثل         ذا  ثمرتهـا فه

  .)١( بداهةمجاز متعارف يفهم معناه 

  : الكناية : ثانيا 

  .)٣( والمجمل)٢(يدخل في الكناية المشكل   -١

اعتـدي مريـداً    : فقول الرجل لزوجتـه   . )٤( وتشمل الكناية الحقيقة والمجاز     -٢

حقيقة هذا اللفظ تعني العد والحساب، والمراد هنا مجـاز          ؛ لأن   الطلاق كناية 

وكذلك لو قـال    . ق الذي هو سبب العدة وهو عد المرأة أيام العدة           عن الطلا 

 الفرقة ، ويـراد بـه   امشتق من البينونة ومعناه" أنت بائن  " الرجل لزوجته   

  .)٥(زا فصل وصلة الزواج القائم بينهامجا

  : ة أقوالع إلى أرب؟ واختلف العلماء هل الكناية من المجاز أم لا

 فقد ذكر الزمخشري فـي       إلى أنها مجاز      والزركشي )٦(ذهب الزمخشري    : أولا

، فقال  )٧(  النساء خِطْبةِ مِن بِهِ عرضتُم فِيما علَيكُم جنَاح ولَا  قوله تعالى 

  . أن يذكر بغير لفظه الموضوع له الكناية 

                                                 
   .٢٤٩ / ٢البحر المحيط للزركشي ،  : ؛ وانظر  ) ٣٠٩ / ١(  الزحيلي ، أصول الفقه  - 1
" أي الكلام المشتبه في أمثاله ، لهذا يحتاج إلى الطلب ثم التأمل ؛ كقوله تعالى                : هو الداخل في إشكاله     :  المشكل   - 2

أي من  " أنى لك هذا    " فإن كلمة أنى مشكلة تجيئ تارة بمعنى من أين كما في قوله تعالى              " فأتوا حرثكم أنى شئتم     

 ؛ أي فكيف يكون لي غـلام        "أنى يكون لي غلام     " كيف كما في قوله تعالى      : أين لك هذا الرزق ، وتارة بمعنى        

. فحصل الاشتباه هنا ، وبالتأمل يتبين أن المراد المعنى الثاني ؛ لأن حرمة اللواطة بالمرأة ثابتة بالكتاب والـسنة                    

   .٢١٧ / ١كشف الاسرارللنسفي  ، 

معرفة المراد منـه    مالا يعرف معناه من لفظه ، وقيل مالا يمكن معه           : ما أفاد جملة من الأشياء ، وقيل        :  المجمل   - 3

إنه مجمل ؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمـل    : قال أصحاب أبي حنيفة     " وامسحوا برؤوسكم   " كقوله تعالى   

التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ الكلوذاني ، تحقيق مفيد محمد أبو عمشة، جامعة أم القرى               : انظر  . مسح  بعضه    

 )٢٣٢ – ٢٣١ / ٢، ) ١٩٨٥.    

  ) .٣٠٩ / ١(   ؛ أصول الفقه للزحيلي٢٤٩ / ٢  ؛ البحر المحيط للزركشي   ١٨٨ / ١لسرخسي     أصول ا- 4

   .٣٠٩ / ١ أصول الفقه للزحيلي  ،   - 5

ولد بزمخشر مـن قـرى      .  محمد بن عمر بن الخوارزمي ، الزمخشري ، مفسر ، أديبا لغويا ، معتزلي المذهب                 - 6

الكشاف عن حقائق التنزيل ، الأنموذج في علـم   : من تصانيفه الكثيرة    . قه  خوارزم ، قدم بغداد وسمع الحديث وتف      

 -علميـة معجـم الأدبـاء ، يـاقوت الحمـوي ، دار الكتـب ال             :  انظـر   .  هــ    ١٠٥٧توفي سنة   . الإعراب  

  ١٢٦ / ١٩).  ١٩٩١(بيروت

    .٢٣٥:   البقرة - 7



 ١٦

 )٢(والجـاجرمي  )١(فخر الـدين الـرازي      : قول، وذهب إلى هذا ال    أنها حقيقة : ثانيا

لأن المجاز استعمال اللفظ فـي غيـر موضـوعه ، والكنايـة             : قالوا  . يانيونوالب

فلان طويـل   : ن ، فإذا قلت     استعماله في موضوعه غير أن المقصود به معنى ثا        

، فقـد   طول النجاد دليلا علـى طـول القامـة        فإنك تريد أن تجعل حقيقة      النجاد،  

، وهـو   لزم الأول  الأصلي؛ لكن غرضك معنى ثان ي      ااستعملت اللفظ في موضوعه   

. طول القامة ، وإذا شرط في الكناية اعتبار الموضوع الأصلي لم تكـن مجـازا                

ا الأصلي  هأنت بائن فقد استعمل لفظ البينونة في موضوع       : قال لزوجته   وكذلك إذا   

الوا تشترط النيـة فـي       غير أن مقصوده الطلاق ؛ ولهذا ق       ،، وهو انقطاع الوصلة   

  . ي المجاز ، ولا تشترط النية فالكناية

؛ لأن   أن الكنايـة لا حقيقـة ولا مجـاز         من)٣( ما ذهب إليه السكاكي      :ثالثا

والأول .  معاً    غيره ، أو هما      الكلمة المستعملة إما أن يراد بها معناها وحده ، أو           

، وجمع بينها بأنه    الكناية  : ، والثالث   والثاني المجاز في المفرد   . مفرد  الحقيقة في ال  

 وتصريحه فيما بعد. قة التصريح بها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية أراد هنا بالحقي  

مـستعملتين فـي معناهمـا الأصـلي ،           كونهما بأن الحقيقة والكناية يشتركان في    

  .)٤(التصريح وعدمهويفترقان في 

                                                 
لمتكلم ، برع في العلوم العقلية ، صـاحب           محمد بن عمر بن الحسين  القرشي ، ثم الرازي ، المفسر ا              - 1

: من مصنفاته   . المصنفات المشهورة ، صنف في فنون كثيرة ، وقيل إنه ندم على دخوله في علم الكلام                 

طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن      : انظر  . مفاتح الغيب في تفسير القرآن ، شرح الوجيز للغزالي وغيرها           

  ؛ معجم المؤلفين     ٣٩٧ / ٢،    ) ١٤٠٧( بيروت ،    - عالم الكتب    الحافظ خان، .قاضي شهـبة ، تحقيق د    

   .  ٥٥٨ / ٣لكحالة  ، 
2 -                      محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي ، الجاجرمي الشافعي ، ولقبه نسبة إلى جاجرم بلدة بين جرجان ونيسابور ، فقيه إمام 

 هــ فـي     ٦١٣لخلاف والقواعد المنسوبة إليه ، توفي سنة      ، وله طريقة مشهورة في ا     " إيضاح الوجيز   " فاضلٌ  ، له كتاب      

 / ٤،  ) ١٩٩٣-١٤١٣( القاهــرة    -مرآة الجنان وعبرة اليقظان  لعبداالله اليافعي ، دار الكتاب الإسلامي          : ينظر  . نيسابور  

٢٧.    

لـد  سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي الأديب ، و               :  السكاكي   - 3

حو والأدب والإشتقاق والمعاني    مفتاح العلوم في الن   : من تصانيفه   .  هـ   ٦٢٦هـ وتوفي سنة    ٥٥٥سنة  

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني ، دار الكتب العلمية               : نظرا. 

  .٥٥٣ / ٦،  ) ١٤١٣/١٩٩٢(  بيروت –
 ) . ٢٥٠ / ٢(  الزركشي ، البحر المحيط - 4



 ١٧

 بأن الكناية تارة  تكـون حقيقـة   إلى القولوذهب بعض المتأخرين    : رابعا  

مقصود منها الإشعار بما كنى بها عنه إمـا حقيقـة أو        وتارة تكون مجازا إلا أن ال     

 وصفان للفـظ باعتبـار      ز فالكناية أعم لانقسامها إليهما ، فالحقيقة والمجا        مجازا  

  .)١(ى المعنى والاستعمال غير الدلالةدلالته عل

  

  : أبواب الصريح والكناية  : المطلب الثاني  

معاني والأحكام كما هـو     ى ال الصريح والكناية من مباحث دلالات النص عل      

ين اقتباس الأحكام   لأن مهمة المجتهد  " )٢(وهو على حد تعبير الإمام الغزالي     ،  معلوم

حكم ، إذ لا يمكن له استنباط ال      مل المجتهد يتطلب فقه النص وفهمه     ، وع من أصولها 

، وعرف مرمى اللفظ ومدلوله ، وتبين كيفية دلالته         من النص إلا إذا أدرك المعنى     

وقد لاحظ الفقهاء أن اللفظ قد يـستعمل        . ونوع هذه الدلالة ودرجتها    . لحكمعلى ا 

 فـي غيـر معنـاه       في معناه الأصلي الذي وصفه له علماء اللغة ، وقد يـستعمل           

تفاوت وضوحه ، فليست الألفاظ في درجة واحدة من الوضوح          الموضوع له  وقد ي    

ة إشارة الـنص    أو بواسط  )٣(د يعرف الحكم من صريح عبارة النص      وق. والخفاء  

 بتقدير لفظ لابد من تقديره ،       الاقتضاءالتي تومئ إلى المعنى ، أو من طريق دلالة          

المصرح به من وقد يكون المسكوت عنه أو ما يسمى مفهوم الموافقة أولى  بالحكم             

 والتي يدخل بها كثير      ، في النص  ومادام الأمر كذلك فإن عمل الصريح والكناية         

قـال  . ي وهو في الحقيقة يدخل في جميع أبواب الفقـه           كما سيأت من الدلالات   

                                                 
 .بتصرف يسير  ) . ٢٥١ / ٢(  الزركشي ، البحر المحيط - 1

 ـ١٣٥٦ ، مطبعة مصر، الطبعة الأولى ،     المستصفى   - 2 هو الـشيخ   :  ، والغزالي    ١٠١ / ٢ ،   م١٩٣٧. ه

الإمام ، الملقب بحجة الإسلام ، زين الدين أبو حامد محمد أحمد الطوسي ، الشافعي ، الغزالي ،  نُقمـت       

فرحم االله أباحامد فـأين مثلـه فـي          " : رة منها قول الذهبي عنه في معرض ترجمته له          عليه أشياء كثي  

 ٥٠٥( توفي أبو حامد سنة     . ولا تقليد في الأصول     . وفضائله ؛ ولكن لاندعي عصمته من الغلط والخطأ          علومه  

 ـ١٣٥٨( بيروت ،    -المنتظم في ، عبدالرحمن بن الجوزي ، دار صادر        :  انظر ترجمته في     ) هـ    / ١٧)   هـ

  . ٥٨٦ / ١؛ وفيات الأعيان لأبن خلكان  ) ٣٤٦ – ٣٢٢ / ١٩(   ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢٦
   .١٩٨ / ١  أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ،  - 3



 ١٨

علم أن الصريح وقع في الأبواب كلها وكذا الكناية         ا: " )١(السيوطي رحمه االله    

يذكروا فيها كناية ، بل ذكروا التعريض  ، ولا في النكاح ،             طبة   فلم     إلا في الخِ  

ح والكنايـة   ووقـع الـصري   . فلم يذكروها ، للاتفاق على عدم انعقـاده بالكليـة           

، وهذا ما قرره قبله الإمام بدر الـدين الزركـشي            )٢(والتعريض جميعا في القذف     

الصريح والكناية والتعريض ، وقد يكون ذلك في أبواب البيع والطـلاق            : " فقال  

  . )٣(" والنكاح والقذف 

                                                 
كان صـاحب فنـون     . جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطي ، المصري ، الشافعي         :   السيوطي    - 1

انظـر  ) .  هــ    ٩١١( الإتقان في علوم القرآن ،توفي سنة       : من العلوم ، من مؤلفاته      وإماما في كثير    

 – ٦٥ / ٤ بيروت ،      –الضوء اللامع ، لشمس الدين السخاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة            :  ترجمته

  ؛ حسن المحاضرة ، جلال الدين الـسيوطي ،وضـع حواشـيه خليـل المنـصور ، دار الكتـب                      ٧٠

 / ١ بيـروت ،     -  ؛ البدر الطالع ، محمد الشوكاني ، دار المعرفة          ١٩٥ – ١٨٨ / ١ ،   )١٩٩٧(العلمية

٣٣٥ – ٣٢٨.   
ولا أعلم السبب في استثناء السيوطي رحمه االله  الخطبة والنكاح ، بل إن كثيـرا                  . ٢٩٦ الأشباه والنظائر للسيوطي ،  ص        - 2

 ؛  ٤٣٨ /٣كشف الأسرار لعبدالعزيز البخـاري ،       : اجع  ر . عها كما سيأتي في موض    من العلماء ذكرها في الخطبة والنكاح       

  .٣٢٦ / ٢المنثور في القواعد للزركشي ، 

   .٢٩٤ / ٢ البحر المحيط للزركشي ، - 3



 ١٩

  الفصل الثالث
  الفرق بين الصريح والكناية

  :صريح عن الكناية وهذه أبرزهاز الذكر الفقهاء والبلاغيون فروقاً تمي

 أي أن الصريح يدرك المراد منه بمجرد النطـق ولا           ؛الصريح لا يحتاج إلى نية        -١

يحتاج إلى نية ، بخلاف الكناية ، فإن السامع يتردد فيها فيحتاج إلى النية ، وعلى                

قصد اللفظ ، والكناية يـشترط فيهـا        : هذا فالصريح يشترط فيه أمر واحد وهو        

وأقرب ما يقـال فيـه أن       : " )١(قال الزركشي قصد اللفظ ، ونية الإيقاع      : ان  أمر

 لأن اللفظ موضوع له     ؛نية الإيقاع   : هم الصريح ، لا يحتاج إلى نية أي       معنى  قول  

  .. ما قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق اللسان النية ، أفاستغنى عن 

وضوع لتخرج مسألة سـبق   الم وينبغي أن يقال أن يقصد  حروف الطلاق للمعنى      :قال  

  ."نتهي ا.. اللسان 

ويستثنى من قولهم الصريح لا يحتاج إلي نية ، كما ذكره السيوطي في الأشـباه ،               

  يقع، لأن اللفظ ساقط بالإكراه لا:  أحدهما  ؛قصد المكره إيقاع الطلاق ، فإن فيه وجهين         

  . والنية لا تعمل وحدها ، والأصح يقع ، لقصده بلفظه 

. وإلا فلا  إن نوى وقع      : كناية ى هذا فصريح الطلاق عند الإكراه        وعل :قال  

يلزمه وإن لم   : نعم فقيل   : طلقت ؟ فقال    : واستثنى منه كذلك ، ما إذا قيل له         
 )نعـم  (  على أن همعترض بأن مقتضاه اتفاقوا. ية ينو طلاقا ، وقيل يحتاج إلى ن    

  .إن القولين في احتياجه إلى النيةكناية ، و

أنه صريح ، فلم تسلم كناية عـن        :  أن القولين في صراحته ، والأصح        :المعروف  و

   . )٢(الافتقار إلى النية

الصريح واضح بحيث لا يحتاج إلى التأمل فيه ، سواء استعمل اللفظ في المعنـى                 -٢

لا أشـرب مـن هـذا       ( مثل  . رف  الحقيقي أو في غيره كالمجاز المشهور المتعا      

أي من ثمرها فهـذا مجـاز       ) كل من هذه النخلة     آلا  ( ثل  أي مائه ، وم   ) الحوض

                                                 
وزارة الأوقـاف   :تيسر فائق أحمد، الناشـر    . المنثور في القواعد ، محمد بن بهـادر الزركشي، تحقيق د          - 1

 .٢/٣١، ) ١٤٠٥(طبعة الثانية  الكويت ، ال–والشئون الإسلامية 
  ) .٢٧/١٠(  الموسوعة الفقهية الكويتية ، ؛  ٢٩٤سيوطي  ص ل  الأشباه والنظائر- 2



 ٢٠

 المجـاز   فيـه متعارف يفهم معناه بلا تأمل وقد سبق وذكرنا أن الصريح يـدخل             

  .والحقيقة

وأما الكناية فلا يفهم المراد منها إلا بالقرينة أو بدلالة الحالة وذلك كقول الرجـل               

فرقة ، ويراد به مجازاً فصل وصلة       مشتق من البينونة ومعناه ال    ) أنت بائن   : ( لزوجته  

  . الزواج القائم بينها 

ريم والبينونة من كنايات الطـلاق فـلا يقـع          كذا فإن الفقهاء اعتبروا لفظ التح     وه

ي عالطلاق إلا بالنية ، ويقع بهذه الكنايات عند الحنفية الطلاق البائن ، وأما عند الـشاف               

  . )١(فيقع بها الطلاق الرجعي

، وتفسير هذا   )٢( أن الكناية أبلغ من الإفصاح     :ر الجرجاني يرى عبد القاه    -٣

إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن         : أن ليس المعنى إذا قلنا      

ه ، فجعلتـه أبلـغ      المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى إنك زدت في إثبات          

أنـه دل علـى     ) جم الرماد   : ( ست المزية في  قولهم      وآكد  وأشد ، فلي    

لـغ ، وأوجبتـه      بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أب          قرى أكثر 

  . )٣(ق ، وبصحتها أوثقإيجاباً هو أشد ، وادعيته دعوى أنت بها أنط
  

لاغـة وهـي    علم أن العرب تعد الكناية من البراعة والب       ا: " قال بدر الدين الزركشي   

 ـ     وأكثـر أمثـا   : " ثم قال  ..عندهم أبلغ من التصريح      اري لهم الفـصيحة علـي مج

  .)٤("الكنايات

كما أن للصريح ميزة ، فإن للكناية ميزة إبراز المعاني المجـردة فـي صـور                و  -٤

محسوسة فيكون ذلك أوقع في النفس ، وأدعى إلى قبولها ، وتأكيدها ، كما أنهـا                
                                                 

   ) .١/٣٠٩(  وهبة الزحيلي ، أصول الفقه ، - 1

البيان والتبيين، عمرو بن الجاحظ ،تحقيـق فـوزي عطـوي، دار            :  وهو ما ذهب إليه الجاحظ ، ينظر       - 2

  . ٢٧  /١ بيروت  ، –صعب

  ؛ المجاز المرسل والكناية ، يوسف أبـو العـدوس ، الأهليـة    ٧٢-٧٠ دلائل الإعجاز للجرجاني  ص    - 3

   .٢٠٠،  ص  ) ١٩٩٨( للنشر والتوزيع ، 

علم : نظر للزيادة     وا . ٧٤، ص    ) ٢٠٠٤( بة الآداب ،     العربية، بشير كحيل ، مكت        الكناية في البلاغة    - 4

 ؛ الكناية والتعريض    ٤٥، ص   )  ١٩٩٠(ع عاطف الزين ، دار الكتاب اللبناني        أصول الفقه الميسر، سمي   

   .٤١للثعالبي ، المقدمة ، ص 



 ٢١

توقظ الفكر وتدفعه إلى البحث عما وراء الصورة الظاهرة للكلام حتى يصل إلـى    

العلائق والصلات بين المعاني الظـاهرة  والمعـاني         المراد ، ويعرفه عن طريق      

المرادة منه ، كما أن أسلوب الكناية عندما يقع موقعه الأنسب له ، ويخرج عمـا                

اعتاده الناس ولاكته الألسن ، وابتذل على أفواه العامة يكون طريفاً معجباً تأنس له      

لما عبر عن الغايـة     نظر إلى قوله تعالى      وتجد متعتها في الإنصات إليه ، ا       النفس

 نِـساؤُكُم  الحرث  : رمز إلى ذلك بلفظ     : وهي التناسل    )١(من المعاشرة الزوجية  

 لِبـاس  وأَنْـتُم  لَكُـم  لِباس هن ، واللباس   )٢( شِئْتُم أَنَّى حرثَكُم فَأْتُوا لَكُم حرثٌ

ن٣(لَه(.  

خلاف وقد ذكر هذه القاعدة الزركشي      الصرائح تعمل بنفسها من غير استدعاء بلا          -٥

ما إذا قيل للكافر قل أشهد أن لا إلـه إلا           : في المنثور ، ويستثني منها مسألة وهي      

حكم باسلامه بلا خلاف ، وإن قالها من  غيـر اسـتدعاء فوجهـان               : االله فقالها   

  .مه ، ووجه المنع احتمال الحكايةا يحكم بإسلامأصحه : )٤(حكاهما الماوردي

  

                                                 
-١٤٢٤(بيروت ، - نهـاية الأرب في فنون الأدب ، شهـاب الدين النويري ، تحقيق مفيد قمحية وجماعة، دار الكتب العلمية- 1

  ؛ المحصول في أصول الفقـه        ٤٥ – ٤٤عائشة حسين ،  ص      . دمة د   ؛ الكناية والتعريض للثعالبي ، مق       ٣/١٤٧)  ٢٠٠٤

هاشم محمد هاشم ، ، الجزء .   نقلاً عن  مجلة الأزهر د٦٩ص ( بدائع النظم القرآني ، ٢٠١٠/ ٠٣/ ٠٧   ؛ ١/٤٦٦للرازي ، 

 – ٢٤٠ص  )  الكـريم    الكناية في القرآن  (  مقال بعنوان    ١٩٨٦أكتوبر   / ١٤٠٧الثاني ، السنة التاسعون والخمسون ، صفر        

٢٤٦   

   .٢٢٣:   البقرة - 2
   .١٨٧:   البقرة - 3

هو علي بن محمد بن حبيب البصيري ، المعروف بالماوردي ، فقيـه أصـولي ومفـسر ،      :  الماوردي   - 4

الحـاوي  : مـن تـصانيفه     ) . هــ   ٤٥٠( درس بالبصرة وبغداد وولى القضاء ،  وتوفي ببغداد سنة           

 ؛ طبقات الشافعية ، لعبد     ) ١١/١٦٢( الذهبي سير أعلام النبلاء       : انظر  . الشافعيالكبيرفي فروع الفقه    

    .١٥٢، ص)  ١٩٨١(االله الجبوري ، دار العلوم للطباعة والنشر الرحيم الإسنوي ، تحقيق عبد



 ٢١

  الباب الثاني
  ما يتعلق بالصريح والكناية

  للحديث عن الصريح والكنايـة      أفرد بعض الأصوليين مباحث في مصنفاتهم     

ا من أحكام شرعية ، وقد وضعوا لهما        م بالذكر والتبيين لما يترتب عليه     ماوخصوه

 مسائل غاية فـي      الضوء على    البابايز بينهما ، وقد سلط هذا       مفروقا لتوضح الت  

 وقـد    والألفاظ ذات الـصلة بهمـا      والكناية  من الصريح  حكم كل لتوضيح  الأهمية  

   :فصليناشتمل على 

  .الصريح وما يتعلق به : الفصل الأول

  .الكناية وما يتعلق بها : الفصل الثاني



 ٢٢

  الفصل الأول
  ما يتعلق بالصريح
فهام ، والصريح هو التام في      للإالأصل في الكلام هو الصريح ؛ لأنه موضوع         

 الاعتماد فيما هو المراد  ، أي أن         الاشتباهد ، والكناية فيها قصور باعتبار       المرا

على الصريح هو الأصل ،ولما كان الصريح بهذه المنزلة فقد تعرضت في هذا             

   :باحثعدة م وفيه  ما يتعلق بالصريح ل الفصل

  

  . حكم الصريح  : الأولالمبحث

  .القرائن التي تصحب الصريح:  الثاني المبحث

   .خواصه :  الثالثمبحثال

              .مراتبه :  الرابع المبحث

                      

        



 ٢٣

  الأول المبحث
  حكم الصريح

حكم الصريح ثبوت الحكم الشرعي به أو تحقق مقتضاه بمجرد التكلم به بـلا              

 على النية ، أي من غير نظر إلى إرادة المتكلم فسواء أراد المتكلم معنى               فتوق

  نوى معنى الكـلام  )١( وجبه سواء كان حقيقةً أم مجازاًالكلام أو لم يرد ثبت م  

  .أو لم ينوه 

  : الأمثلة

، )٢(فمن قال لزوجته أنت طالق ، وقع الطلاق نوى الطلاق أو لـم ينـوه               -١

فيثبت هذا الحكم قضاء بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق ، إذا ما توافرت شروط             

يـد ، لأن اللفـظ      صحة الطلاق ، ولا يصدق في أنه نوى الخلاص من الق          

  .صريح في الطلاق فيحكم القاضي بظاهره 

بعتك هذا الشيء ، وقبل المشتري تم العقد وانتقلت ملكية المبيع           :  ومن قال    -٢

   .)٣(من البائع إلى المشتري واستحق البائع الثمن في ذمة المشتري

                                 
 ؛ فتح الغفار بشرح المنار ، زين الدين ابن نجيم الحنفي ، حواشي ١/٣٦٦ كشف الأسرار للسيوطي  -١

    ١/١٨٨ ؛ أصول السرخسي ، ٢/٤١،  ) ٢٠٠١( الشيخ عبد الرحمن البحراوي، دار الكتب العلمية، 

بعت ، واشتريت ، إذ لا يثبت حكمها : كل يثبت حكمه بلا نية قضاء  فقط ، وإلا فأش:  قال ابن الهمام  -٢

: وانظر ) ٢/٤١(؛ فتح الغفار ١٨٥التحرير ، ص  : راجع . في الواقع مع الهزل واختاره ابن تيمية 

  ).١/١٦٧(مسلم الثبوت 

 ؛ سلم الوصول لعلم الأصول ، عمر ٣٣٦ الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان  ، ص -٣

   .٢١٢عبد االله ص



 ٢٤

 والعتاق   المقصود حاصل بهما نوى أو لم ينو كالطلاق       : رحمه االله   )١(قال ابن الملك    

يـا حـر أو     : حتى إذا أضافهما إلى المحل فبأي وجه أضاف يعني بصيغة النداء كقولـك              

 فجرى على لسانه أنـت       )سبحان االله (أنت حر ، وأراد أن يقول       : بصيغة الإخبار كقولك    

في أنت طالق رفـع حقيقـة       : نعم لو أراد    . حر أو أنت طالق تطلق وتعتق نواه أو لم ينو           

  .)٢( اءضانةً لا قصدق دي. القيد 

  :وإنما ثبت موجب اللفظ الصريح بدون حاجة النية للأسباب الآتية

ة فإنها لاستتار   يانظهور معناه ووضوحه ، بحيث لا يحتمل معنى آخر ، بخلاف الك            -١

 ـ لكونها محتملة لأكثر من معنـى ـالمعنى المراد منها وعدم ظهوره    لا يتعلـق   

والقرينة هي التي تعين    . لا بالنية أو بدلالة الحال      الحكم بها ولا يعلم المقصود منها إ      

   .)٣(المعنى المراد منها

 .)٤(كذلك عين الصريح قائم مقام معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيه -٢

  .)٥(الصريح ، لأنه موضوع للإفهام: ولأن الأصل في الكلام  -٣

دلالة في مقابلة التصريح    لا عبرة لل  ( والصريح يبطل أثر الدلالة ويزيلها ، لذا قالوا          -٤

عي البينة على ملكيـة هـذا        فوضع اليد على الشيء يفيد الملكية ما لم يقم المد           )٦()

 فينزع من واضع اليد ويسلم      . فإذا أثبت ذلك بالبينة ، قضى له بملكية الشيء           الشيء  

 .  اليد دلالة ، فلا يعتد بها في مقابل التصريح ووضع لأن البينة تصريحإليه 

                                 
بد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن الملك الحنفي فقيه أصولي ،كان عالماً فاضلاً ماهراً في  ع-١

توفي رحمه االله : شرح مشارق الأنوار في صحاح الأخبار ،: من مصنفاته : جميع العلوم الشرعية 

  ) ٤/٣٢٩ (مع الضوء اللا؛ السخاوي ،) ٧/٣٤٢( لابن العماد شذرات الذهب: انظر ) . هـ٨٠١(سنة 

  ).١٦٤ص(شرح منار الأنوار وبهامشه شرح ابن العيني.  ابن الملك -٢

  .٢١٢ عمر عبد االله ، سلم الوصول لعلم الأصول ص-٣

، ) م٢٠٠١(؛ أصول الفقه الإسلامي، أمير عبدالعزيز ، دار السلام ) ١/١٨٨( أصول السرخسي -٤

٢/٦٥٩ .  

  .٤٤٦ ؛ محمد شلبي ، أصول الفقه الإسلامي ، ص١/٣٠٨ وهبه الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، -  5

أما إذا تعارضا فلا عبرة لها في . أن التصريح أقوى من الدلالة :   قاعدة فقهية ، ومفهوم القاعدة -  6

شرح مجلة : انظر.  لأنها في حكم الصريح ؛مقابلة التصريح وعند عدم التعارض يعمل بالدلالة 

 / ١٣٥٠( الأتاسي ، مطبعة حمص  محمد طاهر: مد الأتاسي ، عناية  العلامة محالأحكام العدلية 

  ) .٣٨٠ص (ي القواعد الفقهية للشيخ علي الندو ؛١/٣٨،  ) ١٩٣١



 ٢٥

  المبحث الثاني

  القرائن التي تصحب الصريح

 كما لو قال لمن يحل وثاقها      قد يصحب الصريح قرائن تخرجه عن الصراحة ،         

  .أردت من وثاق : أنت طالق ، وقال 

اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق قد تنـضم         :  بحثاً في الإقرار      )١(قال الرافعي 

 ٢(تكذيب ومن جملتها الأداء والإبـراء     قرائن تصرفه عن موضعه إلى الاستهزاء وال      إليه  

فيشبه أن يحمـل    : )٣(وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار قال السبكي        )

قول الأصحاب إن صدقت وما في معناها إقرار على غير هذه الحالـة فأمـاّ إذا                

فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينـة ،       : اجتمعت القرائن فلا يكون إقراراً ، ويقال        

حكـى فيـه    .ي ألف   لك عل : لي عليك ألف فقال في الجواب مستهزئاً        : لو قال كما  

  .)٤( االله الأقوى اتباع القرائنقال رحمه. وجهين 

                                 
 فقيه ، أصولي ) . أبو القاسم (ي  الشافعي القزوينيعبدالكريم بن محمد بن عبد الكريم  الرافع: ي الرافع-١

 العزيز على كتاب الوجيز للغزالي فتح :  ، من تصانيفه )هـ٦٢٣(محدث ، مفسر ، توفّى بقزوين سنة 

 ٤، ) ١٩٩٣-١٤١٣( القاهـرة-مرآة الجنان ، لليافعي ، دار الكتاب الإسلامي: راجع . شرح المحرر

محمود الطناحي ، هجر للطباعة والنشر، .   طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، تحقيق د٥٦/

   .٥/١١٩  ، )هـ ١٤١٣( الطبعة الثانية 

: والاسم : أدى الشيء أوصله ، وأدى دينه تأديةً أي قضاه . الإيصال يقال : الأداء : براءلإ الأداء وا-٢

يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقتات ، كأداء صلاة الفريضة : كذلك الأداء والقضاء . الأداء 

ونحو ذلك ، والمقصود هنا هو .  الحقوق غير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة ، وقضاءبوقضائها ، و

: انظر . له بفهو إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر أو قِ : لإبراءا وأما.  الدين الثابت في الذمة أداء

.  رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين، دار الكتب العلمية؛) ١/١٦٠(العرب لسان 

)٤/٢٧٦.(  

 في ولد،  القضاة، قاضي: نصر أبو ، الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد   ،السبكي الدين تاج -  3

ابن : ، انظر ) هـ ٧٧١(  بالطاعون سنة بها وتوفي فسكنها والده، مع دمشق إلى وانتقل  لقاهرةا

 / ١٢ ، ). ١٤١٦/١٩٩٦(  القاهرة، –البداية والنهاية ، عماد الدين بن كثير ،  دار أبي حيان كثير ، 

٣٢.   

   .٨٣ -٨٢ ، ص )١٩٩١ / ١٤١١( الأشباه والنظائر ، تاج الدين السبكي ، دار الكتب العلمية ، -  4



 ٢٦

  المبحث الثالث

 خواص الصريح

زاء المعاني لا يحقق الغـرض المقـصود منهـا إلا           الألفاظ الموضوعة بإ  

 أو هـو    )١( النص  أن الصريح قسم من أقسام     هنا من نطلق  أ ، و  بإيضاح خواصها   

 أهـم   فيمـا يلـي    و )٢( الصريح في معناه كما ذكر ابن قدامة في روضة النـاظر          

 :خواصه

  :قسم من أقسام الكلام المفيد : أولاً 

الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة ، وهو ينقسم إلى مفيـد            

ة المركبة  الجمل:  وهو   وغير مفيد ، وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً ،          

 أو فعل و فاعل ، وحرف نداء واسم ، وما عداه إن كان لفظـة                 ،  وخبر من مبتدأ   

إن جـاء  : ر المفيد ومثال غي.  وقول كَلم: ي كلمة وقول ، وإن كثر فهو     واحدة فه 

   .)٣(  إلى قام قعدخالد ، وقدمن 

          نص ، وظاهر   : د إلى ثلاثة أقسام      ، فيقسمون الكلام المفي    ونوأما الأصولي 

  .)٤( ومجمل

  . الأصوليين عندمقابل للظاهر والمجمل : ثانياً 

أن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فقط لا ينقـدح            : هو   والسبب في ذلك    

  .في الذهن غيره ، أو يكون له معنيان فأكثر 

 فهذا هو النص وإن كان      – فقط   –فإن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً         

  : كثر من معنى نظرنا اللفظ يحتمل أ

                                 
 المحلاوي ، تسهيل :انظر. ذهب القاضي أبو يعلي وابن قدامة المقدسي إلى إطلاق النص على الصريح-١

، التأسيس في أصول الفقه  ؛ ١٤٨؛ عبداالله الفوزان ، شرح الورقات ، ص) ٨٥ص(الوصول 

   . ٢٥٦ص ،   القاهرة–مصطفى سلامة ، المكتبة الإسلامية 

  . ٧٢ /٢ روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ، -٢

 –المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق محمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية  -٣

  ) .٢/٢٦( روضة الناظر ؛ ١/٣٣٤،  )  هـ ١٤١٣( بيروت، 

  .٢/٢٧، ) ١٩٩٥( بيروت –ران ، نزهة الخاطر العاطر ، دار ابن حزم عبدالقادر بن بد-٤



 ٢٧

وإن لم يترجح أحد معنييـه       ،  إن ترجح أحد معنييه على الآخر فهو الظاهر         

أي النص  :  فهو المجمل والسبب في تقديم النص على الظاهر          – كانت متساوية    أن

أقوى من الظاهر ، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، أما الظاهر فهو يحتمل                

  .ر معنيين هو في أحدهما أظه

أن الظاهر قريب من الـنص مـن        :والسبب في تقديم الظاهر على المجمل       

  .وجهين 

 أن الظاهر يفهم منه معنى واحد ، وإن احتمل معنى آخر لكنـه              :الوجــه الأول   

  .مرجوح 

  . أن الظاهر يشارك النص في وجوب العمل بهما :الوجه الثاني 

    .)١(خرعمل به فلذلك أُأما المجمل فلا يفهم منه معنى معين ، ولا يجوز ال

  :  لتعارض النص والظاهر أمثلة تطبيقية 

 والْأَزلَـام  والْأَنْـصاب  والْميسِر الْخَمر إِنَّما آَمنُوا الَّذِين أَيها يا    قال  -١

سرِج لِ مِنمطَانِ عالشَّي وهتَنِبفَاج لَّكُملَع ونتُفْلِح   )٢(.  

  . نص في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فالآية

 إِذَا طَعِموا فِيما جنَاح الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنُوا الَّذِين علَى لَيس  وقال  

 ـ وأَحسنُوا اتَّقَوا ثُم وآَمنُوا اتَّقَوا ثُم الصالِحاتِ وعمِلُوا وآَمنُوا اتَّقَوا ما  يحِـب  هواللَّ

سِنِينحالْم)فظاهر الآية أن من تحلى بالصفات المذكورة في الآية من الإيمـان             )٣

 وهـذا الظـاهر   ، يشرب كل شيء الح ، فليس عليه جناح أن يأكل أو       والعمل الص 

    . ،لأنها حرمت أشياء ، فيقدم النص على الظاهرىيعارض نص الآية الأول

عمل الصالحات ، يجب أن ينظر إلى كلام         أن المؤمن الذي ي    علىمع التنبيه   

  .)٤( الشارع نظرة سواء
                                 

). هـ  ١٤٢٠( ، الرياض - مكتبة الرشد ، عبدالكريم النملة  ،المهذب في علم أصول الفقه المقارن -  1

)١١٩٢- ٣/١١٩١.(  

  .٩٠:  المائدة -  2

   .٩٣:  المائدة -  3

  .٢٥٧مصطفى سلامة ، التأسيس في أصول الفقه ، ص -  4

  



 ٢٨

، ، فإنه ظاهر في إطلاق البيع      )١(  الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ  : قوله   -٢

  )٢( نص في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل والحرمة ، لأن السياق كان لأجله             
  : المساواة بين البيع والربا كما قـال          في دعواهم  ينالمشركلأنها نزلت رداً على     

ذَلِك ما قَالُوا بِأَنَّهإِنَّم عيا مِثْلُ الْببالر  )٣(.   

تجويز نكاح مـا    ، ظاهر في    )٤( النِّساءِ مِن لَكُم طَاب ما فَانْكِحوا  قال   -٣

 سياق الآية لـذلك ،      يستطيبه المرء من النساء ، نص في بيان العدد ، لأن          

  .)٥( ورباع وثُلَاثَ مثْنى  تعالىبدليل قوله 

يتبين من ذلك أن موجب النص ما هو موجب الظاهر ، ولكنه يزداد علـى               

رف من مراد المتكلم الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان ، بمعنى ع  

   .)٦(وإنما يظهر ذلك عند المقابلة ، ويكون النص أولى من الظاهر

  : جمل فيتوضح بالتالي موأما مقابلته لل

 المراد منه وكان خفاؤه ناشئاً من اللفـظ         فيما خ  : تعريف المجمل في الاصطلاح   

   .)٧( بحيث لا يدرك إلا ببيان من المجمل نفسه لعدم وجود قرائن تبين المراد منه

                                 
   .٢٧٥:  البقرة -  1

ما دل بصفته على معناه المتبادر منه :  هذا هو تعريف المتأخرين من الحنفية للظاهر فقد عرفوه بأنه -  2

ما دل (غير المقصود من سياق الكلام أصالة أي لا يكون مقصوداً ، وأما غير الأحناف فقد عرفوه 

، نهاية ) ١/١٢٤(لتلويح على التوضيح ؛ ا) ١/١٩(مسلم الثبوت : راجع ). على معناه دلالة ظنية

 )  م١٩٩٩( ي، دار الكتب العلمية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول ، جمال الدين الأسنو

١/١٣٨.   

  .٢٧٥: البقرة  -  3

   .٣: النساء  -  4

  ٣:   النساء -  5

حنفية والشافعية،  تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي ال-  6

، شرح محمد أمين دارا لكتب العلمية، الطبعة ) هـ٨٦١( لكمال الدين بن عبد الواحد بن عبد الحميد 

 - ١٦٤/ ١ (ي أصول السرخس؛  ١٢٥ـ١/١٢٤ شرح التلويح على التوضيح ، ؛ ١/١٣٧. الثانية 

١٦٥ (  

 -ر الحــديث علــم أصــول الفقــه ، عبدالوهـــاب خــلاف، دا ؛) ١/١٦٨(أصــول السرخــسي  - 7

  .  ٣٠٤ ، ص)م٢٠٠٣-١٤٢٣(القاهـرة

  



 ٢٩

 قرينة  إذ لا .  المراد منه بحيث لا يدرك إلا ببيان المتكلم به           فيفهذا لفظ خ  

  .تدل على معناه الذي قصده المتكلم 

فسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارض ، أي أن اللفظ المجمل لا يـدل               

بصيغته على المراد منه ، ولا توجد قرائن لفظية أو حال تبينه ، بل لا بـد مـن                   

  .الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ 

  :أمثلة للمجمل 

ب تزاحم المعاني المتساوية كالمشترك الذي لم توجـد         والإجمال يكون بسب  

لفظ المولى فإنه موضوع بالاشـتراك      :  تعين على فهم المراد منه مثل        ةٌمعه قرين 

موال من الصنفين   أ وله   ،ى لمواليه ص، فلو أو  ) تقالمع(والأسفل  ) قتِالمع(للأعلى  

 الصنف الأول أو    هل أراد . ي نفسه   صلا يعرف إلا ببيان المو    ،  كان اللفظ مجملاً    

  .الثاني ، والفرض أنه لا مرجح لواحد منهما على الآخر 

 خُلِـقَ  الْإِنْـسان  إِنَّ  :في قولـه تعـالى    كالهلوع  : أو لغرابة اللفظ لغة     

  التي جاء تفسيرها في نفس الآية وهي قوله  ) القارعة(ومثله لفظ    ،)١(هلُوعا

 ُةالْقَارِع  اةُ مالْقَارِع  ماو اكرا أَدةُ مالْقَارِع  موي  كُـوني  النَّـاس 

  .)٢(  الْمبثُوثِ كَالْفَراشِ
وقد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي            

 ةكلفظ الحج والصلاة والزكاة ، ولهذا بينت السنة النبوية المعاني الشرعية المـراد            

بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الـذي أراده  من هذه الألفاظ ، ولولا      

  .)٣( الألفاظالشارع من هذه 

والربا كذلك مجمل ، لأن معناه في اللغة الزيادة مطلقاً ، وليس هذا مـراد               

الشارع ، لأن بعض الزيادة مباح فلا تعرف الزيادة المحرمة إلا ببيان الـشارع ،               

                                 
  .١٩:  المعارج -١

   .٤ -١: القارعة -٢

 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ؛) ١/٤٦٨(محمد شلبي ، أصول الفقه الإسلامي : راجع للزيادة -٣

  .٣٥٢للشيخ عبدالكريم زيدان ، ص



 ٣٠

نها رسول االله    فبي   فزال الإجمال إلـى    .  )١(تة الواردة في الحديث    في الأشياء الس

 لأننا عرفنا من الحديث أن المراد به الفضل الخالي عن العوض عند مبادلة              حد ما   

ة علـى   رالمال بمثله ، ولكن بقي الإجمال في محل الزيادة المحرمة هل هي قاص            

  .تلك الأشياء الستة أو تتعداها إلى غيرها 

إن آخـر آيـة      " : )٢( كما رواه ابن ماجة      بن الخطاب  ولذلك قال عمر  

،  " يفسرها لنا فدعوا الربـا والريبـة   قبض ولم نزلت آية الربا وإن رسول االله 

فعلل الحنفية بالقدر   . فطلب الأئمة علة التحريم     . فانتقل من الإجمال إلى الإشكال      

 النقدين ،   والثمنية في  .والجنس ، والشافعية بالطعم مع الجنس في الأشياء الأربعة          

 ،  )٣( الادخار في الأربعة ، والنقدية في الثمنين الذهب والفـضة         والمالكية بالطعم   

  .فرع كل منهم مقتضى العلة التي رجحت عنه ف

ولهذا السبب إذا تعارض المعنى من المجمل مع المعنى الظـاهر ، يقـدم              

ن إالظاهر ، ومن باب أولى مع التعارض مع النص لأنهما أقـوى دلالـة حيـث                 

  .المجمل أضعف دلالة من الظاهر ومن النص 

  : الفقهاء دمقابل للإجماع والقياس عن: ثالثاً 

 وعنـد الأصـوليين يطلـق       .النص في اللغة بلوغ الشيء غايته ومنتهـاه         

وثانيهما ما دل على معناه . ما دل على معناه من كتاب أو سنة         : بإطلاقين  أحدهما  

ل يقابل القياس والإجماع ، وبالإطلاق الثاني       فهو بالإطلاق الأو  . من غير احتمال    

  . )٤( يقابل الظاهر
                                 

 لحوالشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والمالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ،  : ( وهو قوله -٤

) . بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذا الأصناف  فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد 

 مسلم ، الصحيح  ؛) ٤/٤٧٧( ، ٢١٧٥أخرجه البخاري ، الفتح ، باب بيع الذهب بالذهب ، رقم = 

  . واللفظ لمسلم ) ٣/١٢١١( ، ١٥٨٤ع الذهب بالورق نقداً ، رقم كتاب المساقاة ، باب الصرف وبي

 . ٧٣ / ٣ ، ٢٢٧٦  رواه ابن ماجة ، السنن ، كتاب التجارات ، باب التغليظ في الربا ، رقم -  2

  .١٨٦٠وصححه الألباني في ، صحيح ابن ماجة ، رقم 

   .٣١٧ / ١١ ؛ بدائع الصنائع للكاساني ، ٣٩٢ / ٩ المجموع للنووي ، -  3

أصول الفقه ،   ؛٨٥ تسهيل الوصول للمحلاوي ، ص؛ ٢/٦ ابن عقيل ، الواضح في أصول الفقه ،-  4

 ؛ تفسير النصوص في الفقه ١/١٦ ،  )١٩٩٨( محمد أبوالنور زهير ، المكتبة الأزهرية للتراث 

  .٢١،  ص) ١٩٩٣( الإسلامي ، حسنين محمود  ، المكتب الإسلامي 



 ٣١

 مِئَـةَ  مِنْهمـا  واحِـدٍ  كُلَّ فَاجلِدوا والزانِي الزانِيةُ  : فمن النص قوله    

  . )٢(  بِالْحقِّ إِلَّا اللَّه حرم الَّتِي النَّفْس تَقْتُلُوا ولَا  :  تعالىوكذلك قوله )١(جلْدةٍ

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا   ( - -وبينت السنة المستثنى بقوله 

النفس بالنفس ، الثيب الزاني ، والمـارق        : االله وأني رسول االله ، إلا بإحدى ثلاث         

  .)٣()من الدين التارك للجماعة 

   ، وقوله " )٤( في الرقة ربع العشر " :--ومن النص في السنة النبوية قوله

  "٦(  وفي أربعين شاة شاة" ،"   )٥( فيما سقت السماء العشر( ".   

  : والإجماع في اصطلاح الأصوليين 

  هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة 
                                                                                              

  

   .٢:  النور -١

  .١٥١: نعام  الأ-٢

رواه البخاري ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق وتصحيح عبـد                 -٣

العزيز بن باز، وترقيم محمد فؤائد عبد الباقي، دار المعرفة ، كتاب الديات ، باب إن النفس بـالنفس ،    

ق نصوصه ورقمه محمـد       صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري، حق         ؛) ١٢/٢٤٧( ،   ٦٨٧٨رقم  

فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، كتاب التامة ، باب ما يباح بـه دم المـسلم ، رقـم     

٣/١٣٠٢( ، ١٦٧٦ (  

من حـديث   ) . ٤٠٥-٣/٤٠٤( ،   ١٤٥٤رواه البخاري ، الفتح ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، رقم              -٤

  طويل 

  ).٣/٤٤٣(،١٤٨٣ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم البخاري ، الفتح ، كتاب الزكاة ،-٥

سنن أبي داود  ، سليمان بن الأشعث ، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، دار ابن حزم                       -٦

 ،  ١٥٧٢ ، كتاب الزكاة ، باب في الزكاة السائمة ، رقم             ) ١٩٩٧ / ١٤١٨( بيروت ، الطبعة الأولى     

لجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي ، لأبي عيسى الترمذي ،تحقيق أحمد شاكر           ا ؛) ١٥٧-٢/١٥٦٥(

 ٦٢٠، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكـاة الـذهب والـورق ، رقـم            بيروت   –دار الكتب العلمية    

 سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام الـسندي ، حققـه ورقمـه                 )٣/١٦(،

، كتـاب   )١٩٩٤ / ١٤١٤(  الإسلامي ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الثالثة  مكتب تحقيق التراث

سنن ابن ماجة بشرح الإمـام الـسندي ، حقـق            ؛) ٥/٣٩( ،   ٢٤٧٦الزكاة ، باب زكاة الورق ، رقم        

 ،  ) ١٩٩٦ / ١٤١٦( أصوله وخرج أحاديثه  الشيخ خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ـ بيـروت ،   

صحيح سنن  وصححه الألباني ،     ) . ٢/٣٧٣( ،   ١٧٩٠ب زكاة الورق والذهب ، رقم       كتاب الزكاة ، با   

، رقـم   ) ١٩٩٧ / ١٤١٧(  الريـاض ،  –ابن ماجة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعـارف       

١٤٥٩.   



 ٣٢

  .)١( شرعي في واقعة على حكم    النبي

 وقت   المجتهدين من الأمة الإسلامية    عفإذا وقعت حادثة وعرضت على جمي     

حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعاً واعتُبر إجماعهم علـى حكـم              

واحد فيها دليلاً على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة ، وإنما قيل فـي                 

 التشريعي وحـده      هو المرجع    ، لأنه في حياته      التعريف بعد وفاة الرسول     

  .تفاق ، إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا ا

كإلحاق الأرز بالبر   .  فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما            :وأما القياس 

الاقتيات والادخار عنـد المالكيـة      وفي تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة         

  .)٢(  الشافعيةدوالطعم عن

 الْجمعـةِ  يـومِ  مِن لِلصلَاةِ نُودِي إِذَا منُواآَ الَّذِين أَيها يا  : ومثله قوله   

  .)٣( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الْبيع وذَروا اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى فَاسعوا

فهذه الآية نهت المؤمنين عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، فإذا نظـر              

ي هذا الوقـت يـشغل عـن أداء         أن البيع ف    :المجتهد فيها وجد أن علة النهي هي      

 فيأخذ حكمه ، وإن لم يتناوله النص         ، وهذا المعنى موجود في غير البيع     . الصلاة  

بلفظه ، فالبيع وقت النداء اصل في هذا القياس ، لأن حكمه ثابت بالنص ، وحكمه                

على اختلاف الآراء فيه  وعلة الحكم كونـه يـشغل عـن             ، أو حرام     ، أنه مكروه 

والأعمال الأخرى فرع لم ينص علـى       ، على المشتغل به أداؤها      فيفوت    الصلاة

حكمه ، لكن العلة موجودة فيها ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيأخذ حكم               

  .الأصل بإلحاقه به

 فإنه لا وجه لتعارضهما مع النص لقوة ثبوت          ، وإذا علمنا الإجماع والقياس   

  . )٤( النص ورجحانه على الإجماع والقياس
                                 

   .٥٠علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص -١

  . ١٣٣، ص) م ١٤٢٥/٢٠٠٤( الم وآخرون، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ، عطية محمد س -٢

   .٩:  الجمعة  -٣

( الأحكام في أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، :  انظر -  4

 / ١ ؛ المعتمد لأبي الحسين البصري ، ٣١١ / ١ أصول السرخسي ، ؛ ) ٤٩١/ ٢ () . هـ ١٤٠٤

٤٠٠١ – ٤٠٠   



 ٣٣

  :قطعي الدلالة : رابعاً 

هل وجوب العمل بما يدل عليه النص والظاهر ، هو على سبيل القطع             : ولكن  

  أو على سبيل الظن ؟
 )٢(  وأبو بكر الجصاص   )١( أما مشايخ العراق ، وفيهم الشيخ أبو الحسن الكرخي         -١

فمذهبهم وجوب العمل ، أو ثبوت ما انتظمه كل من الظاهر والـنص علـى               : 

   .)٣( واليقينوجه القطع 

وهناك من يرى أن حكم الظاهر ، وكذلك النص ، وجوب العمل بما وضع               -٢

له اللفظ ظاهراً ، لا قطعاً ، مع الاحتمال المذكور وتقـديم الـنص عنـد                

 . من ذلك تعالى االلهة ما أراد قالتعارض ، ووجوب اعتقاد حقي

 وبعض  ،)٤( أصحاب الحديث وأبو منصور الماتريدي    : ومن قال بهذا القول     

 .)٥( المعتزلة

  

                                 
 هـ ، وتوفي ٢٦٠ بن دلال وقيل ابن دلهم الكرخي البغدادي الفقيه الحنفي ولد سنة  عبيداالله بن الحسن-  1

البغدادي : انظر .  هـ ، من تصانيفه الجامع الصغير في الفروع ، مختصر الفروع ٣٤٠ببغداد سنة 

  ).٥/٦٤٦(، هداية العارفين 

ته ، ودرس يبرد بغداد في شبصاص ، فقيه مجتهد ، وج أحمد بن علي الرازي ، الحنفي ، المعروف بال-  2

من مؤلفاته ، أحكام .  سنة ٦٥وله  ) هـ ٣٧٠سنة (، وجمع ، وتخرج به المتفقه ، وتوفى ببغداد 

 الطبقات السنية لعبد القادر ؛) ١٠/٢٣٢(سير أعلام النبلاء : انظر . القرآن ، كتاب في أصول الفقه 

 ) .٢٠/١(الداري 

 )  ١٩٩٣( ي ، محمد أديب صالح ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة تفسير النصوص في الفقه الإسلام -  3

١/١٥٣.    

محمد بن محمود بن محمود الماتريدي ، الحنفي ، متكلم ، أ صولي ، توفي :  أبو منصور الماتريدي -  4

البغدادي ، : راجع . وهم المعتزلة ، الدرر في أصول الدين :  تصانيفه من.  هـ ٣٣٣بسمرقند سنة 

 .٣/٦٩٢  ؛ معجم المؤلفين ، ٦/٣٦اية العارفين هد

فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي ، وازدهرت في العصر العباسي ، وقد :  المعتزلة  -  5

التوحيد والعدل والوعد : اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية ، وأصولها خمسة وهي 

الملل والنحل ، محمد : ينظر . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعيد والمنزلة بين المنزلتين 

   .٤/ ١، ) ١٤٠٤(  بيروت –الشهرستاني، تحقيق محمد كيلاني، دار المعرفة 
 



 ٣٤

  : المناقشة والترجيح 

الذي أراه ، أن حمل النزاع بين الفريقين هو اختلاف النظرة إلـى الاحتمـال               

  :د ، وهو الذي لا تدل عليه قرينة البعي

، رى أن هذا الاحتمال ، لا عبرة له، فلا يتنافى مع القطعيـة             ي :فالفريق الأول   

لقطعية فهو   و إن كان بعيداً يتنافى مع ا       تمال  الاح الفريق الثاني أن     على حين يرى  

  .يوجب العمل دون العلم

لنظـرة  أنه بمقدار تقويم الاحتمال البعيد ، وأثره عند كل فريق كانت ا           ف وهكذا  

قال بالقطعية ، والفريق الثاني قال : فالفريق الأول إلى حكم النص وحكم الظاهر ؛       

  .بالظنية 

 ":  أوضح ذلك بقوله     لين بالقول الأول    من القائ وصاحب كشف الأسرار وهو     

اصِلُهحو ا أَنخَلَ متَ دالِ تَحتِمالِاح ،إِنو ا كَانعِيدلَا ب وجِبي  ـلْ  الْعِلْـمب  وجِـبي 

 لَا الَّذِي ووه ، الْبعِيدِ لِلِاحتِمالِ عِبرةَ لَا وعِنْدنَا والْقِياسِ الْواحِدِ كَخَبرِ عِنْدهم الْعملَ

 علَيـهِ  يوقَـفُ  لَا باطِن أَمر وهِي ، الْمتَكَلِّمِ إرادةِ عن النَّاشِئَ لِأَن ؛ قَرِينَةٌ علَيهِ تَدلُّ

كَامالْأَحلَّقُ لَا وانِي تَتَععاطِنَةِ بِالْمخَصِ الْبافِرِ كَرسلَّـقُ  لَـا  الْمقِيقَـةِ  تَتَعـشَقَّةِ  بِحالْم 

 هو الَّذِي بِالسفَرِ بلْ باطِنَةً أُمورا لِكَونِها  ؛ الْعقْلِ بِاعتِدالِ والتَّكْلِيفِ بِالْأَعلَاقِ والنَّسبِ
ببشَقَّةِ ساشِ الْمالْفِرالَّذِي و ولِيلُ هلَاقِ دتِلَامِ الْأَعالِاحالَّذِي و ولِيلُ هالِ دتِدقْلِ اع١() الْع (.  

ويبدو أن المراد من القطع هنا معناه الأعم ، وهو عدم احتمال اللفظ غيـر معنـاه                 

  .احتمالاً ناشئاً عن دليل 

فليس القطع في النص والظاهر ، هو ذلك القطع الذي نراه في المفسر الذي              

أو الذي نراه في المحكم الذي لا يقبـل          .لا يحتمل إلا النسخ في حياة الرسول        

إذن فالعمل واجب قطعاً ويقيناً على الرأي الأول ، مع وجـود الاحتمـال               .النسخحتى  

 فقد علمنـا أن     ؛البعيد ، أو ما هو أبعد منه ، حسب درجة الوضوح في الظاهر والنص               

الاحتمال البعيد ، أو ما هو أبعد منه ، حسب درجة الوضوح  في الظاهر والنص                

                                 
  .١/٤٨كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ، -١



 ٣٥

 الاحتمال في النص أبعـد       ولكن هذا  حتمال واقع في كل منهما ،     ، فقد علمنا أن الا    

  .منه في الظاهر 

 وهو أن يحتمل اللفظ غيـر       – )١( وإذا كان المراد بالظن معناه الأعم أيضاً      

معناه احتمالاً ناشئاً عن دليل ، أو احتمالاً غير ناشئ عن دليل فـالخلاف ، يكـاد                 

 معناهمـا ،    يكون لفظياً ، لأن الفريقين متفقان على احتمال النص والظاهر ، غير           

  .احتمالاً غير ناشئ عن دليل 

  .)٣(  نفسه ، ما يؤيد الذي أشرت إليه )٢( ولعل في كلام عبد العزيز البخاري

بأن حكـم كـل مـن       : بعد أن ذكر الرأي القائل      " التلويح"كما أن صاحب    

 وإن كـان    –الظاهر والنص ، وجوب الحكم قطعاً ويقيناً ، وعلّله بأن الاحتمـال             

طع لليقين ، وبعد أن أورد الرد على هذا القول بأنه لا عبرة باحتمال لم                قا –بعيداً  

 وقـد   –وهو الأصل    – والحق أن كلاً منهما قد يفيد القطع         ": ينشأ عن الدليل قال     

  ).)٤( يفيد الظن ، وهو ما إذا كان احتمال غير المراد ، فما يعضده دليل

  :يقبل التخصيص : خامساً 

 العام علـى بعـض مـا        رقص: التخصيص بأنه  يين جمهور الأصول  فعѧرّ 

يتناوله بدليل يدل على ذلك ، سواء أكان هذا الدليل مستقلاً أم غير مستقل ، مقارناً                

  .)٥( أم غير مقارن

                                 
هم االله وما وقع من عبارات بعض المشايخ رحم: ( الرأيين ثم قال ) فواتح الرحموت ( أورد صاحب -  1

فواتح : انظر .نى الأعم فمرادهم الظن بالمع: تعالى من أن النص والظاهر ظنيان في الدلالة 

  .٢/١٩ الرحموت 

) علاء الدين (هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ، الحنفي : عبد العزيز البخاري  -  2

 الهداية في كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي ، شرح. فقيه أصولي  من تصانيفه 

تاج التراجم، زين الدين قاسم بن قطلوبغا، تحقيق محمد خير  :انظر . فروع الفقه الحنفي 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،   ؛٢٥١، ص) ١٤١٣/١٩٩٢( رمضان، دار القلم  دمشق، 

  .٩٥-٩٤ ، صيق محمد النعساني، دار المعرفة أبو الحسنات محمد الكنوي الهندي ، تعل
 ).١/٤٨(اجع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري  ر-  3

 .١/١٢٦التلويح على التوضيح :  انظر -  4

  .  جمع الجوامع أو الجامع الكبير، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب-  5

 ٣-٢/٢ .  



 ٣٦

 العام على بعض أفراده بدليل مـستقل مقـارن ،           فقصر: وأما عند الحنفية    

 غير مستقل   يلحصل فيما ذكر بدل   تثناء والصفة ونحوهما ، لأن القصر       فخرج الاس 

  .)١(  بدليل غير مقارن، وخرج النسخ لأنه قصر

 هور أوسع من دائرته عند الحنفية      وعلى هذا فإن دائرة التخصيص عند الجم      

 وبيـان   .والمخصص عند الجمهور إما مستقل أو غير مستقل وكل منهما أنـواع             

  : ذلك فيما يلي 

  :المخصص المستقل  -١

 المشتمل علـى     يكون جزءاً من النص    ما لا : المراد بالمخصص المستقل    

  :  وهو ثلاثة أنواع العام 

 ، وذلك كما في النصوص التي جاءت بتكاليف شرعية          العقل: النوع الأول   
 ولِلَّـهِ    ، وقوله )٢( فَلْيصمه الشَّهر مِنْكُم شَهِد فَمن  على سبيل العموم كقوله 

ولكن العقل  ، فإن الخطاب فيها للعموم )٣( سبِيلًا إِلَيهِ استَطَاع منِ الْبيتِ حِج النَّاسِ علَى

يقضي بإخراج من ليس أهلاً للتكليف كالصبيان والمجانين وقد جاء الشرع مؤيـداً             

 ائم حتى يـستيقظ والـصبي حتـى يبلـغ          الن: رفع القلم عن ثلاثة     "للعقل في ذلك    

  .ا يقضى به العقل السليم  لأن الشرع يتفق وم" )٤( والمجنون حتى يفيق

 ، فإذا جرى عرف الناس على إرادة بعض         العرف والعادة : والنوع الثاني   

الأفراد من العام ، فإن هذا العام يحمل على ما يقضي به العرف ، وعلى هذا لـو                  

                                                                                              
  

  . ٢/٢٠ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ، ؛) ١/٣٠٠( مسلم الثبوت -  1

  .١٨٥:  البقرة -  2

   .٩٧:  آل عمران -  3

أخرجه أبو داود ، السنن ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرف أو يصيب حداً ، رقم الحديث  -  4

 النسائي ، السنن ، كتاب الطلاق ن باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ، رقم ؛) ٤/٣٦٣(، ٤٣٩٧

الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ،  ابن ماجة ، السنن ، كتاب ؛) ٦/٤٦٨( ،   ٣٤٣٢

صحيح سنن أبي داود ، محمد ناصر الدين الألباني ، وصححه الألباني ، .  )٢/٥١٢( ، ٢٠٤١رقم 

، رقم  )١٩٨٩ / ١٤٠٩( ق زهير الشاويش ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض يعلت

٣٦٩٨.  

  



 ٣٧

ملت على ما يجرى عليه عرف      ات أو القروش في عقد من العقود ح       ذكرت الجنيه 

   .)١(الناس في التعامل

 ، وكان فـي     له دواب ي شخص   صى شخص بدوابه ، وكان المو     ص أو ولو

" الـدواب "بلد يقضي العرف فيه بإطلاق لفظ الدابة على الخيل خاصة حملت كلمة             

  .الواردة في الوصية على الخيل دون غيرها من الدواب 

بالعام أي مذكوراً عقبـه أم منفـصلاً        النص ، سواء أكان موصولا       : لثالنوع الثا 

  . عنه 

، فإن لفظ البيع )٢(  الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ  سبحانه هثال الأول قولم

عام يشمل كل ما هو مبادلة مال بمال ، فيدخل في عمومه الربا ، لأن الربا مبادلة                 

مال أيضاً ولكن خص منه الربا بنص مستقل على جملته موصول به في النزول ،               

 ، وبهذا النص صار البيع غير شامل لجميع أفراده          لربا   وحرم ا   وهو قوله   

  .بالنسبة لحكمه وهو الحل 

  .)٣(  فَلْيصمه الشَّهر مِنْكُم شَهِد فَمن  أيضاً قوله : ومثاله 

يدل على وجوب الصيام على كل من تحقق لديه دخول رمـضان ، وقـد               

صول بالعام في النـزول     خص من هذا العموم المسافر والمريض بنص مستقل مو        

  . )٤ ( أُخَر أَيامٍ مِن فَعِدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا مِنْكُم كَان فَمن   وهو قوله 

 ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسِهِن يتَربصن والْمطَلَّقَاتُ  قوله  : ومن أمثلة الثاني أي المنفصل      

ل مطلقة سواء أكان طلاقها بعد الدخول       ، فإنه يوجب العدة على ك     )٥(  قُروءٍ

 نَكَحـتُم  إِذَا آَمنُـوا  الَّـذِين  أَيها يا : في سورة الأحزاب     ولكن قوله   أم قبله ،    

  اتَعتَـدونَه  عِـدةٍ  مِن علَيهِن لَكُم فَما تَمسوهن أَن قَبلِ مِن طَلَّقْتُموهن ثُم الْمؤْمِنَاتِ

                                 
  .٢٧١، ص ) ١٩٨٨( ان، مؤسسة على الصباح أصول الفقه الإسلامي، زكي الدين شعب -١

  .٢٧٥:  البقرة -٢

   .١٨٥:  البقرة -٣

  .١٨٤:  البقرة -٤

   .٢٢٨:  البقرة  -  5



 ٣٨

" دل على أن المطلقة قبل الدخول لا تجب عليها العـدة فيكـون مخصـصاً                  ي)١(

في الآية الأولى وصارفاً له عن عمومه وأنه لا يشمل المطلقات قبـل             " للمطلقات  

  . الدخول 

 " في شأن البحر الرسول مع قول)٢( الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ  : وقوله 

في الآية الكريمـة عـام      " الميتة  "  ، فإن لفظ      ")٣(هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته       

يشمل كل ميتة سواء أكانت من حيوان البحر أم كانت من غيره ، ولكن الحـديث                

  .خصصه بغير ميتة البحر 

 ، )٤( ذَلِكُـم  وراء ما لَكُم وأُحِلَّ  بعد ذكر المؤمنات من النساء وقوله 

ت المذكورة قبله ، وليس منها زواج المرأة       فإنه يدل على إباحة كل ما عدا المحرما       

 لا تـنكح    "  الرسـول    لتها ن ولكن هذا العموم خصصه قول      على عمتها أو خا   

  ." )٥(المرأة على عمتها ولا على خالتها

  : المخصص غير المستقل  -٢

زءاً من النص المشتمل علـى      المراد بالمخصص غير المستقل ما يكون ج      

  :  وأشهر أنواعه ثلاثة العام 

                                 
  .٤٩:  الأحزاب -  1

  .٣: المائدة  -2

 الترمذي ،    ؛ )٥٣-١/٥٢( ،   ٨٣أبو داود ، السنن ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم                - 3

  النسائي  ؛) ١٠١-١/١٠٠( ،   ٦٩ة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم             السنن ، كتاب الطهار   

 ابن ماجه ، السنن ، كتاب الطهارة    ؛) ١/٥٣( ،   ٥٩السنن ، كتاب الطهارة ، باب في ماء البحر ، رقم            

صحيح سنن النسائي    وصححه الألباني ،    ) . ١/٢٣٦( ،   ٣٨٦وسننها ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم         

 كتب التربية العربي لدول الخلـيج      ناصر الدين الألباني ، علق عليه زهير الشاويش ، م         محمد  

   .٥٨ ، رقم  ) ١٩٨٨ / ١٤٠٩( الرياض ، 
  .٢٤:  النساء - 4

   )٩/١٩٩( ، ٥١١٠ رواه البخاري ، الفتح ، كتاب النكاح  ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، رقم - 5

  ٣٧ا أو خالتها في النكـاح ، رقـم           باب تحريم الجمع بين المرأة وعمته      ومسلم ، الصحيح ، كتاب النكاح ،      

  . واللفظ لمسلم ) .٢/١٢٩(



 ٣٩

 إِيمانِـهِ  بعدِ مِن بِاللَّهِ كَفَر من   الاستثناء ، كما في قوله       :النوع الأول   

 يشمل كـل     من كفر باالله      ، فإن قوله     )١(  بِالْإِيمانِ مطْمئِن وقَلْبه أُكْرِه من إِلَّا

 وراً على من كفر عن رضا     كافر ولكن الاستثناء خصص هذا العموم وجعله مقص       

  . ولولا هذا الاستثناء لكان شاملاً لكل كافر واختيار 

 أَزواجكُـم  تَرك ما نِصفُ ولَكُم   الشرط ، كما في قوله       :النوع الثاني   

إِن لَم كُني نلَه لَدو  )استحقاق الأزواج للنصف    ر الآية قص   ، فالشرط في هذه    )٢ 

لد ولـولاه لأفـاد الـنص اسـتحقاقهم     في جميع الحالات على حالة عدم وجود الو 

  . للنصف في جميع الحالات 

   العام على ما توجد فيه فقط ، ر الصفة ، وهي توجب قص:النوع الثالث 

   .)٣("  في الغنم السائمة زكاة " ال ذلك قول النبي ثم

فإن لفظ الغنم عام يشمل السائمة وهي التي تعيش على الكلأ المبـاح فـي               

ل غير السائمة ، ولكنه لما وصف بالسوم صار مقصوراً علـى         أكثر السنة ، ويشم   

  .السائمة دون غيرها 

ه علـى بعـض     رأما الحنفية فإنهم يرون أن صرف العام عن عمومه وقص         

أفراده لا يسمى تخصيصاً إلا إذا كان الدليل الصارف له عن العموم مستقلاً عـن               

أن يردا عن الـشارع فـي       النص المشتمل على العام ومقارناً للعام في الزمان ، ب         

 شَهِد فَمن   ، وقوله    )٤( الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ  وقت واحد كقوله    

مِنْكُم رالشَّه همصفَلْي نمو ا كَانرِيضم لَى أَوفَرٍ عةٌ سفَعِد امٍ مِنأَي أُخَر  )أما إذا   )٥ 

                                 
   .١٠٦: النحل -  1

   .١٢:  النساء - 2

الحديث بهذا اللفظ هو المنتشر بين الفقهاء والأصوليين كما ذكر ابن الصلاح فـي تلخـيص                 - 3

أن أبـا   "  من حديث أنس رضي االله عنه        لكن الثابت ما رواه البخاري     ) . ٣٠٦ / ٢( الحبير  

وصدقة الغنم فـي سـائمتها إذا       " الصدقة التي أمر االله تعالى بها رسوله ، وفيه          بكر كتب له فريضة     

(  ،   ١٤٥٤فتح الباري ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، رقم            ... " . كانت أربعين إلى عشرين ومائة      

  . من حديث طويل  ) ٤٠٥ – ٤٠٤ / ٣

  .٢٧٥: بقرة  ال- 4

  .١٨٥:  البقرة - 5



 ٤٠

صفة فلا يسمى صرف العام عـن       الكالشرط والاستثناء و    كان الدليل غير مستقل     

  .اً رعمومه بواسطته تخصيصاً بل يسمى قص

 العـام   رذا كان الدليل مستقلاً ، ولكنه غير مقارن للعام فلا يسمى قـص            إو

 إِذَا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا  بواسطته على بعض أفراده تخصيصاً بل نسخاً كقوله         

تُمنَكَح ؤْمِنَاتِالْم ثُم نوهطَلَّقْتُم لِ مِنقَب أَن نوهسا تَمفَم  لَكُـم  هِنلَـيع  ةٍ  مِـنعِـد 

،وقولـه  )٢ (قُروءٍ ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسِهِن يتَربصن والْمطَلَّقَاتُ    مع قوله  )١(تَعتَدونَها

 ْتمرح كُملَيتَةُ عيالْم)ع قول الرسول     م )٣     هـو الطهـور    " في شأن البحر

  . "  )٤( ماؤه الحل ميتته

  : يقبل النسخ :سادساً 

   :وحده شرعاً  -أ

  .)٥(الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيـه عنـه            

  :  والصريح يقبل النسخ وذلك بمعرفة أنواع النسخ وهو كالتالي 

   : نه للنسخ أنواع م:  أنواع النسخ -ب

 بأن ينص الشارع صراحة على النـسخ ،         النسخ قد يكون صريحاً    : الأول

جـل الدافـة فكلـوا وادخـروا        إنما نهيتكم مـن أ    "  في شأن الأضاحي     قوله  ومثاله  

   )٦(وتصدقوا

                                 
   .٤٩:  الأحزاب - 1

  .٢٢٨: البقرة - 2

  .٣: المائدة - 3

-٢٧١أصول الفقه الإسلامي لزكي الـدين شـعبان ، ص         :   ، وراجع للزيادة      ٣٨ سبق تخريجه ص   - 4

٢٧٣.  

 المستصفى في علم الأصول، لأبـي       ؛    ٣/٥٩  الأحكام للآمدي ،      ٣/٤٢٦المحصول للرازي ،    :  انظر   5-

  شرح   ١/١٣ ،   ) هـ   ١٤١٣(  بيروت،   – دار الكتب العلمية      الغزالي، تحقيق محمد عبد الشافي     حامد

  ٣٠١ تحقيق مكتب البحوث بدار الفكر ، دار الفكـر ، ص      لفصول ، لأحمد بن إدريس القرافي       تنقيح ا 

 .  

  ) ١٠/٢٩( ،   ٥٥٧٠الأضاحي ، رقـم      البخاري ، الفتح ، كتاب الأضاحي ، باب ما يوكل من لحوم              - 6

ومسلم ، الصحيح ، كتاب الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عند أكل لحوم الأضاحي بعد ثـلاث        

   ) .٣/١٥٦١(  ، ١٩٧١في أول الإسلام ، وبيان نسخة وإباحته إلى متى شاء ، رقم 



 ٤١

، ألا  كنت قد نهيتكم عـن زيـارة القبـور        " : ومثله قوله صلى االله عليه وسلم       

  .)١(فزوروها فإنها تذكركم الآخرة 

أن الشارع لا ينص صراحة علـى       :  ، بمعنى    ضمنياوقد يكون النسخ    : ثاني  ال

النسخ ولكن يشرع حكماً معارضاً لحكم سابق دون نص صريح علـى نـسخ الأول ولا    

مثـل   : للحكم السابق ضمنايمكن الجمع بينهما ، فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخاً ـ  

 أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيـرا الْوصِـيةُ لِلْوالِـدينِ           كُتِب علَيكُم إِذَا حضر    (قوله تعالي     

    تَّقِينلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالْأَقْريدل ذلك علي أن المالك إذا حضرته الوفـاة         )  ٢( )و

: وقوله تعالي في أية التوريـث  ، وأقاربه من تركته بالمعروف  عليه أن يوصي لوالديه

 يدل علـي أن االله قـسم   )٣( )الآية .... وصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ  ي(

ولم يعد التقسيم حقاً للمـورث نفـسه   ، مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمته  تركة كل

  . )٤( فهو ناسخٌ له علي رأى الجمهور ،يعارض الأول وهذا الحكم

   : يحتمل التأويل  لا :سابعا

  : معنى التأويل -١

ن إ:بعض الألفاظ يتبادر منها إلى ذهن السامع معنى معين ، ولكن لو قيـل لـه               

االله المراد باللفظ معنى بعيد يحتمله اللفظ ، يقبل ذلك وهو كثير في اللغة ومن أمثلته قول       

فهم أن ابنـه  )٥(وأَهلَك اثْنَينِ جينِزو كُلٍّ مِن فِيها احمِلْ قُلْنَا  :تعالى لنوح عليه السلام 

 عد ، فبين االله له أنـه لـيس مـنهم           فطلب نجاة ابنه بمقتضى هذا الو     ) أهله  ( يدخل في   

  .)٦( صالِحٍ غَير عملٌ إِنَّه وذكر له القرينة الداخلة على ذلك وهي قوله 

 ، ويحتمل   فالمعنى المتبادر أنه بناه بنفسه    ) بنى زيد بيتاً    ( وكقولك  

  . أن المراد أنه أمر من يبنيه ، أو استأجر من يبنيه 

                                 
 القـادر    رواه الحاكم ، المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم ، تحقيق مصطفى عبـد                - 1

، وحـسن    ) ١/٣٧٦( ، كتاب الجنـائز ،       ) ١٩٩٠/ ١٤١١(  بيروت ،    –عطا، دار الكتب العلمية     

  . ١٨٠ص )١٩٦٩( سناده الألباني  ، أحكام الجنائز وبدعها، ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي إ
   .١٨٠:  البقرة -  2
  .١١:  النساء -  3
  .١٨٩ / ١  ؛ حاشية العطار على شرح الجلال ، ٥٠ / ١ شرح التلويح على التوضيح ، -  4

    .٤٠: هود  5-

    .٤٦:  هود -  6



 ٤٢

في المعنـى المتبـادر     ) ظاهر  ( ن اللفظ   إفيقال في هذين المثالين     

   . الذي هو الراجح ، ومحتمل للمعنى المرجوح
   .)١(ن حمل اللفظ على المعنى المرجوح يسمى التأويل إثم    

  الكلام عن ظاهره إلى معنىهو صرف : وعلى هذا فإن تعريف التأويل 

فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت فـي        : "  فقال )٢(زاد الشوكاني   .  يحتمله  

  .  بلا دليل أو مع دليل مرجوح صار فاسدا ه، لأن " )٣(الحد  بدليل يصيره راجحاً 

م يـزل الـزال إلا      وهذا الباب انفع كتب الأصول وأجلها ، ول        ) ٤(قال ابن برهان    

  . الفاسدبالتأويل 

وإذا علمنا معنى النص الذي هو مرادف للظاهر ، فإن النص الـصريح لا              

  .يقبل التأويل 
  : ثامناً ـ قسم من أقسام المنطوق 

  الألفاظ على معانيها إلى قـسمين       قسم الشافعية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة دلالة       

  . دلالة المنطوق ودلالة المفهوم 

  لالة اللفظ على حكم ما ذكر في الكلام ونطق به سواء كان هذا د: فدلالة المنطوق هي 

                                 
الطبعة الواضح في أصول الفقه ، محمد سليمان الأشقر ، الدار السلفية ـ الكويت ،  -1

  .  ١٣٤ ، ص  ) ١٩٨٧ / ١٤٠٧( الثالثة 
على العفاف والطهارة ، وأخذ  العلامة محمد بن علي الشوكاني ، نشأ بصنعاء ، وتربى في حجر أبيه -  2

طلب العلم حتى برع في سائر الفنون ، وله مؤلفات مفيدة منها إرشاد الفحول ، توفي بصنعاء سنة في 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة ، محمد الكتاني ، تحقيق : انظر )  هـ ١٢٥٠( 

،  ) ١١٤ص  (  )١٤٠٦/١٩٨٦( ة  بيروت ، الطبعة الرابع-البشائر محمد الزمزمي، دار

   ) . ٢١٥ – ٢/٢١٤( الشوكاني ، البدر الطالع 
   ) .٥٨٨ / ٢(  إرشاد الفحول -  3

أحمد بن علي الوكيل الحنبلي ، ثم الشافعي ، المعروف بابن برهان ، فقيه ، أصولي ، توفي  -  4

 الأسنوي : ظر ان.  الوسيط الوجيز في أصول الفقه :من تصانيفه )  هـ ٥٢٠( ببغداد سنة 

، الوافي بالوفيات، صلاح الدين بن أيبك الصفدي ، تحقيق أحمد  ) ٣٨ / ١( طبقات الشافعية 

   ) ٨٩-٦/٨٨(  ، )م ١٤٢٠/٢٠٠٠(  بيروت –أرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

    .١٢/١٩٦البداية والنهاية لابن كثير 



 ٤٣

قسموا المنطوق إلـى    وه أو لازمه ،     ءالمدلول كل المعنى الذي وضع له اللفظ أو جز        

   .)١( صريح  صريح وغير

  : المنطوق الصريح -١

   عند )٢(هو دلالة اللفظ على ما وضع له بحسب اللغة ، وهو قريب من عبارة النص 

  )٣( تَنْهرهما ولَا أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلَا : ويمكن أن نمثل له بدلالة قوله تعالى         . الحنفية

 كمـا    ، ا ، فقد أعطى منطوق الآية هذا المعنى كاملاً        معلى النهي عن التأفف والنهر وتحريمه     

  . ريح  لهذا كان في باب المنطوق الصأن ذلك كان مفهوماً في الآية بشكل مباشر وبلا تأملٍ

 من جهـة    )٤(بِهِن دخَلْتُم اللَّاتِي نِسائِكُم مِن حجورِكُم فِي اللَّاتِي وربائِبكُم : ومثله قوله تعالى    

  . تحريمه للزواج بالربيبة على من كان متزوجاً بأمها ودخل بها 

طـوق  فهذا المنطوق دل على المعنى المراد دلالة كاملة ومباشرة فهو من بـاب المن              

فإن المنطوق أعطى هـذا  المعنـى         " )٥(نم السائمة زكاة    في الغ  " الصريح ، وكدلالة قوله     

  .)٦(المراد بكامله من ذاته وبلا تأمل فيه فكان منطوقاً صريحاً في ذلك 

  

  :المنطوق الصريح والحقيقة والمجاز 

ون كذلك   الحقيقة والمجاز ، فقد قرر الأصولي      فيكما أوضحت في الصريح بأنه يكون       

أن المنطوق الصريح يتمثل في الحقيقة والمجاز ، وذلك لئلا يتبادر إلى الذهن مـن وصـف                 

  . أن المجاز لا يجري عليه والمنطوق بأنه صريح 

                                 
).  ١٩٨٩( الأحكام ، خليفة بابكر حسن، مكتبة وهبة، ق دلالات الألفاظ على مناهج الأصوليين في طر -1

  ، زكي الدين شعبان ، أصول ٥٣حسنين محمود حسنين ، تفسير النصوص ، ص .   ؛ د٤٤ص 

  .٣٠٧الفقه الإسلامي ، ص 

دلالة اللفظ على المعنى المقصود فهمه من نفس صيغته سواء أكان هذا المعنى هو : عبارة النص -  2

المنطوق الصريح عند أصالة أو تبعاً ، وهذا التعريف عند الحنفية وهو يقابل المقصود في سياقه 

   .١٩ / ٢شرح التلويح على التوضيح ، : نظر ا. المتكلمين 

   .٢٣: الإسراء  -3

    .٢٣: النساء  -4

    .٣٩سبق تخريجه في صفحة -  5

 بيروت، الطبعـة    -يةحاشية سعد الدين التفتازاني علي مختصر ابن الحاجب، دار الكتب العلم           -6

نشر البنود ، عبد االله الـشنقيطي،        ؛ ) ١/٣٠٧(  جمع الجوامع    ؛ ٢/١٧٢،    ) ١٤٠٣( الثالثة

  . ) ١/٩١( ،  ) ١٩٨٨( دار الكتب العلمية، 



 ٤٤

علم أن دلالة المنطـوق الـصريح أن تكـون         ا: "  في نشر البنود     )١(وفي هذا يقول الشنقيطي     

 دخول المجاز علـى     إلى" ولو نوعياً   "  بقوله   ، مشيراً  " )٢(بصريح اللفظ ووضعه ولو نوعياً      

  .المنطوق الصريح

 تبعاً لذلك على ذكر محل المنطوق وما يمكن أن يحمـل عليـه إذا               م حرصوا   هكما أن 

  .)٣(تردد بين حقائق مختلفة أو بين الحقيقة والمجاز

ن ورد من الشارع ، وكان متـردداً بـين          إوفي ذلك يذكرون أن اللفظ الدال بمنطوقه        

 بعث لبيان الشرعيات ، وهذا يتأتى إذا        أمور فيحمل أولاً على الحقيقة الشرعية ، لأن النبي          

  . وأمكن حمله عليها  ،كان له حقيقة شرعيةٍ

ـ فإنه متردد بين الوضوء الشرعي والوضوء        " )٤(توضؤا مما مست النار      : " ومثال قوله   

وجدت قدمت علـى     ، فيحمل على المعنى الأول لأنه الحقيقة الشرعية والتي متى            )٥(اللغوي  

  .)٦( بعث لبيان الشرعيات  هالحقيقة اللغوية ، لأن

وإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية أو كانت وتعذر حمله عليها فإنه يحمل علـى الحقيقـة         

عتاد أقرب إلى المراد عنـد      العرفية الموجودة في عهده عليه السلام ، لأن التكلم بالخطاب الم          

  .)٧(أهل اللغة ، فإن تعذر ذلك حمل على الحقيقة اللغوية 

 بحيث صار أحـدهما يـسبق        ،  والعرفي  ، وهذا كله إذا كثر استعمال المعنى الشرعي      

  دون 

                                 
عالم ، أديب توفي في . عبد االله بن إبراهيم بن عطاء االله بن العلوي الشنقيطي : الشنقيطي  -1

نشر البنود على مراقي الصعود ، هدى الأبرار على : يفه من تصان) هـ ١٢٣٠( حدود سنة 

   ) .٢/٢٢٠(  معجم المؤلفين ؛ ) ١/٤٩١( ينظر  البغدادي ، هداية العارفين  .طلعة الأنوار 
   ) .١/٩٤( نشر البنود  -2

   . ٧راجع تعريف الحقيقة وأنواعها في ص  -3

   )١/٢٧٣ ( ٣٥٣في مست النار ، رقم رواه مسلم ، الصحيح ، كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء  -  4

   ١/٣٨٢، ) ١٩٨٨( القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب ، دار الفكر : انظر . النظافة : الوضوء لغة -  5

  .  ٣/١٦٣، دار الكتب العلمية )هـ٤٥٨( المخصص، علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة 

، حققه ) هـ٧٧١( حمد المالكي التلمساني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الشريف م -6

   .١٥٨ص ). ١٩٨٣(  بيروت –عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية 

تحقيق محمد حسن هيتو، . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام عماد الدين الاسنوي -7

    .٢٢٨ص ). ١٩٨٠( مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 



 ٤٥

 الـذي لا     ، )١(اللغوي ، فإن لم يكن الشأن كذلك ، فإن اللفظ يكون من باب المشترك               

  .)٢( إلا بمعرفة القرائن ،نيهيترجح حمله على أحد معا

  والترتيب السابق هو ما اتجه إليـه جمهـور الأصـوليين مـن المتكلمـين وحكـاه                 

   في ذلك كما صححه )٤(وهو بصدد كلام القاضي البيضاوي  .)٣(الأسنوي 
 فإنه يحكي في تعارض الحقيقة الشرعية مع غيرهـا          )٦( أما الآمدي   .)٥(ابن الحاجب   

   .)٧(مذاهب أخرى 

  : المنطوق غير الصريح -٢

 هو دلالة اللفظ علـى المعنـى   )٨(إذا كان المنطوق الصريح عند المتكلمين       

بحسب ما وضع له لغة فإن المنطوق غير الصريح عندهم ما كان لازمـاً للفـظ                

                                 
انظر . كالطهر والحيض المسمين بالقرء . للفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر هو ا: المشترك -  1
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فمدرسة المتكلمين أو الشافعية تقوم على تحقيق القواعد . والأخرى باسم طريقة الحنفية أو الفقهاء 



 ٤٦

  في حاشـتيه   )١(بحسب وضعه اللغوي ، فتكون دلالته دلالة التزاميه ، يقول السعد            

  .")٢(م ما وضع له فيدل عليه بالالتزامللفظ له بل يلز هو ما لم يوضع ا معرفاً له

وقد اعتبر غير الصريح منطوقاً عند المتكلمين ، لأن المنطوق ـ فـي جملتـه ـ     

للمذكور وحـالاً مـن     ،   بأن يكون حكماً      ، يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق       

   ؟ أم لا  ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به ،أحواله

 فإن ما دل عليه اللفظ بطريق الالتزام ، وإن لم ينطـق         ، وتأسيساً على ذلك  

 وهو غير الصريح تمييزاً      ،  حسب تعريفهم للمنطوق    ، به يكون داخلاً في المنطوق    

   .)٣(له عن الصريح 

وعدم صراحته تأتي من جهة أن اللفظ لا يدل عليه مباشرة ، وإنمـا يـدل                

  .  ثم الانتقال إلى لوازمه عليه من خلال التأمل في اللفظ وإدراك معناه ، ومن

  : أقسام المنطوق غير الصريح 

 ـ            هم اتتنقسم دلالة المنطوق غير الصريح عند المتكلمين فـي ضـوء تعريف

  :السابقة له إلى

  . دلالة الاقتضاء) أ ( 

                                                                                              
فقه ، الأصولية دون التأثر بالفروع الفقهية ، وتجنح في ذلك إلى أن الأصول فن مستقبل يتأسس عليه ال

ومن هنا كان اتجاهها نظرياً تجريدياً يرمي إلى تقرير القواعد الأصولية كما تدل عليه الأدلة لتجعل 

موازين لضبط الاستنباط ومعايير لسلامة الاستدلال وحاكمه لاجتهاد المجتهدين لا محكومة بالفروع 

عتقدون أن أئمتهم ساروا عليه وأما طريقة الحنفية فكانت استنباطية يضعون من القواعد ما ي. الفقهية 

. في اجتهادهم حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه 

وعلى هذا فمنهجها يقوم على استخلاص الأصول من الفروع الفقهية حتى إن القاعدة الأصولية إذا 

. عل ذلك الأصل منسجماً مع الفرع الفقهي ترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالطريقة التي تج

؛ أصول الفقه، محمد الخضري بك،  ) ١٨ص ( أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة : راجع للزيادة 

   . ٥٢ – ٥١ ؛ أصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد مصطفى شلبي ، ص ٦ص ) م١٩٨٧( دار القلم 

من أئمة العربية والبيان والمنطق :  ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني: التفتازاني  1-

 وأقام بسرخس ، وأبعده تيمور لتلك إلى سمرقند ) في بلاد خراسان ( ولد بتفتازان . والفقه والأصول 

( ؛ شذرات الذهب لابن العماد )٤/٣٥٠( الدرر الكامنة : نظر ا) .  هـ ٧٩٣( فتوفى فيها  سنة 

٦/٣١٩. (   

  . ١٧٢ / ٢عضد لمختصر ابن الحاجب  ازاني على شرح الحاشية السعد التفت-  2

  ) .٨١ص ( مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام للشيخ خليفة بابكر الحسن -  3



 ٤٧

  . دلالة الإيماء) ب ( 

  . دلالة الإشارة ) ج ( 

   :  بإيجازوإليك بيانها

  :دلالة الاقتضاء ) أ ( 

   .)١(ا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية م: " وهو 

فإن هذه الآية لـو آخـذنا        )٢( الْقَريةَ واسأَلِ هو قوله تعالى     ، آخر هومثال

نية المحسوسة ، والأبنية لا     بظاهرها فإنها تدل على سؤال القرية ، والقرية هي الأب         

  . تسأل

، الكلام ويصح من الوجهة العقليـة       تقديره يسلم   ب ،فلابد من من تقدير لفظ      

  .أي فاسأل أهل القرية" أهل " ح الكلام عقلاً كلمة واللفظ المناسب تقديره هنا ليص

  : أو التنبيه  ،دلالة الإيماء) ب( 
فهم التعليل من إضـافة الحكـم إلـى الوصـف           " يعرفها الإمام الغزالي بأنها     

  .")٣(المناسب

 فيـه دلالـة      ، م إلى وصف مناسـب    وهذا التعريف يلاحظ أن إضافة الحك     

 اقتران  لكان لو لم يكن علة مع مناسبته         إلى أن ذلك الوصف هو العلة ، إذ        بالإيماء

  . الحكم به غير مقبول ولا مستساغ عند أهل الفطانة باللغة 

،  )٤( أَيدِيهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ ومثال ذلك في كلام االله تعالى       

 ، حيث  ")٥( وجوهكُم فَاغْسِلُوا الصلَاةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا له تعالى   وقو

 الحكم القطع في الآية الأولى ، وقد أضيف إلى وصف مناسب وهو الـسرقة ،                أن

                                 
شرح مختصر المنتهى الأصولي ، لابن الحاجب  ، مراجعة وتصحيح شعبان محمد اسماعيل ، مكتبة  1-

   ) .٢/٥٩٧( ؛  إرشاد الفحول للشوكاني )  ٢/١٧٢ ) ١٩٨٣( الكليات الأزهرية 

   .٨٢يوسف  -2

  .)٥٩٦( /وإرشاد الفحول  ) ١/٩٤ ( نشر البنود على مراقي السعود: وانظر  ) ٢/١٨٩( المستصفي -  3

    .٣٨:  المائدة -4

    .٦: المائدة  -5



 ٤٨

ن العلة في الطهارة في الآية الثانية     أو. وهذا الوصف هو العلة التي اقتضت الحكم        

   " .)١(القيام للصلاة " هي 

  :دلالة الإشارة) ج (  

  .")٢(المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ " وهي 

   )٣( ببعض الأمثلة منها ويمثل الأصوليون في كتبهم لدلالة الإشارة

   ثَلَاثُون وفِصالُه وحملُهتقدير أقل مدة الحمل بستة أشهر أخذاً من قوله تعالى  -

   . )٥( عامينِ فِي وفِصالُه  ، وقد قال في موضع آخر  )٤( شَهرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
، )٣٩ص   ( لمصطفى بن محمد بن سلامة    التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة         : انظر   -1

  . )١٠٤ – ١٠٣ص ( مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام لخليفة بابكر الحسن 

   ) .٢٦٣ص ( ، المستصغي للغزالي  ) ٩٣ / ١( نشر البنود  -2

   .٢٣٧ / ١ أصول السرخسي ، -  3

   .١٥:  الأحقاف  -4

    .١٤:  لقمان -  5



 ٤٩

   الرابعلمبحثا

  مراتب الصريح

د الـشرع بـه أو      و هل هو ور   أه كلام المحققين في مأخذ الصريح ومنش      اختلف

  . )١(؟ شهرة الاستعمال 

  :  مراتبالذي أقوله أنه: يقال السبك

ع عند العلماء والعامة ، فهو صريح قطعاً        واً وسنةً مع الشي   ما تكرر قرآن  : أحدها  

  .فهذا صريح قطعاً. )٢(كلفظ الطلاق والبيع والعتق

  . المكرر غير الشائع كلفظ الفراق والسراح وفيه خلاف :الثانية

 جنَـاح  فَلَـا  :  الوارد غير الشائع على لسان حملة الشرع كالافتداء كقوله           :الثالثة

، )٤( رقَبـةٍ  فَـك :   ، والفك في العتق في قوله )٣(  بِهِ افْتَدتْ فِيما علَيهِما

  . )٥(   بِمعروفٍ فَأَمسِكُوهن :   والإمساك في الرجعة في قوله 

  .فوجهان أي الأصح التحاقه بالصريح في الكل 

ع كـالخلع ،     وروده دون ورود الثالثة ، ولكنه شائع على لسان حملـة الـشر             :الرابعة  

وحمل كون الخلع صريحاً ، أنه ذكـر المـال علـى            .فالمشهور أنه صريح وقيل كناية      

  .الأصح ، وإلاّ فهو كناية 

مثل أنت على حرام فإن لم يرد       . ما لم يرد ولم يشع عند العلماء ، ولكن عند العامة             :الخامسة

  .  )٦( ه بالكنايةن والأصح التحاق، فوجها الطلاق وشاع في العرف في إرادتهشرعاً في

                                 
يل كيكلدي العلائي الشافعي ، تحقيق ودراسة محمد بن عبد  المجموع المذهب في قواعد المذهب، لخل-١

الأشباه  ؛ ٢/٤٥١ ،)١٩٩٤( الكويت، –الغفار الشريف ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

  ) .٢٩٣ص ( بيروت- لجلال الدين السيوطي  ، دار الفكروالنظائر

 ؛ المنثور ٨٠ ص، ) ١٩٩١ / ١٤١١( ، تاج الدين السبكي ، دار الكتب العلمية ل الأشباه والنظائر  -٢

  . ٢/٣٠٧في القواعد للزركشي ،

  .٢٢٩: البقرة -٣

  .١٣: البلد -٤

  .٢: ، و الطلاق ٢٣١: البقرة -٥
 الأشباه والنظائر   ؛) ٢/٤٥١ (ي المجموع المذهب في قواعد المذهب لخليل بن كيكلد        : للزيادة  : انظر   - 6

  . )٢٩٣ص (ي ، الأشباه والنظائر للسيوط؛) ٢/٣٠٦( المنثور في القواعد ؛) ٨٢ص( ، يللسبك



 ٥٠

  الفصل الثاني

  ما يتعلق بالكناية
 باط الأحكام على ضوئها    نستلاي  لم تزل محاولات الفقهاء الكشف عن التراث البيان       

ه الإيحائية ، وليس من شك      والتي من أهمها التعبير الكنائي بمختلف أشكاله وأبعاد       

 الفـصل أن الكناية مازالت تحتفظ بمنزلتها المتميزة بين أصناف التعابير ، وهـذا             

   : مباحث أربعةتضمن وي. يسلط الضوء على بعض جوانبها المتعلقة بالدراسة 

  . الألفاظ ذات الصلة : الأول  المبحث

  .حكم الكناية :  الثاني المبحث

   .دور النية في الكناية:  الثالث المبحث

  .أقسام الكناية :  الرابع المبحث



 ٥١

  

  

  

  

  

   الأول المبحث

  الألفاظ ذات الصلة

  : اثنين طلبينمويشتمل على 

  . المجاز:    المطلب الأول        

  .التعريض :طلب الثانيالم           



 ٥٢

   الأولالمبحث

  الألفاظ ذات الصلة
  .المجاز : طلب الأولالم

  : التعريف- أولاً

 مـا وضـع لـه لمناسـبة بينهمـا ، أو لعلاقـة               لغيرمستعار  هو كل لفظ    

منع إرادة المعنـى الحقيقـي ،       لابد لصحة المجاز من وجود قرينه ت       )١(مخصوصة

كاستعمال أسد للرجل الشجاع ، والعلاقة هي المعنى الجامع بين المعنى الأصـلي             

العلاقـة  :  الشجاعة ، ويقصد بالقرينـة       ، والمعنى المستعمل فيه اللفظ وهو     للفظ  

إنمـا  أنه  للفظ من قبل المتكلم ، و       الحقيقي  غير الصالحة للدلالة على إرادة المعنى    

ي كثيرة تـستفاد    والعلاقات بين المعنى الحقيقي والمجاز     )٢( معنى المجازي أراد ال 

 أنواع القـرائن التـي       فقط إلى  الإشارة أقصده هنا هو     بيد ما ؛  ) علم البلاغة (من  

  إلى ) الحقيقة(تصرف بها 

  : ، وهي ثلاثة أنواع ) المجاز ( 

  :ثانياً ـ أنواع القرائن 

  :  حسية الأولى

ا ، لا متناع سـؤال جماداتهـا        أهله: ، أي   )٣(} الْقَريةَ أَلِواس {كقوله تعالى   

  .حساً

  : الثانية حالية 

إن (:روج من البيت وهو يريـد منعهـا       كقول الرجل لزوجته وهي تريد الخ     

ما أراد تلك اللحظة لا مطلقاً بدلالـة الظـرف والحـال            ن، وإ ) خرجت فأنت طالق  

  . ملابس لقولهالُ

                                 
 ؛ البحـر    ١٤٣ / ١التلويح على التوضيح ،      ؛   ١٧٠ / ١ ؛ أصول السرخسي،     ١/٦١ كشف الأسرار ،     - 1

  .١٧٨ / ٢المحيط  للزركشي، 

  .٣٣٢ ؛ عبدالكريم زيدان ، الوجير في أصول الفقه ، ص ٩٨ – ٩٧  تسهيل الوصول للمحلاوي ، ص - 2

   ٨٢:  يوسف - 3



 ٥٣

  : الثالثة ـ شرعية 

 إلى المؤنث مجازاً كقوله تعالى      المتعديةدة بصيغة المذكر    اراظ العموم الو  كألف

  . )١(جاءت به الشريعة من عموم التكليف  لما} آَمنوا الَّذِين أَيها  يا{

  :ثالثاً ـ حكم المجاز 

 جـاءَ   أَو { الحكم به ، كما في قوله تعالى          ثبوت المعنى المجازي للفظ ، وتعلق      -أ

دمِ أَحكُمن ائِطِ مِنالحدث الأصغر ولا يراد معناه الحقيقي       : ، يراد بالغائط هنا   )٢(} الْغ

وهو التيمم عند إرادة الـصلاة إذا لـم         : وهو المحل المنخفض ، ويتعلق الحكم به        

 يراد بالملامسة هنا معناها } أَو لَامَستُم النِّسَاءَ {يتيسر الماء ، ومثله قوله تعالى       

  .)٣(معناها الحقيقي وهو المس باليدو الوطء ، لا المجازي وه

 لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي ، أي إن الكلام يحمـل علـى                 -ب

 يقة أصل ، والمجاز خلف عنه وفـرع        الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل ؛ لأن الحق       

مل الكـلام   حولا يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل ولكن إذا تعذر             

  .  من إهمالهأولىعمال الكلام إلى الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز ؛ لأن ع

، حمل الكلام على الحقيقـة فـلا        ذا إذا أوصى لولد زيد بألف دينار      وعلى ه 

فإن كان له   : ، فإن لم يكن له ولد صلبي، ينظر       الصلبي  تثبت الوصية إلا لولد زيد      

 وقد  ،المعنى المجازي لكلمة ولد   ؛ لأنه    له الوصية  ت، حمل الكلام عليه وثبت    ولد ولد 

 أهمل الكلام لتعذر حمله     .لمجاز، وإذا لم يوجد له ولد     تعذرت الحقيقة فيصار إلى ا    
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٦٧ / ٤، ) ١٩٨٥.  



 ٥٤

 إذا كان المدعي عليه بها أكبـر        ادعاء البنُوةِ : على واحد منها ومثل إهمال الكلام       

  . )١( سناً من المدعي

  : ـ الفرق بين الكناية والمجاز رابعاً

؛ لأن اللفظ المـستعمل     )٢(ناية جزء من المجاز    أن الك  بيان على   أكثر علماء ال  

  . لا يراد منه معناه الحقيقي

 اب الاستعارة أنها جزء من المجاز     تقديم القول في ب   تم  د  قو: " قال ابن الأثير  

  . )٣("وعلى ذلك نسبة الكناية نسبة جزء الجزء وخاص الخاص

زء ، وخاص الخاص ، فهي      ة ج ولما كانت الكناية عنده نسبتها للاستعارة نسب      

 الاستعارة وتفترق عنها بالقرينـة     ؛ إلا أن مجازيتها تختلف عن مجازية        من المجاز 

 ، فالاستعارة صـريحة فـي       القرينة مع الاستعارة تمنع من إيراد المعنى الحقيقي       

  . مجازيتها

 أما في الكناية فلا مانع يمنع من إيراد المعنى الحقيقي مع المعنى المكني عنه             

المجازي ، والمعنى المكني عنه في الكناية هو المستور وهو المجاز يقـول ابـن               

؛ لأن الحقيقة تفهـم أولاً  فيها ـ يقصد الكناية ـ هو المجاز  فإن المستور " الأثير  

ويتسارع إليها الفهم قبل المجاز ؛ لأن دلالة اللفظ عليها دلالـة وضـعية ، وأمـا                 

  ". )٤( وإنما يفهم بالنظر والفكرةالمجاز فإنه يفهم بعد فهم الحقيقة

تبر في ألفاظ الكناية معانيهـا      ورأى بعضهم أنها ليست من المجاز ؛ لأنك تع        

  . بمعانيها معنى ثانياً هو المقصودصلية ، ثم تفيد الأ

 لفظـةً ر  ذكُ أن تَ   عن الكناية عبارة " : يقول نرى هذا عند فخر الدين الرازي ،      

مقصود ، وإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ وجب         وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو ال     

  براً ، وإذا كان معتبراً فما نقلت اللفظة عن موضوعها فلا يكونتأن يكون معناه مع
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 ٥٥

كما يسميه الجرجـاني    " معنى المعنى   " أي أن المعنى الثاني أو      . )١(  مجازاً

 يقـوم إليـه     الذي يفيده اللفظ الكنائي ليس بمجاز ؛ لأن المعنى الأصلي هو دليـل            

  . )٢(فبينهما تلازم وارتباط ، وبذلك نحن نستعمل الألفاظ في معانيها الاصلية

  : لكناية في أن الكلمة إذا استعملتولخص السكاكي الكلام في الحقيقة والمجاز وا

 إما أن يراد معناها وحده ، وهذا هو الحقيقة التي تستغني بالإفادة بالنفس عن               -١

  . الغير

جاز ، وهو يفتقر إلـى نـصب        ماد غير معناها وحده ، وهذا هو ال        وإما أن ير   -٢

  . دلالة مانعة عن إرادة معنى الكلمة 

كناية ، ولابد فيها مـن دلالـة    وإما أن يراد معناها وغير معناها ، وهذا هو ال     -٣

  . حال

والحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما حقيقين ، وتفترقـان فـي             

  . صريح وعدم التالتصريح 

وغير معناها في المجاز إما أن يقدر قائماً مقام معناها بواسطة المبالغة في التشبيه              

ــاز    ــو المجـ ــاني هـ ــتعارة والثـ ــو الاسـ ــدر ، والأول هـ   أو لا يقـ

  . )٣(المرسل

 ، لأنه   )٤(  الكناية تعبير مجازي   الرأي القائل بأن  حث هو   اوالذي يميل إليه الب   

ي بمعناها الحقيقي ،    ح ، وإن كان ظاهر اللفظ يو      من أساليب التعبير غير المباشرة    

إلا أن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المقصود في الكناية ، وإنما المقـصود معنـى       
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 ٥٦

آخر يختفي وراء ظاهر اللفظ ويرتبط به ، وما دام المراد ليس هو معنى ظـاهر                

ذر كناية يتع اللفظ  فالأولى أن تكون الكناية من المجاز ، كما أن هناك ألواناً من ال              

  . )١(، يتضح ذلك بخاصة مع الكناية بالتمثيلفهم معناها الحقيقي أو إيراده

  التعريض :   المطلب الثاني

يستعمله العرب في كلامهم بكثرة ، فيبلغون ما يريدونه بوجه هو ألطف            التعريض  

ا كان يكاشف في كـل شـيء         ، ويعيبون الرجل إذ    حوأحسن من الكشف والتصري   

  . )٢( " يحسن التعريض ثلباً لا" :ويقولون 

  

  : التعريض لغة -١

التعريض ضد التصريح ، أي أن تخاطب واحداً وتريد غيره ، وسـمي             

نظر : بذلك لأنك تميل الكلام إلى جانب وأنت تشير به إلى جانب آخر ، يقال               

بفلان إذا قلت قولاً وأنت     أي جانبه ، ويقال عرضت لفلان و      : وجهه  إليه بعرض   

   . )٣( ه المعاريض في الكلام ومنتعنيه 

 مـن جهـة     ةوهذا التعريض أخفى من الكناية ؛ لأن دلالة الكناية وضـعي            

 وإنمـا   ةالمجاز  ودلالة التعريض من جهة المفهوم المركب ، وليست وضعي          

                                 
لإشارة إلـى معنـى      وهو التشبيه على سبيل الكناية ، وذلك أن تراد ا         :  الكناية بالتمثيل من أقسام الكناية       - 1

فتوضع ألفاظ تدل على معنى آخر ، وتكون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالاً للمعنى الذي قصدت الإشارة                 

بدوي طبانـه ، علـم      . د: أنظر  . أي منزه عن العيوب     " فلان نقي الثوب    " إليه والعبارة عنه ، كقولنا      
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 ٥٧

يسمى التعريض تعريضاً ؛ لأن المعنى فيه يفهم من عرض اللفظ المفهوم أي             

  . )١(من جانبه
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 ٥٨

  :لاح الفقهاء التعريض في اصط -٢

  هـو   ولا ، والمجـازي   ،  لا من جهة الوضع الحقيقي      ، هو اللفظ الدال على معنىً    

   . )١(  لأن الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجازكناية 

  ن التعريض يريد به اتهام المخاطب ، وم) لست أنا السارق : ( كأن يقول الرجل 

  . )٣(  ، أنت جميلة)٢(  من يجد مثلك ،رب راغب فيك: الخطبة 

  : حكم التعريض -٣

  فإن ولذا،  كثيراً ما يذكر الفقهاء الكناية مقترنة بالتعريض في الحكم والأمثلة           

 أي لا يجب العمل بها      ، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال       ،حكمها لا يثبت إلا بالنية    

  . )٤(ا ما لم يزل معنى التردد بدليل يقترن به،إلا بالنية

تـه  الذي ولـدت امرأ    )٥( أبطل حكم التعريض في حديث الفزاري      والنبي  

  . غلاماً أسود

   : الفرق بين الكناية والتعريض -٤

 فيما سبق أن الكناية والتعريض لا فرق بينهما من حيث الحكم ، عند              ذكرت

 ـ ا أسلوب واحد ، أو أنهما لفظان مترادفـان        م ، حتى كأنه   نيالفقهاء والبياني  ل ، ولع

أن دلالة الكناية   إلى  جمع الأسلوبين في صعيد واحد عائد       الذي  ب هذا التقارب و   سب

 في أن كلاً منهما لم يصرح فيه بالألفاظ الدالـة علـى المعنـى               ،كدلالة التعريض 

  . )٦( المقصود

                                 
  ٣١١ / ١ ؛ ، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ، ٧٩ / ٣ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ، - 1

 .  الأشباه والنظائر للسيوطي - 2

 .  وأما التعريض فالظاهر أن معناه باصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد : " ٣/٨٢ الجلال ،  قال في حاشية العطار على شرح- 3

   .١/١٨٨ ، أصول السرخسي ١/٥٣٣ كشف الأسرار ، - 4

هل لك مـن  : يا رسول ولِدَ لي غلام أسود  فقال :  فقال  أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً أتي النبي         - 5

. نزعه عرق   لعله  : قال فأنّى ذلك ؟ قال      . نعم  : قال  . هل فيها من أورق     : قال  . حمر  : قال  . ما ألوانها   :  قال   إبل قال نعم  

 ، رقـم    ٥٥٢ / ٩نفي الولـد ،      البخاري ، الفتح ، كتاب الطلاق ، باب إذا عرض ب           رواه .  فلعل ابنك هذا نزعه عرق     قال  

   ) .١٥٠٠(  ، رقم ١١٣٧ / ٢ مسلم ، الصحيح ، كتاب اللعان ،  ٥٣٠٥

   . ٢٥٦بدوي طبانة ، علم البيان ، ص .  د- 6



 ٥٩

فالتعريض كالكناية في كونه لا يراد به معناه الذي يدل عليه ظاهره ، وإنما              

نيـين  ط باللفظ الظاهر ويلازمه ؛ إلا أن التلازم بين المع          يرتب ،يراد به معنى آخر   

   :في الكناية والتعريض مختلف 

فـلان طويـل    : ففي الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه ، كقولك           - )١(

النجاد كثير الرماد ، والتعريض أن تذكر كلاماً محتملاً لمقصودك ؛ إلا أن    

 . )١( قرائن أحوالك تؤكد حمله على غير مقصودك

 الكناية أساسه العرف والعادة ـ في الأعم الأغلب ـ ولا يرتبط   وفن - )٢(

بموقف محدد أو سياق معين ، على حين أن التلازم بين المعنيـين فـي               

  . )٢( التعريض ينبع من الموقع الخاص الذي يقال فيه الكلام

وفرق السكاكي بين الكناية والتعريض ، وجعل التعريض جزءاً من الكنايـة            

  .)٣( ن طرقهاوطريقة م

  ية والتعريض ، فالتعريض عنده ووضح ابن الأثير الفروق الظاهرة بين الكنا

  ، فقولـه   )٤( "اللفـظ الـدال علـى الـشيء مـن طريـق المفهـوم                " هو  

 قَالَ بَلْ فَعَلَـه كَبِيـرهمْ هَـذَا    قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم   :تعالى  

؛ لأن  ته إلى السامع من جهة المفهوم     ، تصل دلال  )٥( } سْأَلُوهمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ   فَا

 يضرون إقامة الحجة والبرهان على قومه بأن هؤلاء لا          عليه السلام هدف إبراهيم   

ولا ينفعون فهم لا ينطقون ، وأبسط مظاهر توقع النفع أو الضر أن يعي الشيء ،                

 ضرالحجر لا يعي ولا يتكلم فسلب حينئذ أبسط مظاهر ال         ويتكلم ليحقق ما يريد ، و     

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَروا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّـا بَـشَرًا             {:  ، وفي قوله تعالى      )٦("والنفع  
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 ٦٠

رَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَـلْ       مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ همْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرأْيِ وَمَا نَ           

، لاختارنا دونك لاعتبارات في     ض بأن االله لو أرسل بشراً رسولاً      تعري)١(}نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ 

ضѧَرَبَ اللѧَّهُ مَثَلѧًا       {وفي قوله تعالى  . )٢( تقتضي أحقيتهم النبوة كما يتخيلون    مقاييسهم  

رَأَةَ لُوطٍ آَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنѧَا صѧَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمѧَا فَلѧَمْ يُغْنِيѧَا                لِلَّذِينَ آَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْ    
 ضـمن  فـي و" : ،قال الرازي )٣( } عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيѧلَ ادْخُلѧَا النѧَّارَ مѧَعَ الѧدَّاخِلِينَ             

شة لمـا فـرط منهـا       وهما حفصة وعائ  . ن التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين    هذي

بسبب تظاهرهما على رسـول االله ـ بمـا    " شده  لهما على أغلظ وجه وأٍتخديرو

، فإن ذلك    صلى االله عليه وسلم    وأن لا تتكلا على أنها زوجا رسول االله       .... كرهه  

  . )٤(نصتيلا مع كونهما مخلإالفضل لا ينفعهما 

دلالته مـن جهـة     وبذلك تكون دلالة التعريض أخفى من دلالة الكناية ؛ لأن           

  . المفهوم ، ودلالتها لفظية وضعية من جهة المجاز 

 والـذي   )٥(ومفهوم التعريض عند العلوي لا يختلف عن مفهومه عند ابن الأثيـر           

 ـ       أن التعريض لون من ألوان الكناية     نتهي إليه   ن  ه، أو طريقة متميزة من طرقهـا ل

قـف  ين النابع مـن المو  في سياقه المع   ءخاصية فنية في التعبير عن المعنى إذا جا       

  . الخاص الذي يقال فيه الكلام 

أسـلوباً مـشرفاً مـن      " ويبرز التعريض في القرآن الكريم بخاصة بوصفه        

، وتدعو إليه لغته المهذبة ، تقويماً للخلـق ،          يالأساليب البيانية يحتمه الأدب القرآن    

   .)٦( "وصيانة للنفس الإنسانية من العبث والغيظ والإثارة المؤذية 
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  المبحث الثاني
  حكم الكناية

  

   : مطلبين ؛ هماويتضمن 

  . بالكناية  عدم ثبوت الحكم -١

  .  الكناية قد تكون صريحاً -٢

  



 ٦٣

  :  عدم ثبوت الحكم بالكناية  :المطلب الأول

إن الحكم بالكناية لا يثبت إلا بالنية ، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ، أي                 

مرأته أنت بائن أو خليـة      لا أو دلالة الحال فمن قال        ، ب العمل بها إلا بالنية    جلا ي 

  . )١( إذا نواه ، فاللفظ لا يعمل وحدهمثلاً لا يقع الطلاق به ؛ إلا

  : وجه عدم أخذ الحكم بالكناية  

صل في الكلام هو الصريح ، وبيان ذلـك أن الكـلام إنمـا وضـع                لأن الأ 

 ـها قصور باعتبـار الا    أما الكناية ففي  . ي الإعلام والصريح هو التام ف   م،للإفها باه تش

يزل معنى   ما لم    ،، فلا تكون موجبة للحكم    المراد، أي أن فيها معنى التردد     فيما هو   

  . التردد بدليل يقترن بها

لذا لا يثبت بها ما يدرأ بالشبهات ، كالحدود والكفارات ، فلا يحد المقر بلفظ               

باً ، ولا   صيكون غا ) أخذت  ( فلو قال السارق    . ه  الكناية ، ما لم يصرح بما يوجب      

ذف مثلاً عند الحنفيـة والحنابلـة بألفـاظ الكنايـة           اتقطع يده ، وكذلك لا يحد الق      

أمـي  ما أبى بزان ولا     : ساب  ترجل لآخر حصل بينهما     والتعريض ؛ كأن يقول     

 ـ               زانية    ـ سب لأن ظاهره نفى الزنا عن أصوله ؛ ولكن قد يكنى بـه عـن ن  ية أب

  . )٢( خاطب إلى الزنا ، ولهذا فإن  ما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكناياتالم

                                 
 الشامل في شرح أصول البـزدوي       ؛   ١٨٨ / ١ ، أصول السرخسي ،      ٤٣٥ / ٣ كشف الأسرار للنسفي،     - 1

الجزء الرابع من باب الصريح حتى آخر باب بيان أسـباب            ) : ٧٥٨( لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني      

 عيسى البليهـد   : عداد  ل درجة الدكتوراه في أصول الفقه ، إ       الشرائع ، دراسة وتحقيقا ، رسالة مقدمة لني       

التقرير  . ٢٨٣ ، ص     )١٤٢٤ / ١٤٢٣( مد بن سعود ، سنة      إشراف صالح اليوسف ، جامعة الإمام مح      

   . ٨ / ٣والتحبير ، 

  ٤٣٣ / ٣ ، كـشف الأسـرار ،        ٣٠٩ و   ٢٨٥ ؛ الشامل للبزدوي ، ص       ١٨٨ / ١ أصول السرخسي ،     - 2

   .٤٨٩شباه والنظائر ، ص السيوطي ، الأ



 ٦٤

  : الكناية قد تصير صريحاً بأمرين  :المطلب الثاني

  : أولاً ـ بعرف البلد

 )١( أن العرف مصدر مѧن مѧصادر التѧشريع         يذهب آثير من الفقهاء إلى    
فللعرف دور  على هذا   وواعتمادهم عليه في بناء الأحكام والفروع الفقهية ،         

آبيѧѧر فѧѧي إطѧѧلاق الأحكѧѧام علѧѧى الألفѧѧاظ ، فѧѧإذا صѧѧارت الكنايѧѧة منقولѧѧة فѧѧي     
العرف إلى معنى آخر صارت صѧريحة فيѧه ، فلѧذلك ألحقѧت آنايѧات آثيѧرة                  

 لهѧا في باب الطلاق بصريحه لما اشѧتهرت فѧي الطѧلاق بѧسبب نقѧل العѧرف                  
  . )٢( للطلاق

فمهما تجدد في   : "  العرف  لما ذآر مسألة   )٣( يدقال الشيخ أبو السعود العما    
 ولا تجمѧد علѧى المѧسطور فѧي الكتѧب            ،العرف اعتبѧره  ومهمѧا سѧقط أسѧقطه         

 هرجѧ تطول عمرك ، بل إذا جѧاءك رجѧل مѧن غيѧر أهѧل إقليمѧك يѧستفتيك لا                     
وأفتѧه بѧه دون عѧرف    سأله عن عرف بلѧده وأجѧره عليѧه      على عرف بلدك وا   

 علѧى المنقѧولات      فهذا هو الحق الواضѧح والجمѧود       ، والمقرر في آتبك   دك  بل
ماضѧين ،   أبداً ضلال في الѧدين وجهѧل بمقاصѧد علمѧاء المѧسلمين والѧسلف ال               

يمѧѧѧان الطѧѧѧلاق والعتѧѧѧاق وصѧѧѧيغ الѧѧѧصرائح    وعلѧѧѧى هѧѧѧذه القاعѧѧѧدة تتخѧѧѧرج أ   
فتقѧر إلѧى النيѧة ، وقѧد تѧصير الكنايѧة              ت والكنايات ، فقد يصير الصريح آنايѧة      

   ". )٤(صريحاً مستغنية عن النية
  :صريحاً بدلالة الحالكناية  وقد تصير ال-ثانياً 

، أي مѧا يرافѧق اللفѧظ مѧن الѧدلالات التѧي تѧدل                 آما في الطلاق والقѧذف    
 لفاظ الأيمان والبيѧوع وغيرهѧا     أوآذلك في    )٥(.على صراحتها وعدم آنايتها   

ابن عابدين في أرجѧوزةٍ     ؛ حيث يعوّل على العرف آثيراً ، ولذلك نقرأ قول           
   : له

   )٦(لذا عليه الحكم قد يدار                    والعرف في الشرع له اعتبار 
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   الثالثالمبحث
  دور النية في الكناية

  

 عـن أئمـة     النقـل  ورد للنية دور كبير في جميع الأعمال والعبادات ، وقد        

مـر ؛    لهذا الأ  دةٍيالإسلام في تعظيم النية ، وجاءت الأخبار في الكتاب والسنة مؤ          

   ؟لكن ما أهميتها في الكناية 

 تكلـم د ذكرنا سابقاً أنه لا يثبت حكم في الكناية إلا بالنية لتردد لفظهـا ، و               ق

 ومما تدخل فيه من  العقود ونحوها      : " السيوطي في معرض حديثه عن النية فقال        

،  ، والحوالـة     ءكنايات البيع ، والهبة والوقف ، والقرض ، والضمان ، والإبـرا           

الوصية ، والعتق ،    قرار ، والإجارة ، و     والوكالة وتفويض القضاء ، والإ     والإقالة  

يمان ، لأة ،والإيلاء ، والظهار ، وا  عة ، والطلاق ، والخلع ، والرج      والتدبير والكتاب 

   ". )١( والأمانوالقذف 

 ما ذهب إليه الشافعية إلى أن كـل تـصرف           ،ومما يندرج تحت هذه المسألة    

ية مع النية بلا خلاف كما      يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكنا       

ل يفتقـر إلـى إيجـاب وقبـول         ينعقد بالصريح ، وأما ما لا يستقل به الشخص ب         

   فضربان 

 الشَّاهِدَ لِأَن ، بِالْكِنَايَةِ يَنْعَقِد لا فَهَذَا،   ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح       :أحدهما  

   . النِّيةَ يَعْلَم لا

  : نوعان  اد وهوما لا يشترط فيه الإشه: ثانيهما 

خلع ، فينعقد بالكناية مع النية      ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة وال      : الأول  

 ، وهما يصحان بالكناية     قلأن مقصود الكتابة العتق ، ومقصود الخلع الطلا       

  . مع النية 

ع  ما لا يقبله كالبيع والإجارة وغيرها ، وفي انعقاد هذه العقود بالكناية م             :والثاني  

  . )٢(ا الانعقادمالنية وجهان أصحه

                                 
   . ٥٢ الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص - 1

   . ١٥٣ / ٩، دار الفكر ،  ) ٦٧٦(  المجموع شرح المهذب، يحيي شرف محيي الدين النووي - 2



 ٦٧

  .  اختلاف الحنابلة في انعقاد العقود بالكنايات )١( ونقل ابن رجب

 ـلا كناية إلا في الطلاق والع     : في مواضع    : )٢( قال القاضي : " فقال   ، اقت

ولا :  وزاد   ،وسائر العقود لا كناية فيها ، وذكر أبو الخطاب في الانتصار نحـوه              

  . لكنايات غير النكاح  والرق يحل العقود با

تدخل الكنايات في سائر العقود سـوى النكـاح         : وقال في موضع آخر منه      

. ليه صاحب المغنـي     علاشتراط الشهادة عليه ، وهي لا تقع على النية ، وأشار            

  . )٣(  كثير من الاصحاب يدل عليهم وكلاقال 
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   .٣٢٨ / ١ البدر الطالع ، ٣٣٩
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  القسم الثاني
  ت فقهية للصريح والكنايةتطبيقا

  
ومعرفة ، كثيرا ما احتوت النصوص في الأبواب الفقهية على الصريح والكناية

، الصريح من الكناية كان سبيلا عند كثير من الفقهاء لمعرفة الحكم الشرعي وأثره

ولذا من الأهمية معرفة ما تتضمنه هذه النصوص من الصريح والكناية لبناء 

  القسمولهذا السبب كان هذا ، الأحكام بعد ذلك عليها

  

  

  

   :  التاليةالأبوابويتضمن 

  . العبادات:  الأولالباب

  . العقود:  الثانيالباب

  . وسائل إثبات الحق:  الثالثالباب

  . القضاء والحدود:  الرابعالباب

  . الأطعمة والأشربة:  الخامسالباب

  . الأيمان والنذور:  السادسالباب

  .الجهاد : باب السابع ال



 ٦٦

  الباب الأول

  العبادات 

المدلول الخاص للعبادات هو مدلول اصطلاحي جرى عليه عمل المـؤلفين حـين             

والعبادات بهذا المعنى عندهم تشمل بعد      ،  قسموا أبواب الفقه إلى عبادات ومعاملات     

، والجهاد والحج والعمرة    ةوالزكا،  والصيام،  والصلاة،  الإيمان باالله أبواب الطهارة   

تمييزا لها عـن    ،  وسموا هذه الأبواب بالعبادات ؛ لأن الحق فيها خالص الله تعالى          

مثـل  ،  فإن الحق في هذه الأخيرة قد يكون خالـصا للعبـد          ،  المعاملات والجنايات 

  .وقد يكون مشتركا مثل القصاص في الجنايات، الحقوق المالية في البيع والشراء

 خَلَقْـتُ  وما(وإرسال الرسل هي كما قال تعالى       ولما كانت الحكمة من خلق الخلق       

الْجِن الْإِنْسونِ إِلَّا ودبعفقد التمست في كتاب العبادات الصريح والكناية،  )لِي :   

  : فكان الباب على النحو التالي

  . الطهارة:  الأولالفصل

  . الصلاة:  الثانيالفصل

  . الزكاة:  الثالثالفصل

  .ام الصي:  الرابعالفصل

  . الحج:  الخامسالفصل

  . الجنائز:  السادسالفصل



 ٦٧

  الفصل الأول
  الطهارة

يعرفـه بعـد معرفتـه     لما كانت الطهارة هي أول ما يجب على المسلم أن           

ولكثرة ما  ،  ليها ع متوقفة العبادات   وهي أهم  الصلاة؛ لأن    لمقتضيات عقيدة التوحيد  

 بها كتبهم   يفتتحونكانوا ومازالوا   فإن الفقهاء   ،  تتعلق بها من أمورها    يحتاجه المسلم 

فكان ،  ومن أجل ذلك أحببت أن أرصد منها ما يتعلق بالصريح والكناية          ،  ومؤلفاتهم

  :  اثنينبحثينويشتمل على م . الفصلهذا 

  

  . صريح باب الطهارة:  الأولالمبحث

   . الكناية في باب الطهارة:  الثانيالمبحث

  



 ٦٨

  المطلب الأول

  صريح الطهارة

  القبلة حال قضاء الحاجةاستقبال 

إذا  " قال رسول االله    :  عن أبي أيوب الأنصاري  رضي االله عنه  قال           

 ،ولكـن   اأتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تـستدبروه           

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت      :قال أبو أيوب    " شرقوا أو غربوا    

   ".)١(االله عز وجلنحو الكعبة فننحرف عنها ، ونستغفر 

   -:وجه الدلالة : أولاً 

الحديث صريح في النهي عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة عند قـضاء             

  : ولكن مع هذه الصراحة خالف بعض أهل العلم على ما يأتي )٢(الحاجة 

  :خلاف العلماء : ثانياً

اجة إلى أربعـة    اختلفت العلماء في حكم استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الح          

  -:أقوال 

 وهو قول راوي الحديث أبـي أيـوب الأنـصاري           التحريم مطلقاً : القول الأول   

  : و استدلوا .)٣(ومجاهد والنخعي والثوري ورواية عن أحمد 

  .بحديث أبي أيوب المتقدم -١

إذا جلـس   " قال  عن رسول االله      رضي االله عنه     و بحديث أبي هريرة      -٢

 .)٤( القبلة ولا يستدبرهاأحدكم على حاجته فلا يستقبل

 ..")٥(أن نستقبل القبلة أو بول)  أي النبي ( نهانا" و عن سلمان قال  -٣

                                      
، مسلم ، ) ٣٨٠( ، رقم ٢/١٥٣. ب الصلاة ، باب قبلة  أهل المدينة رواه البخاري ،الصحيح ، كتا) ١(

 )  .٣٨٨( ،رقم ٢/٧٩الصحيح ،كتاب الطهارة ،باب الاستطابة ،

  .١/٤٢٠ شرح المنهاج ،إلىنهاية المحتاج ) ٢(

  .١/٧٤ ، بداية المجتهد ،١/٢٨٤المغني ،: انظر ) ٣(

 ).٣٨١( ،رقم ٢/٨٠ستطابة ، رواه مسلم ،الصحيح ، كتاب الطهارة ، بال الا) ٤(

 ) .٣٨٥(،رقم ٢/٧٦رواه مسلم ، الصحيح كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ،) ٥(



 ٦٩

  :الجواز مطلقاً : القول الثاني 

   - :واستدلوا بالآتي )١(وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري 

أن نستقبل القبلة ببول فرأيتـه قبـل أن          نهى النبي   " بحديث جابر قال     -١

  ..)٢(يقبض بعام يستقبلها 

 رغيت على ظهر بيت فرأيـت رسـول االله          :" و بحديث ابن عمر قال       -٢
  )٣( "قاعداً على لبتين مستقبلاً بيت المقدس و مستدبراً الكعبة

وقالوا هما ناسخان للنهي ،و إذا تعارضت الأحاديث نرجع إلـى الأصـل              -٣

 .وهو الجواز

راء ويجوز في البناء وهو ما ذهب إليه         ،فيحرم في الصح   التفريق: والقول الثالث   

العباس بن عبد المطلب ،و عبد االله بن عمرو الشعبي ومالك وإسحاق ورواية عن              

   -:  و استدلوا )٤(أحمد والشافعية 

  .بحديث ابن عمر المتقدم  -١

 .وبحديث جابر رضي االله عنه المتقدم  -٢

 القبلـة   رأيت ابن عمر أناخ راحلته ومستقبل     :" و عن مروان الأصفر قال     -٣

أليس قد نهي عن هذا ؟ قال       :،ثم جلس يبول إليها قفلت يا أبا عبد الرحمن          

بلى إنما نهي عن ذلك في  القضاء فإذا كان بينك و بـين القبلـة شـيء                  :

 .)٥(يسترك فلا بأس 

                                      
 ٨/١٦٤، المجموع ،١/١٩٤انظر المحلي ،) ١(

 ،  ؛ الترمذي ، السنن ١٢رقم ،١/١٨رواه أبو داود ، السنن ، كتاب الطهارة ،باب الرخصة في ذلك ، ) ٢(

ابن ماجة ، السنن ، ؛ ) ٩( رقم ١/١٧،باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، كتاب الطهارة عن رسول االله 

و قال الترمذي ك سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال ) ٣٢٠(،رقم ١/٣٨٧كتاب الطهارة وسننها ،

 .٣/١٤٥نصب الراية للزيلعي ،:انظر .حديث صحيح 

  ) ٣٩٠( رقم ٢/٨١رواه مسلم ، الصحيح ، الطهارة ، باب الاستطابة ، ) ٣(

 ١/٢٨٤ ، المغني ١/٢٤٧ ،سنن المطالب ،٢/٨١انظر المجموع ، ) ٤(

وحسنه الألباني في ) ١٠( رقم ١/١٥رواه أبو داود ، السنن ،كتاب الطهارة ،باب كراهية استقبال القبلة ، ) ٥(

 .) ٤٠(مشكاة المصابيح ،رقم 



 ٧٠

يحرم استقبال القبلة في الصحراء والبناء ،يحل الاستدبار فيها وهي          : القول الرابع   

  و لم أقف على دليل لهذا الرأي . )١(أحمد رواية عن أبي حنيفة و

  :المناقشة و الترجيح : ثالثاً 

المذهب الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة ، هو القول الثالث ممن             

 ثذهب إلى التفريق بين الصحراء والبناء ،حيث صرح ابن عمر وهو رواة أحادي            

ذلك نص حديث عائـشة وجـابر       الباب بأن النهي ورد في القضاء دون البناء وك        

رضي االله عنها ، لأنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل               

  .شيء 
 

 

                                      
 ١/٢٤٨ ، المغني ١/٣٦٩انظر حاشية رد المختار ،  )١(



 ٧١

   نجاسة الخمر: المطلب الثاني
 وَالْأَزلَـام  وَالْأَنْـصَاب  وَالْمَيسِر الْخَمر إِنَّمَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيهَا يَا : قال تعالى 

سرِج طَانِ لِعَمَ مِنالشَّي وهتَنِبفَاج ونَ لَعَلَّكُم١( تُفْلِح(.  

  : الشاهد من إيراد النص: أولا 

على خلاف بين العلمـاء فـي       ،  ثبات النجاسة للمذكورات  إالآية صريحة في    

  : كما سيأتيةو معنوية  حسيي هل هنجاستهاصراحة 

  : خلاف العلماء :ثانيا

وهل نجاستها نجاسة حـسية     ،   وحديثاً ختلف العلماء في نجاسة الخمر قديماً     ا

  : إلى أقوال أم هي نهي عن تناولها فقط

  : القول الأول

والدم وأدلتهم في   ،  البولكنجاسة  إلى أن الخمر نجسة      )٢(ذهب جمهور الفقهاء  ف

  : ذلك

والرجس في كـلام العـرب كـل        ،  اً رجس اأن االله تعالى سماه     -١

 .مستقذر تعافه النفس
فوصفه   )٣( طَهورًا شَرَابًا رَبهم وَسَقَاهم اب أهل الجنة قوله تعالى في شر      

  .أن خمر الدنيا ليست كذلك، يفهم منه"تعالى لشراب أهل الجنة بأنه طهور
 

   )٤(ن كان محرم تناولها وذهب إلى ذلك ربيعة او، أن الخمر طاهرة العين :القول الثاني

                                      
   .٩٠ : ائدة الم- 1
   .٣٥١ / ٢٠،  ؛ المغني لابن قدامة ٢/٥٦٤للنووي، المجموع -2
   .٢١ :  الإنسان- 3
أصولي ولد بالموصل   ،  محدث،  فقيه،  الشافعي تاج الدين  ،  عبد الرحيم بن محمد بن ربيعة الموصلي      : ربيعة -4

 ؛ تذكرة   ٧٣-٥/٧٢،   طبقات الشافعية للسبكي   : ينظر). هـ٧٦١(توفي ببغداد سنة    . وولى القضاء فيها    

   .٤/٢٤٥الحفاظ 
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 ،)٤(  والشوكاني )٣( انيعي والصنع صاحب الشاف ) ٢(والمزني،)١(والليث بن سعد    

  : واستدلوا بما يأتي.)٥(وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين

  غيـر  وهـي ،  والأزلام،  والأنصاب،  ال الميسر أن االله سبحانه قرنها بح     -١

فلما وقع الخمر ههنا مقترنـا      .وإن كانت محرمة الاستعمال   ،  نجسة العين 

ة لمعنى الرجسية إلـى غيـر       بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارف     

 .النجاسة الشرعية

 ولو كانت نجسة  ،  لما نزل تحريمها  ،)٦(المدينة  واستدلوا بسفكها في طرق      -٢

عنه ولنهى رسول االله    ،  لما فعل الصحابة رضوان االله عليهم ذلك      ،  العين

 .كما نهى عن التخلي في الطرق

 : االله تعـالى   نجاسة معنوية بدليل قول       إنما هو  الرجس في الآية المذكورة    -٣

شْرِكُونَ إِنَّمَاالْم ١( نَجَس(         لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتـضية لعـدم

                                      
،وكان )هـ١٧٥(توفى سنة   ،  الفقيه وأصله فارسي أصبهاني   ،  الليث بن سعد شيخ الديار المصرية وعالمها       -1

غاية النهاية في طبقات القراء ،  ؛ الجزري١/٤٩، انظر الذهبي العبر في خبر من غبر     ،  إماماً حجة رفيعاً  

١/٢٩٠.   
روى عن الشافعي كان إذا     ،  إسماعيل بن يحيى المزني ناصر المذهب الشافعي       : المزني صاحب الشافعي   -2

 أبي حـاتم الجـرح والتعـديل         ؛ ابن  ٥/ ١،  ابن قنفذ الوفيات  . فاتته صلاة صلاها خمساً وعشرين مرة       

٢/٢٠٤   
 بيـت  مـن  مجتهـد، : الامير الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد - 3

 وتـوفي  نـشأ ،  مؤلـف  مئة نحو له.والعوام الجهلاء من كثيرة بمحن أصيب .اليمن في مةمالإا

   .١٣٩ – ١٣٣ /٢ الطالع البدر: الشوكاني:  يراجع)  هـ ١١٨٢(  سنة بصنعاء
 ـ  اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه: الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد - 4  وولـي ،  صنعاءنشأ ب

 نيـل  : منهـا  مؤلفا، ١١٤ له .التقليد تحريم يرى وكان .)  هـ   ١٢٥٠(  سنة   بها حاكما ومات قضاءها

    .٢٩٨ / ٦،  الأعلام للزركلي: ينظر الاوطار
   ١/١٦٣ ؛ المحلى ٤/١٨٨، ؛ ومغني المحتاج٨/٣١٨؛ المغني ؛ ٢/٥٦٤؛ المجموع ؛٥/٢٨٩، ابن عابدين -5
وكـان خمـرهم يومئـذ      ،  في منزل أبي طلحة   كنت ساقي القوم    :  قال روى البخاري ومسلم عن أنس       -6

فقال لـي أبـو طلحـة اخـرج         : قال،   منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرمت       فأمر رسول االله    ،  الفضيخ

باب ،  كتاب المظالم ،  فتح الباري ،  أخرجه البخاري "فهرقتها فجرت في سكك المدينة       = فأهرقها فخرجت   

رقـم  ،  باب تحريم الخمر  ،  كتاب الأشربة ،  صحيح،مسلم ال ٢٤٦٤،٥/١٤١رقم  ،  صب الخمر في الطريق   

١٥٧٠ /٣، ١٩٨٠.  



 ٧٣

ل ذبائحهم وأطعمتهم والأكل فـي      نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أك      

 على أن المراد بالنجاسة المـذكورة       كل ذلك دليل  .م وإنزالهم المسجد  تهأني

 .في الآية غير النجاسة الشرعية

ن في الشارع بالنص بما لا يحتاج إلى زيـادة بـشأن نجاسـة              ورد البيا  -٤

وذلك في قصة وفد بني ثقيف      ،   لا حسية  معنويةالمشركين إنما هي نجاسة     

في قبة المسجد ليكون أرق لقلوبهم فقيل يا رسـول االله           لما أنزلهم النبي    

إن الأرض لا تنجس إنما يـنجس        "فقال؟  أنزلتهم المسجد وهم مشركون     

 ".)٢(دم آبن ا

  : المناقشة والترجيح: ثالثا

والاستدلال بالآية على النجاسة قد     ،  الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة       

نوقش كما مر بالنجاسة الحكمية بدليل اقتران الخمر بغيرها من المحرمات           

فقد  وسقاهم ربهم شراباً طهوراً     والاستدلال بقوله تعالى    ،  الطاهرة العين 

وهو زينة  ،  غل أو حسد أو تباغض    من  طهراً لما كان    م: قيل في تفسيره أي   

  .)٣(الباطن وطهارته 

 لا يلازم   ....الْخَمر إِنَّمَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيهَا يَا على أن التحريم في الآية        

لا دليل  وكل المخدرات والسمومات    ،  فإن الحشيشة محرمة طاهرة   ،  النجاسة

 )٤( التحريم فكل نجس محرم ولا عكـس       على نجاستها وأما النجاسة فيلزمها    

فالحكم ،  وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال           
بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لـبس الحريـر             

إذا عرف هذا فتحريم الخمر     ،  وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً    ،  والذهب

                                                                                                            
   .٢٨: التوبة 1-

إن (وذكـر زيـاده     .رواه اشعث عن الحسن مرسلاً ببعض معناه        : ،وقال٢/٤٤٥،  السنن،  أخرجه البيهقي  -2

 : انظـر ،   وله شاهد في ابن ماجه فـي وجـه آخـر           : ،وقال ابن حجر العسقلاني   ...)الأرض لا تنجس  

   .٢/٧٦حبير التلخيص ال
   .٤/٢٤، تفسير ابن كثير -3

   .٤٤-١/٤٣، صديق حسين خان، الروضة الندية 4-



 ٧٤

وإلا ،  بل لابد من دليل آخر عليه     ،  لا يلزم منه نجاستها   الذي دلت عليه النصوص     

 .دعى خلافه فالدليل عليهافمن ، بقى علي الأصول المتفق عليها من الطهارة

  المطلب الثالث
   حكم أواني أهل الكتاب 

رسول االله إنا بـأرض      يا:  فقلت ت رسول االله    أتي:  قال )١(ة الخُشَني عن أبي ثعلب  

 ـ         قوم من أهل الكتاب نأكل        يفي آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسـي وأصـيد بكلب

أما ما  " : قال:  فأخبرني ما الذي يحلّ لنا من ذلك       معَلَّمًا أو بكلبي الذي ليس      الْمعَلَّمَ

، فإن وجدتم غير آنيتهم   ،  ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم         

وأما ما ذكرت أنك بأرض     ،  ثم كلوا فيها  ،  اغسلوهاوإن لم تجدوا ف   ،  فلا تأكلوا فيها  

ذكر اسم  ا ف الْمعَلَّمِوما أصبت بكلبك    ،  ذكر اسم االله ثم كل    افما أصبت بقوسك ف   ،  صيد

  ".)٢( فكلذكاتهوما أصبت بكلبك الذي ليس بمعَلّم فأدركت ، االله ثم كل

  : الشاهد في إيراد النص: أولا 

 فيها  كراهة ولا   الحديث صريح في أنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت         

 وهذه الصراحة قد خالف فيهـا الحنابلـة علـى           . إذا لم يوجد غيرها    )٣(بعد الغسل 

  : وإليك هي بالتفصيل )٤(الراجح من رواتيهم 

  : خلاف العلماء: ثانياً 

  :ختلف العلماء حول أواني أهل الكتاب إلى أقوالا

ب الإمـام أحمـد     وهو مذه  ،)٥(أن أواني أهل الكتاب والكفار نجسة     : القول الأول 

  -: وإسحاق واستدلوا بما يلي

                                      
ولـم  ،  فقيل اسمه جرهم وقيل ابن ناشب وقيل غير ذلك        ،  اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً    : أبو ثعلبة الخشني   1-

معاويـة سـنة     وهو ممن بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة             يختلفوا في صحبته للنبي     

   .٢/١٥، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  ابن عبد البر: انظر) هـ٧٥(

،مـسلم  ٥٤٨٧،٩/٧٦٤رقم  ،  باب ما جاء في الصيد    ،  كتاب الذبائح والصيد  ،  فتح الباري ،  أخرجه البخاري  2-

   .٣/١٥٣٢،)١٩٣٠(رقم ، باب الصيد بالكلاب المعلمة، كتاب الصيد والذبائح، الصحيح

   .٤١٣ / ٦بق، المصدر السا 3-
   .٦٢ / ١،  الشرح الكبير لابن قدامة-  4
   .١/٦٢، ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ١٢٧ / ١، الإقناع -5



 ٧٥

 .... )١( نَجَس الْمشْرِكُونَ إِنَّمَا : لقوله تعالى  -١

 ."... .فاغسلوها...."  المذكور أعلاهولحديث أبي ثعلبه -٢
 

 وغيره من   )٢(  وهو مذهب الشافعي   أن أواني الكفار وثيابهم طاهرة    : القول الثاني 

  : العلماء واحتجوا

ومعلوم أن طعامهم   .)٣( لَكُم حِلٌّ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ وَطَعَام :بقوله تعالى   -١

 . بأيديهمهٍيطبخونه في قدورهم ويباشرون

   .)٤(ة مشركة من مزادضوء النبي ووبحديث عمران بن حصين في   -٢
 .)٥( عِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهن يَهودِيا دَعَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبزِ شَوأ  -٣

 .)٦( رة نصرانيةوتوضأ عمر من ج  -٤

   جراب من شحم يوم خيبر فأكلت رمي :ل قالولما روى عبد االله بن مغف  -٥

 .)٧( لتفت فإذا رسول االله  منه شيئاً فااًوقلت واالله لا أعطي أحد، منه

 ولو كانوا أنجاساً لم      كان يأذن للكفار في دخول المسجد      وبأن رسول االله     -٦

 .يأذن

 .وبأن الأصل الطهارة -٧

                                      
   .٢٨: التوبة -1
   .٢٧٣ / ١،  ؛ شرح البهجة الوردية٢٦١ / ١،  المجموع للنووي-  2
   .٥ :  المائدة- 3
،مـسلم  ٧٢٠-٣٥٧١،٦/٧١٩رقـم   ،  لنبـوة باب علامات ا  ،  كتاب المناقب ،  فتح الباري ،  أخرجه البخاري  -4

رقـم  ،  باب قـضاء الـصلاة الفائتـة واسـتحباب تعجيلهـا          ،  كتاب المساجد ومواضع الصلاة   ،  الصبح

، قالـه ابـن عبيـد      . والمزادة هي التي يسميها الناس الراوية         .من حديث طويل  ٤٧٦-١/٤٧٤،)٦٨٢(

   .١/٢٤٤، غريب الحديث
ة إذا تغيـر    نخوالس،  ل ما يؤتدم به في سمن أو زيت أو دهن أو شحم           المسند والإهالة ك  ،  رواه الإمام أحمد   -5

  .باب زنخ ،  ؛ لسان العرب١/٢، الثعالبي، فقه اللغة:  وانظر . الطعام 
  .١/٣٢، السنن الكبرى للبيهقي -6
رقـم  ،  بـاب مـا يـصيب مـن الطعـام فـي أرض الحـرب              ،  كتاب فرض الخمس  ،  الفتح،  البخاري -7

باب جواز الأكل من طعـام الغنيمـة فـي دار           ،  كتاب الجهاد والسير  ،  يح،مسلم الصح ٦/٣١٣،)٣١٣٥(

  .بنحوه ١٣٩٣/ ٣،)١٧٧٢(الحرب رقم 



 ٧٦

نية التي يطبخون فيها لآبأن السؤال كان عن ا، وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة

أنه : خرآوجواب ، كما جاء في رواية داود، ويشربون فيها الخمر، لحم الخنزير

، ا نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرهويدل عليه أنه ، ول على الاستحبابمحم

  .ول على الاستحبابذا محموه

  : المناقشة والترجيح

 فـي هـذا     فالأصل ،)١( الناظر في النصوص الواردة يجد الأصل والغالب      

وعلى هذا فـالحكم    ،  نية حلّيتها وأما الغالب فهو استعمالهم للنجاسات في الآ        الأوانى

 :)٢( وقع التصريح في رواية أبي داود     ،   استعمال النجاسات فيها   بتللأصل حتى يث  

 آنيـتهم إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون فـي             

وإن لم تجدوا ،  إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا " : فقال رسول االله، الخمر

  ." بالماء وكلوا واشربوا )٣( افارحضوهغيرها 

قـال  ،  م بين الصحابة هذا الأمر مع كثرة اسـتعماله        اضلاستفولو حرم لنجاستهم    

نيـة المـشركين    فنصيب من آ كنا نغزو مع رسول االله  :"االله  جابر بن عبد

  .")٤(واسقيتهم فنسمح بها فلا يعيب ذلك عليهم 

 يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها           لكن إذا كان  

مـول  ح م هة فإن وهكذا يحمل حديث أبي ثعلب    ،   غيرها فحينئذ يجب غسلها    إن لم يوجد  إلا  

إذ لو كانت نجـسة لـم يجعلـه         على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة          

 روايـة أبـي     تشير إليه أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها كما        ،   بعدم وجدان غيرها   مشروطا

يفضل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي        ،  "إنما المشركون نجس    " وأما الآية    .داود

ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة         ،  نجسهو بمنزلة ال  

  .افقة لحكمها وبين آية المائدة والأحاديث المووبهذا يتم الجمع بين هذا، لهم

                                      
   .١٥/٤١٠فتح الباري،  -1
وله شاهد في البخاري ومسلم كما .١١٥-٤/١١٤،)٣٨٣٩(ابو داود، السنن، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، رقم -2

 .سبق 

  ) .رحض ( لسان العرب، باب .الغسل : الرحض: فارحضوها 3-
  .١/٧٦، وصححه الألباني الإرواء، ٤/١١٤)٣٨٣٨(ابو داود، السنن، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، رقم  -4



 ٧٧

حفظت مـن   : واستحب بعض أهل العلم غسل الكل لحديث الحسن بن على قال          

  ".)١( دع ما يريبك إلى مالا يريبك " : رسول االله 

                                      
،وقال الترمـذي هـذا     ٥٧٧-٤/٥٧٦،)٢٥١٨(،رقم)٦٠(رواه الترمذي، السنن، كتاب صفية القيامة والرقائق والورع، ب رقم           - 1

  .٥/٢٧٣المستدرك، :  ينظر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: " يث حسن صحيح وقال الحاكمحد



 ٧٨

  حث الثانيالمب
  الطهارة الكناية في

  : طلبينيشتمل على مو

  .حكم مس المصحف للمحدث : المطلب الأول

  .الاستطابة من غير الأحجار : المطلب الثاني



 ٧٩

  المطلب الأول
  حكم مس المصحف للمحدث 

  . )١( الْمطَهرونَ إِلَّا يَمَسه لَا  :  تعالىقال

  : الشاهد من إيراد الآية: أولا

 كما قيل في تفسيره كناية فـي       فالآية   "لا يمسه إلا المطهرون     "  تعالى   قوله

 هل هـم    الكناية  هذه  في على خلاف ،  أن لا ينزل القرآن إلا السفرة الكرام البررة         

  : )٢( كما سيأتي بني آدم أم الملائكة

  : لاف العلماءاخت: ثانيا

لجنـب   الأئمة على حرمة حمل المصحف ومسه للحائض والنفساء وا         ذهب

  .)٣(  داود وابن حزم الظاهريما عدا، ولم يخالف في ذلك واحد من الصحابة

وهو قول جمهور العلماء ومنهم     ،   على المحدث  حرمة مس المصحف  : القول الأول 

  :  واستدلوا بما يلي)٤( الأئمة الأربعة
 . )٥( ه إِلَّا الْمطَهرون لَا يمس، فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ ،إِنَّه لَقُرآَن كَرِيم  : قوله تعالى -١

    يعود على القرآن لا يمسه أن الضمير في قوله  : لةه الدلاووج

والمطهر هو  ) )6 الْعَالَمِينَ رَب مِن تَنْزِيلٌ :  عنه بدليل  بسياقها تتحدث لأن الآيات   

  .)٧( هرَكُملِيطَ يرِيد  وَلَكِن: الذي أتي بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله

  : ل اليمن إلى أهما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي  -٢

  ".)٨(طاهرألا يمس القرآن إلا "      

                                      
   .٧٩-٧٧: الواقعة -1
   .٣٧ / ١ بداية المجتهد، -  2
 سـلام لإا أئمـة  وأحـد  عصره، في ندلسلأا عالم محمد أبو،  الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي:  حزم ابن - 3

 ١٩٨: ٤ الميزان لسان:  جع، يرا)ـه ٤٥٦(توفي سنة .
  .١٣٨ / ١ ؛ شرح منتهى الإرادات، ٣٧ / ١ ؛ بداية المجتهد، ١٥٢ / ١بدائع الصنائع للكاساني،  - 4
   .٧٩-٧٧: الواقعة -5
   .٨٠:   الواقعة - 6
   .٦: المائدة -7
وحسن .١٣٤،ص)٤٦٩(رقم  ،  باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن     ،  كتاب الصلاة ،  الموطأ،  أخرجه مالك  -8

  .١/٢٤٣حبير،  التلخيص ال :انظر.إسناده الحازمي 



 ٨٠

وهو ما ذهب إليه ابـن       : لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف      : القول الثاني 

  .)١(وغيره  حزم

  : واستدلوا بما يلي

كان يـذكر االله     " ن النبي    وقد ثبت من حديث عائشة أ      ،أن القرآن ذكر   -١

 ".)٢(على كل أحيانه 

 .م بهلإث ا شئ لم يثبت من النصعبداً يفعلفلا نؤثم ، براءةالأن الأصل  -٢

لا " لأن الضمير في قولـه      ،  أما الآية فلا دلالة فيها    : الجمهور ةوأجابوا عن أدل  

 ـ       والكتاب المكنون ،  يعود إلى الكتاب المكنون   "يمسه   وح  يحتمل أن المـراد بـه الل

  .اد به الكتب التي بأيدي الملائكةويحتمل أن المر، المحفوظ

  .)٣(والمرسل من أقسام الضعيف، لأنه مرسل ؛وأما حديث عمرو بن حزم فلم يثبت

   : المناقشة والترجيح: ثالثًا

لا يمس  " التأمل في حديث    بلكن  ،  ة التي أورها الظاهرية لها وجه قو      الأدلة

ث الأصغر والأكبر لقوله    لق على الطاهر من الحد    والطاهر يط ،"القرآن إلا طاهر    

ولم يكـن   )4( لِيطَهرَكُم يرِيد وَلَكِن حَرَجٍ مِن عَلَيكُم لِيَجعَلَ اللَّه يرِيد مَا : تعالى

تبين لي  ،  لأن وصفه بالإيمان أبلغ   ،   أن يعبر عن المؤمن بالطاهر      عادة النبي    من

أو أكبر وخاصة بثبـوت  ،  كان محدثاً حدثاً أصغرمن لا يجوز أن يمس القرآن    هأن

  .حديث عمرو بن حزم

ولم يكونوا مسلمين   ،  إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن        : وقد يقول قائل  

     أن المراد بالطاهر هو المؤمنفكونه لغير المسلمين يكون قرينة، في ذلك الوقت

وما الذي يمنعه مـن أن      ،  يمان أنه يعلق الشئ بالإ    ولكن التعبير الكثير من قوله      

  .لا يمس القرآن إلا مؤمن مع أن هذا واضح بين: يقول

                                      
   . ٢٨٢ / ٢،  ؛ البحر الرائق٧٢ / ٢، المجموع  ؛٨٣ / ١،  المحلى-  1
كتـاب  ،  الـصحيح ،  ،مسلم٢/١٤٥،  باب هل يتتبع المؤذن فاه هنا وها وهنا       ،  كتاب الأذان ،  الفتح،  البخاري -2

  .١/٢٨٢،)٣٧٣(رقم ، هاباب ذكر االله تعالى في حال الجنابة وغير، الحيض
  .٢١/٢٦٦،  ؛ مجموع الفتاوي لابن تيمية٢/٦٧،  ؛ المجموع للنووي٨٣/ ١،  المحلى: انظر -3
   .٦ : المائدة - 4



 ٨١

  

  المطلب الثاني  
    الاستطابة من غير الأحجار 

  بثلاثـة   ": فقال  عن الاستطابة ؟   سئل رسول االله    :  قال )١( عن خزيمة بن ثابت   

   ".)٢( أحجار ليس فيها رجيع

  : الشاهد من إيراد النص: أولا

وهي كنايـة عـن إزالـة الخـارج مـن           :  عن الاستطابة  النبي  سؤال  

؛ لكن هل الكناية هذه تشمل الأوراق والمنظفات العصرية ؟ يتبين ذلـك             )٣(السبيلين

  : فيما يلي

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

أن الخرق والخشب والخزف وما أشبه ذلك وكل         ذهب أصحابه إلى   : القول الأول 

  .)٤( واستدلوا لذلك. ويصح الاستطابة بهما أنقى فهو كالأحجار يجزئ

فقـال ابغنـي    .... وخرج لحاجته  اتبعت النبي    "بحديث أبي هريرة قال    -١

ته بأحجـار   ث فأتي ورولا تأتني بعظم ولا     ،  أحجاراً أستفض بها أو نحوه    

 )٥(فلما قضى أتْبعَه بهن   ،  بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه      

." 

                                      
شـهد بـدرا   ،  شهادته بشهادة رجلينجعل رسول االله ،  خزيمة بن ثابت بن الفاكهه الخطمي الأنصاري - 1

 الاسـتيعاب فـي معرفـة       : انظـر . ثين من الهجـرة     وقتل في صفين سنة سبع وثلا     ،  والمشاهد بعدها 

   .١٣٣ / ١، الأصحاب
، ،ابـن ماجـه   ٣٤-١/٣٣،)٤١(رقـم   ،  باب الاستنجاء بالحجارة  ،  كتاب الطهارة ،  السنن،  أخرجه أبو داود   -2

رقـم  ،  بـاب الاسـتنجاء بالحجـارة والنهـى عـن الـروث والرمـة             ،  السنن كتاب الطهارة وسـننها    

   .١/١١،)٣٢(رقم ، صحيح أبوداود، وصححه الألباني١/٢٠٠،)٣١٥(
  .١/٣٤ ؛ شرح سنن النسائي ١/٤٨، عون المعبود -3
؛ المجموع  ٢٨٣/ ٢،  ؛ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل       ٢٧٢/ ١،   ؛ المغني  ٤٨/ ١،  الإقناع -4

   .١١٣ /٢، للنووي
  .٢/٣٣٩،)١٥٥(رقم ، باب الاستنجاء بالحجارة، كتاب الوضوء، الفتح، البخاري -5



 ٨٢

إني أرى صاحبكم   "  : قال لنا المشركون    :ما رواه مسلم عن سلمان قال      -٢

فقال أجل إنه نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه        ،  حتى يعلمكم الخراءة  ،  يعلمكم

وقال لا يـستنجى أحـدكم      ،  ونهى عن الروث والعظام   ،  أو يستقبل القبلة  

 ". )١(بدون ثلاثة أحجار 

 يكـن   ر الحجر يقـوم مقامـه وإلا لـم         عن الروث والعظم دليل على أن غي       فنهيه

  .)٢( لتخصيصها بالنهى معنى

 الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار       أتى النبي    : بن مسعود قال  وعن ا  -٣

 فأتيته بها فأخذ    )٣( فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة       

 علل   الدلالة أنه    ووجه، ")٤( هذا ركس " : الحجرين وألقى الروثة وقال   

 .ركساً ولم يعلل بكونها غير حجرا منع الاستنجاء بها بكونه

 إذا بال قال ناولني شـيئاً       كان عمر " :  قال )٥(وما رواه يسار بن نمير     -٤

فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطاً يتمسح به أو يمـس           : استنجى به قال  

 ".)٦(الأرض ولم يكن يغسله 
ن لم  قلت فإ : الاستنجاء بثلاثة أحجار قال   " :  قال )١( عن طاوس  )٧( بشر عن أبي  - ٥

فثلاث  : قلت فإن لم أجد ثلاثة أعواد قال      ،  قال فثلاثة أعواد  ،  أجد ثلاثة أحجار  

 ".)٢(حفنات من تراب 

                                      
  .١/٢٢٣، )٢٦٢(رقم ، باب الاستطابة، كتاب الطهارة، الصحيح، رواه مسلم 1-

   .١/٢٧٢، ،المغني٢/١١٣، المجموع -2
النهاية فـي   ،  ؛ ابن الأثير  ١/٢٧٢،  غريب الحديث ،   أبو عبيد  : انظر.رجيع ذوات الحوافر    : الروث: روثة -3

   .٢/٦٥٧، غريب الحديث
   .٢٧١/ ١،  )١٥٢( رقم ، اب لا يستنجى بروثب، كتاب الوضوء، الفتح،  البخاري-4
أحمد ،   تهذيب التهذيب  : انظر.روى عن عمر وكان ثقة      ،  مولى عمر بن الخطاب وخازنه    ،  يسار بن نمير     -5

  .١١/٣٣٠،  )١٩٠٧ / ١٣٢٥( ، دار صادر، بن حجر العسقلاني 
  .٧٢ / ١، المصنف، رواه ابن أبي شيبة -6
تـوفى سـنة    ،  من صـغار التـابعين    ،  اليشاري أبو بشر الرابطي   ،  ي وحشية أب: جعفر بن إياس  : أبو بشر  -7

   .٢/٧١،  تهذيب التهذيب: انظر، بمكة المكرمة)هـ١٢٥(



 ٨٣

                                                                                                            
 مـات بمكـة  ، أخذ القرآن عن ابن عباس ،  التابعي المشهور ،  بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني     : طاووس -1

الطبقات الكبرى لابـن    ،  ،١/١٥٠،   الجزري  غاية النهاية في طبقات القراء لابن      : انظر).هـ١٠٦(سنة  

   .٥/٥٣٧، سعد
  .١/١٨٠، مصنف ابن ابي شيبة - 2



 ٨٤

  : لا يجزئ إلا الأحجار: القول الثاني

ولأنـه  ،  وأمره يقتضى الوجـوب   ،   أمر بالأحجار  لأن النبي   ،   داود  إليه ذهباوهو م 

كالتراب فـي   ،  صار عليها موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقت        

  .)١(التيمم 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

جزاء كل ما ينقى    إٍ إلى   ذاهبدلة القولين نجد وجاهة القول الأول ال      أمن خلال النظر في     

 ورد النص بشئ لمعنى معقول وجب تعديتـه          لو ولأنه حتى ،  من المطهرات لقوة الأدلة   

، وهذا يحصل بغير الأحجار   ،  لة عين النجاسة  إلى ما وجد فيه المعنى والمعنى هاهنا إزا       

ولابد أن يكون مـا يـستنجى بـه         ،  فإنه غير معقول  ،  وبهذا يخرج التيمم  ،  كحصوله بها 

فأما الزجاج والفحم الرخو وشبهها مما لا ينقى        .الإنقاء مشترط في الاستجمار   لأن  ،  منقياً

  . المقصودهلأنه لا يحصل من، فلا يجزئ

كونها غالـب الموجـود   ثلاثة أحجار فإنما نص على الأحجار ل  وليستنج ب  " ا قوله   وأم

وهذا نحـو قولـه     ،  ضاء مع أنه لا مشقة فيها ولاكلفة في تحصيلها        للمستنجى بالف 

 أَن جنَـاح  عَلَـيكُم  فَلَيسَ وقوله تعالى   ، )٢( إِملَاقٍ مِن أَولَادَكُم تَقْتُلُوا وَلَا  تعالى

ونظائر ذلك فكل هذا مما ليس له مفهوم يعمـل          ،  )٣( خِفْتُم إِن الصلَاةِ مِنَ تَقْصروا

  ".)٤(به لخروجه على الغالب 

  

                                      
  .١/٤٨، ؛ الإقناع١/٢٧٢، المغني - 1
   .١٥١:الأنعام -2
 . ١٠١: النساء -3
  .٢/١١٤، المجموع -4



 ٨٥

   الثانيالفصل
  الصلاة

فهي صلة بـين    ،  وهي أهمها ،  مما لاشك فيه أن الصلاة من أعظم العبادات       

وتقربه من رحمتـه، ولـذلك قـدمت        ،  وهي التي توصله إلى رضائه    ،  العبد وربه 

وأول مايسأل العبـد عنهـا يـوم        ،  ر العبادات ؛ لأنها عماد الدين     الصلاة على سائ  

  .القيامة

 مابين صريح وكنايـة   ،   في الصلاة  وقد وجدت أكثر النصوص من العبادات     

  : مبحثين على الفصلولما كان الأمر بهذه الأهمية فقد جعلت هذا 

  .الصريح في باب الصلاة :  الأولحثالمب

  . الصلاةالكناية في باب :  الثانيالمبحث

  



 ٨٦

   الأولالمبحث
  الصريح في باب الصلاة

  : مطلبا عشر يثنويتضمن ا

  . الصلاة في البلدان التي يختلف فيها الليل والنهار : المطلب الأول

  . نجاسة المشرك:المطلب الثاني

  . شرع في صلاة التطوع لمن الخروج من الصلاة : المطلب الثالث

  . التنفل على الدابة: المطلب الرابع

  . حكم الصلاة في المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا : المطلب الخامس

  . إقامة صلاة الكسوف في الآيات الكونية الأخرى : المطلب السادس

  . البيع والشراء في المسجد: المطلب السابع

  . تحول المأموم عن مصلا الذي صلى فيه: المطلب الثامن

  .حكم إمامة المرأة للرجل: المطلب التاسع

  .الأذان الأول في يوم الجمعة: لب العاشرالمط

  .الصلاة في البيع والكنائس: ةالمطلب الحادي عشر

  .حكم الأذان الموحد: ةالمطلب الثاني عشر

  

  

  



 ٨٧

  الصلاة في البلدان التي يختلف فيها الليل والنهار: المطلب الأول
  ....)١(ً مَوقُوتًا اكِتَابً الْمؤْمِنِينَ عَلَى كَانَتْ الصلَاةَ إِن : قال تعالى

  : وجه الدلالة: أولاً

لكن ماموقع  .التي يجب القيام بها   ،   الصلاة  حدود أوقات  الآية فيها تصريح بفرضية   

هذه الصراحة في حال تداخل الليل والنهار واختلافهما كما هو الحاصل في بعض             

  :البلدان ؟ بيان ذلك فيما يلي 

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

وقضاء الفوائت  ،  لصلاةأوقات ا ،  اول العلماء تحتها مسائل منها    هذه الآية تن  

وكل تلك المـسائل    ،  وتحديد صلاة العصر  ،  وحكم ترك الصلاة عمداً   ،  من الصلاة 

 مسألة الوقت في    نه هو لكن الذي يعنيني بيا   ،  بحثها العلماء والله الحمد في مصنفاتهم     

 ـ مثلاً إلى اثن   فيطول النهار . البلدان التي يختلف فيها الليل والنهار       رينين وعـش  ت

وهذه المسألة واجهت ، خر العكسآوفي فصل ،ر الليل جداً إلى ساعتين    قصساعة وي 

فكيـف يكـون حـالهم مـع     ،  المسلمين في البلدان التي تكون في شـمال أوربـا         

  : يبين في الأقوال الآتية.الصلوات

عدم السبب  وهو عدم وجوب الصلاة التي لا يدخل فيها وقتها وذلك ل          : القول الأول 

وهو .كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعها من المرفقين         ،  وهو الوقت 

  .)٣( والحلواني )٢(المنقول عن البقالي

فـأفتى  ،   على شمس الأئمـة الحلـواني      )٤(وقد وردت هذه من بلاد البلغار     

، فأفتى بعدم الوجوب  ،  لقضاء العشاء ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير البقالي        

                                      
     .١٠٣ : النساء 1-

أخـذ عـن الزمحـشري    ، الي الحنفيزين المشايخ أبو الفضل محمد بن أبي القاسم الخوازمي البق        : البقالي -2

، انظر).هـ٥٦٢(الهدايه ففي المعاني والبيان والتفسير وغيرها وتوفى سنة         : وصنف عدة تصانيف منها   

   .١/٢١، ؛ طبقات المفسرين للسيوطي ٢٤ / ١، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني
توفى سنة ثمان أو تـسع وأربعـين        ،  لحنفية في وقته  إمام ا ،  عبد العزيز بن نصر شمس الأئمة     : الحلواني- 3

  .٨/١٧٧، ؛ سير أعلام النبلاء١/١٢، ابن قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية، :وأربعمائة انظر
فإن الشمس كلما تغـرب مـن ناحيـة    ، وكان سؤالهم أنهم لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة      -4

  .ق يظهر الفجر من الشر، المغرب



 ٨٨

ما تقول فـيمن أسـقط مـن        :  جوابه الحلواني فأرسل من يسأله بجامع دمشق       فبلغ

 ـ   : فأحس من الشيخ فقال   ،  الصلوات الخمس واحدة هل يكفر      تما تقول فيمن قطع

ثـلاث لفـوات    :  ؟قال ئهيداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين كم فرائض وضو         

به فاستحسنه ووافقه   فبلغ الحلواني جوا  ،  وكذلك الصلاة الخامسة  : قال،  محل الرابع 

  .)١(عليه 

  :  التاليةلأدلةبوجوبها ل )٢( وأفتى برهان الدين الكبير: القول الثاني

قلنا يا رسـول    .... الدجال  النواس بن سمعان قال ذكر رسول االله         روى -١

يوم كسنة ويوم كشهر ويـوم      ،  أربعون يوماً : قال.االله وما لبثه في الأرض    

ذلك اليوم الـذي كـسنة      ا يا رسول االله ف    قلن.مه كأيامكم وسائر أيا ،  كجمعة

ووجـه الدلالـة أن     ،  ")٣( ...لا اقدروا له قَدره   : أتكفينا فيه صلاة يوم قال    

 . لم يسقط الصلاة وإنما أمر بتقدير وقتهاالنبي 

تعالى فرض الصلاة خمساً      االله  أن من )٤( وما تواطأت به أخبار الإسراء     -٢

الأمر على الخمس شـرعاً عامـاً       ثم استقر   ،  بعد ما أمروا أولاً بخمسين    

 .)٥(لا فرق بين قطر وقطر، لأهل الآفاق

                                      
وقد انتصر  .١/٤٢٠،  ؛ فتح القدير  ١/٣٩١ ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق        ١/٣٩٢،  حاشية رد المختار   -1

،وهو ما اختاره النـسفي فـي كنـز         ١/٢٣٢،  لهذا الرأي صاحب كتاب درر الحكام شرح عزر الأحكام        

  .١/٢٣٢، الدقائق انظر درر الحكام
 علامـة  إمامـا  كان ،  الحنفي،  الدين برهان الحسيني المعالي أبو ظاهر بن ناصر بن أحمد : برهان الدين  -2

 الدين أصول في وكتابا مجلدات سبع في تفسيرا صنف والأصول والفقه التفسير يعرف مفتيا عابدا زاهدا

  .٣ / ١،  تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا: انظر) . هـ ٦٨٩( في مات
رقـم  ،  بـاب ذكـر الـدجال وصـفته ومـا معـه           ،  أشراط الساعة كتاب الفتن و  ،  الصحيح،  رواه مسلم  -3

  .من حديث طويل ٢٢٥٥-٤/٢٢٤٧،)١٦٩(
-١/٦٠٥،)٣٤٩(رقـم   ،  باب كيف فرضت الصلوات في الإسـراء      ،  كتاب الصلاة ،  الفتح،  رواه البخاري  -4

  .١/١٤٥٠١٤٧،)٢٥٩(رقم ،  إلى السمواتباب الإسراء برسول االله ، الصحيح، ،مسلم٦٠٦
  .١/٤٢٠، رفتح القدي -5



 ٨٩

 

  ".)٢(... صلوات كتبهن االله عز وجل على العباد)١(خمس" : وقوله  -٣

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

 القول الثـاني بوجـوب       إليه  أدلة الطرفين يطمئن إلى ما ذهب      فيالناظر  و

لك انتفاء الدليل على الشئ لا يستلزم انتفـاءه         كذ.لقوة الأدلة التي أوردوها   ،  الصلاة

 في استقرار الأمر على خمس وهو ما ثبت عن النبي    ،  لجواز دليل آخر وقد وجد    

ت تقدير الصلوا ،  وما ثبت في حديث الدجال حيث بين        ،  صلوات لجميع الأقطار  

فهـذه  " :  بعدما أورد حديث النواس بن سـمعان       يوولذا قال النو  .في ذلك الزمان  

 نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسـول االله صـلى االله              ، لة سيحتاج إليها  مسأ

   .)٣(عليه وسلم في الحديث الصحيح 

 ـ      تبقى مسألة تقدير الصلوات فعلى       ل ماذا يقدرون ؟على ثلاثة أقـوال لأه

يعتبرون في  : الثاني.يقدرون على أوقات مكة لأن مكة هي أم القرى        : الأول :العلم

 فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة ويقدرون النهار اثنتي عـشرة           ذلك البلاد الوسط  

  العلـم قال بعض أهـل : الثالث.لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار        ساعة

وهـذا القـول    ،   فيهـا  منتظميننهار  الليل و لا يكون    إليهم نهم يعتبرون أقرب بلاد   إ

قرب إلى مناطقهم مـن     وهي أ ،  لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون        )٤(أرجح

وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون          ،  الناحية الجغرافية 

  .)٥( به سواء في الصلاة أو الصيام

                                      
الـسنن،كتاب  ،  ،النـسائي ٢/٨٨،)١٤٢٠(رقـم ،  باب فيمن لم يوتر   ،  كتاب الصلاة ،  السنن،  رواه أبو داود   -1

كتـاب إقامـة    ،  ،ابن ماجـه  ٢٤٩-١/٢٤٨،)٤٦٠(رقم  ،  باب المحافظة على الصلوات الخمس    ،  الصلاة

بر هو صـحيح  قال ابن عبد ال٢/١٦٨،)١٤٠/٣(رقم ، ،باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس    .الصلاة  

   .٢/٤٢٧،  التلخيص الحبير: ثابت عن مالك فيه انظر
   .١/٣٨٩، ؛ تبين الحقائق٣/١٢٠، ؛ رد المختار٤٢٠ /١، فتح القدير -2

  .٣/٤٧، المجموع 3-
  .٣/١٧٢، مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب -4
، اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء       ؛ فتاوى    ١/١٨،  فتاوى الأزهر ،  عبد المجيد سليم  : انظر للزيادة  -5

   .٩٧-٩٦فتاوى الصيام لابن عثيمين  ؛١٣٦-٦/١٣٠



 ٩٠

  المطلب الثاني
  . حكم دخول المشركين المساجد 

 الْمَـسجِدَ  يَقْرَبـوا  افَلَ نَجَس الْمشْرِكُونَ إِنَّمَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيهَا يَا: قال تعالى 

 اللَّهَ إِن شَاءَ إِن فَضلِهِ مِن اللَّه يغْنِيكُم فَسَوفَ عَيلَةً خِفْتُم وَإِن هَذَا عَامِهِم بَعدَ الْحَرَامَ

عَلِيم ١(حَكِيم(.  

  : وجه الدلالة: أولاً

، كما دلت على طهـارة المـؤمن      ،  دلت الآية صراحة على نجاسة المشرك     

لكن هذه النجاسة هل هـي      ،  "المؤمن لا ينجس    " : الحديث الصحيح ما ورد في    ول

في المسجد الحرام أم    وهل الآية التي وردت في النهى       ،  يننجاسة حكم أم نجاسة ع    

  .على خلاف بين العلماء، تشمل المساجد الأخرى

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

  جاسة عين أم حكم ؟ نجاسة المشرك ننتعرض بداية للمسألة الأولى وهي هل

وليس المقصود بها    بالآية هي نجاسة الاعتقاد      ةن النجاسة المقصود   إ : القول الأول 

  : واستدلوا )٢(وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء ، نجاسة الأعيان والأبدان

ومعلـوم أن   ،)٣(...لَكُـم  حِلٌّ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ وَطَعَام : بقوله تعالى  -١

 .بخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهمطعامهم يط

عين ولو كان   ،   أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين       وبأن النبي    -٢

 .المشرك نجساً لما أنزلهم في المسجد

 .)٤(الأسير الكافر في المسجد  وكذلك ربط النبي  -٣
 

                                      
   . ٢٨ : التوبة -1

  .٢/١٢٧، ؛ حاشية الجمل٢٩٠/ ١، ؛ بدائع الصنائع١/١٣٦، ؛ المبسوط٢٦٤/ ١، المجموع للنووي 2-

   .٥: المائدة 3-
باب ،  كتاب الصلاة ،  الفتح،  والقصة رواها البخاري  ،  بعدهو ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة الذي أسلم فيما            -4

باب ،  كتاب الجهاد والسير  ،  الصحيح،  ،مسلم١/٧٣٠٠٧٣١،)٤٦٢(رقم،  ..الاغتسال إذا اسلم وربط الأسير    

  .١٣٨٧-٣/١٣٨٦،)١٧٦٤(رقم ، ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه



 ٩١

 .)١( ولم يمنعه النبي ، وأن أبا سفيان دخل المسجد عام الحديبية -٤

نبون ولا  يج إلى القول بنجاسة الأبدان لأنهم       )٢(وذهب أحمد وإسحاق   : القول الثاني 

  .ويحدثون فلا يتوضئون، يغتسلون

  : واستدلوا بما يأتي.)٣(من صافحهم فليتوضأ : قال الحسن

 .)٤(....نَجَس الْمشْرِكُونَ إِنَّمَا : تعالىوبقوله سبحانه  -١

 إنا بأرض قوم من أهل      قلت يا نبي االله   " : بي ثعلبة الخشني قال   وبحديث أ  -٢

فإن وجدتم  من أهل الكتاب    أما ما ذكرت    : قال....الكتاب أفنأكل في آنيتهم   

فأمر النبـي   ".)٥( وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها     ،غيرها فلا تأكلوا فيها   

بغسل أواني المشركين ولو كانوا غير طاهرين لما أمر بغسل أوانيهم . 

  

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

،  لأن الأصل الطهارة    هو أقرب الأقوال   اعتقادية نجاسة المشرك نجاسة      بأن لقولا

ولو كانوا أنجاساً لـم يـأذن        كان يأذن للكفار في دخول المسجد        ولأن الرسول   

أديـانهم   نجاسـة    بأنهـا  )٦( نَجَـس  الْمـشْرِكُونَ  إِنَّمَـا  وعلى هذا تنزل الآية     

  .نيتهمآلمسجد واستعمل  أدخلهم ابدليل أن النبي .واعتقادهم

السؤال كان  : الأول:  بجوابين حديث أبي ثعلبة الخشني فيجاب عنه     لاستدلال ب وأما ا 

ويشربون فيها الخمر كما جـاء فـي        ،  لحم الخنزير عن الآنية التي يطبخون فيها      

محمول على الاسـتحباب    أن الأمر بالغسل    : والثاني،   كما قدمنا  )٧( رواية أبي داود  

هل النهـى   ،  بقيت مسألة  ... نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها       أنه   يدل عليه 
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 ٩٢

 هل هـو مخـتص بالمـسجد        ،الوارد في الآية القرآنية من دخول المسجد الحرام       

   : ؟ على خلاف بين العلماء كما سيأتي جميع المساجد  يعمالحرام أم

حـرام   دخول المسجد ال   من إلى منع المشركين     )١( فذهب الإمام مالك  : القول الأول 

  : وجميع المساجد واستدل

وتنزيه المسجد عن النجس واجب     ،)٢( نَجَس الْمشْرِكُونَ إِنَّمَابقوله تعالى  -١

قال رسول  ،  أنه يجب تنزيه المسجد عن بعض الطاهرات كالنخامة       يحققه  

  ")٣(لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النـار        ن المسجد   إ:"االله  

فوجـب  الكافر لا يخلو من النجاسة والجنابـة        ولأن  ،  فمن النجاسة أولى  

  .تنزيه المسجد

 .لأن كلها تنزه عنه، وهي النجاسة، عموم العلة -٢

 إلى عدم منع المشركين من دخـول المـسجد          )٤( وذهب أبو حنيفة  : القول الثاني 

  : واستدل.حربيويستوي في ذلك الذمي وال، الحرام وجميع المساجد

فجعل عليـه    ")٥(دخل المسجد فهو آمن   من  "  يوم فتح مكة     بقول النبي    -١

وما كان عليه الـصلاة     ،   ودعاهم إلى دخوله   ناأماالصلاة والسلام المسجد    

 .والسلام ليدعو إلى الحرام

 لهم خيمة فيـه فقالـت        ضرب النبي    اًولما قدم وفد ثقيف وكانوا كفار      -٢

 ليس على الأرض في نجاسـتهم        "فقال  .المشركون نجس .الصحابة  

 .)٦( جاستهم على أنفسهموإنما ن، شئ
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 ٩٣

 .)١(  سفيان في حال كفره مسجد النبي وكذلك دخول أبي -٣

 منعهم المـسجد الحـرام دون       من الشافعي وأحمد     إليه وهو ما ذهب  : لثالثالقول ا 

  :  واستدلا بما يأتي)٢(المساجد الأخرى

 ـ عَامِهِم بَعدَ الْحَرَامَ الْمَسجِدَ يَقْرَبوا فَلَا : بقوله تعالى  -١  فخـص   )٣(ذَاهَ

 فيدل على اختصاص حرمة الدخول به     ،  المسجد الحرام بالنهى عن قربانه    

 .ليكون التخصيص مفيداً

 أفـضل   هلأن،  وإنما منعوا من الحرم دون الحجاز     ،  أن المراد بالآية الحرم    -٢

 .)٤(أماكن العبادات وأعظمها 

  : المناقشة والترجيح

القائلين بالتفصيل بين     والحنابلة عيةالتأمل في أدلة الأقوال يرى وجاهة رأي الشاف       ب

فما خص المسجد الحـرام بـالنهى إلا لإفـادة      .المسجد الحرام وغيره من المساجد    

وأمـا الجـواز مطلقـاً      ،  ص فائدة لتخصيلوإلا لم يكن    ،  حرمة دخول المشركين به   

 هذا الوفد أتى بعد فتح مكة وقبل نزول آية          فإن،  وفد ثقيف لاستدلال عليه بقصة    او

وأمـا أبـو    ،  تسعم فالآية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكر وهي سنة             التحري

 ،والآية،  مشركاً حينها وكان أبو سفيان    ،  سفيان فجاء لتجديد الهدنة وذلك قبل الفتح      

ولـم  ،  ي عن قرب المـسجد الحـرام      اقتضت النه فإنما  ،  وإن كان نزولها بعد ذلك    

 ة وربطـه  مام ث  عن قصة أبي   ر سائر المساجد ويجاب   تقتض المنع من دخول الكفا    

وعلى هذا فما حكم دخـول      .)٥( سفيان سجد بمثل ما أجيب عنه في قصة أبي       في الم 

 إلا أنـه ينبغـي   ،ذلك ي ف رجحنا هذا الرأيوقد المساجد بقصد السياحة     المشركين
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 ؛ العناية شرح الهداية   ١٠/٦٢١،  الشرح الكبير لابن قدامة    ؛٣٠٥/ ٢٢،   ؛ فتح القدير للشوكاني    ١/٧١،  الأم -2

١٤/٢٩٢.   
   .٢٨ :  التوبة- 3
   .٧/٢٥٠،  ؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي٤/٣١١، شرح منتهي الإرادات -4
   .٧٧٨-٧٧٥ /١، الألباني،  المستطاب الثمر: انظر، للزيادة -5



 ٩٤

عمل أي شـئ لا      أو   ،ل فيها وجوب احترامهم للمساجد وعدم التبذ    التنبيه عليهم في    

  .يوافق عليه الشرع



 ٩٥

  المطلب الثالث
  . حكم الخروج من صلاة التطوع 

 يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمـالَكُم     : قال تعالى 

)١(   

  : وجه الدلالة: أولاً

بو قال أ ،   إبطال الأعمال الصالحة بالمعاصي     عن بالنهىالآية فيها التصريح    

ر مع الإخلاص ذنب كمـا لا       يرون أنه لا يض   : كان أصحاب رسول االله     :العالية

 أن تحـبط    مخافـة خافوا الكبائر   ف،  فنزلت هذه الآية  ،   صالح ينفع مع الشرك عمل   

ستدل بصريح هذه الآية في حرمة الخروج من صلاة التطـوع            وقد اُ  .)٢(أعمالهم  

   : من شرع بها كما سيأتي بيانه

  

  : ف العلماءلاتخا: ثانياً

ع في صلاة تطوع أو صوم تطـوع        فيمن شر منشأ الخلاف حول هذه الآية      

  : ؟على أقوالهل يجوز له أن يخرج منهما 

فإن خرج منها لعذر لزمـه      ،   فيه يلزمه المضى إذا شرع في التطوع     : القول الأول 

 وهو مذهب   ،ثملإا وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه      ،  ثم عليه إولا  ،  القضاء

  : والحجة في ذلك )٣(، حنيفةيأب

 .)٤( أَعمَالَكُم تُبطِلُوا وَلَا : قوله تعالى -١

أهديت لحفصة شاة ونحـن صـائمتان فـأفطرتني         " : حديث عائشة قالت   -٢

أبـدلا  : فقال،  ذلك له  فذكرنا   فدخل علينا رسول االله     ،   أَبيها أنبةوكانت  

  يوماً مكانه 
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 ٩٦

 .)١( رتا فيه بقضاء اليوم الذي أفطفأمرهما النبي  

أمـا   : فقال )٢(اً سخبأنا لك حي   إناَ" :  على عائشة قالت   ولما دخل النبي     -٣

 ".)٣(ني كنت أريد الصوم ولكن قربيه إ

 قال للأعرابي الذي سأله      أن رسول االله     وبحديث طلحة بن عبيد االله       -٤

، علي غيـرهن  هل  : فقال،  خمس صلوات في اليوم والليلة    " : عن الإسلام 

فمقتضاه وجوب  ،  قالوا وهذا الاستثناء متصل   ،" )٤(لا أن تطوع    إ،  لا: قال

 .التطوع بمجرد الشروع فيه

،  قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عـن الإبطـال         ن المؤَدي إثم  : قالوا -٥

 .)٥( وجب القضاء بتركه ىوإذا وجب المض

فإنهما يلزمان بالشروع    ،اً بالقياس على حج التطوع وعمرته     واحتجوا أيض  -٦

  .)٦(بالإجماع 

ولا ،  ر ليس بحـرام   عذوإن الخروج منهما بلا     ،  يستحب البقاء فيهما  : القول الثاني 

 وبه قال عمر وعلي وابن مسعود       ،الفقهاء )٧( هذا ذهب جمهور  لو،  يجب قضاؤهما 

واستدلوا ان الثوري وأحمد وإسحاق يفوسوابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد االله        

:  
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 ٩٧

هل  ": يوم فقال ذات   خل على النبي    د: بحديث عائشة أم المؤمنين قالت     -١

يـا  فقلنـا  .ثم أتاناً يوماً آخر  ،  فإني إذن صائم  : قال،  لا: فقلنا؟  عندكم شئ   

 ".)١(أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل : فقال.حَيس أهدي لنا : رسول االله

 بـين سـلمان وأبـي       آخى النبي   : عن أبيه قال   )٢(فة  يحج يحديث أب  -٢

مـا  : متبذلة فقال لهـا   فرأى أم الدرداء    ،   الدرداء سلمان أبا  فزار   درداءال

فجاء أبو الدرداء   ،  أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا       : قالتشأنك  

، ما أنا بآكل حتى تأكـل     : قال.فإني صائم : قال.كُلْ: فقال.فصنع له طعاماً  

، يقومثم ذهب   ،  نَم: قال،  فلما جاء الليل ذهب أبو الدرداء يقوم      ،  فأكلقال  

: فقال سلمان ،  قم الآن فصليا  : فلما كان من آخر الليل قال سلمان      ،  نمل  فقا

فأعط كل ذي   ،  ولأهلك عليك حقا  ،  ولنفسك عليك حقا  ،  إن لربك عليك حقا   

 .)٣(صدق سـلمان  : فقال النبي   ،   فذكر ذلك له   فأتى النبي   ،  حق حقه 

لذي  الدرداء بقضاء يوم مكان ا     ي لم يأمر أب   أن النبي   ،  ووجه الدلالة فيه  

  .أفطر

ثم ناولها  ،  اب فشرب  فدعا بشر ،   لما دخل عليها النبي      حديث أم هانئ   -٣

   رسـول االله    فقـال   .ئمةيا رسول االله أما أني كنت صا      : فقالت،  فشربت

 ." )٤(الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر

 عن  )١(واستدل أصحاب هذا الرأي بعدم وجوب القضاء بما رواه البيهقي          -٤

 طعامـاً فأتـاني هـو       صنعت لرسـول االله     " : أبي سعيد الخدري قال   

                                      
   .٩٣ في صفحة سبق تخريجه 1-

وله صـحبة وروايـة     ،  من صغار الصحابة  ،  وهو مشهور بكنيتة  ،  وهب بن عبد االله السوائي    : أبو جحيفة  -2

؛ الاستيعاب في معرفة    ٣/٢٥٠،   الإصابة في تمييز الصحابة    : انظر. وقيل غير ذلك    )هـ٦٤(توفى سنة   

  .١/٤٩٤، ، الأصحاب لابن عبد البر
  . ٤/٢٦٢،)١٩٦٨(، رقم باب من أقسم على أخيه يفطر في التطوع، كتاب الصوم، الفتح، أخرجه البخاري -3
 ٣/١٠٩،)٧٣٢(، رقـم    باب ما جاء في إفطار الصائم المتطـوع       ،  كتاب الصوم ،  السنن،  أخرجه الترمذي  -4

المكتـب  ،  قيق محمد ناصر الألباني   تح،  لمحمد بن عبداالله التبريزي   ،  مشكاة المصابيح ،  وصححه الألباني   

  .٢٠٧٩، رقم  )١٩٧٩ / ١٣٩٩( الطبعة الثانية ، الإسلامي



 ٩٨

فقال رسول  ،  ني صائم إ: قال رجل من القوم   : فلما وضع الطعام   وأصحابه

أفطر وصم مكانه يومـاً إن      : ثم قال له  ،  دعاكم أخوكم وتكلف لكم    االله  

 . الرجل بالقضاء ولم يلزمهفخير النبي  " )٢(شئت

، فأنت بأحد النظرين  ،  بحت وأنت تنوى الصيام   إذا أص " : بن مسعود قال ا  -٥

 ".)٣(وإن شئت أفطرت ، إن شئت صمت

وعـن  ،  بأساً في صيام التطوع     بالإفطارلا يرى    :  بن عباس    ا كانو -٦

  .)٤(جابر مثله 

  القضاء بغير عذر   واثباتوالمنع  ،  جواز الخروج وعدم القضاء بعذر    : القول الثالث 

  .)٥(مالك وهو قول 

  

وهو قول الشافعي   ،  ويستحب قضاؤه ،  اب على ما مضى   إذا خرج يث  : القول الرابع 

  .)٦(رحمه االله

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

 تُبطِلُـوا  وَلَـا :  الخروج ولزوم القضاء قوله تعالى      تحريم أقوى الأدلة في  

مَالَكُم٧(أَع(،    بن عبد البر  اوقد قال)فهو جاهل بأقوال أهل العلم     احتج بهذا  منو: )٨ ، 

لا تبطلـوا أعمـالكم     : أنه قال اء ك عن الري  على أن المراد بذلك النهى       الأكثر فإن

ولـو  .لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبـائر     : آخرونوقال  ،  اء بل أخلصوها الله   بالري
                                                                                                            

 منها جزء، ألف تصانيفه بلغت .فقيهال محدث،ال،  الشافعي الخراساني البيهقي، الحسين بن احمد : البيهقي - 1

 . ١٨٤/ ١١ النبلاء سير : ينظر) .  هـ ٤٥٨(توفي ، الكبير السنن كتاب
  .٤٦٦ / ١٤، الفتح، وحسن إسناده ابن حجر، ٤/٢٧٩، السنن، ه البيهقيأخرج -2
   .٦/٣٩٥، المجموع. أخرجه بإسناد صحيح ، قال النووي. ٤/٢٧٧، السنن الكبرى للبيهقي -3
  .٤/٢٧٧، السنن الكبرى، أخرجه البيهقي -4
  .١/١٧٨، ؛ المنتقي شرح الموطأ٦/٢٣٦، فتح الباري -5
   .٣٨٢ /٥، أسنى المطالب - 6
   .٣٣: محمد -7
من كبـار   : يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر              : بن عبد البر   ا - 8

 بـن  لا الـصلة  : ينظر) .  هـ   ٤٦٨( توفي سنة   .يقال له حافظ المغرب   .،  حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب   

  . ٦١٦ بشكوال



 ٩٩

ولا أوجب على نفـسه     ،  كان المراد بذلك النهى عن إبطال ما لم يفرضه االله عليه          

وهم لا يقولون   ،  الفطر من الصوم الواجب   إلا بما يبيح    متنع عليه الإفطار    لاوغيره  

   .)١(بذلك

: الخلالعنه  فقد قال   ،   هي وحفصة  وأما حديث عائشة التي أمرها النبي       

بـضعف  ،  وتوارد الحفاظ على الحكـم    ،  وشذ من وصله  ،   على إرساله  الثقاةتفق  ا" 

وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فقد صح عن عائشة أنه عليه           ،....حديث عائشة هذا  

  .م كان يفطر من صوم التطوعالسلا

  .)٢(وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما مجمل الأمر بالقضاء على الندب

 ـ واقـض " وأما الزيادة في حديث عائـشة         ـ  قـال  فقـد  " مكانـه    اي يوم ي  البيهق

 لجواب عن احتجاجهم بحـديث طلحـة      وأما ا  ،" )٤(ت محفوظة ليس . )٣(يوالدارقطن

وهو أن كـان خـلاف      ،  ون الاستثناء متقطعاً   ويك ، "لكن لك أن تطوع   "   هو معناهف

فيمن احتج بعدم   الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها           

  .)٥(القضاء

نهض للدليل لأنهـا فـي      ثم باقي الأدلة التي سبقت للاحتجاج بالقضاء لا ت        

مهور من جواز الخـروج مـن صـلاة         وعلى هذا فما ذهب إليه الج     مقابل النص   

هو الراجح في هذه المسألة لوجاهـة الأدلـة التـي            صيام التطوع وعدم القضاء   و

  .ساقوها

                                      
   .٦/٢٣٦، فتح الباري لابن حجر -1
   .٦/٢٣٦،  ؛ فتح الباري٢/٢٧٣، الأحوذيتحفة  -2
 مـن  وأول الحديث، في عصره إمام: الشافعي الدارقطني مهدي، بن أحمد بن عمر بن علي : الدارقطني - 3

   .٣٤ /١٢ بغداد تاريخ : ينظر، )ـه ٣٨٥( توفي سنة .أبوابا لها وعقد القراآت صنف
، فقد خرج هذه الزيـادة وقـال        ٤/١٣٦،  ل للألباني  إرواء الغلي  : ، وأنظر ٤/٢٧٥،  السنن الكبرى للبيهقي   -4

  ....) .فإنها زيادة شاذة (
   .٣٩٤ /٦، المجموع للنووي -5



 ١٠٠

  المطلب الرابع
   التنفل على الدابة 
لتـه حيـث    ح يصلى على را   كان رسول االله    " : عن جابر بن عبد االله قال     

  ".) ١(ستقبل القبلةفاتوجهت فإذا أراد الفريضة نزل 

  : وجه الدلالة: أولاً 

 في الدلالة على جواز التطوع على الراحلـة قبـل جهـة             الحديث صريح 

 وقـد حمـل قيـد       .ي والحافظ العراقي وغيرهم   ووهو إجماع كما قال النو     مقصده

  : السفر فقط على ما يأتيض العلماء هذه الصراحة ببع

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

  :)٣(ل الحاضر على الدابة أربعة أوجه  في تنف)٢( ينقل النوو

كل شئ غير القيام فإنـه       حكم الفريضة في     لنافلةبل ل ،  لا يجوز ذلك  : لالقول الأو 

   السفروهو ما ذهب إليه جمهور العلماء واحتجوا بأحاديث .ل قاعداًيجوز التنف

  .)٤(منها و

 يصلي في السفر علـى راحلتـه        كان النبي   : عن عبد االله بن عمر قال      -١

 ـض  ئ إيماء صلاة الليـل إلا الفـرائ       به يوم حيث توجهت     علـى   وتروي

 .)٥(راحلته

أنمار  في غزوة    رأيت النبي   " : عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال       -٢

  ". )٦(يصلى على راحلته متوجهاً قبل المشرق متطوعاً 

                                      
   .٦٦٣/ ١،)٤٠٠(رقم ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، كتاب الصلاة، الفتح، أخرجه البخاري -1
، )بوزكريـاء أ لـدين، ا محيـي  (الشافعي الدمشقي، النووي، حزام بن حسن بن مري بن شرف بن يحيى - 2

   ١٢ -٩ / ٣، بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية:  ينظر) . هـ ٦٧٦( الزاهد توفي سنة ، الحافظ، الفقيه
   .٢٣٩ /٣، المجموع -3
تحفـة   ؛١٩٧ /٢،   ؛ نهاية المحتاج   ١/١١٥،  ؛ الإقناع ٤/١١٢،  ؛ حاشية البجيرمي  ٢/١٩٧،  مغني المحتاج  -4

   .١/٣٩٧الأحوذي 
كتاب ،  الصحيح،  ،مسلم٢/٦٢٠،  )١٠٠٠(رقم،  باب الوتر في السفر   ،  كتاب الوتر ،  الفتح ،أخرجه البخاري  -5

  .١/٤٨٦، )٧٠٠(رقم ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، صلاة المسافرين وقصرها
   .٥٤٦-٧/٥٤٥،)٤١٤٠(رقم ، باب غزوة أنمار، كتاب المغازي، الفتح، البخاري -6



 ١٠١

يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة        كان رسول االله    : عن ابن عمر قال    - ٣
 . )١(اللَّهِ وَجه فَثَم وَلُّواتُ فَأَينَمَا قال وفيه نزلت ، على راحلته حيث كان وجهه

، بـه حيثما توجهـت    ،   كان يصلى على راحلته في السفر      هعن ابن عمر أن    -٤

 .)٢( كان يصنع ذلك في السفروذكر أن النبي 

  .)٣(وهم بهذا حملوا الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر

 ـ   ل على الراحلة    يجوز للحاضر التنف   : القول الثاني  ه أبـو   وهو ما ذهب إلي

وقد روينا عن   : بن حزم ل ا قا،  يوسف وأهل الظاهر وهو مروي عن أنس بن مالك        

 هذه حكاية عن الـصحابة والتـابعين        :  قال  . حيثما توجهت  )٤( إبراهيم النخعي 

  )٦(ن ذهب إلى ذلك أبـو سـعيد الأصـطخري         موم .)٥(في الحضر والسفر  عموماً  

  .)٧(احلته يطوف في السكك وهو يصلى على ر محتسب بغداد فكان

  

ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر          استدل من    : قال العراقي 

بل يعمل بكل   ،  المطلق على المقيد   في أنه لا يحمل      طريقتهمالسفر وهو ماش على     

  ".)٨(هـ .أ .منهما

                                      
رقـم  ،  بـاب جـواز صـلاة النافلـة علـى الدابـة           ،  لاة المسافرين وقصدها  كتاب ص ،  الصحيح،  مسلم -1

   .١١٥ : والآية في سورة البقرة، ٧٠٠/٣٣،١/٤٨٦
 / ١٠،  )٢٨٨٣( رقم  ،  باب ومن سورة البقرة   ،  كتاب تفسير القرآن عن رسول االله     ،  السنن،  رواه الترمذي  -2

 ٢٩١ / ٢،   )٤٨٨( رقم  ،  ها غير القبلة  باب الحال التي يجوز في    ،  كتاب الصلاة ،  السنن،   ؛ النسائي  ٢١٧

   .صَحِيح حَسَن حَدِيثٌ هَذَا : وقال الترمذي. 
  .١/٣٧٩، تحفة الأحوذي -3
 . للحديث وحفظا رواية وصدق صلاحا التابعين أكابر من النخعي، سود،لأا بن قيس بن يزيد بن إبراهيم - 4

   .٣٣٥ /٣ لاسلاما تاريخ : ينظر، ) هـ ٩٦( سنة ، الحجاج من مختفيا مات
  .٣/٢٣٩، ؛ المجموع٣/١٨٨، ؛ شرح البهجة الوردية١٨٠ /٣، نيل الأوطار - 5
وعاش نيفـا وثمـانين     ،  صنف التصانيف ،  شيخ الشافعية بالعراق  ،  الحسن بن أحمد بن يزيد    : الأصطخري -6

قـات  طب،  ،١/١٢٨،  العبر في خبـر مـن غبـر       ،   الذهبي : انظر.وكان موصوفاً بالزهد والقناعة     ،  سنة

   .١٠ /١، الشافعية، ابن قاضي شهبة
  . ٣/٩، ،شرح النووي على مسلم٣/١٨٠، ،نيل الأوطار٣/٢٣٩، المجموع -7
  .٣/١٨٠نيل الأوطار  ،١/٣٩، ،تحفة الأحوذي٣/١٨٨، شرح البهجة الوردية -8



 ١٠٢

  : وهذه بعض الروايات

 قِبَـل   على الراحلة )١( بح يسّ كان رسول االله    " : ن ابن عمر قال   ما جاء ع   -١

 ".)٢( غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة، ويوتر عليها، أي وجه توجه

 وهو على الراحلة يـسبح     رأيت رسول االله    " : وعن عامر بن ربيعة قال     -٢

يصنع ذلـك فـي      ولم يكن رسول االله     ،  يومئ برأسه قبل أي وجه توجه     

 ".)٣(الصلاة المكتوبة 

 أَن أَرَادَ إِذَا وَسَلَّمَ عَلَيهِ اللَّه صَلَّى هِاللَّ رَسولُ كَانَ" : عن أنس بن مالك قال     -٣

 رَاحِلَتِـهِ  عَن خَلَّى ثُم لِلصلَاةِ فَكَبرَ الْقِبلَةَ استَقْبَلَ تَطَوعًا رَاحِلَتِهِ عَلَى يصَلِّيَ

 ". )٤( بِهِ تَوَجهَتْ حَيثُمَا فَصَلَّى

 ، في حاجة له فانطلقتاالله بعثني رسول " :  قالعن جابر بن عبد االله -٤

 فوقع فـي    ، فسلمت عليه فلم يرد على     فأتيت النبي   ،  ثم رجعت وقد قضيتها   

 وجد على أني أبطأت     لعل رسول االله    : فقلت في نفسي   ،قلبي ما االله أعلم به    

ثـم  ،  فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى       ،فلم يرد علىّ  ،  ثم سلمت عليه  ،  عليه

وكان ،  إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلى        : الفق،  سلمت عليه فرد علىّ   

  ".)٥(على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة 

 ،)٧( وهذا القول حكاه القاضي حـسين      )٦(يجوز للراكب دون الماشي   : القول الثالث 

  .لأن الماشي يمكنه أن يدخل مسجداً بخلاف الراكب

                                      
  .٣/٩، نظر شرح النووي على مسلما.النافلة :  السبحة بضم السين وإسكان الباء -1

كتاب صـلاة   ،  الصحيح،  ،مسلم٢/٧٣١،)١٠٩٧(رقم  ،  باب ينزل للمكتوبة  ،  كتاب الجمعة ،  الفتح،  ريالبخا 2-

  .١/٤٨٧،)٧٠٠/٣٩(،رقم ...باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر ، المسافرين وقصرها

  .٢/٧٣١،)١٠٩٧(رقم ، باب ينزل للمكتوبة، كتاب تقصير الصلاة، الفتح، رواه البخاري 3-
  ) .٥٥(   ، رقم وصححه الألباني في صفة صلاة النبي  .١٨٢ /٢٦، المسند، دأحم -4
  .٣/١١١،)١٢١٧(رقم ، باب لا يرد السلام في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، الفتح، البخاري -5
   .٣/٢٣٩، المجموع -6
 عصره،  القاضي حسين الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروزي الشافعي، فقيه خراسان في             -7

 ـ٣٤٥(تفقه على أبي بكر القفال، وله التعليق الكبير وغيره، توفى في بغداد سنة               : انظـر ) .هـ

  .١٤ / ١طبقات الشافعية ، 



 ١٠٣

  .)١( وهذا اختيار القفال، يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة: القول الرابع

  

  : المناقشة والترجيح: رابعاً

، عند بعض أهل العلم ليس على سبيل القيـد        ،  ذكر السفر في هذه الأحاديث    

ولعل حديث أنس بن مالك وغيره مـن        ،  فلا مفهوم له  ،  بل على سبيل حكاية الواقع    

 في السفر   الراحلة مطلقاً  جواز التطوع على     هإذ ظاهر ،  ؤكد ذلك الأحاديث العامة ي  

في هذا العصر بلا تـردد الـسيارات والطـائرات          ويقاس على الراحلة    والحضر  

وكيفيتها أن يـستقبل القبلـة فيكبـر        .والقطارات والسفن وغيرها من وسائل النقل     

  .كما بينه حديث أنس بن مالك، ويصلى بعد ذلك حيثما توجهت به، للصلاة

  

                                      
  .٣/٢٣٩ ؛ المجموع ٣/١٨٨، شرح البهجة الوردية -1



 ١٠٤

  آل ثوما أو بصلا حكم الصلاة في المسجد لمن أ: المطلب الخامس
من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنـا أو ليعتـزل          " : قال عليه الصلاة والسلام   

  ".)١(مسجدنا وليقعد في بيته 

  : وجه الدلالة: أولاً 

 الأنـواع الحديث صريح في النهى عن قرب المساجد حال الأكل من هـذه             

عـن هـاتين     لنهى النبـي    ،   لتأذى الملائكة منه  ،)٢(ولو لم يكن بالمساجد أحد      

  ".)٣(من أكلهما فلا يقربن مسجدنا " : وقال، الشجرتين

، وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة       ،  لا يعجبني " : مام أحمد لإقال ا 

: ويكـره لـه أيـضاً     ،  فإن أكله كره له دخول المسجد حتى يذهب ريحه للحـديث          

   ".)٤(حضور جماعة ولو بغير مسجد

  

  : خلاف العلماء: ثانياً

 الوارد في الأحاديث هل هو للتحـريم أم          الصريح اختلف العلماء في النهى   

  :  قولان في ذلك؟للكراهة

 بناء ودليله، )٥(ابن حزم وذهب إلى تحريم أكله   ،  تحريم أكله : القـول الأول  

به فهـو   ولا يتم إلا بترك أكلها وما لم يتم الواجب          ،  على أن الجماعة فرض عين    

  .)٦(ن حراماً فترك هذا واجب فيكو، واجب

                                      
لم ،مـس ٢/٤٣١،  )٨٥٥(رقم  ،  باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات       ،  باب الأذان ،  الفتح،  البخاري -1

  ١/٣٩٤،)٥٦٤/٧٣(،رقم ..صلاً باب نهى من أكل ثوماً أو ب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.الصحيح 
  .٦/٢٢٥؛ كشاف القناع ٢/٢٠٩شرح منتهي الإرادات ؛   ؛٤/ ٤، مطالب أولى النهى -2
اة مـشك ،  وصححه الألبـاني  .٤/١١١،)٣٨٢٧(رقم  ،  باب في أكل الثوم   ،  كتاب الأطعمة ،  السنن،  أبو داود  -3

 ) .٤٨(رقم ، المصابيح
   .١١/٣٥١، ؛ شرح منتهى الإرادات٢١/١٩٩، كشاف القناع ؛٤٥٧/ ١٨، مطالب أولى النهى -4
   .٦٨ / ٤،  المحلى-  5
   .٤/٧٢ ؛ شرح ابن بطال ٥/٢٦٢،  ؛ مواهب الجليل٣/٢٦٣، فتح الباري، ابن حجر -6



 ١٠٥

أو غيرها ممـا لـه      اً  ه لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراث       يكر : القول الثاني    

 )١(وبقيت رائحته أن يدخل المسجد وعلى هـذا جمهـور العلمـاء             ،  رائحة كريهة 

  : لعموم الأدلة ومنها

يعنى الثوم فلا   من أكل من هذه الشجرة      " :  قال حديث ابن عمر أن النبي       -١

 ).)٣(مساجدنا ( وفي رواية مسلم ".)٢(يقربن مسجدنا 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا       " :  قال النبي     قال وعن أنس بن مالك    -٢

  ".)٤( معناينيصل ولا

ثم إنكم  " : فقال في خطبته  ،   أنه خطب يوم جمعة    وعن عمر بن الخطاب      -٣

ت ولقد رأي ،  ين البصل والثوم  تث تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبي      أيها الناس 

ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلـى           إذا وجد    رسول االله   

 ".)٥(يتمهما طبخاً البقيع فمن أكلهما فل

من أكل ثوماً أو بصلاً     " :  قال إن رسول االله    : عن جابر بن عبد االله قال      -٤

 فيه خضروات من البقول فوجـد       )٦(ببدروإنه أتى   ،  فليعتزلنا وليقعد في بيته   

  قربوها إلى بعضفقال ،  فأخبر بما فيها من البقوللها ريحاً فسأل

                                      
، ؛ نهاية المحتـاج   ٥/٢٦٢،  واهب الجليل ؛ م ٦/١٢٥،  ،فتح الباري لابن حجر   ١/٢٩المنتقى شرح الموطأ ؛    -1

   .٦٢ / ١٢،  ؛ المغني٥/٤٨٤
 رقـم ،  باب مـا جـاء فـي الثـوم النـئ والبـصل والكـرات              ،  كتاب الأذان ،  الفتح،  أخرجه البخاري  - 2

   .١/٣٩٣،)٨٦/٥٦١(رقم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الصحيح، ،مسلم٢/٤٣١،)٨٥٣(
 ،ماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهـا       باب نهى من أكل ثو    ،  ع الصلاة كتاب المساجد ومواض  ،  الصحيح،  مسلم - 3

  .١/٣٩٤،)٦٩(رقم 
 ،،مـسلم، الـصحيح   ٢/٤٣١،)٨٥٦(ئ، رقم   باب ما جاء في الثوم الني     ،  كتاب الأذان ،  الفتح،  رواه البخاري  -4

   .١/٣٩٤،)٧٠/٥٦٢(رقم ، باب نهى من أكل ثوماُ أو بصلاً
،رقـم  ...كـل ثومـاً   بـاب نهـى مـن أ      ،  جد ومواضـع الـصلاة    كتاب المـسا  ،  الصحيح،  رواه مسلم   -5

)١/٣٩٦،)٧٨/٥٦٧  
   ٨/٣٣٦، عون المعبود: انظر.بفتح الموحدة وهو الطبق سمّي بذلك لاستدارته تشبيهاً له بالقمر عند كماله  -6



 ١٠٦

أي ".)١(أناجى من لا تنـاجى      لْ فإني   كُ: قال،  فلما رآه كره أكلها   ،   أصحابه كان معه  

وكـذا  ،  نص على جواز الأكل   "قربوها  " :  قوله )٢( قال ابن بطال  ،  الملائكة

 ".)٣(فإني أناجى " : قوله
 فوقعنا أصحاب رسـول االله      حديث أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر           - ٥

ثـم رحنـا إلـى       ،س جياع فأكلنا منها أكلاً شديداً     والنا،  في تلك البقلة الثوم   

من أكل من هذه الشجرة الخبيثة      : فقال،   الريح فوجد رسول االله    ،  المسجد

فبلغ ذاك النبي   ،  حرمت،  حرمت" : فقال الناس ،  شيئاً فلا يقربنا في المسجد    
 ولكنهـا شـجرة أكـره      ،   ليس بي تحريم ما أحل االله لي       إنهأيها الناس   :  فقال

دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو إجماع من يعتد بـه            : يقال النوو  .)٤(ريحها
)٥(. 

إن آخر  : فقالت،  عن البصل  عائشة   سأل أنه   )٦(عن أبي زياد خيار بن سلمة      -٦

 الطَّعَـام  بِشَهَادَةِ مَطْبوخ أَي " .)٧( طعام فيه بصل     طعام أكل رسول االله     

٨( فِيهِ الْغَالِب لِأَنَّه( "   

                                      
رقـم  ،  بـاب مـا جـاء فـي الثـوم النيـئ والبـصل والكـراث               ،  كتاب الأذان ،  الفتح،  رواه البخاري - 1

،رقـم  ...باب نهى من أكـل ثومـاً   ، ومواضع الصلاة، كتاب المساجد، الصحيح،  ،مسلم٢/٤٣١،)٨٥٥(

)٣٩٥-١/٣٩٤،)٧٣/٥٦٤.  
 أهـل  مـن  ،   وشـارح البخـاري    بالحـديث،  عالم: الحسن أبو بطال، بن الملك عبد بن خلف بن علي - 2

  .١/٧٦٨، العارفين يةاهد : ينظر) . ـ ه ٤٤٩(توفي سنة .قرطبة
   .٢٠/٤٢٣، ن حجرفتح الباري لاب- 3

   .١/٣٩٥،)٧٦/٥٦٥(،رقم ...باب نهى من أكل ثوماً ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الصحيح، مسلم 4-
  .٢/٣٣٠،  شرح النووي على مسلم- 5
   ٣/٣٩٦، ؛ الجرح والتعديل٣٣/٣٣٠، انظر تهذيب الكمال .يروى عن عائشة ، الشامي: خيار بن سلمة -6
، قال عـزت الـدعاس فـي        ٤/١١٢،)٣٨٢٩(رقم  ،  باب في أكل الثوم   ،   الأطعمة كتاب،  السنن،  أبو داود  -7

انظر ).في القدر مشوياً    " : وزاد البيهقي ٤/١١٢،  انظر سنن أبو داود   .حديث حسن   : قال المنذري : تعليقه

   .٣/٧٨، سنن البيهقي
   .٣٤٣ / ٨، كتاب الأطعمة،  عون المعبود:  ينظر-  8



 ١٠٧

 ذلك في آخر عمره ليعلم أن النهى        قيل إنما أكل النبي     :)١( قال ابن عبد الملك   

  .)٢(للتنزيه لا للتحريم 

  : المناقشة والترجيح: رابعاً

له أن يغشى المـساجد   ولكن يكره   ،  الأدلة الواردة فيها دليل على أنها مباحة      

  .تى تذهب ريحهاح

 وفي صحيح مسلم أنـه      ،")٣(وليقعد في بيته    " جابر  وهذا جاء في حديث     

ولـم يأكـل    ،  فأكلوا منـه  ،  ناس منهم فنزل  ،  مّر على زراعة بصل هو وأصحابه     

، نوآخّـر الآخـري  ، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، فرحنا إليه : قال الراوي ،  آخرون

ما أخر صلاتهم حتى يذهب      لم ينه الذين أكلوا وإن     فالنبي   ،")٤(حتى يذهب ريحها    

فكان يضع طعاماً   ،  عليه لما نزل النبي    ،  وفي قصة أبي أيوب     ،  ريح ما أكلوا  

  سأل عن موضـع أصـابع النبـي           إليه أي بعد أن يأكل       بهئ  يفإذا ج ،  للنبي

أحرام هو يا رسول    : فقال،  لم يأكل وكان الطعام فيه ثوم     : فقيل له ،  فصنع ذلك مرة  

ينـاجى  وقد علل ذلك فـي روايـة أخـرى بأنـه              "ن اكرهه ولكلا   ": االله ؟قال 

، فالنصوص الصحيحة صريحة برد هـذا القـول       ،  وأما من قال بالتحريم   .الملائكة

  .ولا يتم إلا بترك أكلها، على أن احتجاجهم بأن صلاة الجماعة فرض عين

، ومع ذلك تسقط بالـسفر    ،  فرض عين بشروطها  فإن نظير ذلك أن صلاة الجمعة       

  .)٥(له مباح وهو في أص

  

                                      
مصنف في السنن   : الحافظ الفقيه من آثاره   ،  المحدث،  الملك بن أبي القرطبي   محمد بن عبد    : ابن عبد الملك   -1

 ؛٢/٥٣،  ابـن الفرضـي   ،   تاريخ العلماء والرواة   : انظر). هـ٣٣٠(توفى سنة   ،  على تصنيف أبي داود   

  .٣/٥٢، الذهبي، تذكرة الحفاظ
  .٨/٣٤٣، عون المعبود- 2
  .١٠٣ في صفحة سبق تخريجه -3
رقـم  ،  بـاب نهـى مـن أكـل ثومـاً أو بـصلاً            ،  المساجد ومواضـع الـصلاة    كتاب  ،  الصحيح،  مسلم -4

)١/٣٩٥،)٧٧/٥٦٦.  
  .٣/٢٦٢، فتح الباري لابن حجر -5



 ١٠٨

 عـن  النهي : يعني - هو وإنما : قال ؛ الناس بعض هذا توهم قد : الخطابي قال

  ".)١( الجماعةَ فضيلة حرم إذ فعله على وعقوبةٌ له توبيخٌ - المسجد دخول

  من وجد فيه رائحة من المسجد      على إخراج  نص    العلم إذا علم هذا فإن بعض أهل     

فإن السلطان يتقدم إليه بالنهى عن      ،   في المسجد  حةوإذا وجد فيه رئ   : ابن جرير قال  

 أمر بإخراجه من البلد إلى أن تذهب منـه الرائحـة          فإن خالف وعاد    ،  معاودة ذلك 

  ".)٢( واستدل بحديث عمر 

 ـ        مدخنينوليت ال  ى أنفـسهم    يتأملون هذه النصوص ليعرفوا ما يجنـوه عل

   !ومجتمعاتهم

بأكل الثوم من كـان مـن       لحق  أأنه  ،  شيوخهوذكر ابن عبد البر عن بعض       

ه علـيهم   هلـسف ،   لهم بلـسانه ويـده     إذايتهأهل المسجد يتأذون بشهوده معهم من       

  .)٣(وهذا حسن: قال، وأنه يمنع من دخول المسجد مادام كذلك، وإضراره بهم

  !وما أكثرهم في هذا الزمان : قلت

                                      
  .٦/١٢٦، فتح الباري لابن رجب -1
  .٦/١٢٥، المصدر السابق -2
   .٦/١٢٧، فتح الباري لابن رجب -3



 ١٠٩

  .الآيات الكونية الأخرى إقامة صلاة الكسوف في : المطلب السادس
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت        : مغيرة بن شعبة قال   عن ال 

ن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا ينكـسفان          إ" : فقال رسول االله    ،  لموت إبراهيم 

   ".)١(موها فادعوا االله وصلوا حتى ينجليفإذا رأيت، ولا لحياته، لموت أحد

  : وجه الدلالة: أولاً

 والدعاء في الكسوفين جميعاً     بالحث على الصلاة  ه تصريح   الحديث هذا وغيره في   

إن الشمس والقمر لا    " ومنها  وكسوف القمر للأحاديث الواردة في ذلك       ،  كسوف الشمس 

؛ لكن هذا التصريح في     " )٢(...ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا        

 كالزلازل والريح    الآيات الأخرى هل يشمل   ،  الإقبال على الصلاة في هذه الآية العظيمة      

  : الشديدة ؟ بيان ذلك فيما يلي

  : خلاف العلماء: ثانياً

  :  ابن المنذر اختلفوا في ذلكقال

، )٣(لزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك مـن الآيـات        لاستحباب الصلاة   : القول الأول 

   )٤( ثوربووالإمام أحمد وإسحاق وأ، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والكوفيون

                                      
، ؛ مـسلم  ٤/١٥٧،)٩٨٥(رقـم   ،  شمسباب الصلاة في كسوف ال    ،  كتاب الجمعة ،  الصحيح،  رواه البخاري  -1

  .٤/٤٦٩،)١٥٢٢(رقم ، باب ذكر النداء، كتاب الكسوف، الصحيح

  .٤/١٥٤، )٩٨٢(رقم ، باب الصلاة في كسوف الشمس، كتاب الكسوف، الصحيح، رواه البخاري 2-
الكواكـب   وكذا في الظلمة الهائلة بالنهار والريح الشديدة والزلازل والـصواعق وانتثـار              : قال الزيلعي  -3

ونحو ذلك  ،  والخوف الغالب من العدو   ،  وعموم الأمراض ،  والضوء الهائل بالليل والثلج والأمطار الدائمة     

   .٣/١٣٣،  تبيين الحقائق: انظر.من الإفزاع والأهوال ؛ لأن ذلك كله من الآيات المخوفة 
 ابن قال .الشافعي ماملإا صاحب قيهالف البغدادي، الكلبي اليمان أبي بن خالد بن براهيمإ : الكلبي ثور أبو - 4

   .٢٧ ،٢٦ /٥، لصفديا، الوافي: انظر . وفضلا وورعا وعلما فقها الدنيا أئمة أحد كان: حبان



 ١١٠

  : )١( واستدلوا

أنها قياس على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والـسلام علـى              -١

 .وهو كونها آية، العلة في ذلك

 ".)٢(إلى الصلاةإذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال فافزعوا " : ولقوله  -٢

القنـوت ثـم    فأطال  ،  بن عباس أنه صلى في زلزلة البصرة      وما ورد عن ا    -٣

 ثم  ، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت       ،رأسه فأطال القنوت  ركع ثم رفع    

سـت ركعـات    ثم قام في الثانية ففعل كذلك فصارت صلاته         ،  فسجد،  ركع

 .وأربع سجدات

         إذا " : بن مسعود وكذلك ما قاله ا   ".)٣(هكذا صلاة الآيات    " : بن عباس اثم قال   

     ".)٤(هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاةسمعتم 

زلزلة ست ركعات فـي      أنه صلى في     وما ورد عن على بن أبي طالب         -٤

وركعة وسجدتين في   ،  أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في كل ركعة       

 ".)٥( لقلنا به عندنا عن علىلو ثبت هذا الحديث " : قال الشافعي .ركعة

ف وهو ما ذهـب     لا صلاة للآيات الكونية غير الكسوف والخسو      : نيالقول الثا 

  : واحتجوا.)٧(فكانوا لا يرون ذلك، وجماعة من أهل العلم )٦( مالك والشافعيإليه

  

                                      
   .٣/١١، سبل السلام  ؛٧٨/ ٢، بداية المجتهد ؛٥/٢٣،  ؛ شرح ابن بطال٢/٤٧٨، المبسوط -1

فإذا رأيتموها فأفزعوا   "وإنما ورد بلفظ    ،  السنةلكن لم أجد هذا اللفظ في       ،  استدل به السرخسي في المبسوط     2-

وغير ذلك وكلهـا تعـود   "فإذا كسفا فأفزعوا إلى الصلاة   " ،"فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة       " ،و...."

  .على الخسوف والكسوف 
  .٢/٧٨، الطحاوي، شرح معاني الآثار، ،٣/٣٤٣، السنن الكبرى للبيهقي -3
وروى مثلـه عـن     ،  )هـدد   ( باب  ،  راجع لسان العرب  .صوت يقع من السماء     : والهدة،  المصدر السابق  -4

   .٢/٣٥٥،  مصنف ابن أبي شيبة: يراجع، علقمة رحمه االله

  .٣/٣٤٣، المصدر السابق 5-
ولا آمر بصلاة جماعة في     " : ٢٨١ / ١ ،   فقد قال في كتابه الحافل الأم     ،  يبدو أن هذا الرأي قديم للشافعي      -6

وأمر بالصلاة منفردين كمـا يـصلون       ،  لا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات        زلزلة ولا ظلمة و   

   .٥/٥٥،  المجموع للنووي: نظراو، فهو يري الصلاة لكن بإنفراد . منفردين سائر الصلوات

  .٣/٣٤٣، ،السنن الكبرى للبيهقي٥/٢٤، ،شرح أبن بطال١/١٧١، بداية المجتهد 7-



 ١١١

يعنى كـسوف الـشمس     ".)١(فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة      " : بقوله   -١

 .ا النبي مفقط صلى فيهوهما اللذان ، والقمر المذكورين

، بأن زلزلة كانت على عهد عمر بن الخطاب ، واحتج الشافعي في القديم  -٢

زلزلـت الأرض   " :  قالـت  ٢فعن صفية بنت أبي عبيد     .أنه صلى لم يذكر   و

ولـم  ،  بن عمر يصلى فلم يدر بهـا      اأصفقت السرر و  على عهد عمر حتى     

، لقد عجلتم أحدثتم  : فخطب عمر الناس فقال   ،  فدرى بها ،  يوافق أحداً يصلى  

  .")٣(ولا أعلمه إلا أن قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم : قالت

  : المناقشة والترجيح: اًثالث

في صـلاة   ولم يرد   ،  )٤(روالأصل فيها الحظ  ،  ةفيالصلاة من العبادات التوقي   

" : وهذا الذي ذهب إليه الشافعي بقولـه      ،   دليل واضح يعول عليه    الظواهر الكونية 

ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلـك                

ويوجـه بأنـه لا     ،"ة منفردين كما تصلى سائر الصلوات       وأمر بالصلا ،  من الآيات 

علـى أنـه تـصلى      .رين بتوقيف وهذا لم يرد إلا في الني       إلايصار لتغير الصلاة    

لكن حذراً من الغفلة عند حدوث الحـوادث العظيمـة          ،  لا على أنها سنة   ،  منفردين

لذا قال أبـو    و،  وتخويفه بآياته رجوعاً إلى االله واجتناباً للغفلة عند تذكيره عز وجل          

بـن  جزم ا بل  ،  ")٥(وإلا فلا حرج    ،  إن صلى للزلزلة فقد أحسن    " :  االله هحنيفة رحم 

  ".)٧(ولا يصلى على هيئة الخسوف قولاً واحداً " :  فقال)٦(أبي الدم

                                      
   .٤/٤٤٣،)١٥٠٠(رقم ، باب صلاة الكسوف، لكسوفكتاب ا، الصحيح، أخرجه مسلم -1
توفيت في حـدود  ، لها رواية وهي أخت المختار الكذاب، زوج عبد االله بن عمر    : صفية بنت أبي عبيد    -2

   .٥/٢٥١، ؛ الوافي بالوفيات٢/١٠٥،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر.التسعين هجرية 
   .٣/٣٤٢، البيهقي، السنن الكبرى -3
  .٤/٢، المنثور في القواعد للزركشي: نظرأ -4
   .٢/٧٨، بداية المجتهد -5
توفى ،  له نظم ومصنفات  ،  إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم القاضي الحموي الشافعي الفقيه          : ابن أبي الدم   -6

   .٢٣/١٢٥،  سير أعلام النبلاء: انظر.من الهجرة  سنة اثنين وأربعين وست مائة
  .٣/٥٥، ابن تيمية، ة الكبرىالفتاوى الفقهي -7



 ١١٢

بـن  افهو معارض بفعل بعض الصحابة كعمر       ،  بن عباس وأما ما ذكر عن صلاة ا     

  .)١(بنه الذين لم يصليااالخطاب و

ولو صلى ذلك عند كل آية تظهر أو نحوهـا          :" )٢(حزم رحمه االله    بن  قال ا 

حتى ،  ثم ركعتين وسلم  ،  سلموإن شاء صلى ركعتين و    ،  لأنه فعل خير  ،  لكان حسناً 

  ".)٣(والآيات ، ينجلي الكسوف في الشمس والقمر

                                      
؛ البحـر   ٤/٤٣٤،  ؛ إعلام الموقعين  ٥/١٨٩،   كشف الأسرار  : انظر في مسألة أقوال الصحابة وحجيتهما      -1

   .٧/٣٣٧، المحيط

  .٥/٩٦، المحلى 2-
 .، فقد رأيت فيه أفضل توجيه لصلاة الآيات ٥٦-٣/٥٥، راجع الفتاوى الفقهية الكبرى لابن تيميةي -3



 ١١٣

  

    المطلب السابع
  البيع والشراء في المسجد

سمع رجلاً ينشد ضـالة     من  " : قال رسول االله    :  قال عن أبي هريرة    

  ".)١( لهذا تُبنَفإن المساجد لم في المسجد فليقل لا ردها االله عليك 

  : وجه الدلالة: أولاً 

يبينّه حديث عمـرو    ،  نشد الضالة في المسجد   الحديث صريح في النهى عن      

 نهـى عـن إنـشاد الـضالة فـي      أن رسول االله   ،  بن شعيب عن أبيه عن جده     

ن هذا التصريح أنواع العقود الأخرى ؟ اختلف الفقهـاء          ؛ لكن هل يتضم   )٢(المسجد

   :على ما يأتي

  : خلاف العلماء : ثانياً

كراهة البيع والشراء في المسجد وسائر العقود وهو ما ذهب          : القول الأول 

الباب  وأحمد وإسحاق وجماعة من العلماء واحتجوا بأحاديث         )٣(إليه مالك والشافعي  

من البيع والشراء   ،  يدخل فيه كل أمر لم يبن المسجد له       وهذا  : قالوا.التي مر ذكرها  

  .)٤(ونحو ذلك

وغير ذلـك ممـا     جواز رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة       : القول الثاني 

ومحمد ،  وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة     .لأنه مجمعهم ولابد لهم منه     يحتاج إليه الناس    

  .)٦( من أصحاب مالك) ٥(بن مسلمة

                                      
رقـم  ،  باب النهى عن نشد الضالة فـي المـسجد        ،  كتاب المساجد ومواضع الصلاة   ،  الصحيح،  مرواه مسل  -1

)٣/١٩٥،)٨٨٠.  
رقـم  ،  باب النهى عن إنشاء الضوال فـي المـساجد        ،  كتاب المساجد والجماعات  ،  السنن،  رواه ابن ماجة   -2

 ) .١٣٠٤(رقم ، صحيح ابن ماجة، وحسنة الألباني.٢/٤٨١،)٧٥٨(
   .١٦/٤٢٤؛ منح الجليل، ٩/١٠؛ المغني، ١٠/٢٨٤؛ التاج والإكليل و٢/٣٣٣ مسلم، شرح النووي على -3
   .١/٤٥٨ ؛ فيض القدير، ١/٣٦٠شرح مسند أبي حنيفة،  -4
محمد بن سلمة بن محمد بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن مخزوم، كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك وأفقهـم،                      -5

  .١/١٢٧تيب المدارك، القاضي عياض، تر:  ينظر). هـ٢١٦(توفى سنة 
   .٣/٢١٤؛ نيل الأوطار، ٢/٣٣٣؛ شرح النووي على مسلم، ٣/٤٤٢تحفة الأحوذي،  -6



 ١١٤

لم أقف على دليل يـدل علـى الرخـصة          " : )١(قال صاحب تحفة الأحوذي   

  .)٢(وأحاديث الباب حجة عليهم 

 رواه البخاري ومـسلم مـن حـديث         لعلهم اعتمدوا في ذلك ما    : فلما قلت 

دينا كان له عليـه فـي المـسجد         ) ٤(حدردبن أبي   اأنه تقَاَضى   بن مالك      )٣(كعب

 ـإليه وهو في بيته فخرج      ا حتى سمعها رسول االله      مفارتفعت أصواته  ا حتـى   م

ضع من دينك   : قال .لبيك يا رسول االله   : قال.فنادي يا كعب   حجرته   )٥(كشف سِجف 

  .)٦(قم فاقضه : قال.لقد فعلت يا رسول: قال الشطرهذا وأومأ إليه أي 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

  المـساجد  ي ف  والبيع والشراء  ،تدل على كراهة رفع الصوت    أحاديث الباب   

يريد غيـر   ".إنما بنيت المساجد لما بنيت له       " :  فقال ه بين سبب  لاسيما أن النبي    

هذه سوق  : رجلاً يبيع في المسجد قال له     ) ٧(ولما رأى عمران القصير   ،  مسائل الدنيا 

  .)٨(خرج إلى سوق الدنيااالآخرة فإن أردت التجارة ف

عن ذلـك    نهيه   لعله تقدم   : أجيب عنه ،  والاستدلال بحديث كعب بن مالك    

به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضى            كتفياف

                                      
   .٣/٤٤٢تحفة الأحوذي، المباركفوري،  -1
  .٣/٤٤٢تحفة الأحوذي،  -2
 بدراً وكـان أحـد   كعب بن مالك بن أبي كعب الخررجي الأنصاري السلمي، شهيد العقبة الثانية واختلف في شهودة      -3

   .١/٤١٠الاستيعاب في الأصحاب، : يراجع.  وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك شعراء الرسول 
عبد االله بن أبي حدرد واسمه سلامة، وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن هوازن الأسـلمي، لـه                    : أبن أبي حدرد   -4

 ٢/١١٥الإصابة في معرفة الصحابة،     :  ينظر). هـ٧١(مات سنة   ولأبيه صحبه، أول مشاهدة الحديبية ثم خيبر،        

. 
   .٢/١٩٥فتح الباري لابن حجر، :  يراجع.بكسر المهملة وسكون الجيم وهو الستر : سِجف -5

،مسلم الصحيح، كتاب   ٢/٢٥١،)٤٣٧(البخاري، الصحيح، كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد، رقم            6-

  .٨/١٩٠،)٢٩١٢(تحباب الوضع من الدين، رقم المساقاة، باب اس
تقريب التهذيب،  :  ينظر.عمران بن مسلم المنقري، القصير البصري من أتباع التابعين روى عن عبد االله بن دينار                 -7

١/٧٥٣.   
  .٩/١٠المغني،  -8



 ١١٥

لكن ما القول فـي تعليـق الإعلانـات         .)١(لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت    

  ؟والحملات التي نراها في المساجد شرطة والكتب للأوالدعايات 

هـب  كما ذ وهل النهى مقيد برفع الصوت فقط       ،  وهل يدخل ذلك في البيع والشراء     

  ؟ )٢(إلى ذلك بعض أهل العلم

وسأل عنها جلـساءه غيـر      ،   لو لم يرفع بذلك صوته     : )٣(قال الطرطوشي 

  .)٤(وهو غير ممنوع، لأنه من حسن المحادثة، فلا بأس بهرافع صوته 

لكن خروجاً من الخلاف الأولى أن يجعل ذلك خارج المسجد كما أمر عمر             

  .)٥( المسجدواجد اللقطة بتعريفها على باببن الخطاب  

                                      
   .٢/١٩٥فتح الباري لابن حجر،  -1
   رفعت زنجير، دار الأمان للطباعة والنشر، الطبعة الثانيةمحمد. فتح الجليل للعبد الذليل، السيوطي، تحقيق د  -2

   .٤٢٧،١٦، ص  )٢٠٠١ ( 
محمد بن الوليد بن خلف الفهري الطرطوشي أصله منها كان إماماً عالماً، عاملاً، زاهداً ورعـاً دينـا                  : الطرطوشي -3

   .١/١٨٦ الصلة لابن بشكوال : انظر) . هـ٥٢٠(متواضعاً، جاب البلاد في طلب العلم، توفى بالإسكندرية سنة 
   .١٦/٤٢٧فتح الجليل،  -4
؛ لكنه جاء فـي  ٦/٢١،وصححه الألباني، إرواء الغليل، ١٠/١٣٦؛ مصنف عبد الرزاق، ٥/٦٨رواه مالك، الموطأ،   -5

رواه ..." . أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد           :  عن الضالة، فقال   النسائي أنه سئل  

   .٣/٤٢٠، ) م ٢٠٠١( سائي، السنن الكبرى، مؤسسة الرسالة، الن



 ١١٦

  المطلب الثامن
   الذي صلى فيهه تحول المأموم عن مصلا

أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو       " :  رسول االله     قال  قال عن أبي هريرة    

  ".)١(سجدة يعنى في العن يمينه أو عن شماله في الصلاة 

  : وجه الدلالة: أولاً

ها من غير فصل قـال      لتطوع بعد الحديث صريح في كراهة أن يصلى المكتوبة با       

أو يتقدم ،  إلا أن يقطع بحديث ةفللا يصلى مكانه نا   " : فيمن صلى المكتوبة   )٢(عطاء

 النافلـة   التبـاس ن المعنى في كراهة ذلك خـشية        أوك: جربن ح اقال   و ، ")٣(أو يتأخر 

 لكن مع هذا التصريح فقد ذهب بعض العلم إلى القول بعدم الكراهة             . ")٤(بالفريضة

    :على ما يأتي

  : خلاف العلماء: ثانياً

  . الذي صلى فيههاختلف العلماء في حكم تحول المأموم عن مصلا

إلـى   و .)٥(هو قول أكثر العلماء ومالك وأحمد     و،  لا يكره للمأموم ذلك   : القول الأول 

  : واستدلوا .)٦(بن عقيلاذلك ذهب 

 .)٧(وفعله القاسم، بن عمر كان يصلى سجدته في مكانهبأن ا -١

                                      
وصـححه  .٣/١٩٦،)٨٥٤(رقـم   ،  باب الرجل يتطوع في مكانـه     ،  كتاب الصلاة ،  السنن،  رواه أبو داود   -1

   .٣/٦،)١٠٠٦(رقم ، صحيح أبو داود، الألباني
ل وعن أبي ذر وأبـي       روى عن معاذ بن جب     مولى ميمونة زوج النبي     ،  عطاء بن يسار الهلالي المدني     -2

 ؛ تهـذيب    ١/٢٢،  العبر في خبر من غبر    : ينظر).هـ١٠٣(توفى  ،  الدرداء وعبادة بن الصامت وغيرهم    

   .٧/١٩٤، التهذيب
   .٦/١١٥،  فتح الباري لابن رجب-3

   .٣/٢٥٣، فتح الباري لابن حجر العسقلاني 4-
  .٦/١١٤، فتح الباري، ابن رجب -5
 وشـيخ  العـراق  عالم: عقيل بابن يعرف،  الظفري البغدادي عقيل بن محمد بن عقيل بن علي الوفاء بوأ - 6

  .٢٧٣ / ١، طبقات الحنابلة ) .ـ ه ٥١٣(توفي سنة ، وقته في ببغداد الحنابلة
  توفي سنة ، "كان القاسم أفضل أهل زمانه  " : قال ابن عيينة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -7

   .٢٣ / ١، ي خبر من غبر للذهبي العبر ف: ينظر) .  هـ ١٠٧( 



 ١١٧

، ن مسعود عن الرجل يصلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة          بوبما قال ا   -٢

  ".)١(لا بأس به" : قال

وهو قول الشافعية   ،  يكره أن يصل المكتوبة بالتطوع من غير فصل        : القول الثاني 

ولتنفصل صورة  ،  ليكثر مواضع سجوده  وأفضله التحول إلى بيته وذلك      .)٢(وغيرهم

  : واستدلوا.النافلة عن صورة الفريضة

 : وقال لـه ،على من صلى سنة الجمعة في مقامها       أنكر   ن معاوية   بأ -١

فإن رسول  ،  إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج         "

 ".)٣(صل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلمأمرنا بذلك أن لا نو االله 
صليت هذه الـصلاة     :قال )٤(رمثة أبو داود وغيره من حديث أبي        وأخرج  -٢

 وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم علـى           لنبي  أو مثل مع ا   

ثم  فصلى نبي االله ، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، يمينه

نتفـال أبـي    اسلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انتفل ك           

فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الـصلاة          ،  رمثة يعنى نفسه  

فإنه لم يهلك أهل    ،  اجلس: ثم قال ،  بمنكبه فهزه فأخذ  ،  فوثب إليه عمر   ،يشفع

: فقـال . بـصره  فرفع النبي   ،  الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل       

  ".)٥(بن الخطاباأصاب االله بك يا 

                                      
   .٢/١١٣، مصنف أبن أبي شيبة -1
، مواهـب  ٤/٣٥، أسـني المطالـب  ،  ٦/١١٥،  ،فتح الباري لابن رجب   ٣/٢٧٣،  شرح النووي على مسلم    -2

  .٥/٢٨ الجليل

   .٤/٣٩٢،)١٤٦٣(رقم ، باب الصلاة بعد الجمعة، كتاب الجمعة، الصحيح، مسلم 3-
روى ،  ويقال اسمه حيان بن وهب قدم على رسـول االله           ،  أبو رمثة التميمي   ،حبيب بن حيان  : أبو رمثة  -4

  .١٢/٨٧،  ؛ تهذيب التهذيب١/٨٤،  تعجيل المنفعة: ينظر.ومات بالرملة ، عن النبي 
،قـال  ٣/١٩٧،)٨٥٥(رقـم   ،  باب في الرجل يتطوع فـي مكانـه       ،  كتاب الصلاة ،  السنن،  رواه أبو داود   -5

   .٢/٤٨٥، عون المعبود: نظر، ابن شعبة والمنهال بن خليفة وفيهما مقالفي إسناده أشعث : المنذري



 ١١٨

إذا " : قـال رسـول االله      :  قال من حديث أبي هريرة     هقي  يوأخرج الب  -٣

عن يمينه أو عـن     يتقدم أو ليتأخر أو     أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فل      

  ".)١(شماله

وكـان  ،  يدأنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بع         ،  بن مسعود وعن ا  -٤

ى حت،  بن عمر يكره أن يصلى النافلة في المكان الذي يصلى فيه المكتوبة           ا

ف رواية نافع   وهذه الرواية تخال  : )٢(بن رجب قال ا .يتقدم أو يتأخر أو يتكلم    

 .)٣(ها البخاريالتي خرج

لا " : بن عمر كـانوا يقولـون     بن الزبير وا  اوروى عطاء أن ابن عباس و      -٥

 ".)٤(ةيتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريض
  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

 واضحة وصريحة في كراهة وصل الصلاة من غير         التي تحدثت عن الكراهة   الأحاديث  

أيعجـز أحـدكم أن     .." .د بين حديث أبي هريـرة     وق،  التحول من مكان صلاة الفرض    

بن عمر  أكثر ما استدل به المخالفون فعل ا      و،  وإنكار معاوية على هذا الأمر    ،....".يتقدم

ن إقال  :)٦(بعض أهل العلم   على أن    )٥(بن أبي شيبة  أينا أنه قال بالكراهة في رواية ا      وقد ر 

: قول معاوية  :)٧(يوقال النو .وأحاديث عمومية الباب ترد عليه    ،  ذلك يختص بالإمام فقط   

فيه دليل   ". أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج            فإن رسول االله    " 

ن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريـضة            إلما قاله أصحابنا    

  ".)٨(.... المسجد أو غيرهإلى مكان منوإلا ، وأفضله التحول إلى بيته، إلى موضع آخر

                                      
   .٢/١٩٠، السنن الكبرى، رواه البيهقي -1
 الدمشقي ثم البغدادي رجب ابن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين الواعظ الفقيه المحدث الحافظ الإمام هو - 2

  .١١٤ / ١، حفاظ  طبقات ال: ينظر.  ) هـ ٧٩٥(  سنة رجب في مات، الحنبلي
  .١١٤ /٦، فتح الباري لابن رجب -3
  .٢/١١٣، بن أبي شيبةمصنف ا -4
 " وصنف،  .الحديث حفاظ من: الحسن أبو العبسي، الكوفي شيبة أبي بن محمد بن عثمان،   شيبة أبي ابن - 5

 . ٢٨ /٢ بي للذهالحفاظ تذكرة : يراجع) . ـ ه ٢٣٩(توفي .مأمونا ثفة وكان " التفسير " و " المسند
  .٢/١٩٠، ؛ السنن الكبرى للبيهقي٦/١١٤، فتح الباري لابن رجب -6
  .٣/٢٧٣، شرح النووي على مسلم -7
   .٤/٤٠، ؛ مغني المحتاج٤٩/ ٥،  ؛ حاشية الجمل ٢/١٤١، العرف الشذي للكشميري: للزيادة -8



 ١١٩

  المطلب التاسع
  حكم إمامة المرأة للرجل

زا بدراً   لّما غ  أن النبي    )١( بنت عبد االله بن نوفل الأنصارية      عن أم ورقة  

ئذن لي في الغزو معك أمرض مرضـاكم لعـلّ االله أن            إقلت يا رسول االله      :قالت

مى فكانت تُـس  : قال،  فإن االله يرزقك الشهادة   ،   في بيتك  يّرغѧُ : قال.يرزقني شهادة 

،  أن تتخذ في دارها مؤذناً     وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي       : قالالشهيدة  

فغمّاهـا  غلاماً لها وجارية فقاما إليهـا بالليـل         ) ٢(وكانت قد دبرّت  : قال.فأذن لها 

فقال من كان عنـده     ،  فأصبح عمر فقام في الناس    ،   لها حتى ماتت وذهبا    )٣(بقطيفة

 مـصلوب    أول فكانـا .ابفأمر بهما فـصل   ،  ئ بهما م أو من رآهما فليج    من هذين عل  

  .)٤(بالمدينة

 هذا عن عبد الـرحمن بـن        وقد ساق أبو داود رواية أخرى أكمل وأتم من        

وأمرها ،   يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها        وكان رسول االله    خلاد قال   

  .شيخاً كبيراًفأنا رأيت مؤذنها  : قال عبد الرحمن.أن تؤم أهل دارها

  : جه الدلالةو : ثانياً

فهو صريح على صحة إمامة المرأة أهل ، أمره لأم ورقة أن تؤم أهل دارها

،  وكان شيخاً كمـا فـي الروايـة        مؤذنفإنه كان لها    ،  وإن كان فيهم الرجل    دارها

وهل هذا التصريح بالإمامة لأم ورقة      .والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها     

  : يرها ؟ اختلف العلماء على ما سيأتي بيانهخاصة لها أم هو لعموم غ

                                      
ت نوفل وهي مـشهورة بكنيهـا       أم ورقة بن  : وقيل،  أم ورقة بنت عبد االله بن الحارث بن عويم الأنصاري          -1

الاسـتيعاب فـي معرفـة      ،  توفيت في عهد عمر بن الخطاب     ،  ويسميها الشهيدة ،  كان رسول االله يزورها   

   .٢/٤٦٣، ، ثقات ابن حبان٢/١٣٩الأصحاب 
.  يقال دّبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير أي أنه يعتق بعد ما يدبره سـيده ويمـوت                     : دبّرت -2

  .٢/٢٠٦، اية في غريب الحديثانظر النه

   .١/٣٣٥، ابن سيدة، المخصص:  انظر. جمعها قطائف ،  كساء له خمل: القطيفة 3-

لا أعرف في   " : قال الحاكم . ٢/٢٠٦،)٥٠٠(رقم  ،  باب إمامة النساء  ،  كتاب الصلاة ،  السنن،  رواه أبو داود   4-

   .٢/٢٣٥ المستدرك : ينظر" . لباب حديثاً مسنداً غير هذا 



 ١٢٠

  : خلاف العلماء: ثالثاً

 وغيره أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحة ثابتة مـن         ثبت من هذا الحديث   

 في الفرض والتـراويح      وأم سلمة    وقد أمت النساء عائشة     ،  أمر الرسول   

  ؟مرأة للرجال وهل يصح إمامة ال   ،)١(بيربن حجر في تلخيص الح    ذكره الحافظ ا  كما  

  :  كما سيأتي في ذلك خلاف

إلى ذلك أبـو    وذهب  ،  يصح إمامة المرأة للرجل في الفرض والنافلة      : القول الأول 

 يزورها في   وتعلقوا بحديث أم ورقة التي كان النبي         ،)٢(والطبريثور والمزني   

  .وأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، بيتها

وهذا ما ذهـب إليـه بعـض        ،  يصح أن تؤم الرجال في النفل فقط      : القول الثاني 

وأمرها أن تـؤم أهـل       ،مؤذناً لحديث أم ورقة التي جعل لها النبي        .)٣(الحنابلة

  .من ورائهموتكون إمامتها لهم .دارها

وبهذا قال أبو حنيفـة     ،  لا يصح أن تؤم الرجال في فريضة ولا نافلة        : القول الثالث 

  : ستدلواوا.)٤(وجمهور الفقهاء

، والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام    ".)٥(لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة     " : لحديث -١

 .فلا يصح أن تكون المرأة إماماً لهم

 ..."..)٦(ألا لا تؤمن امرأة رجلاً" : وقوله  -٢

 .)٧(بنقصان الدين والعقل ولأن هذا جنس وصف في الشرع -٣
                                      

  .٢/١٦٧، التلخيص الحبير -1
، ؛ عون المعبود  ٦/٣٥،   ؛ نهاية المحتاج   ٢/٥٢،  ؛ الشرح الكبير لابن قدامه    ٣١٥/ ١،  المنتقى شرح الموطأ   -2

٢/١١٣.  
   .٢/٥٢، ؛ الشرح الكبير لابن قدامه٣/٤٣٨، ؛ المغني٢/١٦٣، شرح منتهى الإرادات -3
؛ حاشـية البجيرمـي     ٣/٢٧٢،  ؛ اسنى المطالب  ٣/٢٢٢،  ؛ مغنى المحتاج  ٣/٢٤٤،  حاشية قيلوبي وعميرة   -4

   .٤/٤٥٥،  ؛ حاشية الجمل٥/١٣٥، على الخطيب
  .١٣/٣٣٧،)٤٠٧٣(رقم ، باب كتاب النبي ، الصحيح وكتاب المغازي، أخرجه البخاري -5

رقـم  ،  بـاب فـي فـرض الجمعـة       ،  كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فيهـا         ،  السنن،  رواه ابن ماجه   6-

والعـدوي  ، وفيه عبد االله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان  : ن حجر ،قال أب ٣/٣٨١،)١٠٧١(

   .٣/١٤١،  التلخيص الحبير: اتهمه وكيع بوضع الحديث ينظر
  .١/١٥٣، ؛ الإقناع٢/١١٣،  ؛ عون المعبود١/٣١٥، المنتقى شرح الموطأ -7



 ١٢١

 .ذّن للرجال فلم يجز أن تؤمهمولأنها لا تُؤ -٤

  : المناقشة والترجيح: اًابعر

وجماهير العلماء بعدم صحة إمامة     ،   حنيفة والقول المختار في ذلك ما ذهب إليه أب       

وحديث ،   للأدلة الصريحة في ذلك التي أوردها      ،المرأة للرجال في فرض ولا نافلةٍ     

هذا رواية الدارقطني وهذه الزيـادة      .بنساء أهل دارها  أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم        

لأنه أذن لها أن تؤم في      ،  ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه        .)١(ولهايجب قب 

وتخـصيص  والأذان إنما يشرع في الفرائض      ،  بدليل أنه جعل لها مؤذناً    ،  الفرائض

فـلا يجـوز    ،  ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليـل         

بدليل أنـه لا يـشرع      ،   بها ولو قدّر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصاً        المصير إليه 
  .)٢(مامة لاختصاصها بالأذان والإقامةفتخصص بالإ، قامةإلغيرها من النساء أذان ولا 

                                      
  .يؤذّن لها ويقام وتؤمّ نساءها  أن ،أن أم ورقة أذن لها رسول االله ٣/١٩٤، السنن، رواه الدارقطني 1-

  .٢/٥٢، لابن قدامة، ؛ الشرح الكبير٤٣٨ /٣؛ المغني لابن قدامة،١/٣١٥، المنتقى شرح الموطأ: للزيادة -2



 ١٢٢

  المطلب العاشر
   الأذان الأول في يوم الجمعة 
ذا جلس الإمـام علـى      إكان النداء يوم الجمعة أوله      :  قال )١(عن السائب بن يزيد   

 وكثـر النـاس زاد      فلما كان عثمان    ،   وأبي بكر وعمر   المنبر على عهد النبي     

  .)٣(لمدينة باالزوراء موضع بالسوق  :)٢(قال أبو عبد االله.النداء الثالث على الزوراء

  : وجه الدلالة: أولاً

 وكثـر النـاس زاد النـداء        فلمـا كـان عثمـان       " : قول الـسائب    

 وعمر   وصاحبيه أبي بكر   فهو صريح في الذي كان على عهد النبي         ،..".الثالث

وأن عثمـان هـو الـذي زاد الأذان         ،  بين يدي الخطيب  هو فقط النداء الذي يكون      

فما حكم هذه الصراحة في مقابل ما فعله        ،  الأول لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة     

   عثمان رضي االله عنه وأرضاه ؟

  : خلاف العلماء: ثانياً

  : اختلف العلماء في استحبابه وكراهيته إلى أقوال

أنه محدث بدعة وذهب إلى ذلك عبد االله بن عمر والشافعي وسـفيان         : ولالقول الأ 

  ".)٥(الأذان الأول يوم الجمعة بدعة" : بن عمرقال ا.)٤(الثوري وغيرهم

 لم يكن زمان النبي     : قال )٦(وهو الذي ذهب إليه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم           

وهذا الأخير  : لصلاة قال وأذان حين تقام ا   ،أذان حين يجلس على المنبر    : ذانانإلا أ 

تـزول  لا يؤذن للجمعة حتى     : ان الثوري فيوقال س .)٧(شئ محدث أحدثه الناس بعد    

                                      
ولاه عمـر   ،  صحابي صغير له أحاديث قليلة    ،  وقيل غير ذلك في نسبه    ،  السائب بن يزيد بن سعيد الكندي      -1

الاسـتيعاب فـي   ، : ينظـر .ر من مات بالمدينة من الصحابة       ،وهو آخ )هـ٩١(مات سنة   ،  سوق المدينة 

   .١/٤١٧، ؛ الإصابة في معرفة الصحابة١/١٧٢، معرفة الأصحاب
  .هو المصنف البخاري رحمه االله - 2
  .٣/٤٤٠،)٨٦١(رقم ، باب الأذان يوم الجمعة، كتاب الجمعة، الصحيح، البخاري -3

  .٣/٣١٨،  ؛ فتح الباري لابن حجر٥٠/ ٣، ؛ عون المعبود٦/٢٠٥، فتح الباري لابن رجب 4-

  .٢/٤٨، مصنف أبن أبي شيبة 5-
  .٦/١٦١،  تهذيب التهذيب: ينظر) .هـ١٨٢(مات سنة ، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني -6

   .٦/٢٠٥، فتح الباري لابن رجب 7-



 ١٢٣

وإذا نزل أقام الصلاة قال     ،  وإذا أذن المؤذن قام الإمام على المنبر فخطب       ،  الشمس

 وأبي بكر وعمر أذان وإقامـة وهـذا          رسول االله     عهد علىوالأذان الذي كان    

  .)١(الأذان زاده محدث

أحب إلى أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الأمـام           " : وقال الشافعي 

قـال  .فإذا فرغ قام فخطـب    ،  فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان     ،  على المنبر بين يديه   

  . ")٢( أحب إلىوأيهما كان فالأمر الذي عهد عليه رسول االله " : الشافعي

ثم الإقامـة   ،  ما مضى واحداً قط   إنما كان الأذان يوم الجمعة في     : وكان عطاء يقول  

يستوي الإمام قائماً حيث يخطـب      فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا          

وذلك حـين يـؤذن الأول   ، وذلك حين يحرم البيع   ،  أو مع ذلك  ،  حتى يفرغ المؤذن  

فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطـل               

بـن  وهو روى عن ا   . مثله )٤(وقال مكحول ،  )٣(ه الحجاج بن يوسف   وأول من أحدث  

بن الزبير لا يؤذن له حتى يجلـس علـى          ارأيت  :" )٥(الزبير قال عمرو بن دينار    

  . ")٦( يوم الجمعةأذان واحدإلا يؤذن له لا المنبر و

وهو قول بعض الـشافعية     ،  وذهب طائفة من العلماء إلى أنه سنة      : القول الثاني    

  : واستدلوا،)٧(نفيةوالح

وموافقـة سـائر الـصحابة لـه        ،  إنما كانت مشروعية باجتهاد عثمان       -١

 .)٨(دم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياًوع، بالسكوت
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 ١٢٤

إن سنة الخلفاء الراشدين والطريقة المسلوكة عنهم سنة وليس ببدعة نظـراً             -٢

هي فسنتهم    ".)١(ينيعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهد     " : لقوله  

 .)٢( سنة النبي 

فإنه كـان أحـدهما     ،  ن التكرار مشروع للضرورة مثل التكرار في الفجر       إ -٣

 .)٣(للتيسير

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

 الأذان الأول لعلة معقولة وهـي       زادعثمان رضي االله عنه     أن  علمنا مما تقدم    

 ،ه العلة فمن صرف النظر عن هذ     ،وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي    كثرة الناس   

 هو مخالف لعثمان أن يزيـد       بل ،وتمسك بأذان عثمان مطلقاً لا يكون مقتدياً به         

  . من بعدهفتيني عليه الصلاة والسلام وسنة الخلعلى سنته

 من أجله زاد عثمـان     الذي  حقاً عندما يتحقق السبب    فإذن إنما يكون الإقتداء به      

وهذا السبب لا يكاد    ". عن المسجد    كثرة الناس وتباعد منازلهم   " : الأذان الأول وهو  

وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس كما كـان          ،  يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراً     

وقد بعـدت   ،   الناس فيه  يجتمعالحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد          

وأمـا  ،  فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد        ،  لكثرة منازلهم عنه  

 فيها جوامع كثيرة لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يـسمع الأذان               مدينة

فحـصل  ،  الآلات المكبرة للأصـوات   وقد وضع عليها    ،  للجمعة من على المنارات   

أن : وهـو إعـلام النـاس   ، بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول   

 القرطبي وهو ما نقله  ،  صلاة الجمعة قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم         

                                      
 ؛ الترمذي، السنن، كتاب ٢١١ / ١٢،  )٣٩٩١(  لزوم السنة، رقم  رواه أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب في-  1
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 ١٢٥

 فعله عثمان ليتأهـب     ،فحدثفأما الأذان الأول    " :  عن الماوردي  )٢( في تفسيره  )١(

  ".الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها 

وهذا لا  ،  وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأخذ عثمان من قبيل تحصيل حاصل           

 دون   التزيد على شريعة رسول االله       يجوز لاسيما في مثل هذا الموضع الذي فيه       

وهو بالكوفة يقتـصر علـى   ، وكأنه لذلك كان على بن أبي طالب       ،  سبب مبرر 

بـن عمـر    ا من قول    امرّمع م .)٣(ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في القرطبي        ،  السنة

  .ببدعية الأذان الأول

صـعوده  وأن يكون عند خروج الإمـام و   ،   ولهذا نرى أن يكتفي بالأذان المحمدي     

" :  وهو القائل تباعاً لسنة النبي    او،  إلى المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان      

   ".)٤(فمن رغب عن سنتي فليس مني

فإن ،  وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأى الإمام        " : بن رجب وما أحسن ما قال ا    

  ". )٥(وإلا فلا حاجة إليه ، كثرة الناس فعلهلاحتاج إليه 
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 ١٢٦

  ادي عشرالمطلب الح 
   والكنائسالْبِيع الصلاة في  

 إنـا لا    وقال عمـر    ،  باب الصلاة في البيعة    : قال البخاري رحمه االله    

بن عباس يـصلى فـي      وكان ا ،  ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور       

  .)١(البِيعَةِ إلا بِيعَة فيها تماثيل

  : وجه الدلالة : أولاً

بن عبـاس المتقـدم فهـو       اوأثر  ...".كنائسكمإنا لا ندخل    " : قول عمر   

 هل هذا صـريح فـي      لكنصريح في كراهة الصلاة في الكنائس التي فيها تماثيل          

   ذلك فما هو ؟ فينقل عن كثير من علماء السلف خلافوقد  هذه الكراهة

  : خلاف العلماء: ثانياً

  : اختلف العلماء في الصلاة في البيع والكنائس إلى ثلاثة أقوال

وابـن  ،  وهو ما ذهب إليه عمر بن الخطاب      ،  كراهة الصلاة فيها  : ول الأول الق

  : وقد استدلوا) ٢(والشافعية، يتيهبن عقيل وأحمد في إحدى رواعباس ومالك وا

 .وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، بأنها محل الشياطين -١

 إن  ": وقال،   من الوادي الذي ناموا فيه     ويدل على كراهتها خروج النبي       -٢

 ".)٣(هذا الوادي حضرنا فيه شيطان

 ومـا   ،وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم       : قال الإمام مالك   -٣

إنا ربما سافرنا   " يا أبا عبد االله     : فقيل له ،  يدخلون فيها من الصور التي فيها     

فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيـه منـزل غيـر             في أرض باردة    

أرجو إذا كانت الـضرورة أن      : قال.من المطر والثلج والبرد   الكنائس تكننا   

 .)٤(تحب النزول فيها إذا وجد غيرهاولا يس، يكون في ذلك سعة إن شاء االله
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 ١٢٧

 .)١(الحنابلـة  وكثيرمن وهو مذهب أكثر الشافعية   ،  تحريم الدخول إليها  : القول الثاني 

  .لوجود الصور فيها

 ـ    وجاء،  جواز الصلاة فيها   : القول الثالث  فيان الثـوري    الترخيص فيها عن س

منهم أبـو   الرخصة فيها عن طائفة من العلماء        : )٢(بن المنذر قال ا .وبعض الحنابلة 

وسعيد ،  والأوزاعي،  )٣(وعمر بن عبد العزيز   ،  والنخعي،  والشعبي،  موسى والحسن 

، بن سـيرين  وا،   عطاء عنوهو المنقول   .)٥(بن المنذر واختاره ا ،  )٤(بن عبد العزيز  

  .)٦( في كنيسة يوحنا بالشامو موسى الأشعري وصلى أب

، وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان لا عمـوم لهـا            : بن رجب قال ا 

  .)٧(فيمكن حملها على ما لم يكن فيه صور

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

فقد ذكرت  ،  الأحاديث الواردة في ذلك تشير إلى حرمة الصلاة في كنائسهم         

فذكرت له ما   ،  مارية: يقال لها ،  كنيسة رأتها بأرض الحبشة     االله   أم سلمة لرسول  

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح       " : فقال رسول االله    ،  رأت فيها من الصور   

  ".)٨(أولئك شرار الخلق عند االله، بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور

والصور ،   المبنية على القبور   يدل على تحريم التصوير في المساجد     : وهذا الحديث 

لأنها صور مصورة علـى صـور أنبيـائهم         ،  التي في البيع والكنائس في معناها     
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 ١٢٨

ومنها ما  ،  ما هو على قبور أكابرهم    وكنائسهم وبيعهم منها    ،  في زعمهم ،  وصالحيهم للتبرك بها  

ذا الكلام   ه فلهذا ذكر النبي    ،   بني على القبور في المعنى     بهاهو على أسمائهم فالكل ملتحق      

وأنها بيـوت   ،  ذماً للكنائس المصور فيها   وكفى بذلك   ،  وما فيها من الصور   ،  عند ذكر الكنائس  

وأين الصلاة التـي فيهـا      .فلا ينبغي المسلم أن يصلى فيها     ،  ينزل على أهلها الغضب والسخط    

فعل فكما أنهم لا يمكنون من      .سبحانهالطمأنينة والملائكة من صلاة فيها الشياطين وغضب االله         

  .)١(التي هي موضع كفرهم فكذا لا ينبغي للمسلمين أن يصلوا في معابد ، عباداتهم في المساجد

، فقد روى ما يدل على جواز إقرارهم على أن يصلوا صلواتهم في مساجد المسلمين             : فإن قيل 

: هم وكنائـسهم بطريـق الأولـى      وإذا جاز الإقرار على ذلك جاز للمسلمين أن يصلوا في بيع          

 لما قدموا على رسول االله      : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال      : قال )٢(بن إسحاق فروى ا 

 العصر عليهم ثياب الجبرات جبـب       فدخلوا عليه مسجده حين يصلى    ،  ينة يعنى وفد نجران   المد

يقول بعض من رآهم من أصحاب النبـي        : قال.ردية في جمال رحال بني الحارث بن كعب       وا

     فقاموا في مسجد رسول االله      ،  وقد حانت صلاتهم  ثلهم   يومئذ ما رأينا وفداً م فقال.يصلون :

  .لوا إلى المشرق دعوهم فصرسول االله 

 ولو صح فإنه يحمل على أن النبـي         ،  ولا يحتج بمثله  ،  )٣(هذا منقطع ضعيف  : قيل

ولما زالت الحاجـة    ،  استجلاباً لقلوبهم وخشية لنفورهم عن الإسلام     تألفهم بذلك في ذلك الوقت      

  .لى مثل ذلك لم يجز الإقرار على مثلهإ

ا أصواتهم في   لا يرفعو أ ذلك    عند عقد الذمة إخفاء دينهم ومن جملة       ولهذا شرط عليهم عمر     

  .ولا القراءة في صلاتهم فيما يحضره المسلمون، الصلاة

، فأينما رجل من أمتي   ،  جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً    " فإن قيل فما قولكم بحديث      

فدخل في عمومهـا الكنـائس      ،   كلها مباحة   الأرض  جعل فالنبي  ،")٤(لاة فليصل أدركته الص 

  .وغيرها

فالجواب أنها أحاديث عامة خصت منها المقابر والحمـام والكنـائس كمـا ورد فـي           

  .الأحاديث والآثار
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 ١٢٩

  . حكم الأذان الموحد: المطلب الثاني عشر
فأقمنا عنـده   في نفر من قومي      أتيت النبي   :  مالك بن الحويرث قال    نع

ارجعوا فكونوا  " : قال،  فلما رأى شوقنا إلى أهلينا    ،  وكان رحيماً رفيقاً  ،  عشرين ليلة 

وليـؤمكم  فإذا حضرت الـصلاة فليـؤذن لكـم أحـدكم           ،  وصلوا،  فيهم وعلموهم 

  ".)١(أكبركم

  : وجه الدلالة: أولاً

فهو صريح في مشروعية الأذان للـصلوات       ،"فليؤذن لكم أحدكم    " : قوله  

 ذهبوا إلـى    )٣( والأوزاعي اًن عطاء ومجاهد  أحتى  ،)٢(س بل هو إجماع الأمة    الخم

، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه    ،   أمر به مالكاً وأصحابه    فرضيته لأن النبي    

أن أهل  لو  " : قال محمد الحنفي  .فكان فرضاً كالجهاد  ،  قالوا والأمر يقتضى الوجوب   

  ".)٤(  على ترك الأذان لقاتلتهم عليهبلدة اجتمعوا

بعـض العواصـم    ي بـدأت بـه      الذ،  حكم الأذان الموحد    هكذا فما  فإذا كان الحال  

  ؟  فهل تنبطق عليه صراحة هذا الحديثالإسلامية والعربية

  : خلاف العلماء: ثانياً

توحيد الأذان عبـر شـبكة      مشروع  وقد كانت الحكومة المصرية طرحت      

،  بين علماء الإسـلام    ذلك جدلاً وأثار  ،   ميلادية ٢٠٠٤لكترونية للمرة الأولى سنة     إ

فما . الدكتور على جمعه حسم القضية بالجواز على توحيد الأذان         إلا أن مفتي مصر   

  هي أقوال الفريقين وأدلتهم ؟

  : واستدلوا،)٥(جواز توحيد الأذان : القول الأول

                                      
   ٣ / ٣،  )٥٩٢( قم ر، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كتاب الآذان، الفتح، رواه البخاري - 1
  .٢/٢٠٣، المغني -2
: مزيد بن الوليد قال،  الحافظ الدمشقي محمد بن عمرو بن الرحمن عبد عمرو أبو سلاملإا شيخ زاعيلأوا - 3

)  هـ   ٥٧( توفي سنة   ،  ادبه اولادها تؤدب ان الملوك تعجز مه،أ حجر في فقيرا يتيما وربى ببعلبك ولد

  .١٧٨ / ١،  تذكرة الحفاظ للذهبيانظر 
  .١/٤٢٨، تبيين الحقائق -4
 .م ٢٠٠٦ا مايو ، جريدة الشرق الأوسط- 5



 ١٣٠

والشافعي اتفقوا على أن    ،  بن حنبل او،  وأبا حنيفة ،  اًمالك،  أن الفقهاء الأربعة   -١

 "  



 ١٣١

 ".)١(لأن الأصل في الأذان هو الإعلام، ون الأذان واحداً في البلدة كلهايك

مع شعيرة  وهي لا تتناسب     ،أصوات المؤذنين ينزعج منها الناس    أن بعض    -٢

  .على أن الأذان الموحد يختار له أندى الأصوات، الأذان

   :أن آلة التسجيل لا تجزئ في أداء هذه العبادة للأدلة التالية: القول الثاني

أن الأذان في شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة            -١

بـين بـلاد    ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة      ،  بالنص وإجماع المسلمين  

وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه           ،  الإسلام وبلاد الكفر  

 .لقوتلوا

ي السنة الأولي من الهجرة وإلى      التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه ف       -٢

ل صلاة من الصلوات الخمس في كل       كلينقل العمل المستمر بالأذان     ،  الآن

 .وإن تعددت المساجد في البلد الواحد، مسجد

ولهذا لا يصح من المجنون ولا من الـسكران         ،  أن النية من شروط الأذان     -٣

 .دلعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل الموح، ونحوهما

واحـد  وليس أذان   ،  أن الأمر في الأحاديث جاء بأذان واحد من كل جماعة          -٤

فـإذا  " :  لمالـك بـن الحـويرث   فقد قال النبي  ،  لكل جماعات المسلمين  

ولعل الناظر في قوله    ".حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم        

 .لكترونياً إلا ، دلالة على قيام رجل بالأذان حياً"فليؤذن لكم " 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

  :  الأذان الموحد للأسباب الآتيةمشروعيةالذي أراه في هذه المسألة عدم 

ليس للرجل أن يبني على " : بن قدامة رحمه االله قال ا ،  عبادة بدنية أن الأذان    -١

  ".)٢(أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة

خشى أن يفكر في توحيد     بل ي  ،تلاعب بالدين أنه يفتح على المسلمين باب ال      -٢

 ! صوت بعض الأئمة منفربحجة أن، الصلاة

                                      
  .٨/٩/٢٠٠٧، موقع قناة العربية: نظرا.هذا هو رأى الدكتور على جمعة - 1
   .١/٤٢٥المغني،  -2



 ١٣٢

وقد     ، من المسلمين من أجر هذه الشعيرة      راتأن توحيد الأذان يمنع عش     -٣

 لو يعلم " : وفي البخاري ،"المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة       :" قال  

وا إلا أن يـستهموا عليـه       ثم لـم يجـد    ،الناس ما في النداء والصف الأول     

عنا فضلاً من االله تعالى لعشرات بل       نكون من وعند توحيد الأذان    ،"ستهموا  لا

 من بعض أصـوات المـؤذنين       بالانزعاج الاحتجاجلمئات المسلمين وأما    

ومنها ،  يجاب عليه بأن لا يقوم بالأذان إلا من توافرت فيه آدابه وشروطه           ف

نه يخالف مـا مـشرع      إف،  ذانأما السعي لخفض صوت الأ    ،  جمال الصوت 

بلالاً إلا لهذا الأمر حيث جـاء        للأذان   ختار النبي   اوما  ،  الأذان من أجله  

 الرؤيا التي رآها في كيفيـة الأذان        وقص على النبي    ،  عبد االله بن زبير   

فقم مع بلال فألق ،  إنها لرؤيا حق إن شاء االله     " : فقال له النبي    ،  امنفي الم 

  ".)١(... به فإنه أندى صوتاً منكعليه ما رأيت فليؤذن

ختاره مجمع الفقه الإسلامي    اوهذا الرأي أعنى عدم جواز الأذان الموحد هو الذي          

  .)٢(ق عن رابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة ثالمنب

                                      
، بـاب   ،الترمذي، السنن، كتاب الصلاة   ٢/٩٣،)٤٢١(أخرجه أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم          -1

،ابـن ماجـه، الـسنن، كتـاب الأذان، بـاب بـدء الأذان، رقـم                ١/٣٥٩،)١٨٩(ما جاء في بدء الأذان، رقـم        

التلخـيص الحبيـر،    :  انظر....هذا حديث صريح ثابت من جهة النقل        : قال ابن خزيمة  .،٣٨٩-١/٣٨٨،)٧٠٦(

١/٣٨٣.   
 .ن وزير الأوقاف بسوريا وهو جواب عن سؤال مقدم إلى المجمع م، هـ١٢/٧/١٤٠٦في يوم السبت  -2



 ١٣٣

  

  

  

  

  
  المبحث الثاني

  الكناية في باب الصلاة
  : مطالبثلاثة ويشتمل على 

 . معنى اتخاذ الزينة في المساجد: الأولالمطلب 

 . بحضرة الصلاةخبثين مدافعة الأ: المطلب الثاني

         . رفع القلم عن ثلاث:  حديث: المطلب الثالث
          



 ١٣٤

  المطلب الأول
   معنى اتخاذ الزينة في المساجد

  .)١(...يا بنِي آَدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ :  تعالىقال

  : وجه الدلالة: أولاً

لأن ،  أي ما يواري عـورتكم    . ...يا بنِي آَدم خذُوا زِينتكُم     : قوله تعالى 

قـال  .سم الحال على المحل   لاأخذ الزينة عنها لا يمكن فيكون المراد محلها إطلاقاً          

فإن قيـل   .سم المحل على الحال   لاوأريد بالمسجد الصلاة إطلاقاً     : مجمع الأنهر في  

: قلنا بن عباس   اة وردت في شأن الطواف لا في حق الصلاة كذا روى عن             الآي

عند كل  لأنه قال   ،  وهنا عموم في اللفظ   "العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب       " 

وهذا ما يمنع القصر علـى المـسجد        ،  عند كل مسجد  مسجد فقد أمر بأخذه للزينة      

 .)٢(الحرام

  : خلاف العلماء: ثانياً

واختلافهم في مفهوم قوله     ،علماء في تفسير الزينة في الآية     لتعارضت آثار ا  

لك علـى الوجـوب أو علـى        بذهل الأمر   ،....يا بنِي آَدم خذُوا زِينتكُم     تعالى  

  :  وإليك البيان؟الندب

   الوجوب: القول الأول

المراد به ستر العورة ولـبس الثيـاب فـي          :  الوجوب قال   على فمن حمله 

بـاس ومجاهـد والزجـاج وعطـاء وقتـادة          بن ع االمذكور عن    وهذا   )٣(الصلاة

  : واحتجوا.وغيرهم

 بأن سبب نزول الآية ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من طـواف الرجـال               -١

 .راةوالنساء ع
 ".)١(ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان " : وأمر رسول االله  - ٢

                                      
  .٣١: الأعراف -1
   .١/٢١٥، شيخ زاده، مجمع الأنهر -2
؛ تبيـين   ٣٤/١٢٧،  ؛ المبسوط ١/٤٧١،  ؛ زاد المسير  ٤/٤٥٤،  ؛ أضواء البيان  ٣٩١/ ١٢،  تفسير الطبري  -3

   .١/٤٥٨الحقائق 



 ١٣٥

  الندب: القول الثاني

وغير  )٢(د بذلك الزينة الظاهرة في الرداء     المرا: الومن حمله على الندب ق       

أنـه  " : لذلك بما جاء في البخاري ومـسلم      ذلك من الملابس التي هي زينة واحتج        

يقال و،   أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان     عاقدى كان رجال يصلون مع النبي      

  ".)٣(للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً 

  

  : مناقشة والترجيحال: ثالثاً

  : مقدمتينيتوقف على ، إيضاح هذه الآية الكريمة على ستر العورة للطواف

أن تفسير الصحابي إذا كان له      ،  أن المقرر في علوم الحديث    : الأولى منهما 

  .)٤(أن له حكم الرفع ، تعلق بسبب النزول

  : هفيتلأي في قال العراق

  .)٥( ول على الأسبابمحمفرفعاً           ه الصحابي ما فسروعدّ

عية الـدخول عنـد جمـاهير       أن صورة سبب النزول قط    : المقدمة الثانية 

بـن  إن سبب كما جاء في صـحيح مـسلم عـن ا           ف :  فإذا علم ذلك   .)٦(الأصوليين

من يعرني طوافاً   : وهي عريانة فتقول  ،  كانت المرأة تطوف بالبيت   " :  قال )٧(عباس

  : تجعله على فرجها وتقول

  . منه فلا أحلها فما بد            ض أو كلهاليوم يبدو بع

                                                                                                            
   .١٠٩ / ٢،  ) ٣٥٦( رواه البخاري ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، باب وجوب الصلاة في الثياب ،  رقم  -1
  .١٢/٢٢٩، ؛ تفسير القرطبي١/٩٤، ؛ بداية المجتهد١/٤٧١، زاد المسير -2
وأمرت النـساء   ،  ففيه الاحتياط في ستر العورة    ،  عقدوها لضيقها لئلا يكشف شئ من العورة      : قال النووي  -3

 للنـووي،   شرح مـسلم  :  انظر. بعدم رفع رؤوسهن قبل الرجال لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل             

٢/١٨٤.   
  .١/٣، محي الدين النووي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير،  ؛٨/ ١، مقدمة ابن الصلاح -4
، أضـواء البيـان للـشنقيطي     ؛١٠ / ١ ،  ١٩٨٨الفية العراقي في علوم الحديث ، عالم الكتب ،          :  انظر   -5

٤/٤٥٤.   
  .٢/١٣، أصول السرخسي -6
 .٣٢٥ / ١٤،  )٥٣٥٣( ، رقم ..حيح، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى خذوا زينتكم رواه مسلم، الص -  7



 ١٣٦

بـن  اولأجل هذا كان    .)١(...خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ     : فنزلت هذه الآية  

 ولتعلق هذا التفـسير بـسبب     .باللباس: عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية      

  .النزول

، ف حـال العـري    فإذا عرف هذا وهو أن الآية نزلت في المنع من الطوا          

فالآيـة تقتـضى   ،)٢(لا بخصوص الـسبب  ، بعموم اللفظقول أن العبرة  الفالواجب  

والآية خطاب عـام    ،  لأن اللبس التام هو الزينة    ،  وجوب اللبس التام عند كل صلاة     

  .في كل مسجد للصلاة
لأن عورته  ،  فأما إذا كان رقيقاً يصف ما تحته فلا تجوز صلاته         " : قال في تحفة الفقهاء   

   ".)٣(كشوفةم

                                      
   .٣١: الأعراف -1

، ؛ الوسيط لسيد طنطـاوي    ٣/٤١٢؛ تفسير النيسابوري،  ٧/٧٧؛ تفسير الرازي ؛   ١٨٩/ ٧،  تفسير القرطبي 2- 

١/١٦٠.   
   .١/١٤٦، علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء -3



 ١٣٧

  .ن بحضرة الصلاةلأخبثيامدافعة  : المطلب الثاني

لا صـلاة بحـضرة     " :  يقول سمعت رسول االله    :  قالت حديث عائشة   

  ".)١(الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان 

  : وجه الدلالة: أولاً

 وما.")٢(لأنهما تخبث بهما النفس     ،كناية أراد بها البول والغائط    " خبثانلأا" : قوله  

  : لأحكام المترتبة على هذا النهي في هذه الكناية ؟ بيان ذلك فيما يليا

  : خلاف العلماء: ثانياً

ين  وما في معناهما إلى قـول      الأخبثين اختلف العلماء فيمن صلى وهو يدافع     

اختلافهم في النهى هل يـدل علـى      : والسبب في اختلافهم  ،  الكراهة والفساد  :اثنين

  : وإليك القولين.)٣(يم فاعله من غير بطلان  تأثفساد المنهى عنه أم يدل على

 ،)٤(وهو ما ذهب إليه جمهـور العلمـاء       ،  الكراهة مع صحة الصلاة   : القول الأول 

لكـن  ،  وصلاته صـحيحة  ،  المكروهوإذا صلى وفي الوقت سعة فقد ارتكب        : قالوا

  : استدلواو، بجتيستحب إعادتها ولا 

 .ذكرهبحديث عائشة السابق  -١

فـذهب  ، فحـضرت الـصلاة يومـاً     بن الأرقم يؤم أصحابه     وكان عبد االله     -٢

أراد أحـدكم   إذا  " :  يقول إني سمعت رسول االله     : فقال،  ثم رجع ،  لحاجته

 ".)٥(فليبدأ به قبل الصلاة الغائط 

                                      
، رقـم   بـاب كراهـة الـصلاة بحـضرة الطعـام         ،  كتاب المساجد ومواضع الـصلاة     ،الصحيح،  مسلم -1

)٣/١٨٢،)٨٦٩   
   .٦١٩ /٣،  أبو بكر الجزائري، ؛ أيسر التفاسير٣/٣٢٠، تفسير ابن كثير -2
المحـصول للـرازي    ،  : ينظـر ،  ،ومسألة هل النهى يقتضى الفساد والخلاف فيها      ١/١٤٥،  بداية المجتهد  -3

  .٣/٢٤٧٠٢٤٩،  البحر المحيط ؛١/٨٦، ؛ اللمع٢/٢٩٢

،حاشـية الجمـل    ٤/١٧٠،  ؛ البحر الرائق  ٦/٥٥٧،  فيض القدير للمناوى  ،   ؛ ٢/٣٢١،  شرح مسلم للنووي   4-

٤/١٥٤. 
، ،الترمـذي ١/١٢٤،)٨٨(رقـم   ،  أيصلى الرجل وهو حاقن   : باب،  كتاب الطهارة ،  السنن،  رواه أبو داود   -5

 ـ         ،  كتاب الطهارة ،  السنن ، صلاة ووجـد أحـدكم الخـلاء فليبـدأ بـه          بـاب مـا جـاء إذا أقيمـت ال

رقم ،  باب ما جاء في النهى للحاقن أن يصلى       ،  كتاب الطهارة وسننها  ،  السنن،  ،ابن ماجه ١٤٢،١/٢٤١رقم

  ) .٨٠(  وصححه الألباني، صحيح أبي داود، رقم  .١/٣٤٢،)٦١٦(



 ١٣٨

خبثين في الصلاة الغائط    لأاجلوا ا لا تع " :  النهى عن عمر قال     من وما ورد  -٣

  ".)١(والبول

  .وأنه يعيد، فصلاته باطلةك إذا صلى وهو كذل: القول الثاني

وهـو مـروي عـن الإمـام        ،  )٣( عن أهل الظاهر   )٢( ونقله القاضي عباس  

لا يحـل لرجـل أو لامـرئ أن         " : وتمسكوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً     .)٤(مالك

:  أنه قال  وفي حديث ثوبان عن رسول االله       ،")٥(...حاقن حتى يتخفف  يصلى وهو   

  ".)٦(قن حتى يتخفف من المسلمين وهو حالا يقوم أحد" 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

فإن صلى  ،  هي للكراهة الأحاديث الواردة في ذلك كما قال جمهور العلماء         

 علـى   وأحاديث النهى الواردة إنما تحمـل     ،  مع استحباب الإعادة  ،   صلاته صحت

عاً بين الأدلة لما في ذلك من اشتغال القلـب وذهـاب كمـال              موالتنزيه ج  الكراهة

حضور القلب على فـضيلة      فضيلة    تقديم وفيه،  ع فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه    الخشو

   .أول الوقت

                                      
   .٢/٣١١، مصنف ابن أبي شبية -1
) ـ  ه٦٨٣(توفي  . الشافعية من يماني فقيه: السكسكي يالتريم الفضل أبو عباس، بن منصور بن عباس - 2

   .١/١٧٩، المكنون ايضاح، البغدادي. 
   .١٧٨ / ١المحلى لابن حزم ؛ ٦/٥٥٧،  ؛ فيض القدير للمناوي٢/٣٢١، ، شرح مسلم للنووي -3
  .١/١٤٥، بداية المجتهد -4
   .٣/١٢٩، السنن الكبرى، رواه البيهقي -5
كتـاب  ،  الـسنن ،  ،الترمذي١/١٢٤،)٩٠(رقم  ،  باب أيصلى وهو حاقن   ،  الطهارةكتاب  ،  أخرجه أبو داود   -6

، الـسنن ،  بن ماجه ؛ ا ٢/٩٤،)٣٥٧(م نفسه بالدعاء، رقم     باب ما جاء في كراهية أن يخص الإما       ،  الصلاة

  .٢/٩٥، نظر سنن الترمذيا..... صحيححديث حسن: ترمذيقال ال ،١/٣٤٢،)٦١٩(رقم 



 ١٣٩

  المطلب الثالث
   حديث رفع القلم عن ثلاثة 

عن النـائم حتـى     .رفع القلم عن ثلاث   " :  قال  عن النبي    عن عائشة   

  ".)١(وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ، صغير حتى يكبريستيقظ وعن ال

  : لةوجه الدلا: أولاً

في هـذه   كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم        "رفع القلم عن ثلاث     " : قوله  

 عَلَيكُم كُتِبَ ووجه الكناية في أن التكليف يلزم فيه الكتابة كقوله تعالى           ،  الأحوال

يَام٢(الص(  آلة الكتابة فالقلم لازم للتكليف     لأنه  ،  ويلزم من الكتابة القلم   ،  وغير ذلك

وهي ،   بنفي العلم عن نفي الكتابة     يفذلك كن ،  لازم يدل على انتفاء ملزومه    وانتفاء ال 

 آدم إلا هؤلاء    الرفع إشعاراً بأن التكليف لازم لبني     وأتى بلفظ   ،  من أحسن الكنايات  

عن غيـر الثلاثـة موضـوعاً       وأن صفة الوضع ثابت للقلم لا ينفك عنه         ،  الثلاثة

وقيس عليه كل من زال     ،   الثلاثة ؤلاء ه القلم عن ورد النص في رفع     وقد  ، )٣(عليه

 وقد ذكرت في مبحث خواص الصريح أن الـنص عنـد            )٤(عقله بسبب لايقدر فيه   

فهو  " )٥(أنه ما دل على معناه من كتاب وسنة          " : الأصوليين يطلق بإطلاقين منها   

وإذا علمنا أن النص هو أحد الإطلاقات التـي تطلـق            .بهذا الإطلاق يقابل القياس   

 وقد بحث العلماء حكم المغمـى     .هم المعنى من إيراد هذا النص     ، فُ )٦(يح  على الصر 

 وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه حوادث السيارات والطائرات وغيرهـا ؟            

  :كما سيأتي

                                      
، ،النسائي١١/٤٧٧،)٤٣٩٨(رقم،  باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً      ،  ودكتاب الحد ،  أخرجه أبو داود   -1

، الـسنن ، ،أبـن ماجـه  ٦/٤٦٨،)٣٤٣٢(رقم ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، كتاب الطلاق،  السنن

، المستدرك،  ،وأخرجه الحاكم ٦/٢١٢،)٢٠٣١(رقم  ،  باب طلاق المعتوه والصغير والنائم    ،  كتاب الطلاق 

 .ديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  ح: ، وقال)١٩/٤٧(
   .١٨٣: البقرة -2

  .٥/١١١، ؛ شرح سنن النسائي٤٢٨/ ٩، عون المعبود 3-
  .٣/٦، ؛ المجموع للنووي١٠٤/ ١، الإقناع -4
   .٣٠ راجع صفحة - 5
   .١٢ يرجع إلى صفحة رقم - 6



 ١٤٠

    

   خلاف العلماء : ثانياً

قله بجنون أو إغماء أو     وهذا من زال ع   ،  لا يجب قضاء الصلوات   : القول الأول    

 وهو مذهب الشافعي ومالـك    ،  من الإغماء أو كثر   سواء قل ز  ،  مرض
  : واستدلوا،)١(

وعـن الـصغير    ،  عن النائم حتى يستيقظ   : رفع القلم عن ثلاث   " : بقوله   -١

  ".)٢(وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، حتى يكبر
فيتـرك  ،  عن الرجـل يغمـى عليـه       سألت رسول االله    : بحديث عائشة قالت   - ٢

فيفيق من  ،   يغمى عليه  نس من ذلك قضاء إلا أ     لي" : فقال رسول االله    ،  الصلاة

 ".)٣(وقتها فيصلها

  نائم ويخرج من ذلك ال، أن الأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها -٣

فيبقى من   ")٤(ة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها       صلا يمن نس " : والناسي لحديث 

  .عداه على الأصل
 

وإن كان أكثر ، وليلة لزمه قضاء ما فاتيوم إذا كان الإغماء دون : القول الثـاني  

فأسـقط  ،  قال لأن ذلك يدخل في التكرار     .)٥( حنيفة أبيوهو قول   .فلا

  .القضاء كالجنون

  

وهو رأى  ،  التي كانت في حال إغمائه    يقضى مطلقاً جميع الصلوات     : القول الثالث 

وحماس بن أبـي    عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي        

  : واستدلوا.)١(وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، سليمان وقتادة

                                      
   .٢/١٩٧، ؛ المغني٢/١٢٥، ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة٣/٦، المجموع -1
   .١٣٥ق تخريجه في صفحة سب -2
   ٢٩٥ / ٣نصب الراية، :  انظر:  ضعيف جدا:   وقال الزيلعي٣٨٨ / ١رواه البيهقي، السنن الكبرى،  -3

 مسلم،  ؛٢/٤٥٢،)٥٦٢(رواه البخاري، الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسى صلاة فليصل، رقم            4-

  .٣/٤٥٤،)١١٠٢(الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم

   .٢/١٩٧، المغني، ٣/٦المجموع،  5-



 ١٤١

هـل  : ثم استفاق بعـد ثـلاث فقـال   ، أن عماراً غُشي عليه أياماً لا يصلى  -١

فتوضأ ثم صلى   ،  فقال أعطوني وضوءاً  ،  ما صليت منذ ثلاث   : ؟فقيلصليت

 .)٢(تلك الليلة

يقضى مع   يقول في المغمى     جندبن سمرة بن    إالحصين  وقيل لعمران بن     -٢

وهذا فعل  ".)٣(ليقضهن جميعاً ،  ليس كما يقال  : فقال عمران ،  صلاة مثلها كل  

 .)٤(فكان إجماعاً، ولا نعرف لهم مخالفاً، الصحابة وقولهم

لا يسقط عنه قضاء شئ من الواجبات التي        ،  والمغمى عليه حكمه حكم النائم     -٣

 .كالصلاة والصيام، ؤها على النائميجب قضا

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

ند التحقيق يتبين أن المغمى عليه لا قضاء عليه قياسـاً علـى المجنـون               ع

على أنه صحيح   ،  من لا تلزمه العبادة لا يلزمه القضاء       وكذلك،  بجامع زوال العقل  

خولفوا من قبـل     إلا أنهم    قضائهما عمار بن ياسر وسمرة في       عن الصحابيين ورد  

بل ورد عدم القـضاء عـن       ،  فلم يكن الأمر إجماعاً   ،   الذي لم يقض   )٥(بن عمر ا

والزهـري  ،  والحسن،  اكوالضح،  وطاوس،  )٦(بن سيرين ا: مثل،  جملة من العلماء  

  .)٧(وغيرهم

                                                                                                            
  .١/٢٣٩، بداية المجتهد، ٣/٦، المجموع، ٢/١٦٨المغني ،  1-

  .٣٨٨/؛ السنن الكبرى للبيهقي، ا٢/١٧٠مصنف ابن أبي شيبة،  -2
  .٢/١٧٠مصنف ابن أبي شيبة،  -3
   .٢/١٩٧المغنى،  -4
   .٢/٤٨٠، مصنف عبد الرزاق، ٢/٤٨معرفة السنن والآثار للبيهقي،  -5
 ووفاته مولده.بالبصرة الدين علوم في وقته إمام: التابعي بالولاء، الانصاري البصري، سيرين بن محمد - 6

   .١٠٥٨ /٢ الظنون كشف:  يراجع) . ـ ه ١١٠( سنة البصرة في
   .٢/٤٨٠؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ٢/٤٧٩؛ مصنف عبد الرزاق، ٢/١٧١انظر مصنف ابن أبي شيبة،  -7



 ١٤٢

  الفصل الثالث 
  الزكاة

 - وبهـا ، من أركان الإسلام الخمسةو ،الاجتماعيالزكاة هي الركن المالي   

تهم ويستحق أخـو  ،   يدخل المرء في جماعة المسلمين     –مع التوحيد وإقامة الصلاة     

 فَإِخْوَانُكُم الزكَاةَ وَآَتَوا الصلَاةَ وَأَقَاموا تَابوا فَإِن  : كما قال تعالى  ،  والانتماء إليهم 

  . )١( الدينِ فِي

 تعد في   – باعتبارها شقيقة للصلاة     ،وهي وإن كانت تذكر في باب العبادات      

 الإسـلام ببيـان      فلا عجب أن عنى علمـاء      ، من النظام الاجتماعي   ءاًالحقيقة جز 

  : الفصلوقد أبرزت هذا ، كل في دائرة اختصاصه، هارأحكامها وأسرا

  :  اثنينبحثينويشتمل على م

  .نمطلبين اثنيويتضمن ، الصريح في باب الزكاة :  الأولالمبحث

  .احداً وً مطلباويتضمن ،  الكناية في باب الزكاة:  الثانيالمبحث

                                      
   .١١ :  التوبة- 1



 ١٤٣

  المبحث الأول
  الصريح في باب الزكاة

  : ين اثنمطلبينويشتمل على 
  .تعجيل الزكاة : المطلب الأول

  . زكاة الأسهم: المطلب الثاني



 ١٤٤

  المطلب الأول

  تعجيل الزكاة
 في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في           عن علي أن العباس سأل النبي       

  .)١(ذلك 

  :أوجه الدلالة 

، ومع هذه الصراحة    الحديث الصريح في جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلولها          

  :فقد خالف بعض أهل العلم على ما سيأتي

  خلاف العلماء: ثانياً 

  :اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة على قولين   

 ، وذهب إلى ذلك الإمام مالك وربيعة وداود         لا يجوز التعجيل مطلقا   : القول الأول   

  :واستدلوا . )٢(وحكي عن الحسن 

   ")٣( الزكاة قبل حلول الحوللا تؤدى "ما روي عن النبي  -١

ولأن الحول أحد شرطي الزكاة ،فلم يجز تقديم الزكاة عليه ولأن للزكـاة              -٢

 .وقتاً فلم يجز تقديمها عليه

  :يجوز تقديمها : القول الثاني 

وذهب إلى ذلك سعيد بن جبر و الزهري والأوزاعـي وأبـو حنيفـة والـشافعي                

ب الزكاة وهو النـصاب الكامـل       ومتى وجد سبب وهو وجو    :   وقالوا    )٤(وإسحاق

  :جاز تقديم الزكاة   واستدلوا 

                                      
، الترمذي ،السنن ) ١٣٨١( ،رقم ٤/٤٢٩رواه أبو داود ، السنن ، كتاب الزكاة ،باب في تعجيل الزكاة ، )١(

 ،ابن ماجه ، السنن ، كتاب الزكاة ،باب ٣/٩٦كتاب الزكاة عن الرسول ،باب  ما جاء في تعجيل الزكاة ،

 للإمامانظر تحقيق المسند .  المحدث أحمد شاكر مامالإه دانساوصحح ،  ١٧٨٥ ،رقم ٥/٣٦٥تعجيل الزكاة ،

   ٢/١٤١أحمد 
  .٥/١٨١ ، المغني ن ٦/٩٥لي ، ح ، الم٢/٢٠٤انظر المدونة ،  )٢(
) ٥٧٢( رقم ٣/٢٧، ...رواه الترمذي ، السنن ، كتاب الزكاة عن رسول االله ، باب ما جاء زكاة المال  )٣(

 ٤/١١راية ،ابن ماجه ، السنن ، كتاب الزكاة في نصب ال
 ، الشرح الكبير لابن ٦/١٤٥، المجموع لنووي ،     ، المبسوط للسرخي١/٣١٢تحفة الفقهاء ، : نظر ا )٤(

 ٢/٦٨٢قدامة ، 



 ١٤٥

  .بحديث على المتقدم عندما سأل العباس النبي في تعجيل صدقته  -١

إنا قد أخذنا زكاة العبـاس الأول       : " قال لعمر    علي أن النبي    وعن   -٢

 "  )١(للعام 
ولأن التعجيل لما وجد سبب وجوبه قبل وجوبه ، فمجاز كتعجيل قـضاء              -٣

 .ن قبل حلول أجله ، و أداء كفارة اليمين بعد الحلف و قبل الحنث الدي
 

  المناقشة و الترجيح : ثالثاً

 للعبـاس   لاشك برجحان القول الثاني القائل بالجواز لصريح ترخيص النبـي           

" لا زكاة حتى يحـول الحـول        ( أما الحديث   .رضي االله عنه عندما سأله التعجيل       

، وبأنه كالصلاة قبل    ه الحول وهذا لا ينفي التعجيل       فمعناه لا وجوب حتى يحول علي     

   . )٢( الوقت 

 

  

  

                                      
 رقم ٣/٩٧رواه الترمذي ، السنن ، كتاب الزكاة عن رسول االله ، باب ما جاء في تعجيل الزكاة ،  -  1

 ) ٦٧٩(وحسنه الألباني ، صحيح الترمذي ، رقم ) ٦١٥(
  ٢/٢٦٢، نعاني صلسبل السلام ل:  راجع للزيادة -  2



 ١٤٦

  المطلب الثاني
   زكاة الأسهم 

  .)١( بِهَا وَتُزَكِّيهِم تُطَهرهم صَدَقَةً أَموَالِهِم مِن خُذْ : قال تعالى

  : وجه الدلالة: أولاً

ف عصرنا  وقد عر ،  الآية صريحة في إيجاب الزكاة على أصحاب الأموال       

وذلك ما  ،  التطور الصناعي والتجاري في العالم    رأس المال استحدثه    ألوان  لوناً من   

 في أسواق   ،تقوم عليها المعاملات التجارية   ،   الأوراق المالية  هوهذ،  يعرف بالأسهم 

 في هذه الحكم الفقهي   فما  ،)بورصة الأوراق المالية    (  وهي التي تسمى     ،خاصة بها 

  النازلة ؟

  : ف العلماءلاتخا: ثانياً

 : يحسن بنا أن نعرف الأسهم قبل الدخول في حكمها  - أ

حيث يقسم رأس المال إلى أجزاء      ،  نصيب في رأس مال شركة ما     : فالسهم

وى الحقوق  اتس: ومن خصائص السهم  ،)٢(متساوية يطلق على كل جزء منها سهم        

وراق وقابل للتداول في سوق الأ    ،  وهو غير قابل للتجزئة   ،  والواجبات لمالك السهم  

  .المالية

 : الحكم الفقهي  - ب

 العلمـاء المعاصـرين     عنـد  بحث زكاة الأسهم     فينجد أن هناك اتجاهين     

  .لوصول إلى حكمها وكيفية زكاتهال

: ،ينظر إلى هذه الأسهم تبعاً لنوع الشركة التي أصـدرتها          :فالاتجاه الأول 

 معرفـة   فلا يعطى السهم حكماً إلا بعـد       ؟أم تجارية أم مزيج منهما    أهي صناعية   

، وبناء عليه يحكم بتزكيتـه أو بعـدمها       ،  الشركة التي يمثل جزءاً من رأس مالها      

والشيخ ،)١(وكذلك الشيخ عبد االله بن منيع     )٣(ويمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد االله البسام        

  .عبد الرحمن عيسى
                                      

   .١٠٣: التوبة -1
  .٤١-٤٠ص، حسين حسين شحاته.د، الأحكام الفقهية والأسس لزكاة الأسهم والسندات وأذونات الخزانة-2

  .١/٧٢١، العدد الرابع، في بحثه المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3-



 ١٤٧

 بغـض   ،ويعطيها حكماً واحداً  ، واحدة  نظرة هاينظر إليها كل   :الاتجاه الثاني 

فيعتبرها عروض تجارة تأخذ أحكامها في كـل        ،   الشركة التي أصدرتها   النظر عن 

رضاوي وعبـد الـرحمن     والق،  شئ ويمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الوهاب خلاف       

  .)٢(حسن

  : حجج الاتجاه الأول

 إن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة بحيث لا تمارس عملاً           

وشـركات  ،  وشـركات الفنـادق    ،وشركات التبريـد  ،  كشركات الصباغة تجارياً  

وشـركات  ،  وشركات النقل البحـري والبـري     ،  الأوتوبيسالإعلانات وشركات   

موضوعة في الآلات   لأن قيمة هذه الأسهم     ،  فلا يجب الزكاة في أسهمها    ،  الطيران

 ـولكن ما ينـتج رب    ،  والأدوات والمباني وما يلزم الأعمال التي تمارسها        لهـذه   اًح

أي ما بقى منه إلـى      ( ساهمين ويزكى معها زكاة المال    الميضم إلى أموال    الأسهم  

  ).الحول وبلغ الآخر نصاباً 

 ـوإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية م        تـشترى البـضائع     ،ةضح

 أو  ، كشركات الاسـتيراد   ،وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع       

 ـ     ،  كانت شركة صناعية تجارية     أو  ،واد الخـام  وهي الشركات التي تـستخرج الم

، مثل شـركات البتـرول    ،  ثم تتجر فيها  .ثم تجرى عليها عمليات تحويلية    ،  تريهاتش

فتجب الزكاة  وشركة الحديد والصلب    ،  وشركات الغزل والنسيج للقطن أو الحرير     

  .في أسهم هذه الشركات

أن تكون الشركة تمارس عمـلاً      : فمدار وجوب الزكاة في أسهم الشركات     

مع خـصم   ،  وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية   ،  معه صناعة أم لا    كانتسواء  ،  تجارياً

  .)٣(وتجب الزكاة في الباقي.الممولة لهذه الشركاتقيمة المباني والآلات والأدوات 

                                                                                                            
  .٩١ص،  عبد االله بن منيع، ميبحوث في الإقتصاد الإسلا -1
   .١ص، مسفر بن على القحطاني.د، زكاة الأسهم في الشركات؛ ١/٥٢٧، للقرضاوي فقه الزكاة: نظرا -2
الندوة الحادية عشرة للزكاة    ،  بحث زكاة الأسهم والسندات وأذونات الخزانة     ،  الشيخ عبد االله بن منيع    : نظرا -3

  ؛ فقـه   ١/٥٢٤،  فقه الزكاة للقرضاوي  ،  وما بعدها ؛  ٢٢ص.م  ٢٠٠١أبريل سنة   ٥-٢،  المنعقدة بالكويت 

   دار ابن الجوزي، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، المعاملات الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات



 ١٤٨

                                                                                                            
  .٧٤-٧٣ص، ) م ٢٠٠٥ ( 



 ١٤٩

  : حجج الاتجاه الثاني

فيفرق بين أسهم فـي     ،  وهذا الاتجاه لا ينظر إلى الأسهم تبعاً لنوع شركاتها        

ويعطيها حكماً واحـداً    ،   واحدة  نظرة هاا كل بل ينظر إليه  ،  شركة وأسهم في أخرى   

  .بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها

فـإن  ،  أن الأسهم أموال قد اتخـذت للاتجـار       : فيرى أصحاب هذا الاتجاه   

 ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سـلعته        ،  صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء    

بيع والـشراء عـن قيمتهـا        تختلف في ال   ،وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق     

أن تكون وعـاء    فكان من الحق    ،  فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة     ،  الاسمية

  .ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة، للزكاة ككل أموال التجارة

في المائة من قيمـة الأسـهم        ٥٢, أن يؤخذ منها في أخر كل حول         : ومعنى هذا 

إليها الربح بشرط أن يبلغ الأصـل والـربح          مضافاً   ،حسب تقديرها في الأسواق   

  .عنده نصاباًالذي أو يكملا مع ماله  نصاباً

  

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

أنه لا أساس ثابت من كتـاب أو        ،   وإيراد حججهم  ،أقوال الفقهاء من  يتضح  

لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانـت فـي شـركة           ،   قياس صحيح  أو إجماع   أوسنة  

لأسهم هنـا وهنـاك رأس     فا.  عنها إذا كانت في شركة صناعية      هاوإسقاط،  تجارية

ولعل الاتجاه الثاني   ،  وقد يكون ربح الثانية أعظم    ،  مال نام يدر ربحاً سنوياً متجدداً     

، فكل مساهم يعرف مقـدار أسـهمه      ،   من الاتجاه الأول   ،فق بالنظر إلى الأفراد   رأ

ف الاتجاه الأول ومـا     بخلا،  فيستطيع أن يزكيها بسهولة   ،  ويعرف كل عام أرباحها   

 فبعضها تؤخذ الزكـاة مـن       ، وأسهم في أخرى   ،فيه من تفرقه بين أسهم في شركة      

مضافاً إليها الربح   ،   حسب قيمتها  ،تؤخذ زكاته من الأسهم نفسها    وبعضها  ،  إيرادها

  . بالنظر إلى الفرد العادي،وفي هذا شئ من التعقيد



 ١٥٠

   الثانيالمبحث
   الكناية في الزكاة 

  ار الزكاةحكم استثم
  .)١(  وَالْمَحرومِ لِلسائِلِ  مَعلُوم حَقٌّ أَموَالِهِم فِي وَالَّذِينَ : قال تعالى

  : وجه الدلالة: أولاً

كما أن المراد بها الزكاة المفروضة      : وقد مر بنا  حق معلوم   : قوله تعالى 

لجمعيـات  وقد كثرت في هذا العصر والحمـد الله ا        ،  فسره محمد بن سيرين وقتادة    

وهي تسأل عـن    ،  والمؤسسات الخيرية التي تجمع الزكاة وتوزعها على مستحقيها       

 ؟ نفعهم بذلك الاستثمار فما الحكـم       طمعاً في  ،حكم توظيف واستثمار هذه الأموال    

  ؟وهل هذه الكناية تشمل هذا لتوظيف

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

 مـشاريع ذات ربـح       أو ،نتاجإاستغلال أموال الزكاة وتوظيفها في أدوات       

فلـم يـسبق أن      ، دون تملك فردى للمستحق    ،لمصلحة مجموع الفقراء والمساكين   

وإنما طـرق هـذا     ،  طرح على بساط البحث الفقهي فيما أعلم لدى الفقهاء القدامى         

 والمشاريع  ، في عهد المؤسسات والشركات    ، في عصرنا الحاضر   فقهياًالموضوع  

ينتفعون .ال الزكاة مشاريع إنتاجية للفقراء عموماً     لماذا لا تنشأ بأمو   : فقيل، الجماعية

بربح عائداتها دون أن يكون هناك تملك فردى لأعيانها ؟حيث يمثل ذلـك تأمينـاً               

 بدلاً من أن تعطى لهم أموال الزكاة نقداً أو عيناً فينفقونها            ، والمسكين ،دائماً للفقير 

وربما ،   الفقر والحاجة  وتظل حالتهم على ما هي عليه من      ،  ويستهلكونها أولا بأول  

  .لا توجد أموال زكوية تلبى حاجة الفقير والمسكين في وقتها على الدوام

 قد يكون فيها من المنافع ما يشمل ويعم   ، والمشاريع المقترحة  تآالمنشوهذه  

كمـا إذا كانـت هـذه       .مع الفقراء والمساكين بعض الأغنياء أو أعدادً كثيرة منهم        

  . أو غيرها مما يعم نفعه،س أو مدار،المنشآت مستشفيات

  : أربعة أقوالومن خلال استقرائي لأقوال العلماء ظهر لي في حكم المسألة 

                                      
  .٢٤: المعارج -1



 ١٥١

الجواز للفائض من سهم الفقراء     : القول الثاني .جواز استثمار الأموال  : القول الأول 

عـدم  : القول الرابع . وفي سبيل االله     الجواز من سهم    : القول الثالث .والمساكين

  : يك هذه الأقوال مع أدلتهاوإل.الجواز

وذهـب إلـى ذلـك الـشيخ يوسـف          .جواز استثمار أموال الزكاة   : القول الأول 

، وعبـد العزيـز الخيـاط     ،  هدوعبد الستار أبو غ   ،  ومصطفى الزرقاء ،  القرضاوي

  : واستدلوا.)١(مصر الدكتور على جمعه وغيرهم ومفتى 

أما :  يسأله فقال  أن رجلاً من الأنصار أتى النبي       : بحديث أنس بن مالك    -١
فيـه   )٢(وقعب نشرب   ،  حِلس نلبس بعضه ونبسط بعضه    : قال بلى ،  في بيتك شئ  

من : فأخذهما رسول االله بيده وقال    ،  تاه بهما أقال ف .تني بهما ئقال أ ،  من الماء 

من يزيد على درهم مرتين     : قال.أنا آخذهما بدرهم  : قال رجل . هذين يرتيش

وأخـذ الـدرهمين    ،  فأعطاهما إياه ،  نقال رجل أنا آخذهما بدرهمي    .أو ثلاثاً 

شـتر  افانبذه إلى أهلك و   شتر بأحدهما طعاماً    اوقال  ،  وأعطاهما الأنصاري 

 ثم قال   ،عوداً بيده  نشد فيه رسول االله     ففأتني به فأتاه به     .)٣(بالأخر قدوماً 

فذهب الرجل يحتطب   ،  يوماًك خمسة عشر    نبع ولا أري  و،  ذهب فاحتطب اله  

وببعـضها  ،  فاشترى ببعضها ثوبـاً   ،  عشرة دراهم فجاء وقد أصاب     ويبيع

هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك        : فقال رسول االله    .طعاماً

ع أو لذي غُـرم     قفقر مد لذي   : إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة     ،  يوم القيامة 

  ".)٤(مفظع أو لذي دمٍ موجع 

                                      
ار أموال الزكاة سجال    استثم،  ،موقع إسلام أون لاين نت    ٨٨-٤٢ص،  ٣العدد،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي    -1
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 ١٥٢

ثمار أموال الزكاة   يجوز تأجيل دفع الزكاة على مذهب أبي حنيفة فيجوز است          -٢

 .بتأجيل دفعها إلى مستحقيها

 ـ   مصلحة الفقراء والمساكين في العصر الحاضر تقتضى         -٣  مأن تـستثمر له

وذلـك  ،  ولا يتم ذلك إلا من خلال المشاريع واستثمار أموال الزكاة         ،  الزكاة

 .ولعلهم لا يجدون الزكاة في المستقبل، خير من صرفها لهم مرة واحدة

وذهب إلى ذلك الشيخ     ،از للفائض من سهم الفقراء والمساكين     الجو: القول الثاني 

لما أبلغ   ،واستدل بما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز        ،  )١(تيجاني صابون محمد  

  .اب منهامر بتزويج العز أ،بفيض أموال الصدقة بعد توزيعها إلى المستحقين

وهبة الزحيلي  وهو رأى الشيخ    .  وفي سبيل االله   الجواز في سهم    : القول الثالث 

  .)٢(والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم 

فيصح توظيف الزكـاة    ،  لأن هذا المعروف يشمل جميع وجوه الخير      : قالوا

  .من هذا الباب

وهو قول الشيخ عبد العزيز بـن بـاز         ،  عدم جواز استثمار الزكاة   : القول الرابع 

 تقي عثماني   والشيخ،  )٤(ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف    ،)٣(رحمه االله   
  : واستدلوا.وغيرهم)٦(الخثلان والشيخ سعد ،)٥(

 فربما يترتب ، والخسارة،أن هذه الأعمال تعرض المال للفائدة -١

 .عليها ضياع أموال الزكاة

أن توظيف أموال الزكاة في أي من المشاريع الإنمائية يؤدى  -٢

وهذا قد يأخذ وقتاً طويلاً ، إلى انتظار الفائدة المترتبة عليها

                                                                                                            
انظر . أي غرامة او دين فظيع ، والدم الموجع هي الدية التي تلزم القاتل أو اولياؤه                : المفظع  =  والغرم  
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مع أن ،  لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها اًكون سببفي

  .المطلوب التعجل في أداء حقوقهم

لين عنها حتى يسلموها ؤوأن أموال الزكاة أمانة في أيدي المس -٣

وإن تصدق ، الحفظ فقطوجوب  شأن الأمانة اوشأنه، إلى أهلها

و في أموال الزكاة بدون تمليك المستحقين لها أالإمام أو الساعي 

تي لا تزول أعيانها  إلا في المنافع ال،صرفها عليهم فغير جائز

 .وما شاكل ذلك،  وشرب ألبانها،ركوب مثلاًكال

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

أرى أن الواجب صرف الزكاة فـي مـصارفها         ،  بعد عرض أدلة الأقوال   

 وَالْمَـسَاكِينِ  لْفُقَـرَاءِ لِ الصدَقَاتُ إِنَّمَا :  التي ذكرها االله تعالى في قوله      ،الشرعية

 وَابـنِ  اللَّـهِ  سَـبِيلِ  وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرقَابِ وَفِي قُلُوبهم وَالْمؤَلَّفَةِ عَلَيهَا وَالْعَامِلِينَ

  .)١( حَكِيم عَلِيم وَاللَّه اللَّهِ مِنَ فَرِيضَةً السبِيلِ

 .لا يجـوز تـأخيره    ف،   وهو وجوب صرف الزكاة على الفور      ،وهذا الحكم 

ن من أبـرز    إثم  .ومعلوم أن استثمار أموال الزكاة يؤدى إلى تأخير صرف الزكاة         

ومن حكم مشروعية الزكاة سـد       ،الفقراء والمساكين والغارمين  :  الزكاة مصاريف

  .أو يؤخرها كثيراً عليهم، واستثمارها قد يفوت هذه المصلحة، حوائجهم

ن إثـم   ،  جداًنه ضعيف   لأ ، الجواز علىل  لاستدلالوحديث أنس بن مالك لا ينهض       

  .شتر بالأخر قدوماًاو، حداهما طعاماًأشتر با وقال له ين أعطاه درهمالنبي 

 ـ        الظوقد تقع أيدي     وق لمة على أموال هذه الشركات الإنمائية فيأخـذون حق

  .أصحابها 

 وجعـل    ،  هذه الشركات الاسـتثمارية    إنشاءعلى أنه يجب على المسلمين      

ولا بـأس أن يكـون ذلـك عـن طريـق الـصدقات              ،  اء والمساكين للفقرربحها  

من ١٣وقد أجاز قرار المجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الأردن سنة           ،  والتبرعات

،توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي       ١٩٨٦أكتوبر  ١٤٠٧/١٦صفر  

                                      
  .٦٠: التوبة 1-
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ولة عـن   أو تكون تابعة للجهة الشرعية المـسئ      ،  بتمليك اصحاب الاستحقاق الزكاة   

على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمـستحقين          ،  جمع الزكاة وتوزيعها  

  .)١(وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر 

                                      
  .٨٨،ص٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد :  نظري. -1



 ١٥٥

   الرابعالفصل
  الصيام

وتكفـر  ،  بـه ترفـع الـدرجات     ،  الصيام الركن الرابع من أركان الصيام     

كر عـالم   ويـش ،  لطاعاتر ا وتوف،  وتكثر الصدقات ،  وتكسر الشهوات ،  الخطيئات

  .وحكمه لاتعد ولا تحصى، الخفيات

وسـبر أغـواره مـن خـلال        ،   بنا استكشاف أسراره   هذا فحرى من أجل   

  : الفصل هذا  لذلكوقد خصصتنصوص الصريح والكناية 

  :  اثنينبحثينويشتمل على م

  .مطالبالصريح في باب الصيام ويتضمن ثلاثة :  الأولالمبحث

  . اثنينمطلبين في باب الصيام ويتضمن الكناية:  الثانيالمبحث

  



 ١٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
   الأولالمبحث

  الصريح في باب الصيام
  : طالبمويشتمل على ثلاثة 

  . توحيد الأهلة: المطلب الأول

  . قطرة الأذن للصائم: المطلب الثاني

  . بخاخ الربو: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٧

  المطلب الأول
  توحيد الأهلة 

  .)١(  وَالْحَج لِلنَّاسِ مَوَاقِيتُ هِيَ قُلْ الْأَهِلَّةِ عَنِ ونَكَيَسأَلُ : قال تعالى

  : وجه الدلالة : أولاً

  .)٢( والجمع الأهلة، ثم هو القمر،  والثانية والثالثة منهوهو أول ليلة: الهلال

 أن االله جعلـه مواقيـت       :صريحة في أن االله سبحانه خلق الهلال لغاية وهي        فالآية  

جعل االله الأهلـة مواقيـت للنـاس فـصوموا           " : أنه قال  ح عنه   كما ص .للناس

فهل الآية بعد ذلك    ". )٣(غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً      فإن  ،  وأفطروا لرؤيته ،  لرؤيته

  : نص صريح في ابتداء الصوم والإفطار لعموم المسلمين ؟ بيان ذلك فيما يلي

  : اختلاف العلماء: ثانياً

فهل ،   والإفطار ،وأن من حكمه الصوم   ،  النبي  ن  ما دام الأمر على ما بيّ     

 ، الصوم في مشارق الأرض ومغاربها      المسلمين إذا رأى أهل بلد الهلال لزم جميع      

لابد من التوضـيح    ،  وقبل الإجابة على ذلك   ،  ؟بهم الخاصة   رؤيتهمأم أن لكل قطر     

ة فهو أمر واقـع بـين الـبلاد البعيـد         ،  لا نزاع فيها  )٤(بأن نفس اختلاف المطالع     

وإنما وقـع   ،  ولم يختلف فيها أحد من العلماء     ،  كاختلاف مطالع الشمس حساً وعقلاً    

وعلى هذا الأمـر  ، اعتبارهالاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار المطلع وعدم        

  : اختلفوا على قولين

باختلاف ولا عبرة   ،  رؤية الهلال في قطر توحد الصوم بين المسلمين       : القول الأول 

،  الأرض ومغاربهـا   في مشارق كلهم الصوم   ا رآه أهل بلد لزم الناس       فإذ،  المطالع

                                      
   .١٨٩: البقرة 1-

   .٢/٢٥٤، ، الصحاح في اللغة للجوهري -2
  ) .٣٠٩٣(رقم ، غيرصحيح الجامع الص، وصححه الألباني.٤/٢٣، المسند، رواه أحمد -3
أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقـدماً علـى                : معنى اختلاف المطالع   -4

؛ حاشـية   ٢/٢٤٦،  إعانة الطالبين : أنظر.بسبب اختلاف العروض    ،  أو متأخراً عنه  ،  مثله في محل آخر   

  الشرواني 

٣٨١ /٣.   



 ١٥٨

 ،واندونيـسيا ،   البلدان النائية جداً كالأنـدلس      في جمعوا على أنه لا يراعى ذلك     أو

    .واستدلوا بالسنة والقياس.وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء .)١(والمغرب العربي

  : أما السنة

فـإن غـم    ،  وأفطروا لرؤيته ،  ا لرؤيته صومو"  هريرة مرفوعاً    يفحديث أب  -

يجاب الصوم على كل    إ  أن فهو يدل على  ، ")٢(عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين    

فتكفـى رؤيـة    .والمطلق يجرى على إطلاقـه    ،  المسلمين معلق بمطلق الرؤية   

 . المقبول الشهادة، أو الفرد،الجماعة

  : وأما القياس

إذ لا فـرق    ،  قريبة من بلد الرؤيـة    فإنهم قاسوا البلدان البعيدة على المدن ال      

  .لا تعتمد على الدليل، والتفرقة تحكم

يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات          : القول الثاني 

بحـسب اخـتلاف    ،   لا البعيد  ،فإذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب       ،  بعيدة

وهو ما  .)٣(أربعة وعشرين فرسخاً  من  واختلاف المطالع لا يكون في أقل       ،  لعاالمط

واستدلوا على اعتبار اختلاف المطـالع بالـسنة والقيـاس          ،)٤(ذهب إليه الشافعية    

  : والمعقول

  : وأما السنة

   .فاستدلوا بحديثين أولهما حديث كريب وثانيهما حديث ابن عمر

                                      
؛ فتح  ٢/٢٩٦،  ؛ تفسير القرطبي  ١/٢٥٣،  ة رسائل أبن عابدين   ؛ مجموع ٢/١٣١،  رد المختار ،  ابن عابدين  -1
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   .٥/٣٥٤،)١٨٠٩(رقم ، باب وجوب رمضان لرؤية الهلال ، كتاب الصيام
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 ١٥٩

فقـال فقـدمت    ،   بعثته إلى معاوية بالشام    )٢(أن أم الفضل  :)١(حديث كريب    -١

 فرأيت الهـلال    ،وأنا بالشام واستهل على رمضان    ،  فقضيت حاجتها ،  الشام

ثم ،  فسألني عبد االله بن عباس    .ثم قدمت المدينة في آخر الشهر     ،  ليلة الجمعة 

فقال أنت رأيته   ،  الجمعةمتى رأيتم الهلال ؟فقلت رأيناه      : فقال،  ذكر الهلال 

ليلـة  ينـاه   لكنا رأ : فقال،  وصام معاوية ،  ورآه الناس وصاموا  ،  نعم: ؟فقلت

ألا تكتفي برؤية   : فقلت،  فلا نزال نصوم حتى نكُمل ثلاثين أو نراه       ،  السبت

فدل على أن ابـن     .)٣( هكذا أمرنا رسول االله     ،  لا: معاوية وصيامه ؟فقال  

وأنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد         ،  عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام     

 .خرآ

إنما الشهر تسع وعـشرون فـلا       " :  قال أن رسول االله    : حديث ابن عمر   -٢

فإن غم عليكم فاقـدروا لـه       ،  ولا تفطروه حتى تروه   ،  تصوموا حتى تروه  
لكن ليس المراد رؤية   ،  رتبط بالرؤية وهو يدل على أن وجوب الصوم م      ،")٤(

لقمر علـى   قاسوا اختلاف مطالع ا   ف: وأما القياس .بل رؤية البعض   كل واحد 

 . مواقيت الصلاةوط به اختلافاختلاف مطالع الشمس المن

وبدء الـشهر   ،  أناط الشرع إيجاب الصوم بولادة شهر رمضان       فقد   : وأما المعقول 

مما يقتضى اختلاف حكـم بـدء الـصوم تبعـاً     ، يختلف باختلاف البلاد وتباعدها 

  .لاختلاف البلدان

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

 اتحـاد    أقـرب إلـى    هفإن،  ب إليه الجمهور  الذي ينبغي اعتماده هو ما ذه     

 ،بحيث لا يكون هؤلاء مفطـرين     ،   بينهم ةوعدم التفرق ،  واجتماع كلمتهم ،  المسلمين

                                      
تـوفى  ،  وروى عن بعض الصحابة   ،  أدرك عثمان بن عفان   : بن عباس كريب بن أبي مسلم المكي مولى ا       -1
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 ١٦٠

 كان ذلـك    ،وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً     ،  فإذا اجتمعوا ،  وهؤلاء صائمين 

فإن أعظم مقاصد الدين فـي      وهذا أمر ينظر إليه الشرع      ،  أفضل وأقوى للمسلمين  

مـا  ،  جهم وأعيـادهم  بادتهم في صيامهم وح   ق الأمة في ع   التوقيت بالأهلة هو اتفا   

  أمكن الاتفاق 

فلو جرى المسلمون على نصوص الكتاب والسنة في إثبات الأهلة بطريـق            

لكان أفـضل   ،  برؤيتهم على يقين  فيصومون برؤيتهم ويفطرون    ،  اليقين من الرؤية  

م فقد كانت البلدان المجاورة في قـدي      .مناسباتهممن هذا الاختلاف الواقع بينهم في       

بحيث تكون القرية عن القرية الأخرى قدر مائة كيلـو أو           ،  الزمان بمثابة المتباعدة  

لـصعوبة  ،  ولا تعلم الثانية به   ،  ثبت رؤية الهلال في إحدى القريتين     تف.أقل أو أكثر  

فتـصوم  ،  فيحكم قاضى تلك البلدة بصحة رؤية الهلال بشهادة عدلين         ،الاتصالات

خرى المجاورة فيفطرون حيث لم يروا الهلال ولم        البلدة الأ يبقى أهل   و،  هذه القرية 

  .يبلغهم خبر رؤيته

فقـد صـارت    ،  بتطور الاتصالات والفضائيات  ،  أما الآن وفي هذا الزمان    

فـي  يسرى خبر الرؤية في مشارق الأرض ومغاربهـا         ،  الدنيا كلها كمدينة واحدة   

  .دقيقة واحدة أو أقل

نه لم يشهد على شـهادة      لأ،  على أن الاحتجاج بحديث كريب لا دليل عليه       

سلم كذلك ولئن ، فلأنه لم يأت بلفظ الشهادة،  ولئن سَلم ،  ولا على حكم الحاكم   ،  غيره

 وجوب القضاء على القاضي فـلا بـد مـن شـهادة             فهو واحد لا يثبت بشهادته    

  .)١(عدلين

لأن ،   توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومـات الإسـلامية         والعلوم الفلكية تؤيد  

أقـصى بلـد    ين مطلع القمر في أقصى بلد إسلامي وبين مطلعه في           ى مدة ب  أقص

فتكون بلاد الإسلام كلها مشتركة في أجزاء       ،)٢(ساعات  تسع  إسلامي أخر هو نحو     

  .من الليل تمكنها من الصيام عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها بالوسائل العصرية

                                      
   .٦/١٨٠، ؛ البحر الرائق٢٧٣/ ٦، المجموع -1
  .٣/٤٣، الفقه الإسلامي وأدلته -2



 ١٦١

ربية بدءاً من عمان فـي      والاحتياط هو الاكتفاء بتوحيد الأعياد في حدود البلاد الع        

  .الشرق إلى المغرب الأقصى

 هو الذي أخذ به في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فـي             الرأيوهذا  

 إذا  بأنهوقرر  ،  م ١٩٨٦ هـ سنة    ١٤٠٧صفر  ٨عاصمة المملكة الأردنية بتاريخ     

لمطالع ا المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف         على وجب،  ثبت الرؤية في بلد   ت

   .)١(مع وجوب الاعتماد على الرؤية ، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار

وتعتزم منظمة المؤتمر الإسلامي إطلاق قمر صناعي إسلامي لرصد الأهلة بهدف           

بتكلفة ،  توحيد دخول الشهور العربية والمناسبات في كافات أنحاء العالم الإسلامي         

  .)٢(ت بها دار الإفتاء المصرية والأزهر ثمانية ملايين دولار بناء على دراسة تقدم

                                      
  .٨١١،ص٢،ج٣عدد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي -1
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 ١٦٢

  المطلب الثاني
   للصائمقطرة الأذن 

 إلىلأنه واصل   ،  أو قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه فسد صومه         " : قال البهوتي 

  ". )١(أشبه الأكل .باختيارهجوفه 

  : وجه الدلالة: أولاً

بـأن  القول  فهو صريح   ."نه ما وصل إلى دماغه فسد صومه         أو قطر في أذ    "قوله  

وهل الأمر على ما قـال      ،  ما يصل إلى الأذن من قطرة وغيرها يفطر بها الصائم         

  . بيان ذلك على ما ذكره العلماء؟ إليكالبهوتي رحمه االله

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

 : أقوال العلماء القدامى  - أ

ء والمالكية سـوا  ،   وهو قول مالك   )٢(إلا أن ينزل إلى حلقه    ،  لا يفطر : القول الأول 

  .بين منفذ الأنف والعين والأذن

ولأنـه  ،  لأنه يدخل من الأذن إلى الدماغ     ،  وهو قول الشافعي  ،  يفطر: القول الثاني 

 )٣(وهو ما ذهب إليه الحنابلة    ،  وهو وجه لمذهب الحنفية   .أوصله إلى جوفه باختياره   

.   

 : أقوال العلماء المعاصرين

ر طالما أن القطـرة     ذهب إلى القول بالإفطا   ،  الشيخ على جمعة مفتى مصر     -١

 .)٤(ويجب القضاء يوماً بدلاً منه ، وصلت إلى الحلق

والشيخ محمد المختار السلامي مفتـى      ،  ينثيمعوذهب الشيخ ابن باز وابن       -٢

 في   طعم القطرة  فإن وجد " : قال الشيخ ابن باز   .)٥(إلى عدم الإفطار  ،  تونس

 ".)١(ب جولا ي، فالقضاء أحوط : حلقه
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 ١٦٣

  : رجيحالمناقشة والت: ثالثاً

فـساد  رأى  فمـن   ،   عليه مسائل الإفطار هو وصول شئ إلى الجـوف         تبنىالذي  

فإنه قال ذلك اعتماداً أن هناك منفذاً فيمـا بـين           ،  بإدخال الدواء في الأذن   الصوم  

والقاضـي بعـدم    ،  ومن قال بعدم الإفساد طبق الأصل المعتمد لديه       ،  الأذن والحلق 

  .وصوله إلى الجوف

،  في العصر الحديث بالاعتماد على الشاهدة والتجربـة        تشريحوالذي أثبته علماء ال   

 إلا إذا   ،نفـذ منهـا المائعـاتٍ     نها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ت      أن الأذن ليس بي   

إلا إذا كـان    ،   عدم الإفطار في التقطير بالإذن     حيترجوبذلك  ،  تخرمت طبلة الأذن  

   .)٢(الطبل مثقوباً 

                                                                                                            
  .١٥/٢٦٠، ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز٢٠٦ص، فتاوى الصيام-1
  .٨٠٥و٧٥٧،ص١٠عدد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، حسان شمسي باشا.و د، محمد البار.د -2



 ١٦٤

  المطلب الثالث
  بخاخ الربو   

  ".)١(يستاك وهو صائم ما لا أحصى أو أعد  رأيت النبي " : قال.مر بن ربيعةعن عا

  : وجه الدلالة : أولاً

 جواز استعمال السواك فـي      فيفهو صريح   ،"يستاك في رمضان    " قول الصحابي   

وقد أجاز بعض الفقهاء المعاصرين للصائم بخاخ الربو قياسـاً          ،  ولا يكره ،  الصيام

  : كما سيأتي بيانه.ى الدقيق للقليل المتحلل من السواكبجامع المعن، على السواك

  

  : لاف العلماءتخا: ثانياً

بعض المرضى عن طريـق     تباينت الفتاوى المعاصرة بشأن البخاخ الذي يتعاطاه        

  .وذهب آخرون إلى أنه يفسد، فذهب البعض إلى أنه لا يفسد الصوم، الفم

ى ذلك من العلماء المعاصـرين      ومن ذهب إل  ،  البخاخ لا يفسد الصوم   : القول الأول 

الألبـاني وهـو فتـوى اللجنـة الدائمـة          و،  نمـي والشيخ ابن عثي  ،  الشيخ ابن باز  

  : وقد استدلوا بأنه.عجيل النشمي . دوالشيخ،)٢(للإفتاء

 .ليس بطعام ولا شراب -١

 .ولا يصل إلى المعدة -٢

 .شئ يتطاير ويتبخر ويزول -٣

 . الجوفقياساً على السواك في رمضان وما يتحلل منه داخل -٤

، وهو ما رجحه الشيخ أحمد محمد هريدي      ،  الصائمبخاخ الربو يفطر    : القول الثاني 

مـا إذا   بوقيد بعضهم إفـساده     .)٣(ومحمد مختار السلامي    ،  والشيخ وهبه الزحيلي  

  .أضيف إلى هذا الهواء مادة لتوسيع الحويصلات

  

                                      
  .٧/١٨، ابس للصائمباب سواك الرطب والي، كتاب الصوم، الصحيح، رواه البخاري 1-

؛ اللجنة الدائمـة  ٤٧٥ص،  سبعون مسألة في الصيام لابن باز ؛ فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين : نظرا -2

  .٢٠٠٨ / ٤ / ٥ بتاريخ .موقع سؤال وجواب ،  ؛ الألباني١٣٠/ ١، للإفتاء
 .صرية ؛ موقع دار الإفتاء الم٨٤٢،٧٨٨ ،ص١٠عدد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: نظرا -3



 ١٦٥

  : المناقشة والترجيح : ثالثاً

البخاخ ليس له اعتبـار فـي إفـساد         ذا  أن ه ،  الراجح كما ذكره كثير من الأطباء     

 ،وهـو صـائم    يستاك   وكان النبي   ،  فليس هو بمعنى الطعام والشراب    ،  الصوم

،  يستعمله ومع هذا فقد كان النبي      ،   بالاستعمال )١( يتحلل واكوكان لاشك هذا الس   

، ونظير القليل من هذه الأدوية ما يتسرب إلـى الجـوف مـن اثـر المضمـضة                

  .معفو عنهو والاستنشاق وه

  

                                      
وأثبت أن ما يدخل إلى الجهاز الهضمي من الاستنشاق أو          ،  حلّل الدكتور حسان شمسي باشا تركيب البخاخ       -1

   .٧٥٩،ص١٠عدد،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي: نظرا.ة أكثر مما يدخل من البخاخ هذا المضمض



 ١٦٦

  
  
  
  الثاني المبحث

  الكناية في باب الصيام
   : مطلبينويتضمن 

  .وقت الإمساك: المطلب الأول            

  الخلاف في حكم قول الزور والعمل به للصائم: المطلب الثاني           



 ١٦٧

  المطلب الأول
  وقت الإمساك  

 مِـنَ  الْأَسوَدِ الْخَيطِ مِنَ الْأَبيَض الْخَيطُ لَكُم يَتَبَينَ حَتَّى وَاشْرَبوا وَكُلُوا : قال تعالى 

  .)١(.......اللَّيلِ إِلَى الصيَامَ أَتِموا ثُم الْفَجرِ

  :  وجه الدلالة:أولاً 

   " الْأَسوَدِ الْخَيطِ مِنَ الْأَبيَض الْخَيطُ لَكُم يَتَبَينَ حَتَّى وَاشْرَبوا وَكُلُوا" قوله تعالى 

وقد اتفق العلماء على أن ، عن بياض أول النهار وسواد آخر الليل)٢(فهو كناية 

، )ثم اتموا الصيام إلى الليل ( آخر زمان الإفطار هو غيبوبة الشمس لقوله تعالى 

الاحتمال الذي في قوله : وسبب الاختلاف في ذلك، واختلفوا في أوله على قولين

 )بيض من الخيط الاسود من الفجرن لكم الخيط الاوكلوا واشربوا حتى يتبي( :تعالى

   :  وهذا الخلاف يوضحه الآتي؟ هل على الامساك بالتبين نفسه، أو بالشئ المتبين

طلوع  وهو قول جمهور العلماء أن الإمساك يبدأ بطلوع الفجر وهو : القول الأول

  :  واستدلوا: )٣( الفجر الثاني المستطير الابيض

 .)حتى يتبين لكم الخيط الابيض( :ظاهر قوله تعالىب -١

فإنه ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" ولقوله عليه السلام   -٢

دليل على ان الخيط الابيض هو وهذا  ". )٤(لا يؤذن حتى يطلع الفجر

  الصباح وان السحور لا يكون إلا قبل الفجر

٣-  عَنْه عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه وِيَ عَنوَر ،رَ قَالَأَنَّها صَلَّى الْفَجالْآنَ حِينَ :  لَم 

 .)٥( تَبَينَ الْخَيطُ الْأَبيَض مِن الْخَيطِ الْأَسوَدِ

                                      
   .١٨٧: البقرة 1-

   .٣١٦  /١،  ؛ شرح التلويح على التوضيح٣/٥١١، تفسير الطبري -2
  ٤ص  / ٣، الشرح الكبير لابن قدامة ؛ ٢٣١ / ١، بداية المجتهد -  3
كتـاب  ،  الـصحيح ،  ،مـسلم ٦/٤٩٦،)١٧٨٥(رقم  ،  باب قول النبي    ،  كتاب الصوم ،  الصحيح،  البخاري -4

   .٥/٣٨٠،)١٨٢٩(،رقم ..باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل ، الصيام
   .٣١ / ٦،  المغني لابن قدامة-  5



 ١٦٨

وذلك ، )١( وهو قول الأعمش، بل يجب الامساك قبل الطلوع: وقيل :  القول الثاني

  .)٢( جريا على الاحتياط، وسدا للذريعة

  :  المناقشة والترجيح: ثانياً

قول النبي صلى "  :قال ابن عبد البر، ب إليه جمهور العلماء هو الراجحما ذه

دليل  االله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

وقد " على ان الخيط الابيض هو الصباح وان السحور لا يكون إلا قبل الفجر 

ولعل .ل أنه هو المقصودفسر على رضى االله عنه هذا التبين بصلاة الفجر فد

ما يسير عليه كثير من التقاويم اليوم من وضع إمساك قبل الأذان بعشر دقائق 

  .هو تبع لقول الأعمش الذي شذ به عن العلماء

                                      
  سنة، الكوفة في ووفاته ومنشأه، مشهور تابعي،: بالاعمش الملقب بالولاء، الاسدي مهران بن مانسلي -  1

  .٢٣٨ / ٦،  تذكرة الحفاظ للذهبي: ينظر) .  هـ ١٤٨ ( 
  .٤ / ٣، الشرح الكبير لابن قدامة ؛ ٢٣١ / ١ ،بداية المجتهد  -  2
 



 ١٦٩

  المطلب الثاني

  قول الزور والعمل به للصائمحكم الخلاف في 

من لم يدع قول الزور والعمـل بـه         " : رسول االله   :  قال عن أبي هريرة    

    ".)١(فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

  : وجه الدلالة: أولاً

 فإن االله لا يحتاج إلـى شـئ       ،  لا مفهوم له  ...." فليس الله حاجة  " : قوله  

وهو كنايـة   ،  وإنما معناه فليس الله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة          

لا : لبه منه فلم يقـم بـه      المغْصب لمن رد عليه شيئاً ط     كما يقول   ،  عن عدم القبول  

وقريب من  ،  وقبول السالم منه  ،  فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور    ،  حاجة لي بكذا  

فإن .)٢(  منكم التَّقْوَى يَنَالُه وَلَكِن دِمَاؤُهَا وَلَا لُحومهَا اللَّهَ يَنَالَ لَن : هذا قوله تعالى  

 الزور   قول   حكم فماعلم هذا   إذا  ، ")٣(ب رضاه الذي ينشأ عنه القبول     يمعناه لن يص  

   عليه ؟ضررهما ام من الصائم ووقعاوالغيبة إذا ما 

  : لاف العلماءتخ ا: ثانياً

  : وقد اختلف العلماء حول هذا الأمر إلى ثلاثة أقوال

وقد حكي هذا   إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم          : القول الأول 

  : واحتج،)٤(  وبه قال الأوزاعي،القول عن عائشة

 .ذكورمبحديث أبي هريرة ال -١

إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفـث ولا        " : وبحديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً     -٢

 ".)٥( فليقل إني صائم قاتله أو سابه امرؤفإن ، يجهل

                                      
ه ،وضـعف ٦/٤٧٢،)١٧٧٠(ل الـزور، رقـم      قوباب من لم يدع     ،  كتاب الصوم ،  الصحيح،  رواه البخاري  -1

   .٢/٥٦،)١٤٠٥(رقم ، ضعيف الترغيب والترهيب، الألباني
  .٣٧: الحج -2
   .٣/٣١٩، ؛ سبل السلام٦/١٤٢، فتح الباري -3
   .٦/١٢٩،  ؛ فتح الباري٣٥٦/ ٦، المجموع -4

كتـاب  ،  الـصحيح ،  ،مـسلم ٦/٤٥٧،)١٧٦١(رقم  ،  باب فضل الصوم  ،  كتاب الصوم ،  الصحيح،  البخاري 5-

  .٦/١٣،)١٩٤١(رقم ، باب حفظ اللسان للصائم، الصيام



 ١٧٠

 قائم ليس   ربورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع         " : وبقول النبي    -٣

  ".)١(له من قيامه إلا السهر

لـيس   قال رسـول االله     " :  قال  عن أبي هريرة     )٢( ه الحاكم اور وما -٤

 ".)٣(الصيام من اللغو والرفث . من الأكل والشرب فقطالصيام

الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين     :  الصائم يفطرنخمس  " : وبقوله   -٥

 ".)٤(الفاجرة 

  واء كانت تبطل الصيام كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه س : القول الثاني

  :لعموم قوله  )٥(وهو مذهب ابن حزم ، فعلاً أو قولاً

 ".فلا يرفث ولا يجهل "  -١

 حاجة أن يدع طعامه     اللهمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس         " : ولحديث -٢

 ".وشرابه 

 جمهورلا يفطر الصائم شئ غير الأكل والشرب والجماع وهو رأى           : القول الثالث 

  .)٦(ى التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع وحملوا النهى عل، الفقهاء

  

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

المراد بالأحاديث الواردة في ذلك كمال الصوم ويكـون بـصيانة اللـسان             

وأما حديث خمس يفطـرن     ،  لا أن الصوم يبطل بهما    ،  الكلام الردئ عن  والجوارح  

                                      
قال .٥/٢٠٥،)١٦٨٠(رقم  ،  باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم      ،  كتاب الصيام ،  السنن،  رواه ابن ماجه   -1

   .٣/٢٠٢، مجمع الزوائد: انظر. ورجاله موثقون : الهيثمي
 بـابن  ويعـرف  بالحـاكم،  الشهير النيسابوري، نيالطهما الضبي، نعيم بن حمدويه بن االله عبد بن محمد - 2

) ـ  ه ٤٠٥( سنة   نيسابور في ووفاته مولده.فيه والمصنفين الحديث حفاظ أكابر من : االله عبد أبو البيع،

   .١٨٠ / ١،  العبر في خبر من غبر:  ينظر.
  ولم يخرجاه ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم" : وقال.٤/١١١،)١٥٢٠(رقم ، المستدرك، رواه الحاكم -3
 . هذا موضوع: عن أنس بن مالك وقال٢/١٩٥، الموضوعات، بن الجوزيأخرجه ا -4
  .٦/١٧٨المحلى لابن حزم،  -5
  .٦/١٢٩، فتح الباري لابن حجر، ؛٣٥٦/ ٦، المجموع -6



 ١٧١

بـأن المـراد    : ب عنه الماوردي وغيره   وأجا،)١(فحديث باطل لا يحتج به      ،  الصائم

وليس المقصود من الصوم العـدم      : جرقال ابن ح  .لصوم ا )٢(نفس بطلان الثواب لا  

ولعل القصد به الأصل    ،  لأنه يشترط من النية بالإجماع    ،  المحض كما في المنهيات   

االله وأمر بالإمـساك    لكن لما كان ذلك يشق خفف       ،  بالإمساك عن جميع المخالفات   

واجتناب ما عداها من المخالفات     ،  فيكون اجتناب المفطرات واجباً   ،  اتعن المفطر 

   .)٣(من المكملات 

                                      
   .٦/٣٥٦، المجموع -1
   .١٣/٤١٧، تحفة المحتاج-2
   .٦/١٤٢، فتح الباري -3



 ١٧٢

  الفصل الخامس
  الحج 

 يلتقـي فيـه   وموسـم دوري ، الحج هجرة إلى االله تعالى استجابة لدعوتـه     

ة ا ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقع      المسلمون كل عام على أصفى العلاقات وأنقاه      

  شرفها االله 

ت الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خيـر المـسلمين فـي الـدنيا              وعبادا

فتـصفو  ،  إلـى خـالقهم   ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون         ،  والآخرة

 هذه   للحج ولما كانت ،  .فيلتقون على المودة ورباط الإيمان    ،  وتشف قلوبهم ،  نفوسهم

وقد اختـرت   ،  لحج والنوازل في ا   الوقائعركزت في هذا المبحث على      فقد  ،  المكانة

  . خاصة المسائل المعاصرةيكثر سؤال الناس عنهمنها ما 

  :  اثنينمبحثينعلى الفصل وقد اشتمل 

  .مطالب خمسةويشتمل على صريح النصوص وهي  : المبحث الأول

  . واحداًمطلبا ن وقد تضمالكناية في الحج: المبحث الثاني

  



 ١٧٣

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  في الحجالصريح 

  :  مطالبخمسةيتضمن 

   . لبس كمامات الأنف للمحرم: المطلب الأول

  .الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها: المطلب الثاني

  . سفر المرأة للحج من غير محرم: المطلب الثالث

  . لم يجد مكاناًفي حق من حكم المبيت في منى : المطلب الرابع

  . رمي الجمار قبل الزوال: المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٤

  المطلب الأول
  لبس كمامات الأنف للمحرم  

  ".)٢(رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم" :  قال)١(عن الفرافصة بن عمير

  : وجه الدلالة: أولاً

 لوجهه وهو محرم وهذا دليل على جواز        صريح في تغطية عثمان     الأثر  

 ـ     صحابة   لكن خالف عثمان    ،  تغطية الوجه حال الإحرام    ي وعلمـاء آخـرين ف

  :بيان ذلك فيما يلي .المسألة

  : لاف العلماءتخ ا: ثانياً

لأن مـسألة لـبس كمـام       ،   العلماء عنديحسن هنا أن ننقل حكم ستر الوجه        

  .الأنف فرع من المسألة

وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة      ،   والوجه للمحرم  وهو منع تغطية الرأس   : القول الأول 

اصرين الشيخ عبد العزيز بن بـاز       ومن المع ،)٣(ومالك وهو المنقول عن ابن عمر       

  : وقد استدلوا،)٤(رحمه االله 

 وهـو محـرم     ته ناقته مع النبي     رفسحديث ابن عباس في الرجل الذي       ب -١

ر وكفنوه فـي ثوبيـه ولا تمـسوه         اغسلوه بماء وسد  " : فقال رسول االله    

ولا " : زاد مسلم ")٥(فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً      ،  ولا تخمروا رأسه  ،  بطيب

 ".)٦(هه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً وج

                                      
ذكره البغوي في الصحابة وقال له صحبة وهو ختن عثمان بن عفان ، اليمامي الفرافصة بن عمير الحنفي -  1

  .٤٣٧ / ٢،  الإصابة في معرفة الصحابة: انظر. 
 : انظر. والصحيح أنه موقوف .. وراه الدارقطني : وقال ابن حجر، ٤٦٥ / ٢، الموطأ،  رواه مالك-  2

   .٢٥٦ / ٣ : تلخيص الحبير
  .٥/٢٦، ؛ المغني٥/٨٦، ؛ فتح القدير٣/٤٢٩، رح الهداية؛ العناية ش٥/٢٧٣، المبسوط -3
   .١١٧ / ١٧مجموع فتاوى ومقالات متنوعه لابن باز،  -4
، الـصحيح ،  ،مـسلم ٤/٥٠٠،)١١٨٦(رقم،  باب الكفن في ثوبين   ،  كتاب الجنائز ،  الصحيح،  رواه البخاري  -5

  .٦/١٩٥،)٢٠٩٢(رقم ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، كتاب الحج
   .٦/١٩٨،)٢٠٩٥(رقم ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، كتاب الحج، الصحيح، لممس -6
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وفي كـشفه   ،  مع أنها عورة مستورة   ،  ولأن المرأة لا تغطى وجهها إجماعاً      -٢

 .)١(للإحرام أولى فلأن لا يغطى الرجل وجهه  ةفتن

  . عليهةيجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدي : القول الثاني

الشيخ عبد  ومن المعاصرين   ،  )٢(أى الشافعي وأحمد وجمهور العلماء    وهو ر 

 وغيرهم واحتجوا بأن عثمان بن عفان       )٣( العودةوالشيخ سلمان   ،  االله بن جبرين  

  .)٤(غطى وجهه وهو محرم 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

وقد يحتاج إليه بعـض     ،  وتغطية الوجه عند الحاجة   لا بأس بلبس الكمامات     

وأما مـا   ،  ا أشبهها أو بروائح القمامات وم   ،  الناس الذين يتأثرون بدخان السيارات    

فقد أجاب جمهور العلماء    ...")٥(هولا وجه "  زيادة حديث ابن عباس      تمسكوا به من  

على أن البيهقي   ،  هه النهى إنما كان لصيانة رأسه لا بقصد كشف وج         عن ذلك بأن  

قال مجاهد لا بأس إذا أتتك      ،)٦(م من بعض الرواة     وهوقال وهو   ،  أعلّ هذه الزيادة  

  .الريح

                                      
  .٦/٤١١، البحر الرائق شرح كنز الرقائق -1
   .٦/١٨٠، ؛ حاشيتا قليوبي وعميره ٣/٤٢٩،  ؛ فتح القدير٩/٤١٩، ؛ حاشية الجمل٥/٢٦، المغني -2
  .٢٠٠٧ / ٢/  ٣ بتاريخ .موقع الإسلام اليوم ، موقع الشبكة الإسلامية -3
  .٤/٣٧٠، بن أبي شيبةمسند ا -4
   .٦/١٨٠، ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة٩/٤١٩، حاشية الجمل -5
  .٩/٤١٩، حاشية الجمل -6
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  نيالمطلب الثا

  الإحرام من جده للواردين إليها من غيرها

ذا  (  لأهل المدينة  وقّت رسول االله    " :  قال عن عبد االله بن عباس      

  ولأهل اليمن  ،)قرن المنازل  (نجدولأهل   )الجحفة( ولأهل الشام  ، )الحليفة

من كـان يريـد     من لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن         ه : وقال،)لملمي( 

  ".)١(الحج والعمرة 
  : وجه الدلالة :أولاً 

لمن يريد الإحرام للحـج والعمـرة       الحديث صريح في بيان هذه المواقيت       

، جدة من تلك المواقيت التي حددها رسـول االله    ولم تكن مدينة    ،  ولمن مر عليها  

، تحط فيه الطائرات الناقلة للحجاج    و،  رسو فيه السفن  تثم صارت جدة ميناءً عظيماً      

أم لا وإذا   ،  ميقاتـاً )جـدة   (  للنظر فيما إذا كان يمكن اعتبار        حاجةومن ثم وجدت    

يجوز للحجاج أن يتجاوزوا أول ميقات تمر بـه طـائراتهم           فهل  ،   ميقاتاً اعتبرناها

  .حيث تحط الطائرات)جدة ( ليحرموا فيما بعد من  ؟دون أن يحرموا

  : لاف العلماءتخ ا: ثانياً

 ذلك الحرج الـشديد الـذي    هوألةالذي دعا العلماء إلى النظر في هذه المس  

يعانيه بعض الحجاج والمعتمرين في الإحرام من بلدانهم قبل صعودهم إلى الطائرة            

ولـذلك اختلـف العلمـاء      .ةعذر الإحرام من الميقات أثنـاء طيـران الطـائر         وت

 علـى   ؟هل تعد مدينة جدة ميقاتاً من المواقيت المكانية للحج والعمرة         ،  المعاصرون

وتطبيق معناه على   ،  لافهم هو اختلافهم في تفسير المحاذاة     تخاوسبب  ،  أربعة أقوال 

  .مدينة جدة

فة أو يلملم فإنه يعتبـر مدينـة        بأن مدينة جدة محاذية ليمقات الجح     فمن قال   

 المحـاذي   أن يكون الموضـع   ومن قال إن معنى المحاذاة      ،  جدة ميقاتاً ومن لا فلا    

                                      
 ،كتـاب الحـج  ، الصحيح،  ؛ مسلم ٥/٤١٠،)١٤٢٩(رقم  ،  باب أهل الشام  ،  كتاب الحج ،  الصحيح،  البخاري -1

  .٦/١١٣،)٢٢٠٢(رقم، باب مواقيت الحج والعمرة



 ١٧٧

نة جدة ميقات ومن لم يفسرها بـذلك         قال إن مدي   ،واقعاً بين ميقاتين على خط واحد     

  .فلا يعتبر جدة ميقاتاً

 : وخلاصة الأقوال في المسألة كما يلي  - أ

إن مدينة جدة ميقات مكاني فيجوز للقادم من جميع الجهات أن يحرم            : القول الأول 

 وقـول   وهو ما ذهب إليه الشافعية     سواء كان قدومه براً أو بحراً أو جواً          ،من جدة 

 الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود         من المعاصرين  القولن قال بهذا    وم،  )١( للمالكية

  .روالشيخ عدنان عرعو، رئيس محاكم قطر

 ومن قال بـه   ،  وبالسفينة بحراً أن جدة ميقات للقادمين بالطائرة جواً       : الثاني القول

والدكتور محمد الحبيب بن الخوجة والـشيخ       ،   الشيخ محمد الطاهر بن عاشور     هم

ولجنـة الفتـوى    ،  ي من قطر  والشيخ عبد االله الأنصار   ،  ن من المغرب  كنوعبد االله   

بجواز تـأخير إحـرام     في تصحيحها لفتوى جعفر بن أبي اللبني الحنفي         بالأزهر  

  .)٢(الأفاقي إلى جدة وغيرهم 

 أهل السواحل وهم  ،  إن جدة ليست ميقاتاً إلا للقادم من غربها مباشرة        : القول الثالث 

ومن قال به الشيخ عبد االله بن حميـد رئـيس           ،  دانفي جنوب مصر وشمال السو    

والشيخ صالح بـن محمـد اللحيـدان      ،  في السعودية سابقاً  المجلس الأعلى للقضاء    

والشيخ أبو بكر محمود جـوفي عـضو المجمـع          ،  رئيس المجلس الأعلى للقضاء   

  .)٣(وغيرهم الجبرين والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن ، الفقهي

 أعضاء مجمع الفقـه   همومن قال به  ،)٤( مطلقاً   ميقاتاً ليست   إن جدة : القول الرابع 

  .الإسلامي في الدورة الثالثة

 : أدلة الأقوال  - ب

 : أدلة القول الأول

                                      
 ؛ حاشية الصاوي على ٦ / ٦ ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤٦ / ٤ ؛ حواشي الشرواني، ٣٤٣ / ٢إعانة الطالبين، :  انظر - 1

   .٣٦٨ / ٣الشرح الصغير، 
الإحـرام مـن جـدة لركـاب        (بحث  ،  ،الدورة الثالثة ٣خ،  العدد الثالث ،  نظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي    ا -2

 .لمحي الدين فادي  )١٤٥٣(ص)الطائرات في الفقه الإسلامي 
  .هـ ١٠/٤/١٤٠٢القرار الثاني بتاريخ  ،٣/١٦١٣، نظر مجلة المجمع الفقهيا -3
   .٢٢٧ / ٤ منح الجليل شرح مختصر خليل، - 4
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المصران أي الكوفة  نلما فتح هذا " :  قال ما رواه ابن عمر     : الـدليل الأول   

 ،نجد قرنـاً  حدّ لأهل إن رسول االله أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين    ،  والبصرة

 انظروا من طريقكم فحدّ   : فقال،   علينا  شقّ وإنا إن أردنا قرناً   وهو جور عن طريقنا     

  .)١(لهم ذات عرق 

ن القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص عليها هـي          أ: ووجه الدلالة منه  

 وحدها أن تكون مسافة المحاذي والمحاذي به عن مكة متساوية أو يكون             ،المحاذاة

  .حاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحدالموقع الم

ملم يلو،  فةحجال لأنها محاذية لميقاتي     مكانيفتبين بذلك أن مدينة جدة ميقات       

 مكة مقارنـة  منكما أن مسافة جدة   ،   جميعاً على خط واحد    ماوه،  حيث تقع بينهما  

  .تحقق بذلك معنى المحاذاة في جدة مكة فيمنملم للمسافة ي

من أن القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص        وأجيب بأن ما ذكرتموه     

، لكن حد المحاذاة الذي ذكرتمـوه لا يـسلّم بـإطلاق          ،  عليها هي المحاذاة صحيح   

واقعاً بين ميقـاتين    وهو كون الموضع المحاذي     ،  فتفسيركم المحاذاة بالمعنى الثاني   

غـة لا   في الل   )حاذا( لم لغة وشرعاً وذلك أن كلمة       فهذا غير مس  ،  على خط واحد  

فإنه لا  ،   لغة ح هذا المعنى  صولو  .تدل على تسمية المكان الواقع بين مكانين محاذياً       

يصح شرعاً لأنه سيؤدى إلى أن أي مكان واقع بين مكة والمدينة يسمى محاذيـاً               

هـذا  لأنه يصدق على مكة اسم مكان كما يـصدق          ،  منهللمواقيت فيجوز الإحرام    

  .الاسم على المواقيت أيضاً

سافة المحاذي والمحاذي به عن مكة      معنى الأول للمحاذاة وهو كون      أما الم 

فة أو يلملـم    حج على مدينة جدة وكونها محاذية لل      إلا أن تنزيله  ،  فصحيحمتساوية  

فمسافة جـدة   وليست سواء   ،   عن الحرم متفاوتة   مسافتهما لأنوذلك  ،  غير صحيح 

قارب مائة وسـبعة    فة عن مكة ت   حجمسافة ال بينما  ،  عن الحرم تقارب سبعين كيلاً    

 بعد  يتساوى وتسعون كيلاً فكيف نقول      ةملم من مكة أربع   يلومسافة  ،  وثمانين كيلاً 

                                      
   .٥/٤١٨،)١٤٣٣(رقم ، باب ذات عرق لأهل العراق، كتاب الحج، الصحيح، رواه البخاري -1
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كما أن جدة تقع في جهة أخرى غير        ،  المكانين عن الحرم مع هذا التفاوت الظاهر      

  .ملميلجهة 

 اتفقوا على أن من قدم من مكان لا ميقات له يحـرم             أن أهل العلم    : الدليل الثاني 

ولما كان القادمون إلى جـدة مـن        ،  إذا كان حذوه  ،  رب المواقيت إليه  ة أق من مساف 

 هـو يلملـم     ةجد يحرمون منه كان أقرب ميقات إلى        الغرب ليس لهم ميقات معين    

 متساويانوكذا مسافة جدة عن مكة فهما       ،  مرحلتينوكانت مسافته عن مكة تساوى      

  .واقيت المنصوصة إذن ميقات مكاني إضافي عن المفجدة، في المسافة عن مكة

م من مكان لا ميقات له أنه       نسلم حكاية الاتفاق على أن من قد       لا   وأجيب عنه بأننا  

بل نقل ابن حزم الخلاف فـي       ،  إذا كان حذوه  يحرم من مسافة أقرب المواقيت إليه       

وأما سائر  " : وقال،)١(وقال آخرون لا يحرم     ،  فقالت طائفة يحرم  ،  ذلك على رأيين  

ا عن الصحابة والتابعين فليس في شئ منها أنهم مروا علـى            الروايات التي ذكرن  

لم يمر على الميقات فليحرم من حيث       إن من   : وإذ ليس فيها فكذلك نقول    ،  الميقات

  .وعليه فإنه لا يحتج على المخالف بمحل النزاع،")٢(شاء 
  

  : لبتة وذلكأ في البحر ةأنه لا محاذا: الدليل الثالث

 .فيهالأنه يتعذر تعين المواقيت  - ١

 . الكتاب والسنة والإجماعمنم على هذا دليل ولأنه لم يق - ٢

فيتبين بذلك أن للقـادم     ،  ولأنه لا تحقق في البحر المحاذاة على المعنى الصحيح         - ٣

 .)٣(من البحر تأخير الإحرام إلى جدة 

فهذا مخالف لما ذهـب إليـه       ،  وأجيب عنه بعدم التسليم بأنه لا محاذاة في البحر        

فة أو  حجإذا حاذى ال  ،  البحر طريقه إلى مكة   ب الإحرام على من كان      أهل العلم من وجو   

في البحر كما أننـا     بل المحاذاة حاصلة لمن كان البحر طريقه ولا تتعذر المحاذاة           .يلملم

                                      
   .٧/٧٣، المحلى لابن حزم 1-

  .٧/٧٨ ،المصدر السابق -2
  .٣١ص،  )١٤١٥(  الأولى ، طدار الثقافة، أدلة إثبات أن جدة ميقات، عدنان عرعور -3
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 نوهما قريبـا  ،  فة ويلملم حجولكن يمكن محاذاة ميقات ال    ،  نقول بأنه لا ميقات في البحر     

  . الشمال أو الجنوب منقادممتعذرة للوليست محاذاتهما ، من البحر

  : أن مدينة جدة لا تخلو: الدليل الرابع

 .ما أن تكون داخل المواقيت والمواقيت خلفهاإ - ١

 .أو خارج حدود المواقيت - ٢

 .أو على المحيط نفسه - ٣

  .وهذا مردود شرعاً وواقعاً، فيعنى هذا الزيادة على مسافة المحاذاة: أما الحالة الأولي

المتعينـة فتكـون جـدة    فهي : وأما الحالة الثالثة،   يقول بها أحد   فلا: وأما الحالة الثانية  

  .ميقاتاً

بأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحاب هـذا القـول للمحـاذاة             : وأجيب عنه 

وإنما نقـول   ،  وهذا قد تقدم الجواب عنه    ،  أن جدة محاذية لميقاتي الحجفة ويلملم      وإثباتهم

كونها أقرب إلى مكة من ميقاتي      ل،  ية لأحدها محاذوليست  ،  ن مدينة جدة داخل المواقيت    إ

وجواً الإحرام من   أوبحراً  أ براً   العابرولذا فالواجب على القادم من الشام       ،  فة ويلملم حجال

وكذا القادم من اليمن سواء كان ذلك براً أو بحراً أو جواً            ،   حدودها  في فة أو ما كان   حجال

  .فإنه يحرم من يلملم

  : أدلة القول الثاني

 موجودة فـي    تكنلأن الطائرات لم    ،   لم يعين مواقيت في الجو     نبي  أن ال  -١

أنهم آتوا الميقات المحدد لهم لا لغـة        فلا يصدق   ،  عهد النبوة ولا متصورة   

 .)١( للشئ في محله الإتيان هو الوصولولا عرفاً لكون 

وأن الهواء تابع للقرار كمـا      ،  لكل زمان ومكان  بأن الشريعة صالحة    : وأجيب عنه 

بعرفة في الجو صحت صلاته     ولذا فلو صلى في الطائرة أو وقف        ،  هل العلم أقرر  

 هذه المواقيت في هذه الأماكن إلا ليتخذ من النصوص قـدوة            ولم يوقت   ،  وحجه

إن الإتيـان   ثـم   ،  وأسوة لحرمة البيت العتيق سواء كان طريق الحاج براً أو جواً          

                                      
  .٤٥ص، عبد االله بن زيد آل محمود، جواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية، -1



 ١٨١

صدق على راكب الطائرة    متحقق في المرور به مع عقد نية الدخول في النسك وي          

  .)١(ماسة مالأنه مر بالميقات إذ لا يشترط في المرور 

 .)٢(أن تتصور في الجو ولا تنضبط وكذا في البحر ولأن المحاذاة لا يمكن  -٢

لأن المحـاذاة   ،  بل المحاذاة متصورة في الجو والبحـر      ،  بعد التسليم : وأجيب عنه 

  .ز الناسك الميقات دون أن يحرمكما يمكن الاحتياط لذلك حتى لا يتجاو، تقريبية

 .والمشقة تجلب التيسير، ولأن في إلزامهم في الجو مشقة عليهم -٣

كما أنه يمكن تقـديم     ،  بيسربل يمكن الإحرام في الجو      ،  وأجيب بعدم وجود المشقة   

وكذا الحال بالنسبة   ،  وعقد النية عند المرور بالميقات    ،  الإحرام قبل ركوب الطائرة   

  .أيسر من الطائرة من جهة السعة وبطء الحركةي لركاب السفينة بل ه

ولأن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية كونها بطـرق النـاس              - ٤

وقد صارت جـدة طريقـاً       ،وكلها تقع بأطراف الحجاز   ،  وعلى مداخل مكة  

 ويحتاجون بداعي الضرورة إلـى ميقـات    ،لجميع ركاب الطائرات والسفن   

جابتهم كما وقـت عمـر      إفوجبت  ،  تهم يحرمون منه لحجهم وعمر    يأرض

كن جعل الميقات في أجواء السماء أو في        ملا ي إذ  ،  لأهل العراق ذات عرق   

من خلع الثيـاب     هالبحر الذي لا يتمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي لهم فعل           

إذ هو مـا تقتـضيه      ،  محرموالصلاة وسائر ما يسن لل    ،  والاغتسال للإحرام 
 .)٣(افقه المعقول ولا يخالف نصوص الرسول الضرورة وتوجيه المصلحة ويو

بأن وضع المواقيت في طريق الناس لا يلزم منه أنه كلما استحدث            : وأجيب

 ولا محـاذاة    ، بدون نظر إلى المواقيت المنصوصة     ،الناس طريقاً وضع لهم ميقات    

، ولم يكن لوضعها كبير أثر    ،  لها وإذ لو كان كذلك لما صار لتلك المواقيت شرعية         

، وربط المواقيت الأخرى بها   ،  يجب مراعاته ن تفاوت مسافتها يدل على مقصد       ثم إ 

حذوها انظروا  "  ذات عرق حيث قال      في توقيت كما يدل عليه حديث عمر المتقدم       

                                      
   .٣/١٦٠٧، عبد االله البسام وأحمد محمد جمال، مجلة مجمع الفقه الإسلامي -1
  .٣٧ص، عبد االله بن زيد آل القيروان، حرام من جدةجواز الإ -2

 جو للحـج والعمـرة لمـصطفى        من أين يحرم القادم بالطائرة    "بحث بعنوان   ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي    3-

   .٣/٥٤١، ٢٢الزرقا العدد 



 ١٨٢

ر فلا إشكال فيه    البحوأما كون الميقات في جو السماء أو        ،  أي حذو قرن المنازل   " 

 بما سيكون عليه الحـال   أعلمتعالىوواالله سبحانه ، إذ الشريعة جاءت لكل الأزمان   

وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبوهَا      : الطائرات والسفن فهو القائل    من وجود هذه  

   )١(وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعلَمونَ 

نهـا  إوأما خلع الثياب والاغتسال للإحرام والصلاة وسائر سنن الإحـرام ف          

فليقـدم  ،  لأنه إذا تعارض الإحرام قبل الميقات أو بعـده        ،  لطائرةتقدم قبل ركوب ا   

لأنه جائز بدون تعارض مع الإحرام بعد الميقات        ،  ولا ريب ،  الإحرام قبل الميقات  

  .)٢(فكيف إذا تعارض 

  : أدلة القول الثالث

 لأهل المدينة   وقت رسول االله    :  قال ما رواه ابن عباس     : الدليل الأول 

وقـال  ،  ملميل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن          ذا الحليفة ولأهل  

 الحج والعمرة ومن كان     ريدولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان ي        ،  هن لهن 

  ".)٣(فمهله من أهله دون ذلك 

 وجوب إحرام مـن مـر علـى هـذه            على أن الحديث دل  : ووجه الدلالة 

الإحرام إلى جدة أو غيرها مما يلي       ولا يجوز له تأخير     ،  المواقيت وليس من أهلها   

ولما كانت المواقيت محيطة بالحرم عدا جهة الغرب لمدينة         ،  الميقات الذي مرّ عليه   

جدة فلذا لا يجوز الميقات للإحرام من جدة إلا للقادم من غربها وهي جهة جنوب               

  .مصر وشمال السودان

فإن مصران أي   لما فتح هذان ال   " :  قال ما رواه ابن عمر     : الدليل الثاني 

 حـدّ   يا أمير المؤمنين إن رسـول االله        : أتوا عمر فقالوا  ،   الكوفة والبصرة  أهل

                                      
  .٨: النحل 1-

  .٣/٧٣٥، مجلة الفقه الإسلامي، تعقيب الشيخ على السالوس على الشيخ مصطفى الزرقا -2
، كتاب الحج ،  الصحيح،  ،مسلم٥/٤١٠،)١٤٢٩(رقم،  باب مهل أهل الشام   ،  كتاب الحج ،  الصحيح،  البخاري -3

  .٦/١١٣،)٢٠٢٢(رقم ، باب مواقيت الحج والعمرة



 ١٨٣

ضبط علينا  ولا ين ،  شق،  وإنا إن أردنا قرناً   ،  وهو جور عن طريقنا   ،  لأهل نجد قرناً  

  ".)١( حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق انظروا: فقال

وجـدة ليـست    ،  الميقات أو حذوه   يكون في    أن الإحرام : ووجه الدلالة في الحديث   

فلا تكون ميقاتاً إلا للقادم     ،  محاذية لأحد المواقيت فمسافتها إلى مكة أقرب كما تقدم        

  . من قبل جدةد محاذمن غربها مباشرة لعدم وجو

،  ولم يتخذها ميقاتـاً    أن جدة كانت موجودة في عهد النبي        : الدليل الثالث 

ما مـع قـرب موقعهـا ووضـوحه         لاسي كانت من المواقيت لنص عليه النبي       ولو  

  )٢(وأهميته

ولم ،   لم يجعلها ميقاتاً لكون جهتها غير مأهولة بالسكان        وأجيب بأن النبي    

  . وجهتها في أفريقيا، وشمال السودان،يكن حينذاك مسلمون في جنوب مصر

وهي ميقات  ،  منزل على جهة غرب جدة    بأن ذلك   : وأجيب عن هذا الجواب   

بل ’أما القادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق فليست ميقاتاً له            ،  للقادم من غربها  

  . ما يمر عليه من المواقيت أو ما يحاذيههميقات
استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثالث نفسها إلا أنهـم لـم              : القول الرابع 

  .يستثنوا جهة غرب جدة

نه لا يمر بميقات    فإ،  بأنه يشكل على قولهم القادم من غرب جدة       :  عليهم ويجاب

 ولا ينضبط إحرامه قبلها فـي البحـر       ،  وأول منزل له هو مدينة جدة     ،  ولا يحاذي ميقاتاً  

 من   أن  على وقد نص الفقهاء  . المنازل ةومسافتها مقاربة لمسافة أقرب المواقيت وهو قر      

لأنها مسافة أدنى المواقيت إلى     ،   مسافة مرحلتين عن مكة    من فإنه يحرم    هكانت هذه حال  

  .)٣(مكة 

  : الترجيح: ثالثاً

                                      
  ) .١٧٣( سبق تخريجه ص  1-

وقـال فـي    ،  ،حيث أشار لوجود جدة منذ خلق آدم في أثر للحسن البصري          ١/٧٧،  نظر تفسير ابن كثير   ا -2

 . هي ساحل مكة: عن جدة١/٣٧١، م ما استعجممعج
  .٤/٤٢، ؛ تحفة المحتاج٢/١٥٤، الدر المختار -3



 ١٨٤

وإن كانت كفة القـول الثالـث   ، يتبين أن الخلاف في المسألة قوي جداًمما سبق   

 ولم يتخذها ميقاتـاً،     لأن مدينة جده كانت موجودة أيام النبي        ،  عندي أرجح لقوة دليله   

   . لاسيما مع قرب موقعها ووضوحه وأهميتهكانت من المواقيت لنص عليه النبي ولو 



 ١٨٥

  لب الثالثالمط
  سفر المرأة للحج من غير محرم 

لا يخلون رجل بـامرأة ولا      " :  يقول أنه سمع النبي    ،  عن ابن عباس    

في غـزوة    ) ١(بتتأكتفقام رجل فقال يارسول االله      ،   ومعها محرم  إلا امرأة   تسافرن

   ".٢ذهب فحج مع امرأتكا: قال، وخرجت امرأتي حاجةكذا وكذا 

  : وجه الدلالة: أولاً

 بعض أهل العلم فأوجب     بصريحهأخذ  ،"ذهب فحج مع امرأتك     ا" : ه  قول

 ؟لكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرماً للحج        ،  للحج وغيره المحرم مع سفر المرأة     

 تقلصت فيه المـسافات بوجـود       الذيخلاف بين العلماء وخاصة في هذا الزمان        

  . العلماء المعاصرين لخلاف بينمما أدىالطائرات والسفن وغيرها من الوسائل 

  : لاف العلماءتخ ا: ثانياً

 إن بعض أهل العلم ذكر أنـه لا خـلاف بـين              إلى بداية لابد من الإشارة   

اتفـق العلمـاء     " : قال القاضي عياض   .في تحريم سفر المرأة بلا محرم     العلماء  

العجزة مـن دار الحـرب    إلا،  غير الحج والعمرة فيعلى أنّه ليس لها أن تخرج

 ،)٣( "معهـا محـرم    ا أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكنفاتفقو

 يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج             لم" : وقال البغوي 

  .)٤(تخلصتأو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 

                                      
   .٣/٣٥٢، تهذيب اللغة:  ينظر. أي كتب اسمه في الفرض : تتبت فلاناك -1
بـاب مـن اكتتـب فـي جـيش فخرجـت امرأتـه              ،  كتاب الجهاد والـسير   ،  الصحيح،  رواه البخاري  -2

بـاب سـفر المـرأة مـع محـرم إلـى الحـج              ،  كتاب الحج ،  صحيحال،  ؛ مسلم ١٠/١٩٢،)٢٧٨٤(رقم

   .٧/٥٤،)٢٣٩١(رقم
  .١٧٠ص، الفتح الرباني -3
،ورغم ما نقله القاضي عياص والبغوي من الإجماع على تحريم سفر المرأة            ٤/٧٦،  فتح الباري ،  ابن حجر  -4

إلى تحريم السفر مطلقـاً     احمد والشافعي   ، و بلا محرم إلا إن المسألة لا تخلو من خلاف فذهب أبو حنيفة           

يجوز إذا  : وقال بعض الشافعية والحسن البصري وداود     ،  بلا محرم وفي كل سفر مباح أو حج أو تطوع         

، ،حاشية رد المختـار   ٤/٧٥،  فتح الباري ،  ر،ابن حج ٨/٣٤١،  المجموع،  نظر النووي ا.كان الطريق أمناً    

٢/٥١١ .  



 ١٨٦

 ـ          ة فـي هـذا     وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في سفر المرأة للحج وخاص

  : الزمان الذي توفرت فيه وسائل الأمن إلى قولين

سفر التحريم السفر بلا محرم لعموم الأدلة المانعة للمرأة من          : القول الأول 

  .)١(ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة في المشهور عن أحمدوهو ، بدونه

ذا يدل  وه " : نف ذكره لآتعليقاً على حديث ابن عباس ا     ،)٢(الجصاص الحنفي   وقال  

لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحـج             " : على أن قوله  

ولذلك سأل عن امرأته وهـي      ،  أن السائل عقل منه ذلك    : أحدها؛  من ثلاثة أوجه    

 منه بـإرادة سـفر      إخبار وفي ذلك     )حج مع امرأتك   (: قوله: والثاني،  تريد الحج 

أمره إياه بتـرك الغـزو      : الثالث،  معها محرم    لا تسافر إلا و    : في قوله ،  الحج

  . "فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة...للحج مع امرأته

والشيخ عبـد  ،)٤( )٣( عبد المجيد سليم،  منهمالمعاصرونوهذا ما ذهب إليه العلماء     

  : وقد استدلوا.وغيرهم،)٥( العثيمينوالشيخ محمد ، العزيز بن باز

 لامـرأة لا يحـل    " : قال رسول االله    :  قال أبي سعيد الخدري    بحديث   -١

إلا ،  يكون ثلاثـة أيـام فـصاعداً      ،  تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً      

  ومعها أبوها

 ".)٦(أو ذو محرم منها ، أو أخوها، أو زوجها، بنهااأو  

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم       " :  قال  عن النبي    وعن أبي هريرة     -٢

  ".)١(مسيرة يوم إلا مع ذي محرم  تسافر  أنالآخر

                                      
، ، ابن قدامة  ٣/٣٢٩،  ،التاج والإكليل لمختصر جليل   ١/٢٥٩،  بداية المجتهد  ،٢/٥١١،  حاشية رد المختار   -1

   .٣/١٩١، الشرح الكبير
  .٣٠٩ /٢، الجصاص، أحكام القرآن -2
 محمـد  الـشيخ  عـن  وأخـذ  بالازهر، تخرج.المصرية الديار مفتي: المصري الحنفي سليم المجيد عبد - 3

 / ٤،   الأعلام للزركلي  : ظرين،  )ـ  ه ١٣٧٤(توفي  .والافتاء والقضاء التدريس مناصب في وتقلب.عبده

١٤٩ 
   .١/١٨٣، فتاوى الأزهر -4
  .١٣/١٠٠، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء -5
   .٧/٥٣،)٢٣٩٠(رقم، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج، كتاب الحج، الصحيح، مسلم -6



 ١٨٧

                                                                                                            
، ؛ مـسلم  ٤/٢٣٤،)١٠٢٦(رقـم   ،  باب في كم يقـصر الـصلاة      ،  كتاب الجمعة ،  الصحيح،  رواه البخاري  -1

   .٧/٥٠،)٢٣٨٧(رقم ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج، كتاب الحج، الصحيح



 ١٨٨

  

ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها      ،  لا تسافر المرأة إلا مع محرم     " : قوله   -٣

 ".)١(محرم 

تبت فـي   تإن امرأتي خرجت حاجة وإني اك     " :  أن رجلاً قال   ح عنه   وص -٤

  ".)٢(مع امرأتكنطلق فحج ا" : قال، غزوة كذا وكذا

 عمل أكثر العلماء في هذا الباب بـالمطلق لاخـتلاف           وقد:" )٣(قال الحافظ   

  ".وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين : )٤(وقال ابن المنير....التغبيرات

من لم يكن لها محرم لـم       ف،  المحرم من السبيل  " : ولهذا قال أحمد رحمه االله    : قالوا

   ".)٥(يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها

لكـن بعـض    ،  هل العلم للمرأة الحج بلا محرم     أجاز بعض أ  : القول الثاني 

 وهو ما ذهب إليه ابن سـيرين ومالـك        ،  عباراتهم تدل على تفسير وليس بإطلاق     

                                      
، كتاب الحـج  ،  الصحيح،  ؛ مسلم ٦/٤٠٩،)١٧٢٩(رقم،  باب النساء ،  كتاب الحج ،  الصحيح،  رواه البخاري  -1

  .٧/٥٤،)٢٣٩١(رقم ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج
، ب مـن اكتتـب فـي جـيش فخرجـت امرأتـه            بـا ،  كتاب الجهاد والـسير   ،  الصحيح،  رواه البخاري  -2

رقـم  ،  باب سفر المرأة مع محـرم إلـى الحـج         ،  كتاب الحج ،  الصحيح،  ؛ مسلم ١٠/١٩٢،)٢٧٨٤(رقم

)٧/٥٤،)٢٣٩١  
  .٤/٧٥، فتح الباري -3
 وخطابتها قضاءها ولي.وأدبائها الاسكندرية علماء من: منصور بن محمد بن أحمد السكندري المنير ابن - 4

 .٧٢ /١، الوفيات فوات : ينظر.  ) ـه ٦٨٣( توفي مرتين
   .٥/٢٥١، ؛ الفروع لأبن مفلح٣/١٩٠، الشرح الكبير لابن قدامه -5



 ١٨٩

  .وقالوا ليس المحرم شرطاً في حجها،)١( والاوزاعي والشافعي 

إن لم يكن لهـا ذو      قط أنها    النساء التي لم تحج      من )٢( العرورة ": قال الإمام مالك  

 أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة االله              محرم يخرج معها  

  ".)٣(لتخرج في جماعة النساء ، عليها في الحج

 ما يدل على أن     وإن كان فيما يروى عن النبي       " : وقال الشافعي في الأم   

وكانت ثقة في النساء فـي طريـق        ،  وكانت المرأة تجدهما  ،  الزاد والراحلة السبيل  

وإن لم يكن معها محـرم لأن       ،  ممن عليه الحج عندي واالله أعلم      مأهولة آمنة فهي  

وإن لم تكـن معهـا      ،   الحج إلا الزاد والراحلة    يوجب لم يستثن فيما     رسول االله   

 مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محـرم                رفقه

لنـا فـي أن تـسافر       وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قو         .لها منهم 

   .)٤(ن لم يكن معها محرم إالمرأة للحج و

جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت       " : وقال النووي في شرحه على مسلم     

  ".)٥(على نفسها وهو مذهبنا 

قال صاحب  : وهذا القول بعدم وجوب المحرم في الحج رواية عن أحمد رحمه االله           

قـال  ،")٦(س بشرط في الحـج الواجـب        وعنه رواية ثالثة أن المحرم لي     " : المغني

يخرجهـا إلـى    ،  لأم امرأته هل يكون الرجل محرماً     : سمعت أحمد يسأل  " : الأثرم

لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كـل        ،  أما في حجة الفريضة فأرجو    : فقال ؟الحج

  ".وأما في غيرها فلا ، من أمنته

                                      
  .٥/٢٤٤، ؛ الأم للشافعي٦/٢٩٨، ؛ المغني٣/١٩٠، الشرح الكبير لابن قدامه -1
   .٣/٩٨، غريب الحديث لأبي عبيد، الذي لم يحج قط: العرورة -2
   .١/٤٢٥، الموطأ، مالك -3
   .٢/١١٧، الأم -4
 ) .٩/٩٨(، شرح مسلم -5
   .٥/٣٠، المغني، ابن قدامه -6



 ١٩٠

رة من غيـر محـرم      ومن العلماء المعاصرين الذين أجازوا سفر المرأة بالطائ       

وقد استدل المبيحون لسفر المرأة للحج الواجب بلا محرم         .الشيخ عبد االله بن جبرين    

  : بأدلة وهي

فقال يا رسول االله ما يوجب      ،  جاء رجل إلى النبي     " : فعن ابن عمر قال    -١

 . لم يشترط المحرمفالنبي .)١(الزاد والراحلة : الحج ؟قال

 تبـارك  قوله في وسلم عليه االله صلى النبي عن،  عنه االله رضي،  أنس نع -٢

 : قـال    )٢( سَبِيلًا إِلَيهِ استَطَاعَ مَنِ الْبَيتِ حِج النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ : وتعالى

ووجه الدلالـة   ، ")٣(  والراحلة الزاد : قال ؟ السبيل ما االله رسول يا : قيل

 .كسابقه

يوشك أن   :  قال  أن رسول االله  " : ي بن حاتم    وروى البخاري عن عد    -٣

  لا تخـاف إلا   ،  لا جـوار معهـا    من الحيرة تؤم البيـت      )٤(تخرج الظعينة   

 .خروج الظعينة بلا محرم: ووجه الدلالة ".)٥( االله 

له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيـدي        فلم يشترط   ،  ولأنه سفر واجب   -٤

 .)٦(الكفار 

 تكون عرضة    بعكس السفر القديم الذي    ،ولعدم المحذور في سفر الطائرات     - ٥

ة قليلة إنما هـي سـاعة أو        وأيضاً المد ،  الفساد أو لاعتراض أهل     ،للضياع

لأن السفر هـو الـذي      ،  وهذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً      ،  بضع ساعات 

                                      
، بـاب مـا جـاء فـي إيجـاب الحـج بـالزاد       ، كتاب الحج عن رسـول االله     ،  السنن،  رواه الترمذي  -1

وقال .٨/٤٤٤،)٢٨٨٧(رقم  ،  باب ما يوجب الحج   ،  كتاب المناسك ،  السنن،  ،أبن ماجه ٣/٣١٣،)٧٤١(رقم

وقد تكلم فيه بعض أهل العلم مـن        ،  وإبراهيم هو أبن يزيد الخوري المكي     ....هذا حديث حسن    : الترمذي

  . قبل حفظه
  .٩٧ :  آل عمران- 2
   .يخرجاه ولم، الشيخين شرط على صحيح حديث هذا : وقال . ١٥٧ / ٤، المستدرك، رواه الحاكم -3
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 ١٩١

ولأن الضرورات لها   ،  فلا ينطبق على المدة القصيرة    ،  أخلاق الرجال يسفر عن   

 .)١(أحكامها 
 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

هي الخوف على المرأة في سفرها وحدها       : العلة التي وردت في النهى    لعل  

تطـوي الطريـق     في زمن كان انطلاق المرأة فيه وحدها على ناقتها           ،بلا محرم 

مـن العمـران    وتجتاز صحاري ومفـاوز تكـاد تكـون خاليـة           ،  بالليل والنهار 

عفون ن يستـض  مكان ذلك كله مظنة تهجم السفلة وقطاع الطرق عليها م         .والإحياء

ولكن إذا تغير الحال    ،  يليق بالمرأة المسلمة  لا  فتتعرض في سفرها إلى ما      ،  النساء

أو قطـار   ،  طائرة ما لا يقل عن مائة راكـب       كما في عصرنا وأصبح السفر في       

ولم يعد هناك مجال للخوف علـى المـرأة إذا          ،  بل آلاف المسافرين  ،  يحمل مئات 

ولا حرج عليها ما دام قد      ،  حدهافليس هناك أي مانع من سفرها و      سافرت وحدها   

  .وعلم أن طريق الرحلة مأمون ينفى القلق والوساوس، ساد الأمان

 إعمال للعلة وجوداً وعـدماً    بل هو   ،   هذا مخالفة لأحاديث النبي      دولا يع 

  : ومما يشهد لصحة كلامي ويزيده

اقة  إذ أتاه رجل فشكا إليه الف      بينا أنا عند النبي     : حديث عدي بن حاتم قال     -١

قلت لم  .هل رأيت الحيرة  : فقال يا عدي  ،  فشكا إليه قطع السبيل   ثم أتاه آخر    

 ترتحـل   )٢( قال فإن طالت بك حياة لترين الظعينة      ،  وقد أنبئت عنها  ،  أرها

قلت فيما بيني وبين    ،  من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا االله         

فرأيت : عديقال  ....قد سعروا البلاد   الذين   )٣( طَيئٍ دعار فَأَينَفأين  نفسي  

 خبرفـأ ،)٤(الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا االله            

                                      
  .١١/٠٦/٢٠٠٧  بتاريخ 446 ، العدد رقم ، مجلة الفرقان،  عبداالله بن جبرين: الشيخ -1
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 قَبِيلَة وَطَيئ، والمراد قطاع الطرق، الْمفْسِد الْخَبِيث الشَّاطِر وَهوَ بِمهمَلَتَينِ وَهوَ دَاعِر جَمع الدعار -  3
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 ١٩٢

 حتى  ،وانتشار الأمان في الأرض   ،   بظهور الإسلام وارتفاع منارته    النبي  

 .وحدها لا تخاف إلا االلهلتسافر الظعينة هذه المسافة الشاسعة 

يبشر به  سفرها وحدها كل هذه المسافة لا        لأن،   ذلك على جواز ما قلت     يدل

وبيـان علـو   ، لأن الخبر جـاء فـي معـرض المـدح     ،   إذا كان حراماً   النبي  

المرأة لا تـسافر إلا مـع ذي        " :  عندما ذكر عندها   ولهذا قالت عائشة    .الإسلام

 الأئمة من   منولا غرو إن وجدنا     ")١(ليس كل النساء تجد محرماً      " : فقالت"محرم  

  : ا القوليقول بهذ

تار الشافعي أن المرأة لا تسافر في الأمن ولا         وقد اخ " : قال ابن دقيق العيد    -١

 ".)٢(بل تسير وحدها في القافلة آمنة ، تحتاج إلى أحد

في قول عند الشافعية نقله الكرابيسي وصححه صـاحب         " : وقال ابن حجر   -٢

من حج  في الواجب   وهذا كله   ،  تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا      : المهذب

 ".)٣(وطرد القفال ذلك في الأسفار كلها ، أو عمرة

ما استدل على جواز سفر المرأة بـدون محـرم          ل" : يقال الإمام ابن العرب    -٣

 عليه من وجود الأمن     نبهناوالأصل في ذلك ما     : ثم قال  ،.....بحديث عدي 

 ".)٤( وجه كان يّبأ

كل امرأة آمنة مع    وتحج  " : ة هذا الرأي فقال رحمه االله     يميوقد اختار ابن ت    -٤

 " )٥(ة وهذا متوجه في كل سفر طاع، رمعدم مح

                                      
  .٤/٤٧٨، المصنف، ابن أبي شيبة 1-
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   .٤/٤٤٦، فتح الباري -3
  .٥/١١٩، عارضة الأحوذي -4
   .٨/١٢٥، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى -5



 ١٩٣

  .من لم يجد مكاناًلحكم المبيت في منى  : المطلب الرابع      
 يرمـى   رأيت النبي    :  قال عن جابر    " روى مسلم في صحيحه   

 لا أحـج    لعليَّول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري       ويق،  على راحلته يوم النحر   

  ".)١( بعد حجتي هذه
  : وجه الدلالة: أولاً

 فما هو موقع    . وأقواله  تلقى تعاليم الحج من أفعاله       بوجوبالحديث فيه تصريح    

  : هذا التصريح لمن لايجد مكانا فى منى ؟ بيان فيما يلي 

  

  : لاف العلماء اخت: ثانياً

فمـا  ،   المبيت في منى أيام التشريق     من مناسك الحج التي شرعها النبي       

 وما حكم من لم يستطع المبيت بها وخاصة في هذا الزمان الذي             ؟ ت بها حكم المبي 

 .ولم يستطع كثير منهم وجود مكان بها، فيه الناس في منىتزاحم 

ولا يتحقق ذلك إلا إذا قضى فـي داخلهـا          ،  وجوب المبيت في منى   : القول الأول 

  : وقد استدلوا بما يأتي ،)٢(وهو قول جمهور العلماء .معظم الليل

وهو أمر يدل على وجوب أخذ المناسـك        "خذوا عني مناسككم    " : وله  بق -١

 آَتَـاكُم  وَمَا : كما قال تعالى  ،  والأخذ يتضمن العلم والعمل   ،  عن النبي   

 .)٣(الْعِقَابِ شَدِيد اللَّهَ إِن اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهوا عَنْه نَهَاكُم وَمَا فَخُذُوه الرسولُ

، ٤سقايته من أجل    بمنى العباس في ترك المبيت       رخص لعمه  ما ثبت أنه     -٢

 .)٥(وكذلك رخص للرعاة من أجل الرعاية 
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 ١٩٤

 ".)١(من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً " : قول ابن عباس -٣

اج جلا يبيتن أحد من الح    " : عن عبد االله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال          -٤

 ".)٢(ليالي منى من وراء العقبة 

ومن تركه أساء ولا شـئ عليـه        ،  وتركه مكروه ،  المبيت بمنى سنة  : الثانيالقول  

  .)٣( حنيفة وأصحابه وابن حزم رحمهم االله جميعاً يوهو مذهب أب

  : وقد استدلوا بما يأتي

 . أمراً خاصاًبه،  لم يأمرأن النبي  -١

فإن الرخصة لهم في ترك المبيت تـدل        ،   للرعاة والسقاة  ورخصة النبي    -٢

 .وأنه ليس بواجب، على التوسعة

 ".)٤(إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت  :"عباس قال ماورد عن ابن -٣

 الرخصة لهم   بأن،  خصة للرعاة والسقاة   الجمهور بالر  استدلالوأجابوا عن   

  .وإنه ليس بواجب، في ترك المبيت تدل على التوسعة
  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

وذلك لقوة أدلة   ،  أيام التشريق القول الصحيح هو وجوب المبيت بمنى ليالي        

من نسى من نسكه شيئاً أو تركه       " : وأنه يجب بتركه دم لقول ابن عباس      ،  الجمهور

لترخيصه صلى االله عليه    ،  ن ترك المبيت لعذر فلا شئ عليه      إلكن  ؛  " دماً  فليهرق  

 علـيهم  ممن يشق    عذار أهل الأ  بذلكويلحق  ،   للسقاة والرعاة في ترك المبيت     وسلم

إذا كـان   " :  كان يقول  أنه عن ابن عباس    )٥(فقد روى الفاكهي    ،  ي منى المبيت ف 

  ".فلا بأس أن يبت بمكة ، للرجل متاع بمكة يخشى عليه الضيعة إن بات بمنى
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 ١٩٥

ومن له مال يخـاف     وأهل الأعذار كالمرضى    " :  رحمه االله  قال ابن قدامة  

تنبيهاً على   رخص لهؤلاء    لأن النبي   ،  المبيتضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك      

قد رخص لأهل السقاة    ،  وإذا كان النبي    ،  رحمه االله )٢(وقال ابن القيم    ".)١(غيرهم  

أو مريض يخاف عليه من     ،  فمن له مال يخاف ضياعه    ،  وللرعاة في ترك البيتوتة   

  . النص على هؤلاء يهبتنبأو كان مريضاً سقطت عنه ، تخلفه عنه
أو وجد  ،  هاترك المبيت بمنى عند ضيق    ٣ل العلم   فقد ألحق بعض أه   ،  ومع الزحام الموجود الآن   

والذي فيه إلحاق الضرر بالنفس     ،  ومنه المبيت على الشوارع والأرصفة    ،  لا يصلح لمثله  مكاناً  

 الذين رخص لهم الرسـول      الإبلوهذا لاشك أولى من رعاة      ،  والغير وانكشاف عورات النساء   

    لأن االله تعالى قال   ،   في ترك المبيت بمنى : جَعَلَ وَمَا كُمينِ فِي عَلَيالد ٤(حَرَجٍ مِن(.وقال :

 تُلْقُوا وَلَا دِيكُملُكَةِ إِلَى بِأَي٥( التَّه(.   

                                      
   .٧/٢٨٩، المغني -1
  .٢/٢٦٥، عون المعبودالعظيم آبادي ،  -2
لا شئ عليه   ": هذه فتوى الشيخ ابن باز وقد سئل عن حكم من لم يستطع المبيت في منى أيام التشريق فقال                  -3

مبيت لمرض أو عـدم وجـود مكـان أو          ، سواء كان تركه ال    "فاتقوا االله ما استطعتم     " : لقول االله تعالى  

، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتـاء    : انظر .ومن في حكمهما    ،  نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة     

  . موقع الشيخ عبد الرحمن البراك: يراجع.،وهي فتوى كذلك الشيخ عبد الرحمن البراك )٣١٠٣(رقم 

  .٧٨: الحج 4-

  .١٩٥: البقرة 5-



 ١٩٦

  المطلب الخامس
  رمى الجمار قبل الزوال  
 وقف في حجة الـوداع       بن العاص أن رسول االله       وعن عبد االله بن عمر    

ذبح ولا  افقال  ،  فحلقت قبل أن أذبح   لم أشعر   : بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال     

فمـا  ،  رم ولا حـرج   ا: قال،  لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى     : حرج فجاء آخر فقال   

  .)١(فعل ولا حرجا عن شئ قُدم ولا أخر إلا قال سئل النبي 

  : وجه الدلالة: أولاً

فعل ولا حرج فهو صريح في جواز تقديم وتأخير الأعمال في هذا            ا قوله  

 ومنها الرمى قبل الزوال     ، هذا اختلف العلماء   في،  شمل باقي الأعمال  وهل ي ،  اليوم

  .في أيام التشريق

  : خلاف العلماء: ثانياً

بداية نوضح أن العلماء أجمعوا على أن من السنة رمى الجمار الثلاث في             

واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيـام        ،)٢(أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال        

  : إليك الأقوالالتشريق و

أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ على من رمى قبل الـزوال أن يرمـى               : القول الأول 

لا " : بل حكاه الماوردي إجماعاً فقـال      ،)٣(وهذا هو مذهب جمهور العلماء      ،  بعده

بل هـذا   ،  لكن هذا الإجماع لا يصح    ، ")٤(يوم على زواله إجماعاً   يجوز تقديم رمى    

  .وهو ما عليه المذاهب الأربعة، القول هو ما عليه الجماهير

  : وقد استدل الجمهور بما يأتي

                                      
كتـاب  ،  الصحيح،  ،مسلم١/١٤٨،)٨١(رقم  ،  باب الفتيا وهو واقف   ،  كتاب العلم ،  الصحيح،  اريرواه البخ  -1

   .٦/٤٤٧،)٢٣٠١(،رقم ..باب من حلق قبل النحر ، الحج

   .٢٨٢ /١، بداية المجتهد 2-
  .١/٢٨٢،  ؛ بداية المجتهد١/٤٢٧، ؛ بدائع الصنائع٢٨٢/ ٨، المجموع -3
   .١٣ /٥ ،مرقاة المفاتيح لملا على القارئ -4



 ١٩٧

كما ثبت فـي    ،  حيث لم يرم أيام التشريق إلا بعد الزوال       ،  أنه فعل النبي     -١

ثم لم يرم بعـد     ،   رمى الجمرة يوم ضحى    أن النبي   " : وفيه،  حديث جابر 

 ".)١(ذلك حتى زالت الشمس 

 سألت ابـن عمـر       :  قال )٢(  أخرجه البخاري في صحيحة عن وبرة      ام -٢

فأعدت عليه المسألة فقال    ،  إذا رمى إمامك فارمه   : قال متى أرمي الجمار ؟   

 ".)٣(نتحين فإذا زالت الشمس رمينا كنا " 

لا ترم الجمار فـي     " : عن ابن عمر أنه قال    )٤(ما أخرجه مالك في الموطأ       -٣

 ".الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس 

قبل الزوال أي كل أيام التشريق وهـو قـول          جواز رمى الجمرات    : القول الثاني 

وهـو روايـة غيـر      ،  ومحمد الباقي ،  عطاء في إحدى الروايتين عنه    و،  طاووس

من الحنابلة والرافعي   وابن الجوزي   ،  وإليه ذهب ابن عقل   ،  مشهورة عن أبي حنيفة   

والـشيخ مـصطفى    ،)٥(الشيخ عبد االله آل محمود      : ومن المعاصرين ،  من الشافعية 

وطائفة من أهل   ،)٨( صالح البليهي    والشيخ،)٧(لشيخ يوسف القرضاوي    وا )٦(الزرقا

   .)٩(وقول الشيخ عبد الرحمن البصري ، العلم

  : وقد استدل أصحاب هذا بالقول بما يلي

 يسأل يـوم    كان النبي   :  قال ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس         -١

فقـال  ،   أذبح حلقت قبل أن  : فقال،  فسأله رجل ،  فيقول لا حرج  ،  النحر بمنى 

                                      
   .٦/٤٣٢،)٢٢٩٠(رقم ، باب بيان وقت استحباب الرمي، كتاب الحج، الصحيح، رواه مسلم -1
.  عمـر  ابـن  عن روى  تابعي كوفى مذحج من المسلى ويقال الحارثى خزيمة أبو الرحمن عبد بن وبرة - 2

   .٤٢ / ٩، الجرح والتعديل
   .٥/٣٣٣،)١٦٢٨(رقم ، باب رمى الجمار، كتاب الحج، الصحيح، رواه البخاري -3

  .٣/٢٥٦، كتاب الحج، الموطأ، رواه مالك 4-

  .١/١١و٣/١٨٦، مجموع رسائل الشيخ عبد االله أبن آل محمود 5-

   .١٩٦ص، فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا 6-
  .٣/٢٢، فتاوى معاصرة -7
  . ٢٠٠٨ / ٨ / ٢ل في الحج، موقع الإسلام اليوم بتاريخ مسائ-8
 .المصدر السابق  -9



 ١٩٨

 ما سئل   لا حرج وأنه    : فقال،  رميت بعدما أمسيت  : وقال،  أذبح ولا حرج  

 .)١(أفعل ولا حرج : في ذلك اليوم عن شئ قدم أو أخر إلا قال

 وقوع الحرج فنفى  ،  وبين للناس ما يحتاجون إليه    ،   خطب يوم العيد   فالنبي  

 التي تفعل يوم العيد وأيام      من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج         

غير قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي خاصة أنـه          فلو كان يوجد نهى     ،  التشريق

فطنة للتقديم والتأخير في بقيـة      والناس  ،  خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق      

 ببيان ظاهر وإنمـا     ومع ذلك لم ينههم النبي      ،  أيام التشريق كما كانوا يوم النحر     

  . ما فهموه يوم النحر من نفى الحرج عن التقديم والتأخيرأبقاهم على
 بالليـل  يرموا ان للرعاء رخص وسلم عليه االله صلى النبي ان عمر ابن حديث - ٢

)٢(. 

وكل ذي عذر من مرضى أو خوف على نفسه         " : قال ابن قدامه في الكافي    

  ".)٣(في معناهم لأنهم ، أو ماله كالرعاة في هذا

والظاهر من المذهب جوازه لكل أصحاب      " :  محمود قال الشيخ عبد االله آل    

أي فمتى أجيز لذوى الأعذار في صريح المذهب أن يرموا جمارهم فـي             ،  الأعذار

فلاشك أن العذر الحاصل للناس في هذا الزمان من         ،  ساعة شاءوا من ليل أو نهار     

فيدخل بـه  ، وآكد من كل عذرمشقة الزحام والخوف من السقوط تحت الأقدام أشد      

  ".)٤(ميع الناس في الجواز بنصوص القرآن والسنة وصريح المذهب ج

لا مـن الكتـاب   ، قبل الزوالعدم وجود دليل صريح في النهى عن الرمي     -٣

 .ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس

                                      
  .١٨٩ في صفحة سبق تخريجه -1
 رواه " :  )٢٦٣ / ٢(  التلخيص " فيابن حجر    الحافظ قال و . ١٥١ / ٥،  السنن الكبرى ،  رواه البيهقي  -2

 . حسن بإسناد البزار

  .١/١٩٥، الكافي 3-
  .١/١١، ٣/١٨٦، مجموع رسائل الشيخ عبد االله آل محمود -4



 ١٩٩

 بعد الزوال فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلـى  وأما رمي الرسول   

بل الليل كله وقت وقـوف      ،  وقوف لا ينتهي بذلك الحد    ومن المعلوم أن ال   ،  الغروب

  .أيضاً

 . )١(  مَعدودَاتٍ أَيامٍ فِي اللَّهَ وَاذْكُروا : قوله تعالى -٤

فجعل اليوم كلـه    ،)٢(والرمي من الذكر كما صح عن عائشة عند الدرامي          

  .محلاً للذكر وفيه الرمي

 ـ    : سألت ابن عمر    : وعن وبرة قال   -٥ إذا رمـي   : المتى أرمي الجمـار ق

 نتحين فإذا زالت الشمس رمينـا   قال كنا   .فأعدت عليه المسألة  ،  إمامك فأرمه 
 .ين عنده الرمي بعد الزوال لبينه السائلفلو كان المتع".)٣(

 وإسـحاق  وهو قول   ،)يوم النفر الآخر    ( جواز الرمي قبل الزوال     : القول الثالث 

، شترط ألا ينفر بعد الـزوال     إلا أنه ا  ورواية عن احمد    ،  والمشهور عن أبي حنيفة   

قصده وفي رواية عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان               

  .)٤(التعجل

ودليل الإمـام   ،  والأدلة في هذا الرأي هي الأدلة نفسها التي استدل بها القول الثاني           

  .)٥(أحمد هو الحاجة للنفر في ذلك اليوم دون اليوم السابق

  

  : اقشة والترجيحالمن: ثالثاً

اعتقد أن الأصل في هذه المسألة حديث ابن عباس في خطبة يوم النحر يوم              

أفعـل  " إلا قال له    ،   عن شئ قدمه رجل أو آخر      فما سئل   " : الحج الأكبر وفيه  

رمي الجمار مبني على العفو والمـسامحة       فالحديث يدل على أن وقت      ،"ولا حرج   

                                      
   .٢٠٣: البقرة -1
جعل الطواف بالبيت ورمى الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامـة ذكـر االله              إنما  : عن عائشة قالت   -2

، بـاب الـذكر فـي الطـواف والـسعي         ،  كتاب المناسك ،  رواه الدرامي ،  كان يرفعه : أبو عاصم : قال.

  ) .١٩٠٦(رقم
  .٦/٢٣٣،)١٦٢٨(رقم ، باب رمى الجمار، كتاب الحج، الصحيح، رواه البخاري -3

   .٨/٢٤٢.؛ المجموع ٥/٢٣٩، ؛ فتح القدير٣/٤٩٤، ؛ العناية شرح الهداية٤/٤٢٧، بدائع الصنائع4- 
   .٦/١٣٦، ؛ الفروع لابن مفلح٣/٤٧٦، الشرح الكبير لابن قدامة -5



 ٢٠٠

، ذي كثر فيه حجـاج بيـت االله الحـرام         الوخاصة في هذا الزمان     ،  ورفع الحرج 

الذي يؤدي إلى إزهاق الأنفس كمـا لا        والحاجة في هذه الأيام أشد للزحام الشديد        

فهو كترك الوقوف   ،   بعد الزوال لا يدل على المنع      وخاصة أن فعل النبي     ،  يخفي

 ثـم أن ترخيـصه      ،   مع أنه وقت للوقوف    ،بعرفة بعد العشاء إلى طلوع الفجر     

الأمـر  يدل على عدم التضيق فـي هـذا         ،  سقاة بتقديم الرمي أو تأخيره    للرعاة وال 

ن غالب العبادات لها أوقات تـؤدي  إثم ، وإزهاق النفوس  وخاصة حرمة دم المسلم   

وآخـره  ، ومن أوقات الصلاة ما يكون أوله وقت اختيـار     ،  ومن ذلك الصلاة  ،  فيها

الصلاة في أول   وأداء  ،  ووقت العشاء ،  ووقت العصر ،  وقت اضطرار كوقت الفجر   

أكان ذلك في وقت الاختيار أم في وقـت الاضـطرار            )١(ءوقتها أو في آخره سوا    

  .يعتبر أداء لا قضاء

وقد قال بعض أهل العلم في تعليل القول بجواز الرمي قبل الـزوال بـأن               

وذلك من زوال الشمس إلى غربها وبعضه وقت        ،  الرمي بعضه وقت اختيار   وقت  

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلـم فـي أن          ،  ما في ذلك ليله   باضطرار وهو بقية اليوم     

في التأخير  وتعتبر أداء لا قضاءً مع الإثم       ،  الصلاة في وقتها الاضطراري جائزة      

بلا عذر فقياس وقت الرمي على وقت الصلاة من حيث الاختيـار والاضـطرار              

  .قياس وارد

لسنة الموافـق لفعـل     نقول ذلك على أن الرمي بعد الزوال في أيام التشريق هو ا           

ولكن القول بالرمي قبل الزوال وبخاصة في يوم النفر الأول قـول لـه              ،  النبي  

واقتـدى  ،  ومن عمل به فقد اتبع قولاً مـدللاً       ،  وقال به آثمة هدى   ،  أدلته ووجاهته 

  .بسلف صالح

                                      
  .٢ص، بحث مختصر في دليل وتعليل جواز رمى الجمار قبل الزوال للشيخ عبد االله بن منيع -1



 ٢٠١

   الثانيالمبحث
  الكناية في الحج

  : ً واحدامطلباوقد تضمن 
  حكم استعمال الصابون المعطر 

ف بعرفـة إذ وقـع عـن راحلتـه          بينما رجل واق  :  قال عن ابن عباس    

اغسلوه بماء وسور وكفنوه في ثوبين ولا : قال النبي ،   أو قال فأوقعته   )١(تهصفوق

  .)٢(يوم القيامة ملبياً نه يبعث إتحنطوه ولا تخمروا رأسه ف

  : وجه الدلالة: أولاً

، يب الذي يضع للميـت    وهو الط ،  وهو من الحنوط  "ولا تحنطوه   " : قوله  

ويؤخذ منه تحريم أنواع الطيب علـى المحـرم وهـو    " : جر رحمه االله قال ابن ح  

   ".)٣(مجمع عليه فيما يقصد به التطيب 

  : خلاف العلماء: ثانياً

والشامبوهات الموجـودة فـي     دت في هذا العصر أنواع من الصابون        جِو

ومعطر ، بون معطر بالورد وأكثرها يكون معطراً حتي أنه يكتب عليه صا        الأسواق

فهل المحرم ممنوع حال إحرامه من كل رائحة طيبة أو أنـه            ،  بالياسمين وغيرها 

ن ووعلى هذا اختلف العلماء المعاصـر     ،  ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيباً      

  : حول الصابون المعطر إلى قولين

  .لا يجوز ذلك مطلقاً وهو من محظورات الإحرام: القول الأول

وقد )٢(الحق رحمه االله    والشيخ جاد الحق جاد     ،  )١(اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء   وهو  

  : استدلوا بما يأتي

                                      
 فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز       : قال الكرماني ، والمراد قتلته ،     أي وقت غصقه  : أوقصته -1

المحـيط فـي   ، ،٢/٤٢، الزمخشري، أساس البلاغة: : نظرا. من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة     وإن حصل 

   .١/٤٨٩، الصاحب بن عباد اللغة
؛ مـسلم   ٤/٥٠٠،)١١٨٦(رواه البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثـوبين، رقـم              -2

   .٦/١٩٥،)٢٠٩٢(يح، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم الصح
   .٤/٢١٢، شرح النووي على مسلم: انظر. ٥/١٨٦، فتح الباري -3



 ٢٠٢

لا " : قال في المحرم الذي وقـصته راحلتـه   حديث ابن عباس أن النبي       -١

 ".)٣( تمسوه بطيب

ولا تلبسوا في الثياب شيئاً مسه زعفـران        " :  في حديث ابن عمر    ولقوله   -٢

 .)٥(")٤(ورس ولا 

أما الطيب الذي   :" )٦(وعليها أثر الخلوق    ،   للرجل الذي أحرم بجبة    وقوله   -٣

 ".)٧(وأما الجبة فانزعها ، عليك فاغسله ثلاث مرات

وهو قول الشيخ عطيه ،  لا بأس باستعمال الصابون المعطر للمحرم     : القول الثـاني  

ا النوع لا   لأن هذ ،)١٠(والشيخ عبد الرحمن البراك     ،)٩(ن  ميوالشيخ ابن عثي  ،  )٨(صقر

  .النظافة لا التطيبولأن المقصود به ، يترك أثراً على البدن

  

  : الترجيح: ثالثاً

  : لعلنا نستطيع الجمع بين القولين بتقسيم الصابون المعطر إلى قسمين

                                                                                                            
   .٨٧ص، فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة -1
   .١/١٩٨، فتاوى الأزهر -2
 .عن أبن عباس بهذا اللفظ .٦/٣٩٤،)١٧١٩(رقم ، باب سنة المحرم إذا مات، كتاب الحج، رواه البخاري -3

لكنه نبه على اجتناب الطيب وما      ،  ليس الورس بطيب  : بن العربي hوقال  .نبت أصفر طيب الريح     : الورس 4-

 مجمع عليه فيما يقصد به التطيـب        وهو،  فيؤخذ منه تحريم الطيب على المحرم     ،  يشبهه في ملائمة الشم   

   .٥/١٨٦، انظر فتح الباري
 ؛مـسلم ٢/١٠٥،)٣٥٣(باب الصلاة في القميص والسراويل رقـم  ،  كتاب الصلاة ،  الصحيح،  يرواه البخار  -5

   .٦/١٠٣،)٢٠١٣(،رقم ...باب ما يباح للحرم ، كتاب الحج، الصحيح
من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة       ،  طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره      : الخلوق -6

  .٢/١٤٤، ابن الأثير، النهاية في غريب الأثرانظر  .
، الـصحيح ،  ؛ مـسلم  ٣/٢٢٣،)٣٩٨٤(رقم،  باب غزوة الطائف  ،  كتاب المغازي ،  الصحيح،  رواه البخاري  -7

  .٦/١٠٩،)٢٠١٩(رقم ، باب ما يباح للمحرم، كتاب الحج
  .٩/٣٥٩، فتاوى الأزهر -8
  .٢٠٠٨ / ٩ / ٥ بتاريخ .موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة  -9

  .٢٠٠٨ / ٩ / ٢٠بتاريخ .خ عبد الرحمن البراك موقع الشي -10



 ٢٠٣

وبخـاخ  ،  نوع من العطور يستخلص منه منظفات للرأس والجـسم        : القسم الأول 

لأن ؛  شك أنـه يمنـع منـه المحـرم          وهذا لا ،  ومنه الصابون أيضاً  ،  للتطيب منه 

  .الصابون يراد منه العطر نفسه

وهـذا  ،  الصابون المعروف الذي يستخدم لتنظيف اليدين وغيرهمـا       : القسم الثاني 

أو إزالـة   ،  ولا معنى وإنما المقصد منه التنظيـف      ،  ليس بعطر ولا يلحق به لفظاً     

ولو أنك دخلت على محل     .الرائحة الكريهة بالنكهة الذكية كرائحة التفاح أو النعناع       

والتعليل فـي القـسم     .وأعطاك الصابون لعددت ذلك بسخرية    ،  فقلت أعطني عطراً  

  . )١( ين رحمه االلهمالثاني هو معنى ما نص عليه الشيخ ابن عثي

  

  

  

  

                                      
  .١٥٨ / ٧الشرح الممتع لابن عثيمين ، :  انظر -  1



 ٢٠٤

  

  

  

  

   السادسالفصل
  الجنائز 

  :  اثنينبحثينويشتمل على م

  .ب واحد  ويحتوي على مطل.الصريح في باب الجنائز:  الأولالمبحث

  . ويحتوي على مطلب واحد .الكناية في باب الجنائز:  الثانيالمبحث

  



 ٢٠٥

   الأولالمبحث
   الجنائزبابالصريح في 

  
  لبس الثوب الأسود في الإحداد 

، ما أبي سفيان من الـش     )٢( عيلما جاء نَ  : قالت )١( عن زينب بنت أبي سلمة    

وقالـت  ، عارضيها وذراعيهـا   في اليوم الثالث فمسحت      بِصفْرَة )٣(دعت أم حبيبة    

لا يحل لامرأة تـؤمن      " :  يقول لولا أني سمعت النبي     ،  عن هذا لغنية  إني كنت   

أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحـد عليـه              ،  خرلآباالله واليوم ا  

  .)٤( أربعة أشهر وعشراً

  : وجه الدلالة: أولاً

 ليال إلا على زوجها     حداد المرأة فوق ثلاث   الحديث صريح في عدم جواز ا     

وكذا الزينة والخـروج مـن      ،  يث أن تطيب المرأة ينافى الإحداد     والمفهوم من الحد  

وهل صريح الإحداد يشمل لبس السواد ؟ خلاف بين العلماء على ما         .البيت إلا لداع  

  : سيأتي

  

  : خلاف العلماء: ثانياً

اختلفـوا  قـد   و،  من المسائل التي تكلم حولها العلماء في الحداد لبس السواد         

  : فيها إلى قولين

                                      
 فـسماها النبـي     ،  سمها برة  وكان ا   رسول االله    بيبةر،  زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية        -1

   .٣/٤٩٧،  الإصابة في معرفة الصحابة: انظر.وكانت من أفقه نساء أهل زمانها ، زينب
، ابن سـيده  ،  )ن ع ى    (باب  ،  أساس البلاغة ،  الزمخشري.رفع الصوت بذكر الموت والأخبار به       : النعي -2

   .٢/١٢، المخصص
،وتزوجها )أبي سفيان (والمشهور رملة بنت صخر بن أمية       ،  واختلف في اسمها  ،  زوج النبي   : أم حبيبة  -3

الاستيعاب في  : انظر.وبانت منه   ،   بن جحش   وهي بأرض الحبشة بعدما تنصر زوجها عبيد االله        النبي  

   .٢/٩٦، معرفة الأصحاب
، ؛ مسلم ٥/٢٦،)١٢٠١(رقم،  باب إحداد المرأة على غير زوجها     ،  كتاب الجنائز ،  الصحيح،  رواه البخاري  -4

   .٧/٤٧١،)٢٧٣٠(،رقم ...باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، كتاب الطلاق، الصحيح



 ٢٠٦

فذهب أصحاب هذا الرأي إلى جواز لبس المرأة السواد  ،  عدم الكراهة : القول الأول 

ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة إلا على الزوجة في حق            " : قالوا.على زوجها 

وقد بسط الكلام حوله    ،  مالك الإماموهو ما ذهب    ،")١(فتعذر إلى ثلاثة أيام     ،  زوجها

قالوا ،"بجواز لبسه ما لم تكن ناصعة البياض        " وزاد المالكية   ،)٢(ية والمالكية   الحنف

  .)٣(حاوي وجه أنه يلزمها السواد في الحداد بل في ال، والسواد أبلغ في الحداد

  : وهو ما ذهب إليه الشيخ حسنين محمد مخلوف فقال

لزوج ولبس السواد لا يجوز إلا في عدة الإحداد وهي أربعة أشهر على ا             "

ويحرم الإحداد فيما زاد على     ،  وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم       ،  المتوفى

  .)٤(ذلك 

عدّ علماء هذا القول تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد من           : القول الثاني 

وهو ما ذهبت إليه    ،  االله عز وجل  لأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر         ،  البدع

  .)٦( ين رحمه االلهم والشيخ محمد بن عثي)٥(فتاءاللجنة الدائمة للإ

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

الـدين  ولذلك هذا الأمر ليس مـن       ،  يستند إليه ،  لم يثبت في ذلك نص واحد     

، بهوإن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس         ،  بشئ وتخصيصه في التعزية من البدع     

 أقرب منه   الإثملباسه قد يكون إلى     ف،  ن لم يفعلوه  يلكن مادام أن علماء الأمة الرباني     

   . من فاعلهالجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي ه بشق وهو شبي.إلى السلامة

                                      
  .١١/١٢٢، بحر الرائق شرح كنز الدقائق،ال٣/٥٨٥، الدر المختار -1
، ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      ١٣/٢٩٧،  ؛ شرح مختصر جليل للخرشي    ٢/١٠٠،  بداية المجتهد  -2

  .١٢/٤٣٨؛ رد المختار ١٠/١١٨
   .٢/٢٥٢، روضة الطالبين -3
س الامتناع عن لبس    ومن مظاهر الإحداد بالنسبة للملاب    " : قال الشيخ عطية صقر   .٥/٤٥٢،  فتاوى الأزهر  -4

وإذا كـان اللـون     ...وذلك يختلف في الشكل واللون والنوع باختلاف الأعـراف          ،  ما يتنافى مع الحزن   

وإنمـا هـو   ، الأسود في الثياب هو المختار في بعض البلاد للحداد فليس ذلك لوجود نص عليه في الدين         

   .١٠/١٧،  فتاوى الأزهر: انظر".راجع للعرف والعادة 
   .١١/٩٦، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى  -5
  .١٧/٣٢٩، مجموع فتاوى ابن عثيمين -6



 ٢٠٧

   الثانيالمبحث
  الكناية في باب الجنائز

  حكم وضع الورود على القبر
 بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع        مرّ النبي   " : عن ابن عباس قال   

، يعذبان وما يعذبان في كبير     " : فقال النبي    قبورهما   صوت إنسانين يعذبان في   

ثـم دعـا    ،  وكان الآخر يمشي بالنميمة   ،  ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله        

فقيل له يا رسـول     ،  فوضع على كل قبر منهما كسرة     ،   فكسرها كسرتين  )١(ريدةبج

   ".)٢( يَيبَسَا أَن إِلَى أَو تَيبَسَا لَم مَا عَنْهمَا يخَفَّفَلعله أن  : قال االله لم فعلت هذا ؟

  : وجه الدلالة: أولاً

أي إن صاحبي القبرين يعذبان قال الحـافظ فـي          )إنهما يعذبان    ( قوله  

اق الكلام يدل عليه    لأن سي ،  ضمير على غير مذكور   يحتمل أن يقال أعاد ال    " : الفتح

 وهل رفـع العـذاب      ." )٣( والمراد من فيهما  ،  وأن يقال أعادة على القبرين مجازاً     

   أم هو عام لكل المسلمين ؟ عنهما بسبب وضع الجريد خاص بالنبي 

  : خلاف العلماء: ثانياً

  : هذه المسألةاختلف العلماء حول 

   يستنكر وضع الجريد على القبر يعنى النبي )٤(فالخطابي في شرح سنن داود

  .)٦(لأن ذلك خاص ببركة يده:  يقول)٥( والطرطوشي

  

                                      
    .٦٥ / ١،  الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري: انظر.العسيب من النخل : الجريدة -1
؛ ١/٣٦٢،)٢٠٩(رقـم ،  باب من الكبائر أن لا يستتر من بولـه        ،  كتاب الوضوء ،  الصحيح،  رواه البخاري  -2

   .٢/١٤٧،)٤٣٩(رقم، باب الدليل على نجاسة البول، كتاب الطهارة، الصحيح، مسلم

   .١/٢٤١، فتح الباري 3-
  .١١٥ / ١، معالم السنن -4
جـاب  ،  أصله منها ويعرف بأبن أبي وندقـة      ،  محمد بن الوليد بن أيوب الفهري الطرطوشي      : الطرطوشي -5

 بالإسـكندرية سـنة     تـوفى ،  متواضـعاً ،  زاهـداً ،  عـاملاً ،  عالمـاً ،  وكان إماماً ،  البلاد في طلب العلم   

   .١/١٨٦، ابن بشكوال، الصلةيراجع ).هـ٥٢٠(
   .١/٢٤١، ابن حجر، فتح الباري -6



 ٢٠٨

  : قد ورد قولين في هذه المسألةو

 وهو ما ذهب إليه     يستحب وضع الورد والزهور والجريد على القبور      : القول الأول 

 وهو ما أيده ابن حجر والنووي     )٣( وهو قول لبعض الحنابلة      )٢( والشافعية )١(الحنفية

   .)٥(ومن ذهب إلى جوازه من المعاصرين الشيخ عطيه صقر، )٤(والطيبي

  

  : وقد استدلوا

 .)٦(بحديث ابن عباس السالف الذكر -١

وتأسي بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع علـى قبـره              -٢

 .)٧(جريدتان 

 .)٨(وأن ذلك رحمة للميت بتسبيح الجريد له ما دام رطبا -٣
  وهو ما ذهب، لا يجوز وضع الجريد والورد ونحوهما على القبور: القول الثاني

                                      
   .٢٦٦/ ٢، حاشية فتح المختار -1
  ١/١٧٥،   ) ١٩٩٧( ،  دار الكتب العلمية  ،  زكريا بن محمد الأنصاري   ،  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب     -2

   .٤/٣٥١، ؛ مغني المحتاج١١/٢٩٥، ني على تحفة المحتاجحواشي الشروا
    . ١/١٩٢، الإقناع -3
 : والطيبـي هـذا هـو      . ١/٢٧،  ؛ شرح سنن النسائي   ١/٤٧٣،  ؛ النووي شرح مسلم   ١/٣٤١،  فتح الباري  -4

 الحنفية مفتي: الشاغوري الدمشقي الطيبي الدين برهان إسحاق أبو عون، بن سليمان بن محمد بن إبراهيم

   .١٨٣٢ و١٧٩٦، الظنون كشف : ينظر) .  هـ ٩١٦(  سنة بها ووفاته مولده.شقبدم
   .٨/٢٧٩، فتاوى الأزهر -5
   ) .٢٠٠( سبق تخريجه ص  -6
 .باب الجريد على القبر ، الجنائز، رواه البخاري -7
   .١/٤٧٣، ؛ شرح النووي على مسلم١/٣٤١، ؛ فتح الباري٢٦٦ /٢، حاشية رد المختار -8



 ٢٠٩

ومن المعاصرين الشيخ   ،)٤(والخطابي  ،)٣(والقرطبي   )٢(والمازري)١( ض القاضي عيا 

  .)٥(ابن باز رحمه االله 

  : وقد استدلوا بما يأتي

 في قصة ابن عباس احتمال أن يكـون أوصـى إليـه أن              لأن ما فعله النبي      - ١

 .)٦(في الحديث هنا للتعليل )فلعل( وعلى هذا ، العذاب يخفف عنهما هذه المدة

لا أن في    ، لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة     ه دعا هو محمول على أن   : قال الخطابي  - ٢

ــصه  ــى يخ ــد معن ــي   ، الجري ــيس ف ــى ل ــب معن ــي الرط   ولا أن ف

 .)٧(اليابس 

لأنه علل غرزهما على القير     : قال القاضي عياص  ،  ولأن ذلك حصل ببركة يده     - ٣

 ). )٨(ليعذبان ( بأمر مغيب وهو قوله 
 

  : الترجيحالمناقشة و: ثالثاً

 ذهـب   نه خاص بالنبي     ؛ فمن قال إ    يث ابن عباس هذا   مدار الخلاف على حد   

ن سبب وضع الجريد على القبرين أنـه يـسبح مـا دام             ومن قال إ  ،  إلى المنع في غيره   

وعلى هذا فيطّرد في كل ما فيه رطوبـة مـن           ،  رطباً فيحصل التخفيف ببركة التسبيح    

  .الأشجار وغيرها

                                      
 فـي  الحـديث  أهل وإمام المغرب عالم: السبتي اليحصبي بن عياض:  ، والقاضي عياض هو   ١/٣٤١اري،  فتح الب  -1

 وتوفي.غرناطة قضاء ثم فيها، ومولده سبتة، قضاء ولي .وأيامهم وأنسابهم العرب بكلام الناس أعلم من كان .وقته

  .٩٦ / ١طبقات الحفاظ، :  انظر) .  هـ ٥٤٤( سنة : قيل مسموما، بمراكش
انظر  الديباج ) .  هـ ٥٣٦(توفي سنة  .محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، محدث، من فقهاء المالكية  -2

  .١/٢٧شرح سنن النسائي، :  رأيه في راجعو  .١٤٧ / ١المذهب لابن فرحون ، 
تذكرة بأحوال ال: من كبار المفسرين ، من مصنفاته .محمد بن أحمد بن بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي  -3

فتح : وراجع  .١٥ / ١طبقات المفسرين للسيوطي ، : انظر ) .  هـ ٦٧١( سنة : الموتى وأحوال الآخرة ، توفي 

  ١/٣٤١الباري، 
 هـ ٣٨٨(    توفي سنة)من بلاد كابل(فقيه محدث، من أهل بست : ،حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي  -4

  .١/٨٣ تحفة الأحوذي، ١/٢٥عون المعبود،  :  فيوانظر رأيه .٨١ / ١يوطي ، طبقات الحفاظ للس:  انظر ) 
  .١١/٧٥، ٢/٢٩٦فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء،  -5

  .١/٢٧؛ شرح سنن النسائي، ٢١٠/ ١فتح الباري،  6-
  .٣٨/ ١؛ تحفة الأحوذي، ١/٢٥عون المعبود،  -7
   .١/٣٤١فتح الباري،  -8



 ٢١٠

  : تي للآوالذي أراه أن ذلك خاص بالنبي 

فما الذي يـدرينا بحـال      )ليعذبان(  علله بأمر مغيب وهو قوله        أن النبي  -١

 .غيره

ت شفاعته بالتخفيف عنهما إلـى      ولأن ذلك محمول على شفاعته لهما فأجيب       -٢

في حديث جابر في صـاحبي      ف.ا يؤيده ما أخرجه مسلم في صحيحه      ييبسأن  

   ".)١(صنان رطبينفأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغ"  القبر

وكـأن  " : )٢(ا ورد من قصة بريدة الأسلمي فقد قال الحافظ في الفـتح           وأم -٣

 ".ذلك الرجلين بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً ب

ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما فلذلك عقبـة           : )٣( قال ابن رشيد  

   ".)٤(إنما يظله عمله " بقول ابن عمر 

  

  

  

                                      
   .١٤/٢٩٥، )٥٣٢٨(، رقم ...باب حديث جابر الطويل ، اب الزهد والدقائقكت، الصحيح، رواه مسلم -1
   .٤/٤٣٢، فتح الباري -2
 بـن  حـسن  بن مسعود بن سعيد بن بن عمر بن محمد االله عبد أبو الدين محب الفنون ذو المحدث الإمام - 3

  .٢٣٣ /٩، الزاهرة النجوم) .  هـ ٧٢١(  بفاس  مات.السبتي الفهري رشيد بن عمر بن محمد
  .١٤٧ / ٥ الجنائز، باب الجريد على القبر، كتاب، الصحيح، البخاري -4



 ٢٠٤

   الثانيالباب
  العقود

لا نستطيع أن نستوفيه في مبحث       ،باب واسع   ،  الحديث عن فقه المعاملات     

ولا ننسى كيـف كـان      ،  وإلى وقفات طويلة    ،  خاصة  ويحتاج إلى عناية    ،  واحد  

ألا يجعل واحداً يدخل سوق      عندما كان يحاول     موقف سيدنا عمر بن الخطاب      

ثم بعد  ،  حتى لا يقع في الربا      ،  بفقه المعاملات   المسلمين تاجراً إلا إذا كان عالماً       

وهذا ،    )١( كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام        : هذا يقول   

وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثيـر      ،  الحلال بين والحرام بين     " : مصداق قوله   

ع المـسلم    يس لاو،  ")٢(....لدينه وعرضه    رأاستبتقى المشبهات   فمن ا ،  من الناس   

  . ويترك الحراميأخذ بالحلال إلا أن

وقـد  ، المعاصرة المنتشرة والذي يعنينا هنا هو الصريح والكناية في العقود   

  :  فصلين علىهذا الباباشتمل 

  . المعاملات :  الأولالفصل

  . النكاح والطلاق والنفقات: الثانيالفصل

  

  

  

  

  

                                                            
  ١٥٢ / ٨ رواه عبدالرزاق ، المصنف ، - 1

  ، ومسلم ٧/٢٠٢،  )١٩١٠(، رقم ..رواه البخاري ، الفتح ، كتاب البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين               -2

  .٨/٢٩٠، )٢٩٩٦(الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم 



 ٢٠٥

                          

  

  

  

  

  

  

  

  المعاملات :   الأولالفصل
  : اثنينبحثينويتضمن م ويشتمل على الصريح والكناية في المعاملات 

  .الصريح في المعاملات  :  الأولالمبحث
  .الكناية في المعاملات :  الثانيالمبحث



 ٢٠٦

  المبحث الأول
   الصريح في المعاملات 

  ويتضمن خمسة مطالب
  

  )١(التورق المصرفي : الأول المطلب

مصارف الإسلامية  رق المصرفي انتشاراً كبيراً في ال     انتشرت عمليات التو  

ولارتباط موضوع التـورق    ،  اً في التعاملات اليومية     وصارت تأخذ حيز كبير   ،  

ممـا جعـل آراء     ،  المصارف الإسلامية في عملياتها التحويليـة       بوضوح بنشاط   

 فـي هـذا     ها التي تبحث  كان المطلب الأول  ولذا  ،  حول مشروعيته   الفقهاء متباينة   

  : هو التورق وصلته بالربا وعدمه.المبحث 

  . )٢(..الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ : قال تعالى

   : وجه الدلالة: أولاً

 على  الآية صريحة في أن االله تعالى أحل جميع صور البيع إلا ما دل الدليل             

وقـد اسـتدل    ،   )٣( تحريمه حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيع         

فيبقى على أصل الإباحـة      .المجيزون من الآية بشموليتها في العموم على الحل         

  :  بيان ذلك فيما يأتي: فهل بيع التورق من ضمن صريح هذه الآية  . والحل

  :خلاف العلماء: ثانيا

  :  قولين هماعلىختلف الفقهاء في حكم التورق ا

 من الحنفيـة    لقول لجمهور الفقهاء  وهذا ا ،   تورقجواز بيع ال   :القول الأول 

وقد سار على منهج الجمهور قديماً معظم الفقهاء المعاصرين         ،  والشافعية والحنابلة 

مفتـي الـسعودية    ،  محمد بن إبراهيم    والشيخ  ،  أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز       

                                                            
بأنه شراء سلعة في حوزة البـائع ،        ):التورق ( لعالم الإسلامي   عرف المجتمع الفقهي الإسلامي برابطة ا      -1

مجلة البحـوث    :نظر  ي).التورق(غير البائع للحصول على النقد      مؤجل ، ثم يبيعها المشترى بنقد ل      بثمن  

  .م ١/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ ٧٦الفقهية المعاصرة ، العدد
   .٢٧٥:  البقرة -  2

   .٤٠٥ ص ،انزكي الدين شعب   أصول الفقه الإسلامي ،-3 



 ٢٠٧

محمـد  والشيخ يوسف القرضاوي والـشيخ      ،  والشيخ عبد االله بن سليمان       سابقاً  

القول بأدلة مـن الكتـاب      وقد استدل أصحاب هذا      .)١(وطي وغيرهم رمضان الب 

  : على النحو التالي،  العامة وقواعد الفقه، والسنة 

والتورق يبقى على أصل    ،     وأحل االله البيع وحرم الربا        : قوله تعالى  -١

 .الإباحة 

 مـسمى  أَجـلٍ  إِلَـى  نٍبِـدي  تَداينْتُم إِذَا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا  : قوله تعالى  -٢

وه٢(..فَاكْتُب(   ،  أنها تتناول جميع الديون بالإجماع     : ووجه الاستدلال بالآية

وهو المقصود  ،  مرحلته الأول بالشراء مؤجل الثمن    والتورق بيع يمر في     ،  

 .له فيما يعود على المشترى التوفير النقد واستعم

ري وأبـي   يد الخـد  بي سع يحين وغيرهما عن أ   استدلوا بما ورد في الصح     - ٣

 بثمـر جنيـب   فجاءه،   استعمل رجلاً من خيبر      االله  أن رسول   ،  هريرة  
لا واالله يا رسول االله     : أكل ثمر خيبر هكذا ؟قال    " : فقال رسول االله    ،  )٣(

لا : فقـال رسـول االله      ،  الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة      إنا لنأخذ   

إجازة : وفي هذا الحديث  ،  هم جنيباً   ع بالدرا م ابت ثبع الجمع بالدراهم    ،  تفعل

وإلـى صـيغة    ،  رته  وصوهذا المخرج للابتعاد بواسطته عن حقيقة الربا        

بيـع قـد تـوافرت فيـه أركانـه          كذلك التورق لأن ال   ،  قصد الربا   فيها  ليس  

 .)٤(وشروطه

                                                            
 ؛٦١ -٤٩، ص ١٤٢٥/٢٠٠٥ عمـان ، دار النفـائس ،         ،  أحمد فهـد الرشـيدي      عمليات التورق ،    -1

   .٨٦-٨٤، ص ، بيروت ، دار النفائس محمد رواس قلعة جي  المعاملات المالية المعاصرة ،
  .٢٨٢:البقرة - 2
ح النـووي علـى مـسلم ،        شر. ئ  مر الرد تال جيم مفتوحة ، ثم نون مكسورة ، وهو نوع من         :جنيب   - 3

٥/٤٥٨  
القره داغي ، مؤتمر دور المؤسسات الإسـلامية المـصرفية فـي             ،    حكم التورق في الفقه الإسلامي      - 4

  .٢٨-٢٦، ص١٤٢٣الاستثمار والتنمية ، صفر 



 ٢٠٨

استدلوا على جواز التورق بما أخذ به جمهور أهل العلم من أن الأصل في               -٤

 وأن الأصل في العقد والشروط الإباحـة إلا مـا دل            ،)١(المعاملات الحل   

الدليل على حرمته ، وهي قاعدة فقهية تشمل على كل ما لم يـرد بـشأنه                

نص محدد أي دليل خاص به ، ويتخرج على هذه القاعدة حل وإباحة كثير              

 . من المعاملات ، ومنها التورق

ومعنـى   .الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة        " : قاعدة - ٥

أن الحاجة تنزل فيما يحظره ظاهر الشرع ، منزلـة الـضرورة            : القاعدة

عامة كانت أو خاصة ، والحاجة هي الحالة التـي تـستدعي تيـسيراً أو               

ث حيث مسيس حاجة    يحدتسهيلاً لأجل الحصول على المقصود ، والتورق        

قرضـه   لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من ي           ؛النقد  الناس إلى   

 .")٢( بدون ربا

القائلون بالمنع ، تفاوتت أقوال هذا الفريـق بـين الكراهـة             : القول الثاني 

 العزيـز ومحمـد بـن الحـسن         بـن عبـد   فنقلت الكراهة عن عمر     والتحريم    

وكذلك نقلت الكراهة عـن      .)٤(ونقل التحريم عن ابن تيمية وابن القيم      ،)٣(الشيباني

  .)٦( وابن تيمية أيضاً)٥(مالك

  :ر بعض المعاصرين على منهج من سبق فقالوا بالتحريم مثل وسا

                                                            
 وما بعدها ، إعـلام المـوقعين       ٢٨/٣٨٧ ،    لابن تيمية  مجموع الفتاوى : نظر تفصيل هذه القاعدة في      ا- 1

  .١٣٣-٢/١٣٢ ،  للشاطبي الاعتصام؛ ٣٠١ ، ١/٢٢٩ ، قيملابن ال
-٦٠رشيدي ، عمليات التورق ، ص     ، أحمد ال  ٥١-١٩/٥٠ابن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ،          -2

٦١  
إمام بالفقه والاصول، وهو الذي نشر : محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد االله -  3

  .    ٣٠ص ، الوعاة بغية:  ينظر ) ـ ه ١٨٩( سنة  توفي.علم أبي حنيفة
   .٤/١٤٨الموسوعة الفقهية الكويتية ،  -4
، ١٤٢٢ابن تيمية ، القواعد النورانية الفقهية ، تحقيق أحمد بن محمد الخليـل ، دار ابـن الجـوزي ،                      -5

   .١٧٦ص
  .٨٥قلعة جى ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص -6



 ٢٠٩

 ،والـدكتور حـسين     )٣(، وصالح الحصين  )٢( وسامي السويلم    )١(رفيق المصري .د

، وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والآثار ومقاصد الـشرع             )٤(حامد  

  : )٥(على النحو التالي

 إذا تبايعتم بالعينة   " :  قال  ، عن النبي     حديث ابن عمر    : الدليل الأول 

وأخذتم أذباب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط االله علـيكم ذلاً لا                

  ".)٦(ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

أن العينة في الحديث نص عام في كل معاملة يراد بها الحصول : ووجه الاستدلال 

 ، وهـذا يـشمل العينـة        نـه على العين ، وهو النقد مقابل ثمن في الذمة أكثر م          

  والتورق 

والحديث ذكرها في معرض الذم ، وهذا يستلزم ذم التورق شرعاً ، وذلـك              

  .)٧(لشمول العينة لمعنى التورق لغة وشرعاً 

  .قالوا بأن التورق في باب من باب بيع المضطر : الدليل الثاني

ن تيميـة   وعلل اب .ذكر ابن القيم رحمه االله تعالى في تهذيب سنن أبي داود            

 عـن بيـع     الكراهة بأنه بيع مضطر ، واحتج رحمه االله النبـي رسـول االله              

                                                            
   .١٧، ص١٩٩١ /١٤١٢ أصول الربا ، الطبعة الثانية ، دار القلم ، المصري ، الجامع في -1
السويلم ، التورق والتورق المنظم ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمـة ، جمـادى                    -2

  .١٤٢٤الثانية  
  .سابق المرجع النقلا عن السويلم ،  -3
لمؤسسات المصرفية الإسلامية في الاسـتثمار      حسين حامد ، تعليق على بحوث التورق ، مؤتمر دور ا           -4

م ، جامعة الشارقة ، كليـة الـشريعة         ٢٠٠٢مايو  ٩-٧، الموافق   ١٤٢٣صفر  ٢٨-٢٦والتنمية ، من    

 .والدراسات الإسلامية 
  ) .المنظم( لمنع التورق المصرفي هذه الأدلة نفسها ساقوها  -5
وأورد .٩/٣٢٥،  )٣٠٠٣(لنهى عن العينة ، رقـم       انفرد به أبو داود ، السنة ، كتاب البيوع ، باب في ا             -6

   . ٩/١١٠الزيلعي ، نصب الراية ، :ينظر .وهذا حديث صريح ثقات :الزيلعي للحديث شواهد وقال 
 الشافعية بالزرنقـة    لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم ، إلا عند الحنابلة ويسمى لدى              - 7

  .٢/١٠٨لزمخشري ،   لب الحديث الفائق في غري :نظر ا.وهي العينة 



 ٢١٠

المضطر  وهذا ينطبق على التورق فهو مسلك اضطراري لا يأخذ به إلا مكـره               

  .)١(عليه أو مضطر إليه 

  .قالوا بأن هاهنا أثراً يدل على حرمة التورق : الدليل الثالث

رق فيما رواه عبد الـرزاق فـي         المنع من التو   فقد صح عن ابن عباس      

قمت بنقـد   إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس ، وإذا اسـت           " : المصنف أنه قال  

  .)٢( "ة فلا خير فيه تلك ورق بورق فبعت بنسيئ

 أن  حددت قيمة السلعة نقداً ، ومعنـى كلامـه          : استقمت بنقد أي  : وقوله

ها له بأجل بثمن أعلى منـه ، دل         البائع إذا حدد للمشتري قيمة السلعة نقداً ثم باع        

ذلك على أن مقصود المشتري هو بيع السلعة للحصول على الـدراهم ، ولـيس               

  .الانتفاع بها ، فتكون المعاملة دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة 

 منع التورق فهذا من قول الصحابي الذي        وإذا ثبت أن عبد االله بن عباس        

  .)٣(لا يعلم له مخالف من الصحابة 

  .)٤(قالوا التورق حيلة الربا  : يل الرابعالدل

 لأن المقصود بها هو تحليل الحرام     أن التورق حيلة محرمة ،      : وتفصيل ذلك 

بـن  قـال ا  وهو الحصول على النقد الحال في مقابل دفع أكثر منه مقابل الأجل ،              

 ق وكان شيخنا رحمه االله يمنع من مسألة التور       : وقعينمالقيم رحمه االله في إعلام ال     

المعنى الـذي لأجلـه     : وروجع فيه مراراً ، وأنا حاضر فلم يرخص فيها ، وقال          

  .)٥(حرم الربا موجود فيها بعينه 

  

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

                                                            
 ؛ محمد القرى ، التطبيقات المصرفية للتورق ، بحث          ١١عبد االله المنيع ، التأصيل الفقهي للتورق ، ص        - 1

   .١٢-٣م ، ص٢٠٠٢مقدم لندوة البركة المصرفية الثالثة والعشرين ، نوفمبر 
  .٨/٢٣٦المصنف ، - 2
 ت التورق وتطبيقاتها الاقتـصادية      أحمد الرشيدي ، عمليا     ، ٢٤السويلم ، التورق والتورق المنظم ، ص      - 3

٦٩-٦٨.   
  .١٢حامد حسان ، تعليق على بحوث التورق ، ص- 4
  .٣/١٢٥ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، - 5



 ٢١١

  : يستخلص من حجج القائلين بتحريم التورق ما يلي

أنه ملك اضطراري لا يأخذ به إلا مكره عليه ، أو مضطر ، وقـد نهـى                  - ١

 لأن حقيقة التورق    ؛ المضطر  وهذا القول فيه نظر         عن بيع  رسول االله   

ظهور الرغبة من صاحبها في الحصول على نقد يغطى به حاجتـه إليـه              

سواء أكانت الحاجة مما تقتضيها مصلحة في الاكتساب أم مما تقتـضيها            

حاجته في شئون حياته من شراء مسكن أو سيارة أو زواج أو غير ذلـك               

الرغبـة فـي    لحصول على النقد ، وإنما هي       وهذا لا يعد اضطراراً إلى ا     

 .)١(الحصول عليه لتغطية الحاجة ، والرغبة حاجة وليست ضرورة 

بـأن  : ويجاب على استدلالهم بأن العينة تشمل معنى التورق لغة وشـرعاً           -٢

 بمـا   تحديد مفهوم العينة أمر مهم ، وإلا ترك الأمر رجراجاً يفسره كـلّ            

اللغوي لا يعنى الاتفـاق فـي المعنـى         يتراءى له ، والاتفاق في المعنى       

الشرعي للأحاديث الواردة في تفسير العينة والتي وضـحت صـورتها ،            

وبناء عليها عرفها الفقهاء ، وكذلك ما نقل عن الصحابة فقد سـئل ابـن               

ثـم اشـتراها    ) أي إلى أجل  (عباس عن رجل باع من رجل حريرة بمائة         

 بينها حريرة ، وجاء عنـه       دراهم بدراهم متفاضلة دخلت   : بخمسين ، فقال  

 .)٢(لا تبيعوا دراهم بدراهم حريرة :  هذه العينة االله اتق: قوله

هذا وقد سئل ابن تيمية عن رجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك               

مسألة "هذه تسمى    : )٣( الرجل بأقل من ذلك الثمن حالاً هل يجوز ؟أم لا ؟فأجاب          

ن التورق ، ويتمثل هذا الفرق ، بعدم عودة السلعة          ، وهناك فرق بينها وبي    " العينة

  .للبائع الأول في التورق 
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 ٢١٢

ويجاب عن الاستدلال بأثر ابن عباس رحمه االله أنه ورد في نفس البـاب               -٣

، وقد ورد فـي مـصنف ابـن أبـي           )١(عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً       

كـذا ،   ة فب إن كان بنسيئ  : الرجل يشترى من الرجل المبيع ، فيقول      :)٢(شيبة

وعطـاء ، والحكـم ،      زه ابن عبـاس ، وطاووس،     وإن كان نقداً فبكذا أجا    

 .)٣(وإبراهيم ، إذا افترقا عن رضا ، وانصرف على أحدهما

 لا يمكن أن يكـون      هويجاب على استدلالهم بأن التورق حيلة على الربا ، بأن         

الله فـي   رحمهم ا : التورق حيلة للتوصل إلى الربا ، يشهد لذلك ما ذكره ابن تيمية           

أن الأعمـال   )الحيل(وأصل هذا الباب    :ال في مسألة الحيل   الفتاوى عن الحيل ، فق    

بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإن كان قد نوى ما أحله االله ، فـلا بـأس ،      

  .)٤(وإن نوى ما حرم االله وتوصل إليه بحيلة فإن له ما نوى 

 إذا نوى فيه التوصـل إلـى        وبناء على ذلك لا يكون التورق ولا غيره حيلة إلا         

ممنوع ، لأن أصل الحيل كما ذكر رحمه االله راجع إلى النية كما أن التورق فـي                 

  .ذاته ليس ممنوعاً ليعتبر حيلة على الربا 

هذا وقد صدر بجوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسـلامي فـي              

لماء ، لأن الأصـل فـي    وبه قال جمهور الع   :  وورد فيه  )٥(دورته الخامسة عشر  

 ولم يظهر في هـذا   )٦(..الربا وحرم الْبيع اللَّه وأَحلَّ : البيوع الإباحة لقوله تعالى

، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو        ولا صورة  قصداالبيع ربا لا    

  ....غيره
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 ٢١٣

لعة بـثمن أقـل ممـا    وجاء فيه بجواز هذا البيع مشروط بأنه لا يبيع المشترى س         

اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة ولا بواسطة ، فإن فعل فقد وقع في بيـع                 

العينة المحرم شرعاً ، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً ، وصـدرت              

بجوازه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية وبعـد            

وهذا العمل لا بأس بـه      :" صورة المسألة وجاء فيها ما نصه     ى  أن ذكر في الفتو   

  .أهـ ".)١(عند جمهور العلماء 

                                                            
   .١٦٢مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثالث عشر ، ص - 1



 ٢١٤

   .))١( خطاب الضمان(  الكفالة المصرفية : المطلب الثاني

وهي عقد من عقـود  ، الكفالة عقد من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي         

 ـ    قائم  وأمرها  ،  التوثيقات الشخصية    ، شريعة الإسـلامية    على مبدأ معروف في ال

  .والتفريج عن مكروبهم، وتيسير مصالحهم ، وهو مبدأ التعاون بين الأفراد 

واليوم تطلب بعض المؤسسات العامة والمصارف خطاب ضمان وذلـك تأمينـا            

 معينة قبل جهة أخرى يعرض عليها القيـام بعمـل           بتنفيذ التزامات ،  لوفاء طالبه   

  ته ؟وما كيفي ؟قيام بهذا العمل فما حقيقته أو مرتبط معها بالفعل على ال، معين 

الـزعيم غـارم    " : يقول سمعت رسول االله    : عن أبي ابن أمامة الباهلي قال     

  ".)٢( ىضوالدين مق

  : وجه الدلالة: أولاً

 بعِيرٍ حِملُ بِهِ جاء ولِمن  :قال تعالى ،  الحديث صريح في كفالة وضمان الزعيم       

فهل يدخل خطاب الضمان المعاصر فـي هـذه الـصراحة ؟            .)٣( زعِيم بِهِ وأَنَا

  :خلاف بين العلماء المعاصرين وبيان ذلك فيما يأتي 

  : خلاف العلماء : ثانياً

الكفالـة  " قد جرى على ألسنة الناس اليوم تسمية خطابات الـضمانات ب          ل

ختلاف  وجوهاً من الاتفاق ووجوهاً من الا      هانجد بين ولكن من التدقيق فيها     "البنكية  

  : منها

أن المقصود من كل خطابات الضمان والكفالة تقويـة المركـز المـالي              -١

 .بشكل يكون مطمئناً على أن حقه لن يضيع ، للمكفول تجاه المستفيد 
                                                            

هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بنـاء              : خطاب الضمان المصرفي   - 1

ميل لقاء قيـام     بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا الع          -)عميل له (على طلب طرف آخر   

خطاب (العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد                

متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد فـي مناقـصة أو تنفيـذ مـشروع                    ) الضمان

الـدكتور  خطاب الـضمان ،     : انظر  .ونحوهما ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه للمستفيد           

   .٣  مكتبة ابن الجوزي ، الرياض ، ص بكر أبو زيد
 ابن وصححه  .٢٤٠ / ٧،  ) ٢٣٩٦(  رواه ابن ماجة ، السنن ، كتاب الأحكام ، باب الكفالة ، رقم -  2

ان٤٦٧ / ٣خيص الحبير لابن حجر ، التل:  انظر .حِب.   
   .٧٢:  يوسف - 3



 ٢١٥

 ولكـن ،)١(عند جمهـور الفقهـاء     ،الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة والدين           -٢
بـصدر  المكفـول   إذ يصير العميلُ    ،  يختلف  الأمر في خطابات الضمان     

وتنتقل مطالبة المستفيد بحقه للبنـك      ،  خطاب الضمان بريئاً تجاه المستفيد      

 ـ              فقـد   ؛شرعفقط وهو أمر وإن كان لا يتفق مع الكفالة إلا أنه لا يمنعه ال

والشافعية في أحد القولين عنـدهم اشـتراط بـراءة          والمالكية  أجاز الحنفية   

ه جابر بن عبد االله     لك بما روا  واستدلوا على ذ  .) ٢(الأصيل في عقد الكفالة   

 لرسـول االله    ووضعنا  ،  فغسلناه وكفناه وحنطاه    ،  مات رجل " :  قال 

، ثم آذنا رسول االله بالصلاة عليه       ،  عند مقام جبريل     حيث توضع الجنائز    

، هم ديناران : قالوا ؟"لعل على صاحبكم دينا     " : ثم قال ،  فجاء معنا خطى    

، يا رسول االله هما علـى       : ل له أبو قتادة   يقا،  فقال له رجل منا     ،  فتخلف  

قـال نعـم   "هما عليك في مالك والميت برئ " : يقول فجعل رسول االله  

 .)٣( فصلى عليه رسول االله .

الضمان يتم العقد بين العميل المكفـول والبنـك الكافـل دون            في خطاب    -٣

لة ويشكل هذا مشك  ،  اشتراك المستفيد في هذا العقد ولا رضاه بهذا الكفيل          

 وأبا يوسف من الحنفية يجيزون الكفالة بغيـر إذن        لأن الحنابلة    في الكفالة   

                                                            
مالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة ، محمد رواس قلعه جي ، دار النفائس ، بيروت  المعاملات ال - 1
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 ٢١٦

محتجين على ذلك بالحديث المتقـدم وبحـديث        )١( المكفول له ولا رضاه     

: فقـالوا ،  كنا جلوساً عند النبي إذ أتى بجنازة        " :  قال سلمة بن الأكوع    

 ؟"هل تـرك شـيئاً    " : قال،  لا  : قالوا هل عليه دين ؟   " : فقال يها  صل عل 

صلوا علـى   "  قال   ،ثلاثة دنانير    : قالوا ؟ هل عليه دين    " : قال،  لا  :قالوا

فـصلى  ،  صل عليه يا رسول االله وعلى دينـه          قال أبو قتادة  ،  "صاحبكم  

 .)٢(عليه

لأن العرف جرى   ،  المستفيد موجود عرفاً    : فإن رضا المكفول له رأى    : وأيضاً

   الدولة  مننك يتمتع بترخيص رسميراً عن ببقبول خطاب الضمان إذا كان صاد

لأن الحنفيـة والمالكيـة     ،  لا يشكل مشكلة     الضمان   والتوقيت في خطاب     -٤

 .)٣(والحنابلة في قول عنهم يجيزون توقيت الكفالة 

نهـا  أما الكفالة فإ  ،  خطاب الضمان ينشئ علاقة ثنائية بين البنك والمستفيد          -٥

 .والمستفيدفول بين الكفيل والمك ثلاثية تنشئ علاقة 

في خطاب الضمان يدفع العميل للبنك عند تنظيم عقد الضمان رسوماً يـتم              -٦

وفي الكفالة لا يجيز الفقهاء أخذ أجـر        ،   بين البنك والعميل      عليها الاتفاق

وأخذ الأجر على عقـود     ،  )٤( لأن الكفالة عندهم عقد إحسان    ،  على الكفالة   

 ما يدفعه العميل المكفول إلى      والحقيقة أن ،   يناقض مقتضى العقد     الإحسان

  :  على أصلينخريجهالبنك الكفيل من المال يمكن ت

مقابل المصاريف المختلفة التي يتحملها البنك لإصـدار خطـاب          أنه  :  الأول  

وهذا ما جاء في توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويـل            ،  الضمان  

فقد جاء   ،  ) ٥( هـ ١٤٠٧رجبمن   ١١ -٧المنعقدة في الكويت ما بين      الكويتي  
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 ٢١٧

يكون الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصداره خطابات الضمان          :" فيها

وليس مقابل  ،  الخطابمقابل الأعمال المصرفية التي يقوم بها المصرف لإصدار         

  ". الذي يوفره الخطاب لعميل المصرفالضمان

يـل وجمهـور فقهـاء       أنه مقابل الضمان الذي يوفره المصرف للعم       : الثاني

  .لأن الضمان من عقود الإحسان، المسلمين لا يجيزون أخذ الأجر على الضمان 

، مما يجب أن يعاد النظر فيـه        وأرى أن هذا الحكم وهو أخذ الأجر على الكفالة          

تغير بأي  ؛)١(تبدل الأزمان   بولا ينكر تبدل الأحكام     ،  نظراً لتبدل حال الكفالة اليوم      

نة في منـع    ن أو س  آولأنه لم يرد نص شرعي من قر      ،  )٢( معرف أهلها وعاداته  

  .أخذ الأجر على الكفالة

  : الخلاصة: ثالثاً

إذا كان مغطى من قبل  )٣(إن خطاب الضمان عقد خاص يقترب كثيراً من الوكالة 

 علـى  ةلأنه يجوز أخذ الأجـر  ؛ عليه ةأخذ الأجر ويجوز ،  وهو جائز   ،  العميل  

  .الوكالة 

والكفالـة  ،  ر مغطى من قبل العميل فهو أقرب إلى الكفالة          أما إذا كان غي   

لأنـه لا يجـوز أخـذ       ،   عند الجمهور    ا عليه ةولكن لا يجوز أخذ الأجر    ،  جائزة  

 يجوز أخـذ الأجـر علـى الكفالـة       أنه ييوفي رأ .)٤( على الكفالة عندهم     ةالأجر

  .مان وعلى هذا يجوز أخذ الأجر على الض ) ٥( التجارية دون الكفالة الشخصية
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 ٢١٨

وقد ذهب البعض إلى أن خطاب الضمان عقد من العقود المستحدثة ليس له مثال              

نه لا يوجـد فـي الـشريعة مـا          لأ،  فهو جائز   ،  وإذا كان كذلك    ،  في الشريعة   

  .)١(يمنعه

                                                            
   . ١١٠لمحمد رواس قلعه جي ، ص  المعاملات المالية المعاصرة -  1



 ٢١٩

  حق التأليف : المطلب الثالث 
المالية المعاصرة التي ذكرها كثير من العلمـاء المعاصـرين          اوضات  عمن الم 

وتسمى تارة باسم الملكية الأدبية أو الفنية أو الحقوق المعنوية أو الأدبيـة             "ليف  حق التأ "

والمقصود بالحق الأدبي للمؤلف هو مجموع الامتيازات التـي         ،   )١( أو الحقوق الذهنية  

وتتخذ والحق المالي للمؤلف هو القيمة المادية لمؤلفاته       ،  عليها والتي تقوم بالمال   يحصل  

ولأهميـة   .)٢(ح التجارية التي تتحقق من نشر المصنفات واستثمارها         بالمنافع أو الأربا  

   .المطلبالموضوع كان هذا 
  

 أَجـرا  علَيـهِ  أَخَذْتُم ما أَحقُّ  ":  قال وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النَّبِي عن عباسٍ ابن عن

٣( اللَّهِ كِتَاب(".  

  : وجه الدلالة: أولاً

، وهـو مـا ذهـب       )٤( أخذ الأجرة على تعليم القرآن        جواز يح في الحديث صر 

جمهور العلماء  لكن هذه الصراحة هل تشمل حفظ هذا الحق في المؤلفات ، بيان ذلك                

  : فيما يلي

  : خلاف العلماء : ثانياً

، على قولين  حول حقوق التأليف بين المنع والجواز     اختلف العلماء المعاصرون  

سألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم            على أن الخلاف في الم    

  .وأمر الحلال والحرام ، القرآن 

  

 ا يلي م المانعين    هؤلاء وحاصل أدلة  .ى التأليف المنع من أخذ العوض عل    : القول الأول 

:  

                                                            
،   حـق الملكيـة    ؛ ٢٤-١٦ابو اليزيد المثبت ، ص     ،    الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية       - 1

   .٢٧٨السنهوري ، ص
 ٨٩عبد الرشيد مأمون ، ص    ،   الحق الأدبي للمؤلف     ؛ ٢٨٦عبد المنعم البدراوي ، ص    ،   حق الملكية     - 2

   .٢/٧٣٩طي ، ، محمد الشنقي المالية المستحدثة دراسة شرعية لأهم العقود
، ) ٥٢٩٦(الغـنم ، رقـم      رواه البخاري ، الفتح ، كتاب الطب ، باب الشرط في الرقبة تقطيع مـن                 - 3

١٨/١٥   
   .١٦ / ١٥ ؛ المجموع للنووي ، ٢٨٥ / ٦المغني لابن قدامة ، :  يراجع -  4



 ٢٢٠

وعليـه فـلا   ،  والتأليف في العلوم الشرعية عبادة      ،  التعبد بعوض   أنه لا يجوز     - ١

 .ه يجوز المعاوضة علي

أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبـواب               -٢

يعلمه ألجـم   من كتم علماً    " : في قوله   ،  وقد جاء فيه الوعيد     ،  كتم العلم   

 ".)١(ة بلجام من نارميوم القيا

أن بذله للنشر والانتفاع بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم يحقق مقصداً من              -٣

 .)٢(وتقريبه للناس ، وتيسيره ، و نشر العلم وه، مقاصد الشريعة 

لحصين الرئيس العـام لـشئون      وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الشيخ صالح ا        

والشيخ عبد االله ابن بيه في كلمته التي ألقاهـا فـي مجمـع الفقـه                ،    الحرمين

  .)٣(الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

  .ف المجيزون لحقوق التألي: القول الثاني

الفقه رحمه االله ومجمع    )٤(وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد           

  .)٥( ١٩٨٨ /١٤٠٩ مؤتمره الخامس بالكويت ةالإسلامي في دور

  : وقد استدل المجيزون بأدلة كثيرة أهمها

فـإذا جـاز أخـذ      ،  ")٦( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله       " : قوله   -١

،  الـوحيين وإذا جاز في    ،  ففي السنة في باب أولى      ،  العوض في القرآن    

فهـو أولـى    ،  وتنفيذ القواعد   ،  ففيما تفرغ عنهما من الاستنباط والمفهوم       

 .بالجواز

                                                            
هذا إسناد صحيح من حديث المصريين علـى        :وقال  ،  ١/٣٣٨،  )٣١٨(رواه الحاكم ، المستدرك ، رقم       - 1

   .شرط الشيخين ، وليس له علة ، وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة 
  . ٢/١٨٢بكر أبو زيد ، ، فقه النوازل  :نظر لأدلة المانعين ي - 2
   .٢٢٦٧ هـ ، ص ١٤٠٩ ، ٣ ،  ج ٥ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد -  3
   .١٨٢-٢/١٧٠به الماتع ، فقه النوازل ، في كتا- 4
  . وما بعدها ٥/١٨٤٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد :نظر ي- 5
   ١٨/١٥، ) ٥٢٩٦(الغنم ، رقم رواه البخاري ، الفتح ، كتاب الطب ، باب الشرط في الرقبة تقطيع من - 6



 ٢٢١

 وفيه قول النبي    ،  في قصة جعل القرآن صداقاً       حديث سهل بن سعد      -٢

فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً      ،  ")١(ها بما معك من القرآن      قد زوجت " 

 لى أخذ العوض عليه لتعليمـه ونـشره       فمن باب أو  ،  الأبضاع  ل به   تحست

، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة             

لتأليف أولـى مـن     فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على ا        

 .مورد النص

 من أطيب عمل الرجل بيده     " :  يقول والرسول  ،  التأليف عمل يد وفكر      -٣

وإن ،  إن أطيب ما أكلـتم مـن كـسبكم          " : ويقول،  ")٢(وكل بيع مبرور    

 ".)٣( أولادكم كسبكم

فإن المفـسدة   ،  ")٤(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح       " : العمل بقاعدة  -٤

الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا            

ومراقبة االله في نشر علوم     ،  من جراء قلة أو عدم الوازع الديني        ،  الزمان  

اسـتحكم  فما لم تدرأ مفسدة شيوع حـق النـشر          ،  وبثها للناس   ،  الشريعة  

وترك الاعتناء  ،  وترك تصحيحها وتصويبها    ،  الناشرون في إفساد الكتب     

ويزيدون ،  وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً      ،  الأحاديث ونحو ذلك    بالآيات و 

                                                            
) ٤٦٤١(لم القرآن وعلمـه ، رقـم        رواه البخاري ، الفتح ، كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تع             - 1

، رقـم   ... ، مسلم ، الصحيح ، كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونـه تعلـيم القـرآن                   ١٥/٤٤١

)٧/٢٥٤) ٢٥٥٤.  
المـستدرك ،  :نظـر  ا.صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي      : ، وقال الحاكم     ٤/١٤١رواه أحمد ، المسند ،       - 2

٢/١٠.  
 ٩/٤٠٦،  )٣٠٦١(تاب البيوع ، باب في الرجل يأكل من مال ولده ، رقـم              رواه أبو داود ، السنن ، ك       - 3

الترمذي ، السنة ، كتاب الأحكام من رسول االله ، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مـال ولـده ، رقـم                        

) ٤٣٧٤( ، النسائي ، السنن ، كتاب البيوع ، باب الحث علـى الكـسب ، رقـم                   ٥/٢١٠،  ) ١٢٧٨(

 ٧/٧٠) ٢٢٨١(سنن ، كتاب التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده ، رقم               ، ابن ماجه ، ال     ١٣/٤٦٣

نظر المستدرك   ا.صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي        :والحديث حسنة الترمذي ، وقال الحاكم       

٥/٣٩٩.   
  .١٣قيم الجوزية ، الطرق الحكمية ، ص ابن - 4



 ٢٢٢

د تكون مع شيوع النشر لا تقدم       والمصالح التي ق  ،  ما يزيدون جهلاً كذلك     

 .على درء هذه المفسدة 

وترويج سوق العلم ونـشره     ،  تجويز ذلك فيه وقع عظيم للبحث والتحقيق         -٥

وهذا مـن أهـم     . العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم       موشحذ لهم ،  وبثه  

وفي المنع سلب لهذه ووسيلة ركـود       .وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها      

لاسيما مع تغيـر الزمـان      ."التأليف والإبداع   " ة في مجال    للحركة العلمي 

 .وضعف الهمم وقصورها ، والأحوال وندرة المتبرع وشدة الحاجة 

أنـه  ،   فعن ابن عباس    ،  أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف         -٦

وإنمـا يـأكلون مـن    ، لا بـأس   : فقال،  المصاحف  سئل عن أجرة كتابة     

هما وجهان  :  في حكم إجازة المصحف على قولين      واختلفوا أيضاً ،  )١(أيديهم

فهذان ضربان من الجـواز علـى أخـذ         ،  )٢(أحدهما الجواز عند الحنابلة   

وهو واجب النشر والتعليم    ،  العوض بشأن القرآن وهو أصل العلم وأساسه        

 على التأليف وقد بذل فيه      أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض        ،  

 .ما بذل

 قوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها   أن في حماية ح    -٧

أي عوض وهل لهـذا     حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه في غير          

نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضـه وينـساب             

 .)٣(لغيره 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

                                                            
   .٥/٣١مصنف ابن أبي شيبة ، - 1

   .١٠/٩٠ التاج والإكليل لمختصر خليل ، ؛ ٦/٣١ قدامة ، الشرح الكبير لابن 2‐

فتحي الدريني ، مؤسسة الرسالة للطباعة        حق الإبتكار في الفقه الإسلامي المقارن،      :نظر لزيادة الأدلة    ا 3‐

 )١٨٥٨(  القـاهرة ،     –حق المؤلف، مختار القاضي، مكتبة الأنجلو المـصرية          ؛   ١٧٨ ص والنشر،  

وما بعدها ، ، دراسة شـرعية لأهـم العقـود الماليـة             ٢/١٨٢بكر أبو زيد      فقه النوازل ،    ،   ٢٥ص

 . وما بعدها ٢/٧٤٣محمد مصطفى الشنقيطي ، .د المستحدثة 



 ٢٢٣

أن للمؤلف حقـاً فـي       من )١(إن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين      

هو الذي ينبغـي    ،  بتكرها هو وأودعها كتابه     وفي أفكاره التي ا   ،  كتابه الذي ألفه    

، وجواز بيعها ،  هذا الحق الذي يتمثل في جواز استثمارها        ،  الجنوح له وترجيحه    

، أن الإنتـاج المـادي مـال       ذلك    .ومنع الغير من سرقتها   ،  وأخذ العوض عليها    

وقـد اتفـق    ،  منهما ثمرة جهد الإنـسان      لأن كلا   ،  تاج المعنوي   فيقاس عليه الإن  

ولكن هـذه الأعيـان     ،  الفقهاء على أن الأعيان كالقطار والسيارة ونحوها أموالٌ         

يارة فلابد  وإذا كان الفرع مالاً كالس    ،  نتاج الأفكار   فهي  ،  كانت في الأصل أفكاراً     

  .وأن يكون الأصل مالاً

ومخالفـة هـذا النظـام      ،  وم يقر حق التأليف     ي الي   على أن النظام العالم

سيؤدي إلى المشاكل بين الفقه الإسلامي والأنظمة القائمة اليوم فـي جميـع دول              

وقد قرر مجمـع  .والإسلام ينتهج قاعدة المعاملة بالمثل في القضايا الدولية        العالم  

  : ما يلي١٩٨٨/هـ١٤٠٩الفقه الإسلامي في دورة مؤتمرة الخامس بالكويت 

والتـأليف  ،  العلامة التجاريـة    (والعنوان التجاري   ،  الاسم التجاري    :لاًأو

أصبح لهـا فـي العـرف       ،   هي حقوق خاصة لأصحابها      الابتكارأو   والاختراع

فلا ، يعتد بها شرعاً  وهذه الحقوق   ،  المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها        

  .يجوز الاعتداء عليها

مصونة شرعاً ولأصحابها حق     الابتكار أو   تراعوالاخحقوق التأليف   : ثانياً

   .)٢(ولا يجوز الاعتداء عليها ، التصرف فيها 

                                                            

   .١٣٠ محمد رواس قلعة جي ، ص  ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة 1‐

على أحمد السالوس ، دار الثقافيـة ، الطبعـة           الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ،        :نظر  ا 2‐

   .٢/٧٤٨ ، الثانية



 ٢٢٤

  عقد الصيانة : المطلب الرابع

 الناس في هذا العـصر تلبيـة        قد الصيانة واحد من العقود المهمة لدى        ع

  : فه الشرعيي ليحكى حكمه وتكيالمطلبويأتي هذا ، لاحتياجاتهم المستجدة 

نع بنِ اللَّهِ دِعب رمولُ قَالَ : قَالَ عسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع  ـلَّمسطُـوا   ": وأَع 

الْأَجِير هرلَ أَجقَب جِفَّ أَني قُهر١( ع("  

  

  : وجه الدلالة: أولاً

في المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره بعـد الفـراغ مـن            صريح  الحديث  

  انة الآن صريح في الدخول تحت هذا الباب ؟الحاجة  وهل عقد الصي

   : للإجابة على هذا لابد من معرفة أولا أنواع الصيانة

  

  : أنواع الصيانة: ثانياً

أنواعاً مختلفة من الصيانة ولكل واحد منها مهمـة         يتضمن مفهوم الصيانة    

  .مختلفة 

فـة  يمكن أن نميز ثلاثة أنـواع مختل      ،   )٢(وبمراجعة ما كتبه أهل الاختصاص    

  : هي على النحو التالي للصيانة 

وتعرف بأنها الأعمال اللازمـة للتـشغيل الـسليم         : الصيانة التشغيلية  -١

ويكون ذلك بتنفيذ تعليمات تشغيل الآلـة       .للمعدات أو الآلات ونحوها     

فإن المصنع عادة ما يرفق مع كل آلـة مـن           ،  التي يحددها المصنّع    

كما تـشمل   ،   التشغيل السليم    الآلات التي يصنعها كتيباً يحدد تعليمات     

أعمال الصيانة التشغيلية مراجعة ومتابعـة قـراءة أجهـزة الـضبط            

 .للآلة المختلفة 

                                                            
وقال  .٢٩٤ / ٧،  ) ٢٤٣٤(  رواه ابن ماجة ، السنن ، كتاب الأحكام ، باب أجر الأجراء ، رقم -  1

   .١٤٣ / ١كشف الخفاء ، : انظر . رواه ابن ماجه وإسناده جيد " العجلوني 

   .٣٥ابع سحر  ، ص مطالمهندس جعفر محمد سعيد ، الصيانة ،  2‐



 ٢٢٥

وتعرف الصيانة الوقائية بأنها الأعمال التي تنجز وفـق         : الصيانة الوقائية  -٢

بهدف منع الأعطال قبل وقوعها أو      ،  خطة محددة في فترات زمنية معينة       

 .)١(اء العين المراد صيانتها منع حدوث أي قصور في أد

والركيزة الأساسـية فـي مفهـوم       ،  وتعد الصيانة الوقائية أهم أنواع الصيانة       

  .عن مجرد إصلاح الأعطال بعد حدوثهافهي التي تميزه ، الصيانة الحديث 

أو الـصيانة   ،  وتسمى أيضاً العلاجية أو التصحيحية      : الصيانة الإصلاحية  -٣

أعمال الصيانة التي تحـدث نتيجـة       :  بها والمراد،  عند حدوث الأعطال    

لوقوع خلل أو عطل معين يمنع العين عن أداء العمل المرسوم لها كلياً أو              

لأجل ،  جزئياً وعليه فإن مضمون هذا النوع هو إصلاح الخلل بعد وقوعه            

كما هـو متوقـع     إعادة العين المصونة إلى الحالة التي تؤدي فيها العمل          

 .)٢(منها
 

  :  العلماء حول التكييف الفقهي لعقد الصيانةخلاف: ثالثاً

  : أربعة أقوال علىن في تكييف عقد الصيانة اختلف العلماء المعاصرو

" : دييقول الدكتور أحمد الحجي الكـر     ،  )٣(عقد الصيانة عقد جعالة     : القول الأول 

  ةوالغرر مالا تسيقه الإجار   إلا أنها تحتمل من الجهالة      ،  ة  الجعالة نوع من الإجار   

وهي أقرب  ،  وقد أجازها الجمهور للحاجة إليها على ما فيها من الجهالة والغرر            

مما يمكن معه إدخالها فيها وترتيـب شـروطها         ،  قاطبة إلى عقد الصيانة     العقود  

  ".)٤(وأحكامها على وفقها

                                                            

دليل الصيانة في المنشآت الصناعية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية، منظمة الخلـيج للأستـشارات               1‐

مدخل بحوث العلميات   : تخطيط ومراقبة الإنتاج     ؛   ١٧، ص )١٩٩٠(  الدروحة   –الصناعية، المنظمة   

   .٢٣٧، ص) ١٩٩٣( محمد صال الحناوي ومحمد توفيق ماضي، الدار الجامعية 

  .١٩ ، ودليل الصيانة في المنشآت الصناعية ، ص٦٣جعفر محمد سعيد ، ص، الصيانة  :نظر ي 2‐

مغنـي المحتـاج     :ظـر  ين.هي التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمـه            :الجعالة   3‐

  .٣/١٨٣ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ، ؛ ٢/٤٢٩

مد الحجي الكردي ، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيـت التمويـل              عقود الصيانة للدكتور أح    4‐

   .٣١٩الكويتي ، ص



 ٢٢٦

من بناء الحائط أو    بل قد يكون عقد الصيانة أولى بالجعالة        " :  أيضا قالواو

ولأن الجعالـة   ،  ة  البناء والخياطة تصلح فيهـا الإجـار      لأن   ، خياطة الثوب    من

  ".)١(أبيحت لحاجة الناس إليها رغم ما فيها من الجهالة 

 )٢(يكما سبق الدكتور أحمـد الحجـي الكـرد        من ذهب إلى هذا القول      مو

، منذر قحف    )٥(والدكتور،  )٤(الأستاذ عز الدين التوني     و،  )٣(والدكتور يوسف قاسم  

هـذا  .)٦( الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي        اتيه قرار وهو ما نصت عل   

  .أوجه الشبة والاختلاف بين الجعالة والصيانة ولابد من معرفة 

  : أوجه الشبة بين عقدي الجعالة والصيانة:أولا 

هو أن كل منهما عقـد      ،  إن أقوى وجه للشبة بين عقدي الجعالة والصيانة         

مع وجود غاية يطلب    ،  يعتريه قدر من الجهالة     لعمل   مقدار هذا ا   أنو،  على عمل   

أو المقابل الذي حدده له الطـرف       ليستحق الجعل   ،  من العامل أو الصائن تحقيقها      

  .دالآخر في العق

  : أوجه الاختلاف بين عقدي الجعالة والصيانة: ثانياً 

إلى ،  ذهب القائلون بمشروعية عقد الجعالة      قد  عقد الجعالة عقد غير لازم ف      -١

قبل شروع العامل فـي      )الجاعل والعامل (أنه عقد غير لازم لكل العاقدين       

دون أن يترتب على    ،  )نسخه(فيجوز لكل منهما الرجوع في العقد       ،  العمل  

أمـا  ،  )٧(وذلك قولاً واحداً عند الشافعية والحنابلة والمالكية        ،  ذلك أي أثر    

                                                            
  .٣٣، ص)١٩٩٨( عقود الصيانة ، منذر قحف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، جدة ، العدد العاشر  -1
   .٣١٩عقود الصيانة ، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، ص- 2
تطبيقات الإجارة والجعالة على عقود الصيانة للدكتور يوسف قاسم ، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهيـة                 -3

   .٣٣٩الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، ص
تطبيقات الإجارة والجعالة على عقود الصيانة للأستاذ عز الدين التوني ، بحث ضمن أعمـال النـدوة                  -4

  .٣٦٠الكويتي ، صالفقهية الرابعة لبيت التمويل 
عقود الصيانة للدكتور منذر قحف ، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الحادية عـشرة عـام                   -5

   .٣٣ ، ص١٩٩٨
    .٢٧٣-٤٧٢م ، ص١٩٩٥أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ، :نظر ي -6
 والمغنـي    ؛ ٤/٢٠٦ كشاف القنـاع ،      ؛ ٤/٤٦٦ نهاية المحتاج ،     ؛   ٢/٤٣٣مغني المحتاج ،     :نظر  ي -7

٦/٣٥٤.  



 ٢٢٧

دون رضـا العاقـد     فلا ينفرد أحد العاقدين لنسخه      ،  بالنسبة لعقد الصيانة    

بل أن الغالب الأعم من عقود الصيانة تنص على تجـدد العقـد             ،  الآخر  

رغبته عـدم تجديـد     تلقائياً بعد انتهاء مدته ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر           

 .العقد إعلاماً موثقاً 

تتحقق فيه المنفعة     عقد زمني  عقد الصيانة و،  عقد الجعالة ليس عقداً زمنياً       -٢

أما عقد الجعالة   ،  جارة  شأنه في ذلك شأن عقد الإ     ،  بعد أن   للمصون له أناً    

فاشـترطوا  ،  )١(فهو ليس عقداً زمنياً كما هو مذهب المالكيـة والـشافعية            

 .لجاعل عليه بمدة محددة من الزماناالجعالة عدم تأقيت العمل لصحة عقد 

الأصل في عقد الجعالة أن يكون مقصود الجاعل        و : الانتفاع ببعض العمل   -٣

أو تحـصيل   ،  وذلك كرد مال ضـائع      ،  يتحقق إلا بتمام المجاعل عليه      لا  

ن إأمـا   ،  أو نحو ذلك    ،  أو حفر بئر للوصول إلى الماء       ،  دين من الديون    

، إشادة بعض البنـاء     مثل  ،  كان بعض العمل يحقق بعض غرض الجاعل        

لأن  ؛ة على عمل ولـيس الجعالـة         الإجار فإن العقد المناسب هنا هو عقد     

ا أن لا يستحق العامل الجعل ولو أتم بعض العمل إذا لم ينجـزه              مؤدى هذ 

وفي هذا إجحـاف دعـا فقهـاء        ،  مع أن الجاعل ينتفع بهذا العمل       ،  كله  

المالكية في العمل الذي تصح المجاعلة عليه ألا تحقق فيه منفعة للجاعـل             

 .)٢(بتمامهإلا 

 علـى أنـه لا      )٣(اتفق الفقهاء من المالكية والشافعية     فقد    : تعجيل العوض  -٤

فلو شرط تعجيله عند التعاقد     ،  يصح اشتراط تعجيل الجعل في عقد الجعالة        

فإن سلمه الجاعل للعامـل بـلا       .العمل فسد العقد بهذا الشرط      أو قبل تمام    

                                                            
 . ١/٤٧١ونهاية المحتاج ،؛  ٢/٤٤١ أسني المطالب ، ؛ ٤/٦٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  -1
 التـاج والإكليـل     ؛ ٤/٦٤  ،     بيـروت  –الشرح الكبير، أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش، دارالفكر          -2

   .٢٠/٢٨٨خليل للخرشي ،  شرح مختصر ؛ ١٠/٢٤٨لمختصر خليل ، 
 تحفة المحتـاج     ؛ ١٢/٣٢٤ أسني المطالب ،     ؛ ٦/٣١٤ حواشي الشرواني ،     ؛ ٢/٢٣٦بداية المجتهد ،     -3

٢٦/٤٣١.   



 ٢٢٨

لأنه لا يستحقه   ،  فلا يجوز أن يتصرف فيه قبل الفراغ من العمل          ،  شرط  

 .ولا يملكه إلا بعد تمام العمل 

حيث يجوز أن يشترط الصائن تعجيـل       ،  الصيانة فالأمر يختلف  أما في عقد    و

كما يجوز أن يتفقا    ،  أو تسديده على دفعات أثناء مدة العقد        ،  العوض عند التعاقد    

كما أن الصائن بمجرد استلامه العوض المقرر له        ،  على تأجيله لحين انتهاء العقد      

دل على أن تملكـه لـه       مما ي ،  أو جزءاً منه فإنه يملك التصرف فيه        ،  في العقد   

  .بخلاف الجعل في الجعالة 

مع أجير مشترك ذهب بعـض أهـل        )١(ةرإجاعقد الصيانة عقد    : القول الثاني 

ومن هؤلاء  ،  ة مع أجير مشترك     رعقد الصيانة على أنه عقد إجا     العلم إلى تكييف    

والدكتور محمد  ،  )٣(يرضروالدكتور الصديق ال  ،  )٢(العلامة محمد المختار السلامي   

قد ذهب أيضاً   ،  ويلاحظ أن الأستاذ التوني   ،  )٥(والأستاذ عز التوني  ،  )٤(مان شبير عث

ثم ذهـب   ،  إلى تكييف بعض صور عقد الصيانة على أنها جعالة كما سبق بيانه             

وربما يعود السبب في ذلك إلى تصوره       ،  ة  عقد إجار  هنا إلى اعتبار عقد الصيانة    

وبعضها تحقق فيها   ،  د الجعالة   أن بعض صور عقد الصيانة تحقق فيها صورة عق        

  .ةرصورة عقد الإجا

                                                            
عرف الفقهاء الإجارة على أنها عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة ، بعوض معلوم  -1

  ٣٢ / ٣ ، )م ٢٠٠ ١( حسن المرغيناني، دار الكتب العلمية  الهداية شرح بداية المبتدئ، أبو ال:نظر ي

   .٦/٣والمغني ، 
عقود الصيانة وتكيفها الشرعي للعلامة محمد المختار السلامي ، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي فـي              -2

   .١٣دورته الحادية عشرة ، ص
مع الفقه الإسلامي في دورتة الصديق الضرير ، بحث مقدم لمج. عقود الصيانة وتكيفها الشرعي، د -3

   .١٠-٧ ، ص ) ١٩٩٨/ ١٤١٩ ( ٢ ج ١١الحادية عشرة، مجلة مجمع النفقة الإسلامي ، العدد 
الضوابط التي تحكم عقد الصيانة العين المؤجرة ، وتبعة ذلك على المؤجر والمستأجر ، بحث للدكتور  -4

 ، )هـ ١٤١٣( التمويل الكويتي ، محمد عثمان شبير ضمن أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت 

   .٢٧٨ص
تطبيقات الإجارة والجعالة على عقود الصيانة ، للأستاذ عز الدين التوني ، بحث ضمن أعمال النـدوة                  -5

  .٣٥٩الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي ، ص



 ٢٢٩

أوجه الـشبة والاخـتلاف بـين عقـدي الـصيانة           وكما مر معنا لابد من معرفة       

  :،وهي كالتالي والإجازة



 ٢٣٠

  : أوجه الشبة: أولاً 

  .كلاهما عقد على عمل  -١

أو كالخياطـة أو الحمـل      ،  جارة مع أجير مشترك هو عقد على عمل         إن عقد الإ  

كما أن الأجير المشترك يتقبل العمل من أي راغب فـي           ،  أو نحو ذلك    الإصلاح  

نجد أنه عقد   ،  إلى عقد الصيانة    : وبالنظر،  ولا يقتصر على العمل الواحد      ،  ذلك  

كمـا أن   ،  فمحله الأعمال اللازمة لبقاء الأعيان صالحة لأداء وظائفها         على عمل   

لأنه لـيس أجيـراً     ،  الصائن لا يضع نفسه تحت تصرف المصون له مدة العقد           

  .بل يبيع عمله في الصيانة لجهات كثيرة  خاصاً 

  .كلاهما عقد لازم  -٢

فلا يملك  )١(إن عقد الإجارة مع أجير مشترك عقد لازم عند جمهور الفقهاء          

كما لو هلك   ،  إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة       ،  أحد المتعاقدين نسخة منفرداً     

أن عقد الإجارة مع أجير مشترك هو عقد على منافع          وذلك  ،  محل استيفاء المنفعة    

، ولأنه عقد معاوضة فكـان لازمـاً كـالبيع          ،  النكاح فيكون لازماً   فأشبه،  عمله  

حيث تنص عقود الـصيانة     ،  نجد أنه عقد لازم أيضاً      ،  وبالنظر في عقد الصيانة     

فرد وليس لأحدهما أن ين   ،  الصائن والمصون له    : على لزوم عقد الصيانة لطرفيه    

  .بفسخه إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة 

  .كلاهما عقد زمني   -٣

يشترط بيان مدة   ،  نص الفقهاء على أنه في عقد الإجارة مع أجير مشترك           

كمـا فـي اسـتثمار الراعـي        ،  ممتـداً   العقد إذا كان العمـل المتعاقـد عليـه          

 فيه بيـان مـدة       يشترط نجد أنه عقد زمني   ،  وبالنظر في عقد الصيانة     )٢(المشترك

وذلك لأن مدة العقد تعتبـر   ،  وتنتهي بتاريخ كذا    ،  وأنها تبدأ من تاريخ كذا      ،  العقد

كما أنها ذات صلة مباشرة في تحديـد        ،  لتحديد التزامات الصائن    معياراً رئيسياً   

  . الذي يلتزم به المصون له للصائنالعوض 

  
                                                            

   ٦/٢٠ الكبير ،  والشرح؛ ٤/٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ؛ ٦/٣٦بدائع الصنائع ،  :نظر ي -1
  .٦/٢٠ والمغني ؛  ٢/٣٥٦مغني المحتاج ،  -2



 ٢٣١

  : استحقاق العمل  -٤ 

فيه الأجير  لابد أن يلتزم    ،  جارة مع أجير مشترك   اء أن عقد الإ   لا خلاف بين الفقه   

ومن ثم تسليمها بعد الانتهـاء      ،  المشترك بالقيام بالعمل مع المحافظة على العين        

أن ،  فالراجح عند الشافعية والحنابلـة      ،  أما بالنسبة لاستحقاقه للأجرة     .من العمل   

لكن لا يـستحق    ،  وثبت دينا في ذمة المستأجر بمجرد العقد        ،  الأجر يملك بالعقد    

  .)١(لأنه عوض عن العمل، أو إبقائه تسليمه إلا عند تسليمه العمل 

نجده غالباً ما ينص على أن المصون له يلتزم بـسداد           ،  وبالنظر في عقد الصيانة     

  .على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نحو ذلك ، مستحقات الصائن المالية 

  : بين العقدينأوجه الاختلاف : ثانيا 

 الرغم من أوجه الشبة العديدة بين عقد الصيانة وعقد الإجـارة مـع              على

  : أنهما يختلفان في أمرين هامين هماإلا ، أجير مشترك 

  : العلم بمقدار العمل  -١

مع أجير مشترك بيان نوع العمل وقـدره        يشترط لصحة عقد الإجارة     

صح العقـد   لم ي ،  إن استأجر رجلاً لبناء حائط      :" يقول الشيرازي ،  )٢(وصفته  

  ".)٣(حتى يذكر الطول والعرض وما يبنى به 

يعتريه قدر من الجهالة   فإن مقدارها   ،  وبالنظر في عقد أعمال الصيانة الإصلاحية       

  .وهو أمر لا يمكن تحديده عند التعاقد ، وذلك لتعلقها بحصول الأعطال 

  :الالتزام بقطع الغيار -٢

ن العمـل مـن الأجيـر       الأصل في عقد الإجارة مع أجير مشترك أن يكو        

يكون الثوب من   ،  ففي الاستئجار على الخياطة مثلاً      ،  والعين من صاحب العمل     

فقد جرى العرف على    ،  ومع ذلك   .والعمل فقط يكون مع الأجير      ،  صاحب العمل   

والصبغ من عنـده فـي      ،  أن يقدم الأجير المشترك الخيط من عنده في الخياطة          

                                                            
  .٤/١٢ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ؛  ٤/٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  -1
 ؛ ١/٥٥٣، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لإبي اسحاق الشيرازي ، تحقيق محمد الزحيلي، دار القلـم    -2

   .٥/٥٤٩دائع الصنائع ،  ب؛ ٤/١١كشاف القناع ، 
  .٥٥٦/المهذب ، ا -3



 ٢٣٢

ولا يخرجه ذلك من كونه عقد إجـارة إلـى أن           ،  ة  مما يعتبر تابعه للصنع   ،  الصباغة  

  .)١(والعين تبع له ، وذلك فإن العمل هو الأصل  يكون عقد استنفاع 

نجد أن معظم عقود الصيانة تتضمن التزام الـصائن         ،  وبالنظر في عقد الصيانة   

ملتزماً بكل قطع   بل أكثر العقود المتعامل به تجعله       ،  ببعض أو كل قطع الغيار اللازمة       

 أمام هذا الأمر   .ولهذا الأمر أسبابه الفنية الهامة والتي لا مناص عنها          ،  الغيار اللازمة   

 عقد إجـارة مـع   بمكان تكييف عقد الصيانة على أنهتبرز إشكالية تجعل من الصعوبة   

أن العقد في   ،  ير  اعتبار الدكتور الصديق الضر   شكالية  ولا يلغى هذه الإ   ،  أجير مشترك 

يكون عقد إجارة ووكالة مـن المـصون للـصائن          ،   بقطع الغيار    حالة التزام الصائن  

أي أن المصون   ،  إجارة ووكالة بالشراء    :قد اعتبره عقداً يشتمل على عقدين     ف،  بالشراء  

على أن يعود عليها    ،  له قد وكل الصائن لشراء ما تحتاج إليه الصيانة من قطع الغيار             

أن عقد الصيانة يلتزم فيه المـصون لـه         ذلك  ،  لكن هذا التكييف بما في الواقع       .بثمنها  

  .مقابل التزام الصائن بأعمال الصيانة وقطع الغيار ، بمبلغ مالي محدد واحد 

  

  :  استصناعتكييف عقد الصيانة على أنه عقد : الثالثالقول 

على التزام الصائن   ،  بسبب اشتمال الغالب الأعم من عقود الصيانة المعاصرة          

ومن ضمن مبلغ   ،  لغيار والمواد اللازمة للصيانة على حسابه       بتقديم بعض أو كل قطع ا     

بين ما هو لأعمال    دون تفريق   ،  العقد الذي يكون شاملاً لأعمال الصيانة وقطع الغيار         

أن عقد الصيانة يكيف على أنـه       فإن البعض قد يرى     ،  وما هو لقطع الغيار     ،  الصيانة  

م فيه الصانع بتقديم العمل والمواد      ذلك أن عقد الاستصناع عقد يلتز     ،  )٢(عقد استصناع   

 أتي لإبراز أهم أوجه الشبة والاختلاف بين عقد الصيانة المعاصر         ولن.)٣(اللازمة له معاً    

  . في التكييف الفقهي  بعد ذلك أثرلهوعقد الاستصناع مما 
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 ٢٣٣

  : أوجه الشبة بين عقد الصيانة وعقد الاستصناع: أولا 

كلا منهما عقد يجتمع فـي محـل العـين            ظاهر في أن   إن بين العقدين وجه شبه    

فحل العقد إذن يشتمل    ،  فعقد الاستصناع يعتبر عقد بيع شرط فيه العمل         ،  والعمل  

وعلى العمل الـلازم    ،  المواد اللازمة للصنع    على العين المصنوعة سيما في ذلك       

  .وإن كان المعقود عليه أصلاً هو العين ، فالصانع يلتزم بهما معاً ، لصناعتها 

كما يلتزم بتقديم المواد وقطـع      ،  في عقد الصيانة يلتزم الصائن بأعمال الصيانة        و

 بين ما يقابل العمل    دونما تفريق   ،  وذلك من ضمن مبلغ العقد      ،  الغيار اللازمة لها    

  . قوى بعقد الاستصناع وهذا وجه شبه، وما يقابل المواد وقطع الغيار 

  :عقد الاستصناع بين عقد الصيانة وأوجه الاختلاف: ثانيا 

إلا أن بينهمـا وجهـين      ،   القوى بين العقـدين       من وجه الشبه   على الرغم 

  :إلا وهما،  للاختلاف يؤثران في التكييف الفقهي

  : العلم بمحل العقد  -١

يشترط في عقد الاستصناع أن يكون المستصنع فيه معلوماً علماً لا جهالة            

ذلك أن المستصنع فيه    ،  )١( صافهويكون ذلك ببيان جنسه ونوعه وقدره وأو      ،  معه  

  .فلابد أن يكون معلوماً ، يعتبر مبيعاً 

فهـذه يعتريهـا    ،  وقطع الغيار اللازمة لها     ،  وأما في الصيانة الإصلاحية     

النوع يفـارق   وهذا  ،  وكذلك القطع اللازمة له     ،  قدر من الجهالة من حيث العمل       

عتباره جـزءاً   ولا ا ،  عليه  ولا يمكن تخريجه    ،  فيه عقد الصيانة عقد الاستصناع      

  .من التزامات الصانع

  : عقد الاستصناع ليس عقداً زمنياً -٢

بمعنى أن الزمن يعتبر معيـاراً      ،  عقد الصيانة كما مر عقد زمني مستمر        

علـى  فالتعاقـد   ،  وخـصوصاً الـصائن     ،  هاماً في تحديد التزامات طرفي العقد       

ار العمل والمقابـل الـذي يطلبـه        يختلف فيه مقد  ،  الصيانة لمدة ستة أشهر مثلاً      

  .الصائن عما لو كان التعاقد على الصيانة لمدة ثلاثة أشهر فقط 
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 ٢٣٤

بل هو من العقـود الفوريـة       ،  فهو ليس عقداً زمنياً     ،  أما عقد الاستصناع    

فالزمن لا  ،  محددة  حتى ولو اشترط المستصنع على الصانع إنجاز العمل في مدة           

ثر في  ولا يؤ ،  فهو لا يؤثر في مقدار العمل       ،  عقد  يعتبر معياراً في تقدير محل ال     

  .)١(التزامات أي من طرفي العقد

  

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

 والاختلاف بين عقد الصيانة والعقود المـسماة        لأوجه الشبه بعد ما قدمت    

إن عقد الصيانة يعتبـر عقـد       : يمكنني القول ،  في الفقه الإسلامي ذات الصلة به       

  : لا نظير له في الفقه الإسلامي ولذلك أسبابه التي سيأتي بيانهاحادثاً مستقلاً

ن عقد الصيانة وإن اتفق مع عقود الجعالة والإجارة مـع     أ: الـسبب الأول  

إلا أن ذلـك لا يفقـد عقـد    ، والاستصناع في بعض أوجه الشبة     ،  أجير مشترك   

لجعالـة لعقـد    تماماً كما أن مشابهة عقـد ا      ،  الصيانة ذاتيته ولا طبيعة الخاصة      

وكمـا أن   ،  الإجارة في بعض أوجه الشبة لم تفقد عقد الجعالة طبيعته ولا ذاتيـة              

ه لا يسمى إجـارة شـرعاً ولا        لكن،  وهو منفعة   ،  تمليك البضع   النكاح عقد على    

  بل هو عقد مستقل له أحكامه الخاصة ، عرفاً

 ـ      ،  لعقد الصيانة المعاصرة طبيعة خاصة      إن   ن تجعله لا يشبه أي عقـد م

أي عقـد مـن     ومن ثم فإنه يصعب تطبيق أحكـام        ،  العقود المسماة مشابهة تامة     

  .العقود المسماة عليه بشكل كامل 

ن عقد الصيانة كما ترجح لي يعتبر عقد مركباً من عقدين           أ : السبب الثاني 

، ة مع أجير مشترك عقد الإجار: إلا وهما، من العقود المسماة في الفقه الإسلامي  

أخذ من كل منهمـا     ،  بحيث ظهرا معاً في صورة عقد واحد        ،  صناع  وعقد الاست 

، فاجتماع هذين العقدين وتمازجهما معاً في صورة عقد واحـد           ،  بعض خواصه   

ولا عقـد   ،  مع أجير مشترك    فهو ليس عقد إجارة     ،  هو الذي يشكل عقد الصيانة      
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 ٢٣٥

 ـ    ،  وإنما مزيج مركب منهما معاً      ،  استصناع   جـه  ي أو وقد وضحت هذا الأمر ف

  .الشبة والاختلاف كما مر 

يتقرر أن عقد الصيانة المعاصر يعتبر عقداً حادثاً ومركباً  ،  مع كل ما تقدم     

العقود وهو يخضع لأحكام    ،  من عقد الإجارة مع أجير مشترك وعقد الاستصناع         

بحسب المرحلة التـي    ،  وتحكمه قواعد العقدين من جهة أخرى       ،  العامة من جهة    

كما يتقرر أيـضاً أن التـزام الـصائن بإصـلاح           ،  العقدين  يكيف فيها على أحد     

ومنه يعتبر من   ،  فلا يجوز التزام الصائن به      ،  منه ما لا يسوغ شرعاً       الأعطال  

  .قبيل ضمان الأجير المشترك 

والاستصناع في صورة    الإجارة مع أجير مشترك      ولما كان اجتماع عقدي   

سلامي في أي عقد من عقوده المسماة       يعد أمراً لم يعرفه الفقه الإ     ،  تعاقدية واحدة   

عقداً حادثاً مستقلا لا نظير له في الفقـه         لذلك وجب القول باعتبار عقد الصيانة       ،  

ته الأساسية تخرج كل واحدة منها على عقـد مـن           مشتملاوإن كانت   ،  الإسلامي  

  .العقود المسماة 



 ٢٣٦

  منع المدين من السفر  : المطلب الخامس

لشرع لإلزام المدين بوفاء دينه هو منعه من السفر حفظـاً           من السبل التي أتاحها ا    

لحقوق الدائنين من الضياع والتلف تضيقاً على المدين حتى يسارع بأداء ما وجب             

  .وهذا المبحث هو بيان لهذا الحكم .عليه من حقوق العباد 

  .)١( ميسرةٍ إِلَى فَنَظِرةٌ عسرةٍ ذُو كَان وإِن : قال تعالى

  : وجه الدلالة: أولاً

 سبحانه وتعالى بالصبر علـى المعـسر      في الآية التصريح بالأمر من االله       

  . إذا كان غير معسر لم يجب إفطاره كما سيأتي وأن المدين، الذي لا يجد وفاء 

  : خلاف العلماء: ثانياً

من المسائل المعاصرة والمهمة التي يتناولها الفقهاء حديثاً وبكثرة مـسألة           

فقد طرحها الفقه الإسلامي كوسيلة مـن وسـائل إجبـار    ، ين من السفر منع المد 

ولما كان حكم المنع مـن الـسفر يختلـف          ،  المماطل على الوفاء بالدين الحال      المدين  

فـرق الفقهـاء بـين    فقد ، باختلاف نوع السفر ونوع الدين من حيث الحلول والتأجيل          

  : حالتين

  .إذا كان الدين حالاً : الحالة الأولى

  .إذا كان الدين مؤجلاً : الحالة الثانية

ن البنوك والشركات لا تقوم بمنـع       إحيث  ،  والذي يعنينا هو الحالة الأولى      

  .ولم يقم المدين بالوفاء ، السفر إلا حلّ الدين 

 إلى منع المدين الموسر من السفر إذا كان المدين          )٢(وعلى هذا ذهب عامة الفقهاء    

ويلاً أم قصيراً وسواء أكان مخوفاً أو غيـر مخـوف           سواء أكان السفر ط   ،  حالاً  

  : ودليلهم على هذا.

ووجه الدلالة في الآية أن المدين إذا كان غير معـسر لـم             ،  الآية السابقة    -١

ومن المطالبة منعه من الـسفر حفظـاً        وإنما محل مطالبته    ،  يجب أنظاره   

 .)١(للديّن من الضياع 
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 ٢٣٧

لأن تأخر المدين ما عليـه      ،  رفعاً للظلم عن صاحب الحق      ولأن في ذلك     -٢

" : وقد قال رسول االله     ،  بعد حلول أجله بالسفر ظلم على صاحب الحق         

ومن دفـع الظلـم منـع       ،  والقاضي نّصب لدفع الظلم     ،  "مطل الغني ظلم    

 .)٢(المدين من السفر

  .)٣(ولأن أداء الدين فرض عين بخلاف السفر -٣

يقدم المدين توثقـه    ما إذا لم    وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا المنع من السفر في         

مـدين  وذلك لأن في سـفر ال     ،  حقه  بالديّن كرهن أو كفيل ملي يضمن بها الدائن         

وثق الديّن برهن   أما إذا   ،   على الدائن بتأخير حقه      الموسر مع حلول الديّن ضرر    

أو كفيل لم يمنعه من السفر لانتفاء الضرر حينئذ لإمكان اقتضاء الحق من الرهن              

  .)٤(يلأو من الكف

فقد اختلف الفقهاء في حكم منعه من       ،  أما إذا كان المدين معسراً والدين حالاً        

  : مذهبينالسفر إلى 

وبه قال الحنفيـة والمالكيـة      : عدم منع المدين المعسر من السفر     : المذهب الأول 

  : ودليل هذا المذهب،  )٥(والشافعية

 ذُو كَـان  وإِن : أن المدين المعسر منظر بأنظار الشرع في قوله تعـالى         

فلما لم يجز مطالبة المدين المعسر فكذلك ليس للدائن         ،   ميسرةٍ إِلَى فَنَظِرةٌ عسرةٍ

  .منعه من السفر كالدين المؤجل 

جواز منع المدين المعسر من السفر إلا أن يقـيم كفـيلاً             : المذهب الثاني 

  : ودليلهم، )٦(وهو ما ذهب إليه الحنابلة : بدينه

 الغريم من طلبه   سر في البلد الذي سافر إليه فمثلاً يتمكن         ؤالمدين المعسر قد ي   أن  

  .)١(فإذا كان ثم كفيل طالبه بإحضاره
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  : الترجيح

 هو رجحان مذهب الحنابلة في منع المدين المعسر من السفر            لي الذي يبدو 

  حفظاً لحقـوق الـدائنين مـن       وذلك،  ألا أن يقيم توثقه للديّن من رهن أو كفيل          

عليهم من الحقوق بالسفر    تخلص المدينين من أداء ما وجب       وسداً لذريعة   ،  الضياع

فإن الشرع وإن منع مـن مطالبـة        ،  ومغادرة البلاد هروباً من الديّن والدائنين       ،  

المدين المعسر وعقوبته إلا أن ذلك لا يعنى سقوط الحقوق من رقـابهم وبـراءة               

ومن هنا فإن القول بمنـع الـدين        ،  ات  ذممهم مما ثبت فيها من الديون والالتزام      

صد يقيم كفيلاً مليئاً أو رهناً مقبولاً بدينه يتناسب مع مقا         حتى  ،  المعسر من السفر    

  .الشرع من حفظ الحقوق وصيانتها
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  الثانيالمبحث 
  الكناية في باب المعاملات 

  :التالية من المطالبويتض 

  .الشرط الجزائي : المطلب الأول

  .التسعير : لب الثانيالمط

  .بين الصراحة والكناية  المعاطاة  عقد: المطلب الثالث

  .إجراء غير عقد النكاح بصيغ الكناية : المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٠

  )١(الشرط الجزائي : المطلب الأول

الشرط الجزائي من المصطلحات الحديثة التي لم تكن متداولة لدى فقهاء المسلمين            

ة المعمول بها في الدولة العربية نتيجة       ما دخل مجال القوانين المدني    وإن،  السابقين  

حق الدائن والحصول عليـه     ويقصد به حماية    ،  التأثر بالقوانين الوضعية الغربية     

  فما حكمه ؟، في الوقت المحدد 

  ")٢( شُروطِهِم عِنْد الْمسلِمون  " وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النَّبِي قَالَ

  : وجه إيراد الآية: أولاً

الحديث صريح في دعوة المسلمين على الثبات على شروطهم التي اتفـق            

هذا في الشروط الجائزة في حق   " : عليها فيما بينهم وبين غيرهم ، قال الخطابي  

" )٣(الدين دون الشروط الفاسدة وهو من باب ما أمر االله تعالى من الوفاء بالعقود               

رط الجزائي في صريح هذا الحديث ؟ قبل أن أجيب عن هـذا لا              ، فهل يدخل الش   

  :عرفة أنواعه ليتضح الحكم بعد ذلكبد م

  : أنواع الشرط الجزائي وصوره : ثانياً

 الأعمال على الوجه المتفق عليـه أو        قوراً لعدم تنفيذ  ا كان   م: النوع الأول 

 ـ،  ويدخل في هذا عقود المقاولات      .تأخيرها عن الوقت المحدد      ، د التوريـد    وعق

  .)٤(وعقود الإجارة ، وعقد الاستصناع 

 محلها  الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالالتزامات التي يكون       : النوع الثاني 

  .مبلغاً من النقود كالديون

                                                            
اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق ، وبشرط أن يكون ذلك قبل :" الشرط الجزائي  -1

الإخلال بالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره 

 )١٩٧٦(  القاهرة -، جميل الشرقاوي، دار النهضة العربية النظرية العامة للإلتزام :نظر ي"  عنه فيه 

  نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ، أحمد حشمت أبو ستيت ،  مطبعة مصر ، ٢/٥٦، 

   .٥٦ / ٢  ١٩٤٥القاهرة ، 
  .رواه البخاري معلقاً ، الفتح ، كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الاشتراط  -  2
   .٩٣/  ٨ عون المعبود ، -  3
عبد الرزاق السنهوري ، النهضة العربيـة ، القـاهرة ،            ،    الوسيط في شرح القانون المدني المصري       -4

  .٢/٨٥٢ ، ١٩٦٤الطبعة الثانية ، 



 ٢٤١

  : حكم الشرط الجزائي: ثالثاً

ونوع ،  نوع يتعلق بتنفيذ الأعمال     : مما سبق يتبين أن الشرط الجزائي نوعان      

  .الديون يتعلق ب

من العلماء والهيئات ولجان الفتوى النوع الأول مثل إدارة         وقد أجاز كثير      - أ

ودار الإفتاء المـصرية    ،  البحوث والإفتاء في المملكة العربية والسعودية       

والدكتور زكـي الـدين شـعبان       ،  والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي      

 :)١(واستندوا في جواز ذلك إلى ما يلي

 رجـلٌ ل  قـال  أنه: محمد بن سيرين   عن   صحيحهفي   )٢(بخاريما رواه ال   -١

 فَلَم دِرهمٍ مِائَةُ فَلَك وكَذَا كَذَا يوم معك أَرحلْ لَم فَإِن رِكَابك أَرحِلْ  ِ  )٣(لِكَرِيه

جخْرفَقَالَ ي حيشُر نطَ ملَى شَرا نَفْسِهِ عطَائِع رهٍ غَيكْرم ولَ فَههِعي"  

جزائي داخـل تحـت     فالشرط ال  ".)٤(المسلمون على شروطهم    " : قوله   -٢

 .مضمون هذا الحديث

نه يحفز  إإذ  ،  ولأن هذا الشرط مما يقتضيه العقد ويحقق مصلحة العاقدين           -٣

 .)٥(على إكمال العقد في وقته المحدد 
 

 ي المقرر لتأخير الوفاء بالديون الشرط الجزائ: حكم النوع الثاني

  :  قولينعلى حول هذا النوع عاصرون العلماء الماختلف

الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالديون يعتبر ربا نـسيئة          : القول الأول 

وقد قال بعـدم جـواز هـذا        ،   والإجماع    والسنة وهو محرم بنص القرآن الكريم    
                                                            

)   م ١٩٩٨( قر وآخرون، دار النفائس      بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، محمد سليمان الأش           -1

 ١٤٢٣(بيق المعاصر ،  علي السالوس ، دار الثقافة ـ الدوحة ،   ؛ فقه البيع والاسيتثاق والتط٢/٨٥٩

/٧٥٠-٢/٧٤٩،  ) ٢٠٠٣.   
  .رواه البخاري معلقاً ، الفتح ، كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الاشتراط  -2
   .١/١٧٤نظر مقدمة الفتح ي.أي الذي اكترى منه :لكرّيه  -3
 .باب أجر السمسرة رواه البخاري معلقاً ، الفتح ، كتاب الإجارة ،  -4
 ،  ١/٢١٤بحث الشرط الجزائي ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الـسعودية ،               :نظر  ي -5

 والـشرط الجزائـي     ؛ ١٠والشرط الجزائي للشيخ عبد الحميد السائح ، مجلة البنوك في الأردن ، ص            

   .١٤٠لثاني ، صللدكتور زكي الدين شعبان ، ضمن مجلة الحقوق والشريعة ، العدد ا



 ٢٤٢

 الشرط كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ زكي الدين شعبان والشيخ الزرقا           

وقـد اسـتدلوا    ،  )١(وهو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي     .والدكتور الصديق العزيز    

  : بالأدلة التالية

 الَّـذِي  يقُـوم  كَما إِلَّا يقُومون لَا الربا يأْكُلُون الَّذِين الذين   : قوله تعالى  -١

طُهتَخَبي طَانالشَّي مِن سالْم ذَلِك ماإِ قَالُوا بِأَنَّهنَّم عيـا  مِثْـلُ  الْبب٢...الر 

إن ربا الجاهلية   " : فالربا المنهي عنه هو ربا الجاهلية وهو كما قال قتادة         .

 صـاحبه   فإذا حل الأجل ولم يكن عند     ،  بيع الرجل البيع إلى أجل مسمى       

 ".)٣(قضاء زاد وأخر

يادة لزانسيئة بالمعنى السابق المتضمن     وقد نقل الإجماع على تحريم ربا ال       -٢

بن وا،  )٥(بن عبد البر  وا،  )٤(الأجل كثير من الفقهاء منهم الجصاص       مقابل  

 .)٦(قدامه 

جواز اشتراط التعويض التأخيري بعد وقوع الضرر وقد جوزه          : القول الثاني 

  : وقد استدل هؤلاء العلماء بالأدلة التالية، )٧(وآخرونالشيخ عبد الحميد السايح 

يحل عرضه   )٩(لي الواجد   " وفي رواية   ،  ")٨(مطل الغنى ظلم    " : قوله   -١

 اسـتحقا  إذا امتنعا ،  والواجد بمعنى القادر على الوفاء      فالغنى  ،  "وعقوبته  

                                                            
محمـد سـليمان    ؛   ١٤٠٥ ،   ٩٥مجلة ابحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد الثاني ، المجلد الثـاني ، ص             -1

 ؛ مجلة العدل ، العدد السادس ، ربيـع          ٢/٨٦٢الأشقر ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ،          

  .٢٢٠-٢١٩ ، ص١٤٢١خر لآا
   .٢٧٥:البقرة  -2
  .٢/١٥٤لموقعين ، ابن القيم ، إعلام ا -3
  .١/٤٦٧أحكام القرآن للجصاص ،  -4
  .٢/٦٣٣الكافي لابن عبد البر ،  -5
   .٤/٣المغني لابن قدامة ،  -6
 ، محمد سليمان الأشقر وآخرون       ١١٢ ، ص  ٣ ، المجلد  ١مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، عدد      :نظر  ي -7

  .٢/٨٦٤بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، 
 ٨/٦٦،  ) ٢١٢٥( في الحوالة ، رقم      واه البخاري ، الفتح ، كتاب الحوالات ، باب الحوالة وهل يرجع           ر -8

 .٨/٢٠٥، ) ٢٩٢٤(مسلم ، الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني ، رقم
  ٨/٢٣٩رواه البخاري معلقاً ، الفتح ، كتاب في الاستعراض وأداء الديون ، باب لصاحب الحق مقال ،  -9



 ٢٤٣

 العقوبـة بغـرض     اواسـتحق ،   ا ظلمـة  وهو ذَمهم بأنهم   احل أعراضهم 

 التعويض للدائن 

عـن  الدين  فتأخير المدين بالوفاء في     ،   ")١(لا ضرر ولا ضرار   " : قوله   -٢

وهو حرمانه من منافع ماله في مدة التأخير        ،  ق بالدائن ضرراً    موعده يلح 

، ")٢(الـضرر يـزال   :" من إزالته عملا بالقاعدة الفقهية    وهذا الضرر لابد    

 .منافع ماله لا يزال إلا بالتعويضوضرر حرمانه من 

بجـامع أنـه    .قياس تأخير المدين للوفاء بالدين على غصب العين المالية           -٣

ولمـا كانـت منـافع العـين        .لماً وعدواناً في كل   ظحجب المال ومنافعه    

فإن منافع الدين   ،  ى الغاصب عند الشافعية والحنابلة    المغصوبة مضمونة عل  

 .)٣(مماطل ينبغي أن تكون مضمونة عليهأخره المدين الالذي 

إن من مقاصد الشريعة العامة وأسسها في تقدير الأحكام عدم المساواة بين             -٤

بين من  و،  وبين العادل والظالم    ،  مطيع والعاصي   وبين ال ،  الأمين والخائن   

 إلزام المدين   مفعد،  دها  حي مواقيتها ومن يج   يؤدى الحقوق إلى أصحابها ف    

لأنـه  ،  قـصد مالمماطل القادر على الوفاء بالتعويض يتعارض مع هذا ال        

دل المطيع الـذي لا     يؤدى إلى المساواة بين الظالم العاصي مع الأمين العا        

 .  عليهاًيؤخر حق

المـسلمون عنـد    " : لقولـه   ،  إن الأصل في الشروط الصحة واللزوم        -٥

مقاطع :"وقول عمر   ،  ")٤(شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً         

واشتراط التعويض لمن لحق به الضرر علـى        ،   ")٥( الحقوق عند الشروط  

                                                            
 ٧/١٤٣، )٢٣٣١(رواه ابن ماجة ، السنن ، كتاب الأحكام ، باب من بني في حقه ما يضر بجاره ، رقم                 -1

  .٢٥٠، رقم ) م ١٩٩٥( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مكتبة المعارف  ، وصححه الألباني في
   .١٢٥شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ، ص -2
شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن ، ضمن مجلـة            هل يقل   :الشيخ الزرقا ، مقال      -3

  .٩٥أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد الثاني ، المجلد الثاني ، ص
  ٤١٤م٦، ) ٢٩١٥( ، وصححه الألباني ، السلسلة الصحيحة ، رقم ٦/٧٩البيهقي ، السنن الكبرى ،  -4
   .٩/٢٣٧، ..شروط في المهر البخاري ، الفتح ، كتاب الشروط ، باب ال -5



 ٢٤٤

قواعد العدالـة التـي     لأنه يتفق مع    ،  المدين المماطل شرط صحيح لازم      

 .ولم يرد نهى عنه بخصوصه، تها الشريعة الإسلامية قرر



 ٢٤٥

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

لي الواجد يحل عرضـه      "و "مطل الغنى ظلم    " إن الاستدلال بحديث   -١

فسروا لأن الفقهاء    ؛على جواز التعويض المالي غير مسلم       "وعقوبته  

 ـ،  )١(ولم يفسروها بالتعويض المالي   ،  ير  بالحبس والتعز العقوبة فيه     هلأن

 .ربا كما بينا سابقاً

على جواز التعويض المـالي     "لا ضرر ولا ضرار     " إن الاستدلال بحديث   -٢

وإنما الذي يوجب الضمان    ،  أنه ليس كل ضرر يوجب الضمان     : عنهيجاب  

وأمـا  .هو الضرر المادي من الأذى في الجسم أو الإتلاف فـي المـال              

وامتناع المـدين    ، من إصابة الإنسان في شرفه وعرضه      الضرر المعنوي 

مالياً كما قال الشيخ    لا يوجب تعويضاً    الوفاء بالدين في الوقت المحدد      عن  

 .)٢(على الخفيف

إن قياس التعويض التأخيري على ضمان منافع العين المغصوبة الذي قال            -٣

لأنه يشترط في المنفعة التي تضمن      ،  شافعية والحنابلة قياس مع الفارق    به ال 

 المغـصوب مـن      في وذلك يكون ،  ذ العوض عنه    أخأن تكون مالاً يجوز     

فكل عين  " : الأعيان التي يصح أن يرد عليها عقد الإجارة كما قال النووي          

في يده  إذا بقيت   ،   منفعتها   -  الغاصب – لها منفعة تستأجر لها يضمن أي     

أي ممـا   : وإن كان للمغصوب أجرة   " : بن مفلح وقال ا ،  ")٣(مدة لها أجرة    

أما إذا كان   ،  ")٤(لغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده        فعلى ا ،  تصح إجارته   

فـلا يـضمن    ،  ي أموال لا تصح إجارتها بالإجماع     وه،  المغصوب نقوداً   

 .مبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبهزيادة على مقدار ال
                                                            

 ، شرح النووي على صحيح      ٢٧٩،  ٢٨بن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ،        لا  السياسة الشرعية   :نظر  ي -1

  .١/٢٢٧مسلم ، 
 ـ            -2 وث والدراسـات العربيـة ،      الضمان في الفقه الإسلامي ، الشيخ على الخفيف ، مطبوعات معهد البح

  .٥٦م ، ص١٩٧١ القاهرة 
  . ٥/١٣هـ ، ١٤٠٥ين  وعمدة المفتين للنووي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، روضة الطالب  -3
  ) ١٩٨١/ هــ    ١٤٠١( المبدع في شرح المقنع ، عبد االله بن مفلح  ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،                  -4

٥/١٨٥.  



 ٢٤٦

يؤدى إلى المـساواة بـين      إن القول بعدم إلزام المدين المماطل بالتعويض         -٤

 لأن المماطل اعتبره النبي      ؛م  غير مسلّ ئع  الظالم والعاصي والأمين الطا   

ويشعر بعظم  ،  حسب المسلم له ألف حساب    وخيمة ي والظلم عاقبته   ،  ظالماً  

وهذا الشعور له أكبر الأثر على رفع الضرر والظلم         ،  الذنب الذي اقترفه    

 .فيبادر إلى وفاء الدين عن الدائن 

،  ليس على إطلاقه     إن الأصل في الشروط الصحة واللزوم     :  القول وأخيراً -٥

وإنما هو مقيد بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية واشتراط التعـويض            

المالي على المدين عند التأخير يتعارض تعارضاً واضحاً مـع الـشريعة            

 .لأنه ربا صريح ، الإسلامية 

لقوة ،  وعلى هذا يتبين لي عدم جواز التعويض عن ضرر التأخير في الديون             

 .وعدم صمود أدلة المجيزين أمام المناقشة، عدم الجواز أدلة القائلين ب

  : ويؤيد ذلك ما يلي

محرم،  في قرض فهو ربا      أن التعويض عن ضرر التأخير زيادة مشروطة       -١

، "أنهـم كرهـوه     " : بي بن كعب  ما روى عن أبن عباس وأبن مسعود وا       ل

 .)١(ونهوا عن قرض جر منفعة

هو أن كل زيادة مشروطة فـي       و،  إجماع العلماء على معنى الأثر السابق        -٢

 شرط فيـه زيـادة فهـو حـرام          كل قرض :" قال ابن مفلح  ،  القرض ربا   

وقد اتفق العلماء على أن المقـرض منـه         :" يميةوقال ابن ت  ،  ")٢(..إجماعاً

 ".)٣(اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً 

ذا إ،  وبهذا يتبين أن التعويض عن ضرر التأخير في الديون لا يجوز شـرعاً              

لأنه زيادة مشروطه في قرض أو      ،  حصل عليه الدائن باشتراط أو وعد أو عرف         

                                                            
   .٥/٣٥٠البيهقي ،  ، السنن الكبرى -1
، دار اع ، محمد بن المنذر ، تحقيق خالد بن محمد المصري  الإجم؛ ٤/٢٠٩المبدع لابن مفلح ،  -2

   . ٩٥،  ص الآثارـ القاهرة 
  .٢٩/٣٣٤مجموع الفتاوى لابن تيمية ،  -3



 ٢٤٧

فما الوسـيلة المـشروعة     ،  إذا عرفنا هذا  .وكل قرض جرّ منفعة فهو ربا       ،  سلف  

  :  هناك وسيلتان مشروعتان يمكن أن يماطل ؟لصيانة حق الدائنين من مدين

قال ، قسط منها  عن دفع اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر المدين  : لأولىا

كمـا  ،  ")١(أبطلت الأجل أو تركته صار الدين حالاً       )المدين(فلو قال   :" ابن عابدين 

أنه لا يجوز للمدين أن ينقص منه شيئاً مقابل هذا التعجيل عند جمهور الفقهاء من               

لـو  كما ، وهو لا يصح ، لأنه بيع الحلول ، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة     

  .)٢(ه الذي له الدين مقابل التأجيلزاد

اشتراط إخراج مبلغ من المال كصدقة للفقراء إذا تأخر المـدين عـن             : الثانية

    .أداء الدين في الوقت المحدد 

إذا اتفق الدائن مع المدين على دفع مبلغ من المال كصدقة للفقراء إذا تـأخر               

د جوزه أبو عبد االله     وق،  صح هذا الاتفاق    ،  أداء الدين في الوقت المحدد      عن  

 )هـ  ١٨٢( بن دينار   وأبو عبد االله محمد بن إبراهيم ا       )هـ  ١٨٦( بن نافع   

جاء في كتاب تحرير الكلام في مسائل ...الصدقة تلزم المدين  وأن  ،  من المالكية   

فعليه كذا وكذا لفـلان أو      ،  وقت كذا   إذا التزم أنه إذا لم يوفه حقه في         " : الالتزام

فالمـشهور أنـه لا     ،  فهذا محل الخلاف المعقود له هذا الباب         ،صدقة للمساكين   

بن نافع أيضاً من    ولا" : وجاء فيه ،  ")٣(يقضى به   ": بن دينار اوقال  ،  ...يقضى به 

فخاصمه فيهـا   فهي صدقة عليك    ،  إن خاصمتك فيها    : وقال،  باع سلعة من رجل     

 :  الـدكتور  وذهب إلى تأييد هذا الشرط مـن المعاصـرين        ،  ")٤(أن الصدقة تلزمه  

  .)٥(محمد عثمان شبير

                                                            
   .٥/١٥٧حاشية ابن عابدين ،  -1
 ، ضـبط   وانين الفقهية ، محمد بن أحمـد جـزي         ؛ الق  ٥/٤٢ تبين الحقائق ،     ؛ ٢/٣١٥مجمع الأنهر ،     -2

   .٤/٦٥ ؛ المغني لابن قدامة ، ٢٧٨، ص )  م ١٩٩٨(  ، دار الكتب العلمية ، محمد أمين الضناوي
   الناصر العطار ، مطبعة السعادة نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية  والتشريعات العربية ، عبد -3

   .١٧٦، ص.  ١٩٧٥القاهرة ، 
   .١٧١ السابق ، صالمرجع -4
بحوث فـي قـضايا     "  التعثر في الفقه الإسلامي ، ضمن كتاب         بحث صيانة المديونيات ومعالجتها من     -5

  ".٢/٨٧٩اقتصادية معاصرة 



 ٢٤٨

  )١(التسعير  : المطلب الثاني
وهـو مـا    في عقد البيع إلزام الناس بسعر معين لبـضائعهم          من صور الإلزام    

 أهل السوق بأن لا يبيعوا أمتعـتهم إلا بـسعر            الأمر حيث يأمر ولي  ،  يعرف بالتسعير   

 أراء  توقد اختلف ،   يراها   لهم ويمنع من الزيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة        يحددوه  

يـدور هـذا    ،  حول هذا الموضـوع     ،  وما يجرى فيه    الفقهاء حول مشروعية التسعير     

  .المطلب
 يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ               : قال تعالى 

كُم٢( مِن(.  

  : وجه الدلالة: أولاً

وإذا ،  أن االله اشترط حصول التراضي بين العاقدين لصحة التصرفات الماليـة            

لأنها من أكـل أمـوال النـاس        ،  خلت هذه التصرفات من الرضا فإنها غير صحيحة         

، لا يعود معه إلى الغير      ،  وأن الأكل هنا مجاز في الانتفاع بالشئ انتفاعاً تاماً           بالباطل  

وغالب هذا المعنـى أن     ،  موال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها         فأكل الأ 

لبائع بـسعر معـين      ا ألزملأنه  ،  والتسعير لا يتحقق فيه الرضا      ،  )٣(استيلاء ظلم   يكون  

ل وما كـان بهـذه      لا يرضى به فيكون من قبيل أكل أموال الناس بالباط         لبضاعته  

  .)٤( الصفة فهو ممنوع
  

  :  العلماءخلاف: ثانياً

                                                            
التـسعير أن   :" عرف الفقهاء التسعير بتعاريف متقاربة ، ومن أشملها ما عرفه به الشوكاني في قولـه                 -1

عـتهم إلا  يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق أن لا يبيعـوا أمت                  

 الحدود، لابن عرفة، المطبعة التونسية      :نظر   ي " .بسعر كذا  فيمنعوا من الزيادة أو النقصان لمصلحة          

 ـ ٣/١٨٧ كـشاف القنـاع ،   ؛ ٢/٣٨ ؛ أسني المطالب ،  ٣٥٦، ص ) ١٣٥٠(  تونس الطبعة    – ل ؛ ني

   ٥/٢٤٨  الأوطار
   .٢٩:النساء  -2
  .٤/٢٦أضواء البيان ،  ؛ ٣/٣٩٣ ابن عاشور ، ، التحرير والتنوير -3
)   م   ١٩٩١( السيل الجرار ، محمد الشوكاني ، تحقيق محمود إبراهيم زايـد ، دار الكتـب العلميـة ،                    -4
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 ٢٤٩

وقد فرق الفقهاء بين حالتين     ،  يختلف حكم التسعير تبعاً لاختلاف الأحوال       

  : من أحوال الناس



 ٢٥٠

  .حكم التسعير في الأحوال العادية : الحالة الأولى

  .حكم التسعير في الأحوال غير العادية : الحالة الثانية

وذلك ،  منعصل في التسعير هو الحرمة وال      إلى أن الأ   )١(ذهب عامة الفقهاء  

قال ابن  ،  كرخص السعار واستقرار الأسواق ووفرة السلع       ،  في الأحوال العادية    

، لم منهم   فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظ          " : تيمية

فإلزام الخلق أن   ،  وأما لكثرة الخلق فهذا إلى االله       ،  وقد ارتفع السعر إما لقلة الشئ       

  : ولعقوالمودليل ذلك من الكتاب والسنة ".)٢(إكراه بغير حق يبيعوا بقيمة بعينها 

  : فمن الكتاب الكريم

 تَكُـون  أَن إِلَّـا  بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُوا لَا آَمنُوا الَّذِين أَيهايا : قوله تعالى 

  .)٣( مِنْكُم تَراضٍ عن تِجارةً

لأنه ،  والتسعير لا يتحقق به الرضا      ،  ضي بين المتبايعين  نه اشترط الترا  فاالله سبحا 

  .إلزام للبائع بسعر معين لبضاعته لا يرضى به 

  : ومن السنة المطهرة

لا يحل مال امرئ مـسلم      " :  قال  أن النبي    )٤(يما رواه أبو حرة الرقاش     - ١

والتسعير فيه بيع بسعر لا يرضاه البائع فيكون ما         ".)٥(إلا بطيب نفس منه     

، وكل ما يؤدي إلى ذلك يكـون ممنوعـاً          ،   منه   همنه عن غير طيب نفس    أخذ  

 .لأنه يؤدي إلى ذلك ، وعليه فإن التسعير ممنوع 

                                                            
 ؛ ٤/٤٤ المغنـي    ؛ ١/٢٩٢ المهـذب ،     ؛ ٥/١٨ المنتقـى    ؛ ١٠/٥٩تكملة شرح فتح القدير ،      : نظر  ي -1

الإفصاح عـن  ؛  ٢٩٩/ ٣ ؛ الروضة البهية ، ٣/٨١ ؛ السيل الجرار ، ١٣/٣٢٢،  ؛ شرح النيل  ٩/٤٠المحلى  

  . ١/٣٧٥ ، )١٩٩٦( معاني الصحاح ، عون الدين بن هبيرة، تحقيق عبد االله اسماعيل ، دار الكتب العلمية، 
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 ٢٥١

 قال غلا السعر في المدينة على عهد رسول االله          ما رواه أنس بن مالك       -٢

  فقـال رسـول    ،  فـسعر لنـا     ،  يا رسول االله غلا السعر      :  فقال الناس

وإني لأرجو أن ألقى االله وليس      ،   القابض الباسط    إن االله هو المسعر   :"االله

                              ".)١(أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

بل :"  رجل فقال يا رسول االله سعر فقال       جاء:" وفي رواية لأبي هريرة قال     -٣

بـل االله يخفـض     " : فقـال ،  سعر  يا رسول االله    : أدعو ثم جاء آخر فقال    

أنـه لـم    : أحدهما:ووجه الدلالة من وجهين   " :  قدامة قال ابن ،   ")٢(ويرفع

أنـه علـل بكونـه    :والثاني.ولو جاز لأجابهم إليه ،  يسعر وقد سألوه ذلك     

  : واستدلوا كذلك بآثار عن الصحابة الكرام منها".)٣(والظلم حرام  مظلمة 

وهو يبيـع   ،   أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة        ما روى عن عمر بن الخطاب       

، ما أن ترفع من سوقنا      وإ،  ما أن تزيد في السعر      إ: فقال له ،  باً له في السوق     زبي

إن الذي قلـت    " : فقال له ،  ثم أتى حاطباً في داره      ،  فلما رجع عمر حاسب نفسه      

، إنما هو شئ أردت به الخير لأهـل البلـد           ،  )٤(لك ليس بعزيمة منى ولا قضاء       

  ". وكيف شئت فبع، فحيث شئت فبع 

 على وجوب ترك التجار يبيعون كيـف شـاءوا دون           ر يدل بظاهره  فهذا الأث 

  .  عما ألزم به حاطباً في أول الأمر بدليل رجوع عمر ، تدخل من ولى الأمر 

  : أما الدليل من المعقول

والتـسعير  ،  ولهم حرية التصرف فيها     ،  أن الناس مسلطون على أموالهم       -١

والإمام مـأمور   ،  خاصة لحرية التصرف في الأموال ال     حجر عليهم وتقييد  

                                                            
 ، الترمذي ، كتاب     ٩/٣١١،  ) ٢٩٩٤(أخرجه أبو داود ، السنن ، كتاب البيوع ، باب في التسعير ، رقم              -1

 ابن ماجة ، السنن ، كتاب       ؛ ٥/١٤١،  ) ١٢٣٥(البيوع عن رسول االله ، باب ما جاء في التسعير ، رقم           

 وقال ابن حجر في التلخـيص الحبيـر         ،   ٦/٤٤٣،  )٢١٩١( يسعر ، رقم   التجارات ، باب من كره أن     

  " .وإسناده على شرط مسلم  :" ٣/١٤
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  .٤/٤٤المغني ،  -3
  ) .٥/١٨المنتقى (، ومالك في الموطأ ،   ٦/٢٩أخرجه البيهقي ،  -4



 ٢٥٢

وليس نظرة في مصلحة المـشترى بـرخص        ،  برعاية مصالح المسلمين    

وإذا تقابل الأمـران    ،   الثمن الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير       

 .)١(وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم 

ه العاقد فإليه يرجع تقديره ، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحق          أن الثمن حق     -٢

 .)٢(إلا إذا تعلق الأمر بدفع الضرر عن العامة 

لأن الجـالبين   ،  أن التسعير سبب للغلاء والتضييق على الناس في أموالهم           -٣

إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعتهم بلداً يكرهون على بيعها فيـه بغيـر مـا                

المحتـاج  ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ويطلبهـا           يريدون  

ويحصل  الأسعار    فيرفع في ثمنها ليحصلها فتغلو     جدها إلا قليلاً  إليها ولا ي  

وجانـب  ،  جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم        ،  الإضرار بالجانبين   

  .)٣(المشترى في منعه من الوصول إلى غرضه فيكون حراماً
 

  : حكم التسعير في الأحوال غير العادية: الحالة الثانية

عير في الأحوال غير العادية كحالـة الغـلاء          اختلف الفقهاء في حكم التس    

  : فصاروا إلى مذهبين، واحتكار التجار ، وندرة السلع 

  : أن التسعير جائز ومشروع عند الحاجة إليه: المذهب الأول

وقول للحنابلـة   ،  )٥(وقول مالك في رواية أشهب عنه       ،   )٤( وهو مذهب الحنفية     
  : ودليل هذا المذهب، )٧(وبعض الزيدية )٦(

 وذلك بمنع الغلاء من الأسواق    ،  أن التسعير العادل يحقق مصلحة العباد        - ١

وجماع الأمـر أن مـصلحة      " : بن القيم قال ا ،  وتوفير السلع بأثمان معقولة     

                                                            
   .٥/٢٤٨ل الأوطار ، ني -1
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 ٢٥٣

وإذا  الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعّر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شـطط                

  ".)١(اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدون لم يفعل

ورفع الأثمـان وقلـة     ،  فيه ضرر على الناس بغلاء الأسعار       ن عدم التسعير    أ - ٢

 ".)٢(لا ضرر ولا ضرار" : والضرر ممنوع لقوله ، السلع 

، عـة لتببما رواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبـي                - ٣

وإمـا أن   ،  إما أن تزيد في الـسعر       " : فقال له عمر  ،  وهو يبيع زبيبا له بالسوق      

إن معنى ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة        :" )٣(قال عيسى بن دينار   ،  "ترفع من سوقنا    

فأمر عمر أن يلحق بسعر النـاس أو يقـدم مـن            ،  دون سعر الناس     كان يبيع   

 ".)٤(السوق

  :قد اعترض على هذه الأدلة بما يليو

لأنه يعـارض    ؛ قوياستدلال غير   ،  القول بأن التسعير يحقق مصلحة       : الأول

وقد أشار  :" قال الشوكاني ،  ت من أحاديث صريحة بمنع التسعير ووصفه بأنه ظلم          ما ثب 

    نس إلى ما يفيد أن في التسعير مظلمة فلا خير ولا مصلحة في مظلمة               أ في حديث ،

  ".)٥(بل الخير كل الخير والمصلحة في العمل بما ورد به الشرع 

 :بن حزم بقولهترض عليه اعالعامة االقول بأن ترك التسعير يلحق الضرر ب :الثاني

هذا باطل بل في قولكم أنتم الضرر : في هذا ضرر على أهل السوق قلنا: فان قالوا

وعلى هذا المحسن إلى الناس ولا ضرر في ذلك  وعلى المساكين ، على أهل البلد كلهم

على أهل السوق لانهم أن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا والا فهم أملك 

  ".)٦( م كما هذا أملك بمالهبأمواله
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 ٢٥٤

  :   أمرانتدلال بأثر عمر بن الخطاب يرد عليهالاس: الثالث

لا يصح عن   " : بن حزم الاعتراض عليه من جهة ثبوته قال ا      : أحدهما

عيه النعمان بـن مقـرن      مر إلا نَ  لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من ع        عمر  

  ".)١(فقط

فقد رواه الشافعي بـسنده     ،  عنى  الاعتراض عليه من حيث المتن والم      :الثاني

بحاطب بن أبي بلتعـة     أنه مر   : عن عمر بن الخطاب   )٢(إلى القاسم بن محمد     

 فقال  ،فيهما زبيب فسأله عن سعرهما       )٣(بسوق المصلى وبين يديه غرارتان    

لقد حدثت بعير مقبلـة مـن       " : فقال عمر ،  فسعر له مّدين بدرهم      مدين: ل  

وإمـا  ،  فإما أن ترفع في السعر      ،  ون سعرك   يعتبرالطائف تحمل زبيبا وهم     

فلما رجع عمر حاسب نفـسه ثـم   ، أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت        

، ليس بعزيمة منى ولا قضاء      إن الذي قلت لك      : أتى حاطباً في داره فقال له     

" : قـال الـشافعي   ع  به الخير لأهل البلد فحيث شئت فب      وإنما هو شئ أردت     

ولكنـه روى بعـض     ،   ليس بخلاف لما روى مالك       وهذا الحديث مستقصى  

  وبه أقول    وهذا أتى بأول الحديث وآخره    ،  من روى عنه    أو رواه   ،  الحديث  

ولا شيئاً منها بغير    ،  لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها          

  ".)٤(وهذا ليس منها، طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم 

ا أراد عمر بذلك لـو      وإنم" : بن حزم بقوله  افقد تأوله    :معنىال أما من جهة    

يريد أن تبيع في المكاييل أكثر مما       "إما أن تزيد في السعر      :" صح عنه بقوله  

  .)٥(تبيع بهذا الثمن وهذا خلاف قولهم
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 ٢٥٥

  : أن التسعير محرم مطلقاً: المذهب الثاني

فـي   )٤(الـك وبه قـال م   ،  )٣(والأمامية)٢( والزيدية )١(وهو مذهب الظاهرية    

 .)٧(وهو قول متقدمي الحنابلة   ،  )٦(واصح الوجوه عند الشافعية   ،  )٥(بن القاسم رواية ا 

  :دليل هذا المذهب

سعير استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي تقدم ذكرها في بيان حكم الت           

قـال  ،   هذا المذهب على المنع مطلقـاً        حيث حملها أصحاب  ،  في الأحوال العادية  

ولا ،  فرق بين حالة الغلاء وحالـة الـرخص       هر الأحاديث أنه لا     وظا:" الشوكاني

  ".)٨(فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور

  

  :ض على هذه الأدلة باعتراضات منهاوقد اعتر

 التراضي المـذكورة فـي قولـه        الاستدلال بأن التسعير يتنافى مع قاعدة      -١

بيع خـلا   لأن التسعير   ،  )٩( مِنْكُم اضٍتَر عن تِجارةً تَكُون أَن إِلَّا :تعالى

ويتوجه إلى هـذا أن     .عن الرضا من قبل البائع لوجود الإلزام بسعر معين          

قـيم رحمـه    بن ال  يمنع صحة البيع لحق العامة قال ا       الإكراه على التعاقد لا   

والمقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشئ عن ملـك مالكـه             :" االله
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 ٢٥٦

ولم يمكن المالـك مـن المطالبـة        ،  )١(كميل العتق بعوض المثل لمصلحة ت   

وهـم  فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم        ،  بالزيادة على القيمة    

، مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللبـاس وغيـره             إليها أحوج 

، هو حقيقة التسعير  :من تقويم الجميع قيمة المثل     وهذا الذي أمر به النبي      

الشريك على انتزاع الشقص المشفوع فيه من يدي المـشترى          وكذلك سلط   

 لواحد فكيـف    لأجل مصلحة التكميل  ،  بثمنه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه        

 !بما هو أعظم من ذلك 

فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي وقع عليه العقد لا بما شاء المشترى              

ضطر إلى ما عنده من     فكيف إذا ا  ،  من الثمن لأجل هذه المصلحة الجزئية       

  .)٢(آلة حربطعام وشراب ولباس 

  

 عن التسعير لما غلا السعر في المدينة        الاستدلال بحديث امتناع النبي      -٢

إن االله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجـو أن ألقـى االله             " : وقوله  

توجـه إلـى هـذا      في،  "وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مـال           

ليست لفظـاً   ،  فإن هذه قضية عين     " : بن تيمية رحمه االله    قاله ا  الاستدلال ما 

، أو عمل يجب عليه     ،  وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه          ،  عاماً  

ومعلوم أن الشئ إذا رغب الناس      ،   أكثر من عوض المثل       ذلك فيأو طلب   

 نـاس  كما جرت به العادة ولكن ال      هفإذا كان صاحبه قد بذل     في المزايدة فيه    

والمدينة إنما كان الطعام الذي يبـاع فيهـا         .تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم     

وإنما كان يـزرع فيهـا      ،  وقد يباع فيها شئ يزرع فيها       ،  غالباً من الجلب    

                                                            
 فكان له مال يبلغ ثمـن       من أعتق شركا له في عبد     :"  قال   يشير إلى ما رواه ابن عمر أن رسول االله           -1

، "العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا عتق عليـه مـا عتـق                       

 ) ١٥٠١( ومسلم ، الصحيح ، رقم     ؛)٢٥٢٢( ، حديث    ٥/١٥١أخرجه البخاري ، الفتح ، كتاب العتق ،         

٢/١١٣٩ .   
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 ٢٥٧

ولم يكن هناك أحد    ،  فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين        ،  الشعير  

 ".)١(أو على بيعو ماله ليجبر على عمل يحتاج الناس إلى عينه أ

 حيث ألزم حاطب بن أبي بلتعة       أما الاستدلال بفعل عمر بن الخطاب        -٣

عمر لم يكن ناشئاً عـن      أن   : ثم رجع عن ذلك فيتوجه إليه     ،  بسعر السوق   

مناط التسعير حيث لا ضرر علـى   بل لعدم تحقق    ،  اعتقاده بتحريم التسعير    

 معلـلاً   ل عمـر    ولهذا قـا  ،   في بيع حاطب بالسعر الذي اختاره      العامة

فدل ،  "إنما هو شئ أردت به الخير لأهل البلد         " : رجوعه عن إلزامه الأول   

وإلا كان في ذلك ضرر محقق أو متوقع        ،  على أنه تحصيل مصلحة الناس      

  .)٢(المناسب دفعاً للضرر عن المسلمينحاطباً بالسعر  لإلزامعلى المسلمين 

وليس لـه أن    ،  الح المسلمين   أما الاستدلال بأن الإمام مأمون برعاية مص       -٤

ومن ثم يمنع مـن التـسعير       ،  يفضل مصلحة المشترى على مصلحة البائع       

أن النظـر إلـى مـسألة       : فيتوجه إليه  .ويترك للفريقين الاجتهاد لأنفسهم     

التسعير على أساس تعارض مصلحتين فرديتين للبائع والمشترى كل منهما          

سألة يفترض قيام حاجـة     صل الم ألأن  ،  على حدة فهو أساس غير صحيح       

ومن ،  عامة في المجتمع تدعو إلى التسعير دفعاً للحرج عن عموم المسلمين            

ثم فإن نظر الإمام يتجه إلى ترجيح ما فيه مصلحة العامة علـى مـا فيـه                 

الـضرر  يتحمل الضرر الخاص لمنع     " وهذا إعمال لقاعدة    .مصلحة خاصة   

 " )٣(العام 

 ء والتضييق على الناس فـي أمـوالهم       أما القول بأن التسعير سبب الغلا      -٥

بمنعهم من بيع أملاكهم وبالمشتريين بمـنعهم        الضرر بكل من الملاك      يحقق

 .من الوصول إلى ما يحتاجونه 
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 ٢٥٨

ي لمثل هذه النتيجة هو التسعير الجائز الذي        الذي يؤد أن التسعير   : فيتوجه إليه 

  الـربح أصـلاً     الربح المعقول أو يمنعهم من    يجحف بجانب التجار فيحرمهم من      

  .ولاشك أن هذا ممنوع 

العادل الذي يراعي مصلحة البائع بتوفير الربح المعقول المتمثـل          أما التسعير   

ويراعى أيضاً مصلحة المشترى بتوفير السلع لـه بـسعر          ،  في البيع بقيمة المثل     

المـانعون  فإن مثل هذا التسعير لا يؤدى إلى مثل تلك النتيجة التـي أراد               مقبول  

وإذا تـضمن أي التـسعير      :" بن القيم ويقول ا .)١(بمنعهم التسعير وقوعها  عدم  

، ضة بثمن المثـل   جب عليهم من المعاو    على ما ي   مهمثل إكراه  العدل بين الناس    

ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثـل فهـو جـائز بـل                 

  ")٢(واجب

  : الراجح: ثالثاً

ض مـذاهب الفقهـاء وأدلـتهم       واالله تعالى أعلـم بعـد عـر       الذي يظهر   

  :أن التسعير له حالان والاعتراضات الواردة عليها 

أما حال الحرمة فهي كما     ،  وحال يكون فيها جائز   ،  حال يكون فيها محرم     

فـإن  ،  ختيار وتوافر السلع ورخص الأسـعار     ذهب عامة الفقهاء حال السعة والا     

اوزونه إكراه بغيـر    التسعير في هذه الحالة وإلزام الناس بسعر معين لا يتج         

وأن يتساوم  ،  ي في المعوضات المالية     نع لما أحله االله تعالى من التراض      وم حق  

دعوا الناس فليـصب بعـضهم مـن    " : بين خفض ورفع كما قال في البيوع   الناس  

ففي هذه الحالة ، ")٣(وا الناس يرزق االله بعضهم من بعض  دع" وفي لفظ    "  بعـض 

  .اً كما عليه عامة الفقهاء يكون التسعير محرماً وممنوع

                                                            
 الأردن  وليد الربيع  ، دار النفائس ـ.الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي ،  د -1
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 ٢٥٩

فهي في حال الضيق والاضطرار بارتفاع الأسعار وندرة        : حال الجواز أما  

ففي هـذه الحالـة يكـون       ،  وتحكم التجار في الأثمان     ،  السلع واحتكار البضائع    

  : التسعير جائزاً إن لم يكن واجباً وذلك لأمور

لوقوع في الظلـم     عن التسعير هو خشية ا     أن سبب امتناع النبي     : الأول

 "ألقى االله وليس أحد يطالبني بمظلمة في دم ولا مـال            إني لأرجو أن    " : كما قال 

لأن التسعير عليهم في حـال      ،  فمناط الحديث هو رفع الضرر والظلم عن الباعة         

 مـن   فامتنع الرسول   ،  السعة أو في حال الغلاء بما لابد لهم به يعد ظلماً لهم             

لأن التسعير في الظاهر والغالب يلحق الضرر       ،   العلة   التسعير لذلك السبب وتلك   

  .بالباعة دون المشترين 

بل فيه رفع ، أما في حال الضيق والغلاء فإن التسعير ليس فيه ظلم للتجار   

للظلم عن المشترين الذين هم عموم الناس ولاشك أن رفع الظلم واجب ما أمكـن               

    .سواء أكان واقعاً على المشترين أم على الباعة 

 ضى جواز التسعير حال الحاجة إليه     أن مقاصد الشريعة العامة تقت    : الثاني

والـشريعة  ،  لأن في ذلك تحقيقاً لمصلحة المجتمع ورفعاً للضرر عن الناس كافة            

  .لتحصيل المنافع وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها إنما جاءت 

 بيع بغير حـق    أن إلزام الباعة بسعر معين ليس من الإكراه على ال         : الثالث

حيث أجاز الشرع في حـالات خاصـة        ،  ولا هو من أكل أموال الناس بالباطل        

مثل بيع المال لقضاء ، إخراج الشئ عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة خاصة   

، ومثل الأخذ بالـشفعة     ،  ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس        ،  الدين الواجب   

   .)١(في العتقوكذلك السراية 

ز الشرع مثل هذه الصور وغيرها لمصلحة خاصة تتعلـق بأحـد            فإذا أجا 

فمن باب أولى أن يجيز التسعير بثمن المثل بـلا وكـس ولا شـطط               ،  العاقدين  

المحتاجين إلـى رخـص الـسلع       قطاعاً عريضاً من الناس     لمصلحة عامة تمس    

  .ووفرتها
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 ٢٦٠

أن التسعير يعد من سبل مقاومة الاحتكار وجشع التجـار الـذين            : الرابع

حاجية التي الويتلاعبون بأسعار المواد الضرورية والسلع      ،  تحكمون في الأسواق    ي

يمـنح   فالقول بعدم التسعير في حالة الحاجة والغـلاء         ،  تتعلق بها معايش الناس     

واستغلال حاجتهم  ،  بالأسعار ويسهل لهم التضييق على الناس       الفرصة للمتلاعبين   

أما التـسعير العـادل فإنـه سـيلجم         ،  م  للإثراء على حساب معاناتهم واستغلاله    

المتلاعبين والمستغلين ويحد من غلوائهم وجشعهم الذي يلحق الـضرر الكبيـر            

  .بفئات المجتمع المختلفة 

  

  



 ٢٦١

  المطلب الثالث

   المعاطاة بين الصراحة والكنايةعقد

ولها ،   بيع المعاطاة    جرت بها عادة الناس وانتشرت كثيراً     من البيوع التي    

  ما هي وما حكمها ؟ف، عدة صور 

وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوها إلا " : قال ابن رجب رحمه االله

  ".)١(كنايات

  : وجه الدلالة: أولاً

دور بـين    المعاطاة ي  عقد صحة   حوللما كان مدار كلام كثير من العلماء        

، لحكـم   للوصول إلـى ا   ،  كان لابد من بيان دلالتها      ،  صراحة المعاطاة وكنايتها  

وقبل ذلـك مـن     ،   خلاف العلماء في المسألة       على   بن رجب السابق دليل   وكلام ا 

   .ه فرع من تصور عن الشئإذ الحكم، المهم بمكان تعريف المعاطاة وصورها 

  : تعريف المعاطاة وصورها: ثانياً

يطلقان على  المعاطاة أو التعاطي اسمان مترادفان في عرف الفقهاء         : التعريف-١

احد من المتعاقدين العوض الذي في يـده دون أن يوجـد            بذل كل و  

أو يوجد تلفظ من أحدهما وفعل من       ،  تلفظ بالإيجاب والقبول منهما     

لأن ،  وهذا التعريف يفيد أنه لابد من الإعطاء من الجانبين          .الآخر  

، فتقضى حصولها مـن الجـانبين كالمـضاربة         ،  المعاطاة مفاعلة   

هو قـول   و،  )٢(القول عليه أكثر الحنفية   وهذا  ،  والمخاصمة  ،  والمقاسمة  

  )٣(عند الشافعية 

  

 عند بيان الصور تحتاج إلى التفريق بين المعاطاة والإعطـاء       : صور المعاطاة  -٢

  : فإن كانت المعاملة معاطاة أو تعاطياً فلها صورتان

                                                            
   .٥٠القواعد ، ص -1
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 ٢٦٢

 أن يتم التعاطي من غير تكلم ولا إشارة من أحد الطرفين           : الصورة الأولى 

والمالكيـة  )١( تعد مـن المعاطـاة باتفـاق الفقهـاء مـن الحنفيـة             وهذه الصورة 
  .)٤(والحنابلة )٣(والشافعية)٢(

 أن يتم التعاطي بتكلم من أحد الطرفين وفعل من الآخـر           : الصورة الثانية 

ولم يعدها الحنفية   ،  )٧( والحنابلة )٦(والشافعية)٥(وهذه الصورة تعاط عند المالكية    

  .)٨(تعاطياً 
  : معاطاةحكم ال: ثالثاً

اختلف الفقهاء رحمهم االله في حكم العقد عن طريق المعاطاة في غير            

  : على أربعة أقوال)٩(النكاح 
  لا يصح العقد   : القول الثاني ،   صحة العقد بالمعاطاة مطلقاً      : القول الأول 

 الحقيـرة دون    يصح العقد بالمعاطاة في الأشياء    : القول الثالث ،  بالمعاطاة مطلقاً   

يصح العقد بالمعاطاة إذا كان المتعاقـدان ممـن عـرف           : القول الرابع ،  النفيسة  

  .ا مبممارسة العقود حتى صارت سمة له

  : وإليك هذه الأقوال مع أدلتها

                                                            
   .٦/٢٤٩ ، فتح القدير ، ٤/٥١٣حاشية ابن عابدين ،  -1
  .٣/٣ ، الشرح الكبير للدردير ، ٢٢٩ ، ٢٢٨ ، ٤/٢٣١مواهب الجليل ، :ينظر  -2
  .٩/١٦٣المجموع ، :ينظر  -3
 حاشية ابن قاسم ، منصور البهوتي ، تحقيـق           ؛  الروض المربع مع     ٢/١٤١شرح منتهى الإرادات ،      -4

   .٤/٣٣٠.هيثم تميم ، ومحمد تميم ، دار الأرقم للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 
   .٢٢٩ ، ٤/٢٣١مواهب الجليل ،  -5
   .٩/١٦٣المجموع ،  -6
  .٤/٣٣٠ ، الروض المربع ، ٢/١٤١شرح منتهى الإرادات ،  -7
  .٤/٥١٣ ، حاشية ابن عابدين ، ٦/٢٤٩ر ، الكمال ابن الهمام ، فتح القدي -8
 الفـروق  :عدم صحة عقد النكاح بالمعاطاة ، انظر        نقل القرافي رحمه االله كلاماً يفيد اتفاق الفقهاء على           -9

صيغ العقـود   : انظر  . ، لكن عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبعض الحنفية ترد على ذلك               ٣/١٤٤

هــ  ١٤٢٧(   الرياض ، الطبعة الأولـى ـ دار أشـبيليا  ،    ليقة ، صالح الف.في الفقه الإسلامي ، د

  .١٧٦-١٧٥ ص) م ٢٠٠٦/



 ٢٦٣

   : صحة العقد بالمعاطاة مطلقاً: القول الأول
وبه قـال بعـض      ،)٢( والمالكية )١(فهو مذهب الحنفية  وبهذا قال جمهور العلماء     

   : وقد استدلوا بالأتي.)٤( هو الصحيح من مذهب الحنابلةو، )٣( الشافعية

 أَن إِلَّـا  :كما قـال تعـالى    ،  أن أساس صحة العقود الرضا    : الدليل الأول 

ةً تَكُونارتِج ناضٍ عتَر ٥( مِنْكُم(   ،  فيلزم من  ،  تدل عرفاً على الرضا   والمعاطاة

فإذا وجد مـا    ،  على التراضي   لأن اللفظ إنما يراد للدلالة      ،  ذلك صحة العقد بها     

  .)٦(وأجزأ عنه لعدم التعبد فيه ، يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامه 

،  في كل عـصر      أسواقهمأن المعاطاة أسلوب يتبايع به الناس في         :الدليل الثاني 

فيبقى علـى   ،  ولم يأت في الشريعة ما يدل على حرمة هذا الأسلوب أو كراهيته             

   .)٧( الأصلي الإطلاق

 والصحابة رضـوان االله     أن من تتبع ما ورد عن النبي         : الدليل الثالث 

علم ضرورة أنهـم  ، والتبرعات عليهم والتابعين من أنواع المبايعات والمؤجرات      

لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين ولو استعملوا ذلك في عقودهم لنقل نقـلاً              

، ولم يتصور إهماله والغفلة عن نقلـه        ،  شرطاً لوجب نقله    ولو كان ذلك    ،  شائعاً  

 بيانـاً   فلو اشترط لها صيغة معينة لبينها النبي        : لأن العقود مما تعم بها البلوى     

في آثار فيها   وإنما المنقول خلاف ذلك     ،  عاماً للناس حتى لا يخفى عليهم حكمها        

هو لك يا عبـد     " :  قال  الجمل من عمر بن الخطاب       اشترى النبي   لما  

   .)٨(بن عمر لفظ القبوليصدر من اولم ، "ن عمر االله ب
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 ٢٦٤

وليس إلا المعاطاة   ،  ففي هذا الأثر وغيرها كثير لم ينقل إيجاب ولا قبول           

   .)١(والتفرق عن تراض وهذا يدل على صحته

أن اشتراط الصيغ اللفظية في العقـود يوقـع فـي الحـرج             :الدليل الرابع 

 ولَا الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد  : قال تعالى، وقد رفعهما االله عن هذه الأمة ، والمشقة 

رِيدي بِكُم رس٢( الْع( .  

أن أسماء العقود التي وردت في الكتاب والسنة معلقاً بها          : الدليل الخامس 

، كالشمس والقمـر    ،  ولابد من كل أسم حد يعرف به إما باللغة          ،  أحكام شرعية   

وما لم يكن له حد في اللغة ولا فـي الـشرع            ،  كالمؤمن والكافر   ،  وإما بالشرع   

  .المرجع فيه إلى عرف الناس كالقبضف

وليس ، لم يحد الشارع لها حداً   ،  ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها       

وبما أن الأمر كذلك فيكون المرجع فيها إلى عرف         ،  لها حد في لغة العرب أيضاً       

  .)٣(هبة فهو هبةوما سموه ،    فهو بيعفما سموه بيعاً، الناس وعاداتهم 

  : لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً : القول الثاني

وقـد اسـتدلوا    ،  )٥(وهو رواية عند الحنابلـة      ،  )٤(وبه قال جمهور الشافعية   

  :  بالأدلة الآتية

أن الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية مـن المعـاملات            : الدليل الأول 

غير أن حقيقة الرضا لما كانـت أمـراً خفيـاً           ،  ي  الجارية بين العباد هو التراض    

، إلى مرد كلـى وضـابط جلـي         اقتضت الحكمة رد الخلق     ،  قلبياً  وضميراً  

  .)٦(وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين  يستدل به عليه 
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 ٢٦٥

بأنه لا يوجد في الشرع ما يدل على اشتراط لفـظ معـين أو              : ونوقش هذا الدليل  

 من عادات الناس فـي      وقد علم بالاضطراد  ،   به على التراضي     فعل معين يستدل  

ولذلك قيـل   ،  وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة         أقوالهم  

  .)١(إن في القرائن من الفوائد ما تدل على المقاصد

 مـن بيـع المنابـذة       في معنى ما نهى عنـه الرسـول          :الدليل الثاني 

وقوعهـا بغيـر    اطـاة   عوالجامع بين هذه البيوع والم    ،  وبيع الحصاة   ،  والملامسة

  .)٢(لفظ

 قيـاس مـع الفـارق فبيـع         هلأن،  بعدم التسليم بالقياس  :ونوقش هذا الدليل  

وقوع العقد بنبذ الثوب ونحوه إلـى       : والمنابذة،  هو وقوع العقد باللمس     : الملامسة

لأفعـال  فتكون هذه ا  ،  أن يضع عليه حصاة     : الحصاة هو وكذلك بيع   ،  المشترى  

فليست من جنس اللمس والمنابذة     ،  أما المعاطاة   ،  عندهم موجبة لوقوع عقد البيع      

ولا تعلق للمس والنبذ    ،  معلق في هذه البيوع على المخاطرة       لأن العقد   ،  والحصاة  

فليست هذه الأفعال من موجبات العقد ولا من أحكامه         ،  ووضع الحصاة بعقد البيع     

وتسليم المبيـع والـثمن مـن حقـوق البيـع           ،  لم  أما المعاطاة فهي تسليم وتس    .

  .)٣(وأحكامه

وقـد  ،  أن في المعاطاة نقلاً للملك من غير لفظ دال عليه            : الدليل الثالث 

إذ وليس مجرد فعل بتسليم وتـسلم       ،  أصل االله البيع والبيع اسم للإيجاب والقبول        

  مجرد تسليم  يصدر مني إلا  إذ لم   ،  وما بعته   ،  قد ندمت   : للمسلم أن يرجح ويقول   

  .)٤(وذلك ليس ببيع 

فليس البيع في اللغـة اسـم       ،   مخالف لما عليه أهل اللغة       بأنه: ونوقش هذا الدليل  

وحقيقة المبادلـة بالمعاطـاة     ،  )٥(وإنما هو مبادلة المال بالمال    ،  للإيجاب والقبول   
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 ٢٦٦

الرضـا  أما التلفظ بالإيجاب والقبول فهو مجرد دليل علـى    .الأخذ والإعطاء   :هي

  ١ مِـنْكُم  تَراضٍ عن تِجارةً تَكُون أَن إِلَّا:فمن ذلك قوله تعالى  ،  مبادلة الفعلية   بال
  .)٢(وهو تفسير التعاطي، والتجارة عبارة عن جعل الشئ للغير ببدل 

والإجارة والرهن والهبة وغير    أن العقود أنواع متباينة كالبيع      :الدليل الرابع 

الرضا المقترن بالمعاوضة جنس شامل لجميـع       و،  ولكل منها ماهية تخصه   ،  ذلك

أو رهنا من   ،  فلابد في معرفة كونه بيعاً من هبة أو هبة من صدقة            ،  تلك الصور   

ونحو ذلك من بيان كل منها باسم يخصه وليس إلا القول المترجم عما في               إجارة  

  .)٣(إلى غير ما جعل االله أمره إليهوإلا كان رجوعاً بالبيان  النفس 

وبـالقرائن  ،   التمييز بين العقـود يكـون بـاللفظ        بأن :ذا الدليل ونوقش ه 

ودفع ،  فإذا ركب شخص سيارة أجرة      .وبالعرف الغالب   ،  والظروف المحيطة بها    

وإذا .فالعقد إجـارة    ،  لصاحبها الثمن بعد وصوله مقصده ولم يحدث بينهما كلام          

وإذا ،   هبـة    فالعقد،  أعطى شخص صديقاً له ليلة عرس قلماً أو ساعة ونحوهما           

وهكـذا فـالعرف    ،  دفع رجل إلى بائع الخبز مالاً وأعطاه به خبزاً فالعقد بيـع             

  .والقرائن والظروف تعين على فهم المقصود بوضوح دون لبس أو غموض 

ولا يصح في   ،  يصح العقد بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة القليلة         : لقول الثالث ا

  : النفيسة الكثيرة

واستدل القـائلون بهـذا القـول       )٦(والحنابلة  )٥( والشافعية )٤(ةوهو قول عند الحنفي   

  :تيبالآ
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 ٢٦٧

أنه يستقبح في العادة التلفظ بالإيجاب والقبول فـي الأمـور           : الدليل الأول 

 الأمـور النفيـسة فـلا يعـد         أما المتلفظ بالإيجاب والقبول في    ،  الحقيرة القليلة   

  .ولا يستقبح فعلهمتكلفاً،

قال لو جرى العرف بالمعاطاة في الأمور النفيسة        بأن ي : ويناقش هذا الدليل  

إذ كيف تـستدلون بـالعرف فـي        ،  فهذا تحكم   ،  لا  : قالوا فإن   فهل تأخذون به ؟   

  .الحقير والنفيسبطل التفريق بين ، نعم : وإن قالوا.وتتركونه في النفيس  الحقير 

أن الحاجة ماسة لتصحيح العقد بالمعاطـاة فـي الأمـور            : الدليل الثاني 

،  عليها في زمـن الـصحابة        معتاداًلذلك كانت المعاطاة في المحقرات      ،  لحقيرة  ا

لثقل عليهم فعله   ،  ولو كانوا يتكلفون الإيجاب والقول من البقال والخباز والقصاب          

، بالكلية عن تلك العادة     ولكان يشتهر وقت الإعراض     ،  ولنقل ذلك نقلاً منتشراً     ،  

  .)١(تتفاوت عصار في مثل هذا لأفإن ا

أن كون الحاجة ماسة للمعاطاة في      : أحدهما: ويناقش هذا الدليل من وجهين    

أن ربـط   : ثانيهمـا .لا يعنى عدم صحتها في الأمور النفيـسة         ،  الأمور الحقيرة   

ها والحاجة قد ترد في     التعليل بالحاجة يعنى صحة المعاطاة عند وجود الحاجة إلي        

  .غير الحقير

طاة إذا كان المتعاقدان ممن عـرف بممارسـة         يصح العقد بالمعا  : القول الرابع 

  : ولا يصح العقد بالمعاطاة ممن لم يعرف بذلك، ا مالعقود حتى صارت سمة له

وكل ،  كالتاجرففي عقد البيع مثلاً كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة             

  .من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ 

ولكن يمكن  ،  ى دليل لأصحاب هذا القول      ولم اطلع عل  )٢(وهذا قول لبعض الشافعية   

 العقود واعتاداها عـرف     إن المتعاقدين إذا كانا ممن مارس     : أن يستدل لهم فيقال   

  .أما إذا لم يكونا كذلك فلا يعرف رضاهما ، ا الرضا بالمعاطاة ممنه
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 ٢٦٨

 فقد يعرف الإنسان بالبيع في سلع خاصة       ،  تفريق غير منضبط    ولكن هذا ال  

وقد يكون مكثراً من عقود البيع والإجـارة دون الـرهن           ،   ولا يعرف في غيرها   

  .والصلح بالمال والهبة والمساقاة 



 ٢٦٩

  : المناقشة والترجيح: رابعاً

ومناقشة ما يحتاج منها للمناقشة تبين ، وبعد هذا العرض لأقوال العلماء وأدلتهم      

وذلـك    لي واالله أعلم رجحان القول الأول القاضي بصحة العقد عن طريق المعاطـاة            

  : للمرجحات الآتية

وهذا ما ذهـب    ،  إرادة العقد دلالة صريحة   دلالة المعاطاة على    : المرجح الأول 

لأن  )٣( وما ظهر من مذهب المالكيـة     ،  )٢(والشافعية)١(إليه جمهور أهل العلم من الحنفية     

يعد كاللفظ الصريح في إرادة عقد البيـع        والسلعة من البائع    ،  تسليم الثمن من المشترى   
دعى أحد المتعاقدين عدم إرادة البيع وليس هناك قرينة قوية تدل علـى ذلـك               فإذا ا .)٤(

  .وقت المعاطاة لم يلتفت إلى دعواه 

حيث لـم   ،  وضعف أدلة الأقوال الأخرى     ،  قوة أدلة هذا القول      :المرجح الثاني 

  .تسلم من المناقشة والنقد كما رأينا 

وإنما هي أدلة يستدل بها علـى       ،  ها  قصد لذوات أن الألفاظ لم ت    :المرجح الثالث 

كـان  سـواء  ، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه   ،  فإذا ظهر مراده    ،  مراد المتكلم   

أو عادة مطـردة لا يخـل       ،  أو قرينة حالية    ،  بإشارة أو كناية أو إيماء أو دلالة عقلية         

   .)٥(بها

 ـ             : المرجح الرابع  م أن القائلين بعدم صحة العقـد عـن طريـق المعاطـاة له

استثناء الوديعة والوكالة   :  فمن ذلك  ؛استثناءات كثيرة مما يدل على عدم انضباط قولهم       

،  في الوديعة والوكالة مقام اللفظ       فعية على الصحيح عندهم قيام القبض     فقد أجاز الشا  ،  

  .)٦( إذا كانت عقاراً أو منقولاً

: قـال حيث  )٧(فعل من قال بعدم صحة العقد بالمعاطاة من الحنابلة          وكذلك  

  . )١(ولا يشترط التلفظ بالقبول فيهما،يكفي القبض قبولاً للوديعة والوكالة 
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 ٢٧١

  إجراء غير عقد النكاح بصيغ الكناية : المطلب الرابع

أشرت في المبحث السابق إلى اختلاف الفقهاء في حكم العقد عن طريـق             

الـة  وقد ترجح لدي أن المعاطاة ما هي إلا صـيغة د          ،  المعاطاة في غير النكاح     

لكن ما القول في    ،  وهي تعد كاللفظ الصريح في البيع       ،  دلالة صريحة على البيع     

   .هذا ما سنتعرض له في هذا المطلب،  غير عقد النكاححكم صيغ الكناية في 

  : اختلاف العلماء: أولاً

  :  قولينعلىإجراء غير عقد النكاح بصيغ الكناية اختلف العلماء في حكم 

إذا دلت الصيغة على    ،  راء غير عقد النكاح بصيغ الكناية       يصح إج : القول الأول 

واستثنى بعضهم المـساقاة   )٢(والمالكية )١(معنى العقد ومقصوده وبهذا قال الحنفية     

 العقد ،ولكل   لايصح مثل هذا  : والقول الثاني .)٤( والحنابلة )٣(وهو قول عند الشافعية   

  :قول أدلته كما يلي

  

  : أدلة القول الأول

 إِلَّـا  :بالتراضي في البيع في قوله تعالى     أن االله تعالى اكتفى     :ولالدليل الأ 

أَن ةً تَكُونارتِج ناضٍ عتَر ٥( مِنْكُم(  ،ب النفس فـي التبـرع فـي قولـه          وبطي

  .)٦( مرِيئًا هنِيئًا فَكُلُوه نَفْسا مِنْه شَيءٍ عن لَكُم طِبن فَإِن:تعالى

والثانية في جنس التبرعات وقد علق الحكم       ،  المعاوضاتالآية الأولى في جنس     و

  .)٧(اً معيناً ولا فعلاً معيناولم يشترط لذلك لفظ، بالتراضي وطيب النفس 
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 ٢٧٢

جع فيها أن المعاني التي لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ير         :الدليل الثاني 

،  لها حداً    ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع        ،  إلى العرف   

ن للعقود صيغة معينة من الألفـاظ       ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عيّ        

وإذا كان الأمر كذلك    ،  وليس لذلك حد في لغة العرب       ،  أو غيرها لا تنعقد إلا بها       

فما سـموه بيعـاً فهـو       .عاداتهم   في هذه العقود إلى عرف الناس و       كان المرجع 

 العقد أم بلفـظ الكنايـة        في سواء أكان بلفظ صريح    ،وما سموه هبة فهو هبة      بيع،

  .يفهم منه المراد 

أن البيع والهبة والإجارة ونحوهما من العقود عادات يحتاج          : الدليل الثالث 

والشريعة قد جاءت في هـذه      ،  كالأكل والشرب واللباس    .الناس إليها في معاشهم     

  .ما لابد منه وأوجبت ، فحرمت منها ما فيه فساد ، العادات بالآداب الحسنة 

وإذا كان الأمر كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم            

  ن كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربو، الشريعة 

فيبقى الناس فيه على الإطلاق الأصلي ومـن ذلـك          وما لم تحد الشريعة فيه حداً       

  .)١(صيغ العقود
 )٢(عند الشافعية    وهذا قول ،  راء العقود بصيغ الكناية     لا يصح إج  : القول الثاني 

  : وقد استدلوا بالآتي )٣(والحنابلة

وما ،  ن ما حرم االله تعالى فهو حرام        إ:" بن حزم فقال  ذكره ا  :الدليل الأول 

ى بـه أخـذه كـان        بغير الاسم الذي أباح االله تعال      فمن أخذ مالا  ،  أحل فهو حلال    

  .باطلاً بنص القرآن

وإنما فرق بينهمـا الاسـم      ا واحد   موالعمل فيه ،  ع والربا واحدة    وصفة البي 

إنما هي معاوضة مال بمال أحدهما حلال طيب والآخر خبيث كبيـرة مـن               فقط  

  .)٤(...كُلَّها الْأَسماء آَدم وعلَّم  : قال تعالى.الكبائر 
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 ٢٧٣

ريعة  من االله تعالى لاسيما أسماء أحكام الـش        قيففصح أن الأسماء كلها تو    

  .التي لا يجوز فيها الإحداث ولا تعلم إلا بالنصوص 

  :د نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجهوق

ولو سلم بما ذكره ، أن تغير الاسم لا يغير من الحقائق شيئاً  : الوجه الأول

وإلى إباحة المحـرم    ،  باحة المعاملة المحرمة إذا غير اسمها       إبن حزم لأدى إلى     ا

ليشربن " : قال النبي   ،  وهذا مخالف للنصوص الشرعية      ،إذا غير فاعله اسمه     

فتغير اسم الخمر لا يغيـر مـن         ".)١(ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها        

  .)٢(حكمها شيئا 

، لا يسلم بأن أسماء أحكام الشريعة كلها توقيـف مـن االله             : الوجه الثاني 

م المعـاملات التـي     فالشريعة وقت نزولها بينت أحكا    ،  وخاصة أسماء المعاملات  

ولذلك نجد أن اسم المعاملة قد يختلف مـن قطـر           ،  تعارف الناس على أسمائها     

فهمـا اسـمان    ،  والسلف في لغة أهل العـراق       ،  كالسلم في لغة الحجاز     ،  لآخر  

 في لغة أهل الحجاز     راضوالق،  وكالمضاربة في لغة أهل العراق      .لمسمى واحد   

  .سمان لمسمى واحدفهما ا، 

، بن حزم من المقارنة بين القـرض والبيـع          أن ما ذكره ا   : الثالوجه الث 

لأن ،  غير الحكم غير مسلم به      ليتوصل بها إلى أن تغير اللفظ ي      ،  والسفاح والنكاح   

والنكـاح غيـر    ،  فالقرض غير البيع    ،  باختلاف الحقائق   الحكم فيما ذكره اختلف     

يباح مرة ويمنـع    لى أجل   لا لفظاً ومبنى فالدرهم بالدرهم إ     حقيقة وحكماً ،    السفاح  

فهو في البيع ربا    ،  وصورته واحدة ولكن لما اختلف وصفه اختلف حكمه          أخرى  

وفي القرض جائز   ،  متجرداً عن المعروف    ،  لأن مبنى على المغالبة والمشاحة      ،  

، وبذلاً لوجه االله خالـصاً      ،  فهو معطى صنيعة ومعروفاً     ،  لأن النفس به طيبة     ،  

  .)٣(شقيق العاريةفهو ، وتزكية نفس المقرض ، تاج وفيه تفريج كربة المح
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 ٢٧٤

قياس سائر العقود على عقد النكاح في عدم جواز إجرائـه            :الدليل الثاني 

  .)١(بصيغ الكناية

  : ويناقش هذا الدليل من وجهين

عدم التسليم بان عقد النكاح لا يصح إجـراؤه بـصيغ    : الوجـه الأول  

لـت القـرائن علـى      ظ الكناية إذا د   بل الراجح أن النكاح يصح بألفا      الكناية  

  .مقصود المتعاقدين
 معاوضـة   فالبيع والإجارة مثلاً عقدا   ،  أنه قياس مع الفارق     : الوجه الثاني 

  .أما النكاح فالعوض فيه غير مقصود ، محض 

 ما لا يحتـاط   ورته يحتاط فيه    خطفنظراً ل ،  ثم إن النكاح يختلف عن سائر العقود        

  .لغيره

  : الترجيح : ثانياً

ومناقشة ما يحتـاج منهـا      ،   السابقة وأدلتها ترجح لي بعد عرض الأقوال      

لقـول  ،  القاضي بصحة إجراء سائر العقود بصيغ الكناية        : القول الأول ،  للمناقشة

فقد اسـتدلوا بأدلـة     : نيأما أصحاب القول الثا   ،  ما استدل به أصحاب هذا القول       

  .أجيب عنها

وإن ،  وهبة فهو بيع وإجارة وهبـة       ولذلك فكل ما عده الناس بيعاً وإجارة        

ولـيس  ،  اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ انعقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم             

كما تتنوع  ،  بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس      ،  لذلك حد لا في شرع ولا في لغة         

 التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات       ولا يجب على الناس     ،  لغاتهم  

إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على       ،  يهم التعاقد بغير ما تعاقد به غيرهم        ولا يحرم عل  

ثم إن عقود المعاملات من التصرفات التي تجرى بين الناس في كافة            .مقصودهم  

مراعـاة  ووالأصل في هذا النوع النظر إلى المعاني لا الألفاظ          ،  شئونهم الدنيوية   

   .جلب المصالح للمكلفين ودرء المفاسد عنهم 
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 ٢٧٥

 أن الأصـل فـي العـادات         ثلاثة أدلة تفيد   )٢( رحمه االله  )١( يبوقد ذكر الإمام الشاط   

  :دات الالتفات إلى المعاني فلأموروأما أن الأصل في العا" : فقال، الالتفات إلى المعاني 

والأحكام العادية تدور   ،  فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد       ،   لاستقراءا : أولها

فإذا كـان فيـه     ،  في حال لا تكون فيه مصلحة       فترى الشئ الواحد يمنع     ،  دار  معه حيث ما    

وبيـع  ،  ويجوز في القرض    ،  يمتنع في المبايعة    ،  كالدرهم بالدرهم إلى أجل     ،  مصلحة جاز   

يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيـه              ،  الرطب باليابس   

  . العبادات مفهوماً كما فهمناه من العادات في بابولم نجد هذا ، مصلحة راجحة 

وأكثر ما علل فيها    ،  في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات         أن الشارع توسع    : الثاني

تباع همنا من ذلك أن الشارع قصد فيها ا       فف،  تلقته بالقبول   بالمناسب الذي عرض على العقول      

  .فإن المعلوم فيه خلاف ذلك ، دات بخلاف باب العبا، المعاني لا الوقوف مع النصوص 

واعتمـد  ،  )٣(أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات          : الثالث

وأعملوا كلياتها على الجملة فـاطردت      ،  عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم       

إلا أنهم قصروا في جملة مـن       ،  لهم سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم         

فدل على أن المشروعات فـي  ، جاءت الشريعة لتمم مكارم الأخلاق   ف،  التفاصيل  

 المعهـودات متمة لجريان التفاصيل في العادات على أصـولها         هذا الباب جاءت    

كالديـة  ومن هاهنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية             

، اهلية محموداً   وأشباه ذلك مما كان عند الج     ،  والقراض وكسوة الكعبة     والقسامة  

، وهي كثيـرة    ،  وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول           

وبهذا كله يتبين أن الشارع لم يلزم الناس باصطلاح معين يجب عليهم التزامه في              

سواء أكان اللفـظ    ،  يؤدى إلى المقصود    بل يصح تعاقدهم بكل لفظ      ،  المعاملات  

  .عند المتعاقدين صريحاً أم كناية مفهومة 
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 ٢٧٦

  الفصل الثاني

  النكاح والطلاق والنفقات

يغاير سائر لأنه  ؛فقه الإسلامي في ال المهمةعقد النكاح والطلاق من العقود      

بل هـو عقـد     ،  فهو ليس عقد تمليك لعين أو منفعة كعقد البيع والإجارة           ،  العقود  

وقد جعـل الخـالق     ،   وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطاً وثيقاً مدى الحياة        

ولما كـان هـذا     ،   بالتزاوجمنوطا  سبحانه استمرار النوع الإنساني على الأرض       

 هوالكناية في  تضمين كلام فقهاء الأمة الصريح        من فلا عجب ،  العقد بهذه الأهمية    

 يتطرق إليها    التي ولذلك نجد أن أهم مسائل الصريح والكناية      ،    عنه   عند الحديث 

 بعض الضوء على هذه المـسائل       ألقىولعلي  .نكاح والطلاق   الفقهاء في أبواب ال   

  :مباحثيشتمل على ثلاثة الذي .هذا الفصل في 

  .النكاح :  الأولالمبحث

  .الطلاق :  الثانيالمبحث

  .النفقات :  الثالثالمبحث

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٧

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  النكاح

  :مطلبينويتضمن 

          صريح النكاح  : المطلب الأول

   .فرعينالكناية في النكاح ويشتمل على  : انيالمطلب الث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٨

  صريح النكاح : المطلب الأول

  صيغ النكاح                                 

مهما اتفق العلماء جميعاً على أن الإيجاب والقبول يعتبران ركناً أساسياً           فقد  

  هل ينعقد  :نهم اختلفوا  لك .الصيغة   هو    والقبول ن الإيجاب وأهم ما يكوّ    النكاح   في

  : ؟ ففي هذا قولان للعلماء بغير لفظ التزويج والنكاح أو لا ينعقدالنكاح

ومثلمـا  ،   ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد       : القول الأول 

 والهبة والـصدقة والتمليـك       كذلك يكون بلفظ البيع    هيكون بالانكاح والتزويج فإن   

وهو أحد القـولين فـي مـذهب        ،   كأبي حنيفة ومالك     ول جمهور العلماء  بوهو ق .

  :وقد استدلوا بما يأتي.)١(أحمد

وفي هذا قـال    ،   نكاحه بلفظ الهبة      قد عقد  أن رسول االله    : الدليل الأول 

 يـستَنْكِحها  أَن النَّبِـي  أَراد إِن لِلنَّبِي نَفْسها وهبتْ إِن مؤْمِنَةً وامرأَةً  :سبحانه

  .)٢( الْمؤْمِنِين دونِ مِن لَك الِصةًخَ

وذلك هو الأصل حتـى يقـوم       ،   فلئن كان ذلك مشروعاً في حق النبي        

 ذلـك قولـه تعـالى مـن نفـس           وقالوا فـي   .الدليل على أن ذلك خاص به       

أن المراد منه أي خالـصة لـك مـن دون           "خالصة لك من دون المؤمنين      :"الآية

  .وص يرجع إلى الأجر فالخل المؤمنين بغير أجر 

أما ما عـداهما مـن      ،  أن كلا من النكاح والتزويج صريح       : الدليل الثاني 

  .)٣(والصدقة فهي من باب الكناية فينعقد بها النكاح ألفاظ الهبة والتمليك 

  

وإلى هذا ذهـب    ،   لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والنكاح      : القول الثاني 

فلا يصح العقد عندهم بأي لفظ آخر سـواء أفـاد           ،  وقول للإمام أحمد    ،  الشافعي  
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 ٢٧٩

 )١(ولابد من انتفاء اللفظ الصريح فـي ذلـك        .الهبة أو التمليك أو البيع ونحو ذلك        

  :تيلآواستدلوا با.

 بالنظر لخطورة الصيغة ودقة الإيجاب والقبـول فيهـا           قالوا :الدليل الأول 

لفظـان الـوارد بهمـا      لأنهما ال ،  نكاح والتزويج لإوجب أن يأتيا مشتقين من لفظ ا      

وقـال  ،  )٢(  النِّـساءِ  مِـن  لَكُم طَاب ما فَانْكِحوا : فقال تعالى القرآن الكريم     

  . )٣( زوجنَاكَها وطَرا مِنْها زيد قَضى فَلَما :تعالى

ولا يصح كذلك العقد عندهم بلفظ الحلال والإباحـة لخبـر           : الدليل الثاني 

 ـ    " : قال مسلم أن الرسول      ـ   إفاتقوا االله في النساء ف  االله  ةنكم أخـذتموهن بأمان

  ".)٤(واستحللتم فروجهن بكلمة االله 

كلمة االله هي التزويج أو النكاح فإن االله تعالى لم يذكر في القرآن سـواهما               : قالوا

يميـل إلـى العبـادات      وذلك لأن النكاح    ؛  فوجب الاقتصار عليها تعبداً واحتياطاً      

جاء الـشرع بلفظـي النكـاح       وقد  ،   الشرع   منوالعبادات تؤخذ    ،لكونه مندوباً   

  .)٥(والتزويج 

  : المناقشة والترجيح

حتى قال ابن   ،  الراجح من قول العلماء أن النكاح يصح بكل لفظ يدل عليه            

ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل ومثلـه            " : تيمية رحمه االله  

ملكتكها بما معـك    " : التعمل لفظ التمليك في النكاح فق     اس والنبي  ،   ")٦(كل عقد 

إنكاح ولم يأت معه بلفظ     ،   ")١( عتق صفية وجعل عتقها صداقها    وأ،  ")٧(من القرآن 
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 ٢٨٠

فإذا لـم   ،  ومعلوم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي          ،  ولا تزويج   

 يختلـف   اًمـر وكون لفظ الصريح والكنايـة أ     ،  دليل شرعي كان باطلاً     يقم عليه   

فكم من لفظ صريح عنـد      ،  باختلاف عرف المتكلم والمخاطب والزمان والمكان       

فـلا  ،  وفي مكان دون مكان وزمان دون زمان        ،  قوم وليس بصريح عند آخرين      

   .متكلم  الشارع أن يكون صريحاً عند كل يلزم في كونه صريحاً في خطاب
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  المطلب الثاني
  الكناية في النكاح

  : فرعينويشتمل على
  .في النكاح التعبيرات الكنائية  : الفرع الأول

   إجراء عقد النكاح بصيغ الكنايةحكم : الفرع الثاني      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٢

  التعبيرات الكنائية في النكاح : ع الأولفرال

مذهب مـا    فما يعتبره     ؛ التعبيرات الكنائية بخصوص  ليست المذاهب على اتفاق     

وقد يتطور اللفظ الواحد فينقلب من صريح       ،  صريحاً  كناية قد يعتبره مذهب آخر      

رد فيما  ونو،  ذ بالكنايات في النكاح دون الآخر     والبعض يأخ ،  إلى كناية أو العكس     

  :اليألفاظ كنايات النكاح وتعبيراتها على النحو التيلي آراء المذاهب في 

  : المذهب الحنفي: أولاً

إلى أربعة  فاظ الكناية في النكاح تنقسم      أن أل : )٢( في فتح القدير   )١( اممبن اله ذكر ا 

  : أقسام

وهو ما سوى لفظي النكاح والتزويج من       ،  لا خلاف في انعقاد النكاح به        : الأول

  .نحو جعلت بنتي لك بألف ، لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل 

أو بعـت  ، نحو بعت نفسي منك بكـذا        ،    والصحيح الانعقاد ،  فيه خلاف   : الثاني

  .نعم : فقالت، اشتريتك بكذا : أو قال، ك بكذا ابنتي ل

  .كالإجارة والوصية ، والصحيح عدم الانعقاد ، فيه خلاف : الثالث

  .كلفظ الإباحة والإحلال والإعارة والتمتع ، لا خلاف في عدم الانعقاد به : الرابع

  : المذهب المالكي: ثانياً

أن :)٣(ركات أحمد الـدردير     ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لأبي الب        

ما ينعقد به النكـاح  : الأول: الألفاظ في النكاح عند المالكية تنقسم إلى أربعة أقسام        

ما ينعقد به إن    : والثاني.وزوجت  ،   أنكحت: مطلقاً سواء سمى صداقاً أو لا وهو      

كل لفظ يقتضى   : ما فيه التردد وهو   : والثالث،  وهبت  : سمى صداقاً وإلا فلا وهو    

 وقيـل لا ينعقـد بـه مطلقـاً         ،  ينعقد به إن سمى صداقاً      : قيل،  ء مدة الحياة    البقا

  .كل لفظ لا يقتضى البقاء مدة الحياة : ما لا ينعقد به مطلقاً اتفاقاً وهو: والرابع
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  : المذهب الشافعي: ثالثا

أعلم " : قال السيوطي ،  أما الشافعية فقد قرروا أن النكاح لا ينعقد بالكناية          

إلا في الخطبة فلم يذكروا فيهـا       وكذا الكناية   ،   وقع في الأبواب كلها      أن الصريح 

فلم يذكروها للاتفـاق علـى عـدم        ،  ولا في النكاح    ،  كناية بل ذكروا التعريض     

   ".)١(ووقع الصريح والكناية والتعريض جميعاً في القذف، انعقاده بالكناية 

  : المذهب الحنبلي: رابعا

فإن أحمد نص في غيـر      " : )٢( شرح غاية المنتهى   قال في مطالب أولى النهي في     

جعلت عتقك صداقك ، وليس في هذا اللفظ إنكـاح          : موضع على أنه ينعقد بقوله    

  ".ولا تزويج ، ولم ينقل عن أحمد أنه خصه 

فعلى هذا إذا صح الإيجاب بغير هذين اللفظـين فـلأن           " : وقال في موضع آخر   

  ".)٣(يصح بما اشتق منها من باب أولى 

، لى هذا نلاحظ أن الشافعية يخالفون الأحناف في انعقاد النكاح بالكناية            وع

فالبعض منهم يمنع انعقاد النكاح بالألفـاظ       ،  والأحناف بدورهم مختلفون في هذا      

ولو قصد بها معنى الزواج وقامت      ،   على تمليك الأعيان في الحال بعوض        دالةال

وحجة المجيزين فـي ذلـك      ،  يزه  والبعض الآخر يج  ،  الدالة على المجاز    القرينة  

وهو يفيد ملك العين التي     ،  المذهب أن اللفظ إذا اقترن بما يدل على إرادة الزواج           

وحجة المانعين  .مستعملاً في الحقيقة معنى الزواج فيجوز       تقتضى حل المتعة كان     

  .)٤(لفظه فيه أن حقيقة البيع وما يشبه تحالف حقيقة الزواج فلا يستعمل 
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 ٢٨٤

نائبـاً  لمجيزين لانعقاد النكاح بالكناية يعتبرون ذكر المهر في النكاح           ا ويبدو أن   

ويل عليها في كل ظـرف يتـسنى فيـه          لنية سيراً مع نزعتهم في عدم التع      عن ا 

  .)١(ديلها الاعتماد على ب
 وإليك ما جاء فـي فـتح        .ومنهم من يتساهل فلا يشترطها لا أصالة ولا نيابة          

  : القدير في هذا الصدد

أن الشهادة شرط في النكاح والكناية لابـد        ،  أيضاً  ) الشافعي(وله  " : مالقال الك 

قلنا ليست شـرطاً مـع      : قال في شرح الكنز   .ولا اطلاع للشهود عليها     ،  فيها من النية    

  .ذكر المهر 

كقـولهم للـشجاع    ،  وذكر السرخسي أنها ليست بشرط مطلقـاً لعـدم اللـبس            

، فإنه ينصرف إلى المجاز من غير نية        ،  )نخلةال(وكما إذا حلف لا يأكل من هذه        .)أسد(

  .ولأن كلامنا فيما إذا صرحاً به ولم يبق احتمال 

ى إرادة غيـر    انتفاء قرينة تدل عل   : أحدهما: يستدعى أمرين  ويشكل بأن الحكم بالمجاز   

انتهـى  ....وجود قرينة تفيد إرادة المعنى المجازى       : والآخر...ذلك المعنى المجازى    
)٢(.   

  

  إجراء عقد النكاح بصيغة الكناية  : الثانيالفرع 

لصحة عقد النكاح التزام المتعاقدين بصيغة محددة أو أن عقد النكاح يصح            هل يشترط   

  بكل لفظ يدل عليه سواء أكانت الصيغة صريحة أم غير صريحة ؟

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  : القول الأول

  .بل لابد من صيغة صريحة ، بصيغ الكناية أن عقد النكاح لا يصح إجراؤه 

فـلا   التزويج والإنكاح :  في لفظين هما   وقد حصر أصحاب هذا القول الصيغ الصريحة      

  .يصح إجراء عقد النكاح بغيرهما 

   .)٣(واختاره ابن عبد البر من المالكية، )٢(وهو مذهب الحنابلة ، )١(بهذا قال الشافعية  

                                                            
 ـ                -1  شر والتوزيـع   التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ، محمد وحيد الدين سوار ، مكتبة دار الثقافة للن

  .٣٥٠، ص)  م١٩٩٨( الطبعة الثانية ، 
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 ٢٨٥

  

  : أدلة القول الأول

  : لأولالدليل ا

 أَن النَّبِي أَراد إِن لِلنَّبِي نَفْسها وهبتْ إِن مؤْمِنَةً وامرأَةً : قول االله تعالى  

أن االله  : ووجه الاستدلال من الآية    .)٤( الْمؤْمِنِين دونِ مِن لَك خَالِصةً يستَنْكِحها
   .وبين أنه خاص بالرسول ، ح لفظ الهبة في الإيجاب في النكاسبحانه وتعالى ذكر 

، هو كونهـا بغيـر مهـر        )٥( ونوقش وجه الاستدلال بأن هذا الخلوص النبي        

  . )٦(فالخلوص يرجع إلى هذا المعنى لا إلى استعمال لفظ الهبة

  : الدليل الثاني

واسـتحللتم  ،  اتقوا االله في النساء فإنكم أخـذتموهن بأمانـة االله           " : قول النبي   

أن كلمة االله المـذكورة فـي       : الحديثووجه الاستدلال ب  ". )٧( االله   فروجهن بكلمة 

فوجب الوقوف  ،  فإنه لم يذكر في القرآن سواهما       ،  الحديث هي التزويج والإنكاح     

، لأن النكاح ينزع إلى العبـادات لـورود النـدب فيـه             ،  تعبداً واحتياطاً   معهما  

ورد بلفظـي التـزويج     والشرع إنمـا    ،  والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع       

  )٨(.والإنكاح 

  : الحديث من وجهينب ونوقش وجه الاستدلال 
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  : الوجه الأول

حكـم  : بل قيل أن المراد بها    ،  عدم التسليم بأن المراد بكلمة االله التزويج والإنكاح         

 ابتَلَى وإِذِ : وقوله تعالى ،   )١(   ربك مِن سبقَتْ كَلِمةٌ ولَولَا : كقوله تعالى  االله  

اهِيمرإِب هباتٍ ر٢( بِكَلِم(    ،وقيل إن المـراد بهـا      .بأحكام عديدة كلفه بها     : أي :

  قوله

                                                            
   .١١٠:هود  -1
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 ٢٨٧

كلمة : ن المراد بها  وقيل إ  .  )١( بِإِحسانٍ تَسرِيح أَو بِمعروفٍ فَإِمساك :  تعالى

  .م الزوج لما حلت له لولا إسلا، وهي لا إله إلا االله محمد رسول االله ، التوحيد 

  .)٢(  فذاك لا ينفى الحل بغيرهاثم لو سلم أن المراد بالكلمة المذكورة ما ذكروه

  : الوجه الثاني

فليس عقد النكـاح مـن      ،   عدم التسليم بأننا متعبدون بألفاظ معينة في عقد النكاح          

وقراءة ،  ن  كالآذا،  تعبدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها         العبادات التي   

بـل هـذه    .وغيرها  وتكبيرة الإحرام   ،  وألفاظ التشهد   ،  القرآن القائمة في الصلاة     

، والمسلم والكافر وما صح من الكافر لا تعبد فيه          ،  العقود تصح من البر والفاجر      

  .)٣(الإنكاح والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما فلا فرق أصلاً بين لفظ 
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 ٢٨٨

  : الدليل الثالث

ولا تمكـن   ،  والكناية إنما تعلم بالنيـة      ،  هادة شرط في صحة عقد النكاح       أن الش 

وبهذا فارق عقد النكاح بقية العقود      .لعدم اطلاع الشهود عليها     ،  الشهادة على النية    

  .)١(بعدم انعقاده بالكناية 

  : ونوقش هذا الدليل في خمسة أوجه

بل إذا اقترن بها لفظ     ،   مطلقاً   عدم التسليم بأن الكناية تفتقر إلى النية      : الوجه الأول 

من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة كما قالوا في الوقف إنه               

: إذا قرن بها لفظ أو حكم فإذا قـال        .وأبدت  ،  وحرمت  ،  كتصدقت  : ينعقد بالكناية 

أو أملكتكهـا   ،  قبلت  : أو أعطيتكها زوجه فقال   ،  هذا التزويج   قبلت  : أملكتكها فقال 

فقد قرن  ،  ما أمر االله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك             على  

  .)٢(بها من الألفاظ والأحكام ما يجعله صريحاً 

فإنه إذا قال في ابنته  ،  ذلك إلى الحرة يبين المعنى      أن إضافة   : الوجه الثاني 

فالمحـل ينفـى الإجمـال    ، ونحو ذلـك  ، أو زوجتكها ، أو اعطيتكها ،  ملكتكها  

  .)٣(شتراك والا

ويثبت بها عند الحاكم على أي      .أن الشهادة تصح على العقد      : الوجه الثالث 

  .فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك ، صورة انعقدت 

فإنها مشروعة  ،  أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة        : الوجه الرابع 

وبالـشهادة   ،في صحة الرجعة على قـول       وهي شرط   ،  إما واجبة وإما مستحبة     

سواء أكان العقد بصريح أم بكناية      ،  فإن ذلك مشروع مطلقاً     ،  البيع وسائر العقود    على  

  .مفسره 

 وإحـضار الـشهود    ،  وذكر المهـر    ،  أن تقدم الخطبة في عقد النكاح       : الوجه الخامس 

عدم دلالة هـذه    ولو فرض   ،  فلا يشترط معها حينئذ النية      ،  قرائن ودلائل تفسر الكناية     

  .)١(ئن على المراد من الكناية للزم العاقدان تفسير مرادهما وإعلام الشهود به القرا
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 ٢٨٩

  : القول الثاني
 )٣(وبعض المالكية   ،  )٢(وبهذا قال الحنفية    ،  أن عقد النكاح يصح إجراؤه بصيغ الكناية        

  : وقد استدلوا بالأدلة الآتية.)٤(وهو قول عند الحنابلة

  : الدليل الأول

ووجه الاسـتدلال   ،   )٥(...لِلنَّبِي نَفْسها وهبتْ إِن مؤْمِنَةً مرأَةًوا : قوله تعالى 

والواهبـة معطوفـة علـى      ،  أن النكاح ورد في هذه الآية بلفظ الهبة         : من الآية 

 آَتَيـتَ  اللَّـاتِي  أَزواجـك  لَك أَحلَلْنَا إِنَّا النَّبِي أَيها يا : المحللات في أول الآية   

  .)٧(والأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل عليها    )٦( جورهنأُ

  : الدليل الثاني

ووجه الاستدلال  )٨( القرآن    من قد ملكتكها بما معك   :  عقد النكاح فقال   أن النبي   

فدل على جواز   ،   النكاح بلفظ التمليك     حيث عقد النبي    ،  من هذا الحديث ظاهر     

  " . )٩(كها كحناامكناكها أو ان"  جاء الحديث بلفظ كما.لكناية عقد النكاح باإجراء 

  : ونوقش هذا الاستدلال من الحديث من ثلاثة أوجه
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 ٢٩٠

  : الوجه الأول

جاءا من وهذان اللفظان ، ")١(نكحتكها أو، زوجتكها " أن الحديث ورد بلفظ  

فقد جاء عن طريق    "ملكتكها  " : أما لفظ ،  ورواتهما أكثر وأحفظ    ،  طرق صحيحة   

وأجيب عن هذا الوجه في المناقـشة       .)٢(الجماعة أولى بالحفظ من الواحد    و معمر  

، الثـوري   : بل تابعه غيره من الحفـاظ وهـم       ،  بهذه اللفظة   بأن معمراً لم يتفرد     

وأبن أبي  ،  ويعقوب بن عبد الرحمن   ،  الروايتين عنهما   في إحدى   ،  وحماد بن زيد    

  .ثر عدداً ولكن تبقى رواية التزويج أك.)٣(وأبن جريح ، حازم 

  : الوجه الثاني

اذهب فقـد ملكتكهـا     : ثم قال ،   ذكر لفظ التزويج أولاً      يحتمل أن النبي    

  .)٤(بالتزويج السابق

وأجيب .)٥(التمليك إشارة إلى قوة حق الزوج وأنه كالمالك          للفظ   وذكره  

لأن سياق الحديث يقتضى تعيين موضع هـذه اللفظـة          ،  عن هذا الوجه بأنه بعيد      

وهذا الاحتمال يقتضى وقوع أمـر      وأنها التي انعقد بها النكاح      ،  لف فيها   التي اخت 

ثم أن  .آخر انعقد به النكاح واختلاف موضع كل واحدة من اللفظين وهو بعيد جداً              

اذهـب فقـد   : كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك أولاً ثم قـال : فيقالالأمر قد يعكس  

  .)٦(زوجتكها

  : الوجه الثالث

 فلم يبـق  ،   لم يقل هذه الألفاظ كلها في هذه القصة           النبي   من المعلوم أن  

وقد ظن الـراوي    ،  بقية الرواة بالمعنى    نها  وعبر ع ،  إلا أن يكون قال لفظة منها       

  .)٧(أن لفظ ملكتكها مرادف للفظ زوجتكها
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 ٢٩١

، عن هذا الوجه من المناقشة بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظـة أئمـة               وأجيب  

 يقـوم   فدل على أن كل لفظ منهـا      ،  اظ عندهم مترادفة ما عبروا بها       فلولا أن هذه الألف   

  .مقام الآخر عند ذلك الإمام

  : الدليل الثالث

  . أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أن النبي 

 وقد نص أحمـد رحمـه االله       " : قال ابن تيمية موجهاً الاستدلال من هذا الحديث       

 جعلت عتقها صـداقها انعقـد النكـاح    وأعتقت أمتي : في غير موضع على أنه إذا قال  

  .)١(وليس هنا لفظ إنكاح وتزويج

  : الدليل الرابع

وجب تصححه قياسـاً علـى إيقـاع        ،  أن العقد إذا أمكن تصحيحه بلفظ الكناية        

  .)٢(الطلاق بالكنايات

  : الدليل الخامس

 أن لفظ التمليك وهو من ألفاظ الكناية في النكاح يقتضى إطلاقه عقد تمليك مؤبد              

  .)٣(كلفظ النكاح والتزويج فجاز أن ينعقد به النكاح 

  : الترجيح

ومناقشة ما يحتاج   ،  وبيان أدلتهم   العرض لقولي العلماء في المسألة ،       وبعد هذا   

القاضي بصحة إجراء عقد    تبين لي واالله أعلم بالصواب رجحان القول الثاني         ،  للمناقشة  

عنـد المتعاقـدين دالـة علـى         مفهومة   بشرط أن تكون الكناية   ،  النكاح بصيغ الكناية    

  .لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وذلك  ؛المقصود
فوجـب  ،  ثم إن الشارع لم يحدد لعقد النكاح ألفاظاً لا يجوز للمتعاقـدين تجاوزهـا               

التي يقصدون بها   فكل ما تعارف الناس عليه من الألفاظ        ،   العرف   إلىالرجوع في مثل هذا     

  .جاز لهم استعمالها في عقد النكاح ، عقد الزوجية الصحيح 

وأما العقود والمعاملات فإنما يتبع مقاصدها والمراد منها بـأي          " : قال ابن القيم  

  ".)٤(لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها إذ لم يشرع االله ورسوله ، لفظ كان 
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 ٢٩٢

  الطلاق:  الثانيالمبحث

ريـان فـي الفقـه      ظهر لنا مما سبق أن المصطلحين الصريح والكناية جا        

فرقوا في ألفاظ التصرفات والعقود      فالفقهاء المسلمون قاطبة     ؛الإسلامي ومعتبران 

 لـم   ثم هم ،  وبين ما هو غير صريح فيه       ،  بين ما هو صريح في التصرف نفسه        

 إلا في الطلاق بالدرجة الأولى ثم في الرجعة         اً ومحدد اً استعمالهما واضح  وايظهر

، والكناية في جميع العقود المالية      ،  ن لنا ألفاظ الصريح     فلا تراهم يبينو  ،  والعتق  

إلا الشافعية الذين أولوهما رعاية خاصة وبينوا ألفاظ كل         ،  كما بينوها في الطلاق     

المضمار جهوداً  وبذلوا في هذا    ،  صل   منهما في كل عقد وبشكل واضح ومف       واحد

متكاملـة حـول    يمكننا القول على ضوئها بأنه قد تكونت لديهم نظرية واضـحة            

 مـن    به عقد الزواج بسياج    ما أحاط الإسلام  ولعل ذلك مرجعه    .الصريح والكناية   

  .وأضفي عليه من الجلال ما يميزه عن سائر العقود  المهابة 

فقد ذكر إمام الحرمين والغزالي والرافعي والنووي والسبكي والزركـشي          

لهـا علـى جميـع      ظلاوبسطوا  ،  وغيرهم من الفقهاء هذه النظرية      ،  والسيوطي  

   .والعقود ، التصرفات القولية 

  :مطلبينومبحثنا هذا يتناول ما بينه هؤلاء العلماء في الطلاق ويشتمل على 

  .صريح الطلاق  : المطلب الأول

  .الكناية في الطلاق: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٣

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  صريح الطلاق

  :يشتمل على أربعة أفرع

  .ظ الطلاق ألفا : الفرع الأول

  .حصر ألفاظ صريح الطلاق  : الفرع الثاني           

    .الصريح والنية  : الفرع الثالث 

  .حكم الطلاق باللفظ الصريح  : الفرع الرابع           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٤

  ألفاظ الطلاق : الفرع الأول

مما يصدر من الزوج دالاً علـى       ،   عقد الزواج    يقع الطلاق بكل ما يدل على حل      

   .شارةإأو ، أو كناية ، لفظاً وقد يكون الصادر من الزوج للدلالة على ذلك ، لك ذ

بأن ينوى الزوج الطلاق في نفسه فلا يقـع بـه           ،  العزم على الطلاق    أما مجرد   

، زوجتـي طـالق     : مثل أن يقول الزوج في نفسه     ،  )١(الطلاق عند أغلب الفقهاء     

لأن الطلاق لا يقع    ،   وسوس بالطلاق    وكذلك إذا ،  بدون التلفظ بهذا الكلام النفسي      

أو ،  ما لم تـتكلم   ،  إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها         " : لقوله   بمجرد النية   

صـريح  :واللفظ فيه يأتي علـى قـسمين  ، ولهذا لا يعتبر الطلاق إلا باللفظ       ،  ")٢(تعمل  

  .فما هو الطلاق لصريح .وكنائي 

  : تعريف الطلاق الصريح : أولاً

  : تحديد صريح الطلاقختلف الفقهاء في وقد ا

وهـو  ،  هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح           " : فقال الحنفية  -١

  " .)٣(أو التطليق، لفظ الطلاق 

ما تضمن لفظ الطلاق على     : الصريح: ضيةوقال المالكية والزيدية والإبا    -٢

 .)٤( به الطلاق من غير حاجة إلى نية ينحلأي وجه كان مما 

ما وقعت به   " .الصريح  : بقولهم: والحنابلة والظاهرية ،  رفه الشافعية   وع -٣

صريح الطلاق ما يقع به الطلاق      : بن قدامة وقال ا ،  ")٥(الفرقة من غير نية     

 ".)٦(من غير نية 
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 ٢٩٥

من هذه التعريفات يتبين لنا أن الحنفية والمالكية والزيدية حصروا لفـظ الطـلاق    

وروايـة عـن   الطلاق أما الشافعية    : وهو،   لفظ واحد وما يشتق منه    الصريح في   

لأن العبرة من   ،  فعندهم الصريح يشمل لفظ الطلاق وغيره       ،  الحنابلة والظاهرية   

هي عدم احتياجه إلى نية فكل لفظ يدل على وقوعه من غير نيـة يكـون                : اللفظ

، والفـراق   ،  الطـلاق   : والألفاظ التي تدل عليه من غير نيـة ثلاثـة         ،  صريحاً  

  .والسراح 

  
  حصر ألفاظ صريح الطلاق : الفرع الثاني

  : اختلف الفقهاء في حصر الألفاظ الصريحة إلى فريقين

  : الفريق الأول

صـريح الطـلاق    : قالوا: والإباضية،  والزيدية  ،  والحنابلة  ،  الحنفية والمالكية   

وما تصرف   لفظ الطلاق    : واللفظ الواحد المستعمل في الطلاق    .واحدة وما يشتق منها     

ومـا أشـبه    ،  أو يقول الطلاق عليه لازم      ،  أو أنت معلّقة    ،  وأنت طالق   ،   كطلقتك   نهم

السؤال عن النيـة  الطلاق دون حاجة إلى الطلاق فيلزمه بهذه الألفاظ   بذلك مما ينطق به     

  .)١(وإن قال بها لم أنو الطلاق لا يصدق في الفتيا ولا في القضاء .

ال الحل بالصريح فكان حقيقـة فيـه        إن االله تعالى نص على زو     : ووجه قولهم 

 عن الظاهر  فلا يصدق في الصرف     ،  دليل على إرادة الطلاق ظاهرة      ومذاكرة الطلاق   

ولأن الصريح في الشئ ما كان نصاً       ،  فذلك اللفظ الصريح يقع به الطلاق من غير نية          

  .)٢(فيه لا يحتمل غيره 

  : الفريق الثاني

الطلاق ثلاثة ألفاظ وما تـصرف منهـا        صريح  : قالوا: )٣(الشافعية والظاهرية 

  .)١(الطلاق والفراق والسراح : والألفاظ الصريحة الثلاثة
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 ٢٩٦

قـصد  إن كل لفظ ورد به القـرآن        : واستدلوا على أن الثلاث من الصريح بقولهم      

وقد ورد القرآن بهـذه الألفـاظ       ،  الفرقة بين الأزواج كان صريحاً فيها كالطلاق        

   .الثلاثة 

 إِذَا النَّبِي أَيها يا : وقوله تعالى ،  )٢( مرتَانِ الطَّلَاقُ : له تعالى فبقو: أما الطلاق 

طَلَّقْتُم اءالنِّس نفَطَلِّقُوه تِهِنلِعِد   )٣(.  

وقـال  ،  )٤( بِإِحسانٍ تَسرِيح أَو بِمعروفٍ فَإِمساك : فبقوله تعالى ،  وأما السراح   

  فبقوله تعالى: وأما الفراق، )٥( جمِيلًا سراحا وأُسرحكُن أُمتِّعكُن ينفَتَعالَ : تعالى

  نسِكُوهوفٍ فَأَمرعبِم أَو نوفٍ فَارِقُوهرع٦( بِم(.  وقوله تعالى : إِنقَا وتَفَرغْـنِ  يي 

ا اللَّهكُل تِهِ مِنعس )٧(.  

  : والسراح، رق الف: الاعتراض على لفظي

فأصحاب الفريـق الأول    ،  والسراح من الصريح    عترض على أن الفراق     ا

، إن الصريح في الشئ ما كان نصاً فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالاً بعيـداً                : قالوا

فهمـا  ،  بين الزوجين    في القرآن بمعنى الفرقة      اوالسراح إن ورد  ،   الفراق   ولفظة

قـال  . وفي العرف في غير الطلاق أكثر        وأوضح،  هر وأقرب الطلاق أظ في غير   

 : تعالى

 واتَصِماعلِ وبا اللَّهِ بِحمِيعلَا جقُوا و٨( تَفَر(   ، وقال تعالى : امقَ وتَفَر  الَّـذِين 

بفرقة إذن فلا معنى لتخصيصها     ،   )٩( الْبينَةُ جاءتْهم ما بعدِ مِن إِلَّا الْكِتَاب أُوتُوا

   .)١٠(قالطلا
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 ٢٩٧

شـرعاً   لاسـتعمالها ،  المتعبد في استعمال الألفاظ العرف العـام        : وقالوا

ها علـى لفـظ الطـلاق لاختـصاصه         فلا يصح قياس    .وحقيقة في غير الطلاق     

  .)١(بذلك

  : الترجيح

أرجح ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول القائل بأن صريح الطلاق لفـظ             

للفظ الذي أمر االله تعالى بـه إيقـاع         لأن ا ،  رف منه   صوما ت الطلاق  : واحد وهو 

لا وهي رفع قيـد     أ،  واللغة والعرف يقرون بأن حقيقته واحدة إذا أطلق         ،  الطلاق  

إلا أن الفـراق    ،  والسراح وإن كانا يدلان على التباعد       ،  أما لفظ الفراق    . النكاح  

أقرب في الخروج إلى    ،  ولفظ السراح   ،  في الاختلاف أو تباعد الاتجاهات أقرب       

  .حقيق المصالح ت

أنهما لا يـدلان علـى حقيقـة     : والذي أراه من معان يذكرهما مع الطلاق      

هنا على أثـر لفـظ      وإنما يدلان حقيقة    ،  الطلاق إلا بالنية كسائر ألفاظ الكنايات       

والتسريح يدل علـى    ،  فإذا ما تلفظ بالطلاق فرق بينهما       ،  وهو الفرقة   ،  الطلاق  

  .ما يدل الإمساك على كيفية الرجعة ك، كيفية الفرقة والإحسان فيها 
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 ٢٩٨

  الصريح والنية : الفرع الثالث

اختلـف الفقهـاء فـي       ؟هل للنية دور في صريح الطلاق وهل يؤخذ بها          

  : اشتراط النية في صريح الطلاق على قولين

  : القول الأول

فمن أوقع الطلاق بلفـظ     ،  إن االله شرع الطلاق من غير شرط النية         : قالوا

وهـذا  .)١(ون حاجة إلى طلب النية لظهور المقصود من صريحة          الصريح وقع د  

  .القول هو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

ولا تنفعهم نياتهم في    ،  في الطلاق بألفاظهم    يؤخذ الناس   " : قال الإمام مالك  

علـى عـدم   واسـتدلوا   .)٢(فلا شئ عليـه ، إلا أن يكون جواباً لكلام قبله   ،  ذلك  

  .اشتراط النية في صريح الطلاق بالكتاب والسنة 

  : فمن الكتاب العزيز

  . )٣( مرتَانِ الطَّلَاقُ : قوله تعالى -١

، )٤(غَيره زوجا تَنْكِح حتَّى بعد مِن لَه تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَها فَإِن : وقال تعالى  -٢

وأما .قاً من غير اشتراط للنية      وفي هذا حكم االله عز وجل بزوال الحل مطل        

 : من السنة الشريفة

أمره رسـول   ،  وهي حائض    )٥(لما طلق امرأته  ،   فإن عبد االله بن عمر      

ولو كانت مشروطة لسأله عنها قبل أن       ،  أن يراجعها ولم يسأله عن النية       ،   االله  

يحة فدل على وقوع الطلاق بصر، ولا مراجعة إلا بعد الوقوع   ،  يأمره بالمراجعة   

  .)٦(من غير نية
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 ٢٩٩

أردت إطلاقـك   ،  ثم قال لهـا     ،  أنت طالق   : لزوجته: ومن جملة هذا لو قال    

 ؛القاضي  وفي الدعوة لا يصدقه     ،  لأنه خلاف الظاهر    ،  ه المرأة   أهلك لا تصدق  لزيارة  

أما فيما بينه وبين االله تعالى فله مـا يحتملـه           ،  لأنه لا يملك صرف الكلام عن ظاهره        

  .واالله تعالى وحده المطلع على قلبه ، الجملة كلامه ونيته في 

  : القول الثاني

، م فرقوا في شرط النية بين الفتوىلكنه، الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح    

   .)١(وهذا قول الظاهرية .والدعوى 

فإن لم ينو الطلاق فحكم     ،  فالطلاق يقع بلفظه الصريح إذا نوى به الطلاق         

وقال ،  أنت طالق   " : فإن قال لزوجته  .ه في الدعوى    عنتصديقه يختلف في الفتوى     

وإذا استفتى في نيتـه كـان علـى         ،  لم أنو الطلاق كان على الزوجة أن تصدقه         

  .ويفتيه بعدم الوقوع ما لم ينو به ، أن يصدقه على ما نواه المفتى 

إذا تلفظ بالطلاق ومـا     أما إن رفع الأمر إلى القضاء لم يصدقه القاضي في النية            

يـصدق  فلا  ،  لأن في الدعوى أمام القضاء الحكم ثبت بالنية عليه           منه ؛    فتصر

بت يقيناً للمرأة بين يـدي      وجولأنه لو صدق لترتب عليه إسقاط حقوق        ،  في النية 

  .القاضي

ولـم  ،  لأنه قد يكون حقاً أراد أمراً آخر بلفظه         : أما مراعاة النية في الفتيا    

وقـول  ، النية بآيات الطلاق لى اشتراط واستدل ابن حزم ع  .يعرف ذلك إلا بقوله     

  " .)٢(..وإنما لكل امرئ ما نوى ، إنما الأعمال بالنيات " : الرسول

إلا بمـا   وسنه رسـوله    ،  لا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة االله عز وجل          " : ثم قال 

  .)٣ ("نص االله عز وجل

  .ذن االلهإسألة في المبحث القادم بفي المهذا وسيتين الراجح 
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 ٣٠٠

  

  : حكم الطلاق باللفظ الصريح: الرابع الفرع 

إذا تلفظ الزوج الذي توافرت فيه شروط من يقع طلاقه بلفـظ الـصريح              

أو إلى جزء شائع    ،  أو إلى ما يعبر به عنها       ،  زوجته  وأضافه إلى   ،  عالماً مدلوله   

ترتب ،ولم توجد قرينة تصرفه عن معنى الطلاق        ،  منها كالرأس والجسم والوجه     

 لا  أنه: بحيث لو قال  ،  أو دلالة حال    ،  بدون حاجة إلى نية     ،  الحال  عليه أثره في    

  .ويقع الطلاق ديانة وقضاء ، يريد الطلاق لا يعتبر قوله 

كما إذا طلبت الزوجة    ،  أما إذا قامت قرينة تصرف اللفظ عن حقيقة معناه          

ثم ادعـى الـزوج أنـه أراد        ،  "أنت طالق   " : فقال لها ،  منه أن يطلقها من قيدها      

رينة الـصارفة   لقيام الق ،  وقضاء  ،  ديانة  فإنه يصدق في ذلك     ،  الطلاق من وثاقها    

  .له عن إرادة الطلاق

دين فيما بينه   ."طلقتك  " : فقلت،  فسبق لساني   ،  طلبتك  : أردت أن أقول  : وإذا قال 

  .وبين االله تعالى 

ل أنه إذا أراد أن يقو    ،  لا خلاف عن أبي عبد االله       : )١(قال أبو بكر الحنبلي   

إنـه  ،  "أنت حرة   " أو  ،  "أنت طالق   " : فقال،  فسبق لسانه   ،  "اسقيني ماء   " لزوجته

أنه سئل عن رجل حلف ما جرى على لسانه غير ما           ،   عنه   ونُقل.)٢(لا طلاق فيه  

 ؟وهل تقبل دعواه فـي الحكـم      ،  فقال أرجو أن يكون الأمر فيه واسعاً        ،  في قلبه   

لأن لفظه  ،   الطلاق لم يقبل في الحكم       فإن كان في حال الغضب أو سؤالها      ،  ينظر  

مخالفة للظـاهر مـن     فكانت دعواه   ،  وقرينة حاله تدل عليه     ،  ظاهر في الطلاق    

، م الإمام أحمد بن حنبل    ظاهر كلا ف،  وإن لم تكن في هذه الحال       ،  جهتين فلا تقبل    

لأنـه فـسر     ؛)٤(،والحكـم   ،  والشعبي  ،  )٣( أنه يقبل قوله وهو قول جابر بن زيد       
                                                            

سيما بن الفتح أبو بكر الحنبلي البغدادي ، له التصانيف السائرة العالية منها ، المقنع ، وشرح                 محمد بن    -1
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 ٣٠١

، "أنت طالق   ،  أنت طالق   " : كما قال ،  فقبل  ،   بما يحتمله احتمالاً غير بعيد       كلامه

  .وقال أردت بالثانية إفهامها 

وهي ظاهر كلام أحمد بـن      : قال،  هذه التي ذكرنا    : وقال القاضي روايتان  

لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر في      ،  وهو مذهب الشافعي    ،  حنبل والثانية لا يقبل     

  . في الحكمفلم يقبل، العرف 

 فقالـت لا   ،  فسماها  "سّمني  " : ومن ذلك وما روى أن امرأة قالت لزوجها       

فأنـت خليـة    : فقال لها .خلية طالق   سّمني  : ما تريدين أن أُسميك ؟قالت    : فقال لها 

فجاء زوجها فقـص    ،  طلقني  إن زوجي   : فقالت،  فأتت عمر بن الخطاب     ،  طالق  

   .)١(خذ بيدها وأوجع رأسها: افأوجع عمر رأسها وقال لزوجه، عليه القصة 

أنه إن نوى أنهـا مطلقـة طلاقـاً         " أنت مطلقة   " : وذكر أبو بكر في قوله    

 وإن بين شـيئاً فعلـى قـولين        ،  أو من زوج كان قبله لم يكن عليه شئ          ،  ماضياً  

أو لم  ،  يقع به إن نواه     : فقيل،  أنت الطلاق   : ولو قال لزوجة  . )٢(بالوقوع أو عدمه  

  : وجهانولأصحاب الشافعي فيه ، ومالك ، بي حنيفة ينوه على رأى أ

  ان لا توصف بالمصادر إلا مجازاً والأعي، لأنه مصدر ، أنه غير صريح : الأول

وهـو  ،  كالمتـصرف منـه     ،  فلم يفتقر إلى نية     ،  أن الطلاق لفظ صريح     : الثاني

  :  )٣(قال الشاعر.مستعمل في عرفهم 

  .عاماً اماً فوأفنيت عمري ع                نوّهت باسمي في العالمين 

  .ثلاثاً تماماً ، وأنت الطلاق                وأنت الطلاق ، فأنت الطلاق 

 والحقي بأهلك  ،  واعتدي  ،  لبتة  أو،  البائن  :  وهي وهناك ألفاظ جاءت عن النبي      

ولا من أحد   ،   وفيه ألفاظ لم يأت في شئ منها أثر عن الرسول           ،  وأمرك بيدك   

ولا عن أحد من التابعين ولكن جاءت فيها فتـاوى عـن فقهـاء              ،  بة  من الصحا 

  .الأمصار بآرائهم 
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 ٣٠٢

وفتحـوا  ،  والحق أن بعض الفقهاء أسرفوا في التوسع في ألفاظ الطـلاق            

مع أن الشارع الحكيم أراد أن يحول بين النـاس          ،  الباب لوقوعه على مصراعيه     

  .ووقوع الطلاق ما أمكن 

أنه متى قصد اللفظ ولم ينو شـيئاً        ،  لطلاق  وخلاصة ما تقدم في صريح ا     

، وقع الطلاق ديانة وقضاء وإن ادعى أنه لـم ينـوه            ،  غير الطلاق يحتمله اللفظ     

فإن قامت قرينـة علـى      ،  وإذا قصد اللفظ ونوى شيئاً غير الطلاق يحتمله اللفظ          

شئ لا يحتمله اللفظ لـم يـصدق لا ديانـة ولا          وإذا ادعى نية    ،  صدق ديانة فقط    

وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصـل             .)١(ءقضا

فليس حكمـاً   ،  والأمكنة  ،  والأزمنة  ،  لكن يختلف باختلاف الأشخاص     ،  الوضع  

أو يكـون   ،  فرّب لفظ صريح عند قوم يكون كناية عند آخـرين           ،  ثابتاً للفظ ذاته    

والواقـع  ،  زمان والمكـان    اللفظ صريحاً في زمان أو مكان كناية في غير ذلك ال          

لا نكاد نسمع أحداً يـستعمله فـي الطـلاق لا           "السراح  " فمثلا لفظ   ،  يشهد بذلك   

 ، إن من نطق بلفظ السراح لزمه الطلاق        : يجوز أن نقول  فلا  ،  صريحاً ولا كناية    

ونرى أن القرآن الكريم استعمله في      ،  لأننا لا نرى أحداً يستعمله      ،  نوى أو لم ينو     

  .كنايات الطلاقلذا يكون من ، ق غير الطلا

  

                                                            
 ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق شعيب الأرنـؤوط             ١١/١٧٩رد المختار ،     :للزيادة   :نظر  ي -1
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  المطلب الثاني
  الكناية في الطلاق

ثم نذكر أراء ، ًفي هذا المبحث نذكر أولا تعريف الكنايات وأقسامها 
  :وقد اشتمل المبحث على أربعة أفرعالمذاهب فيها 

  .الكنايات في الاصطلاح  :الفرع الأول

      .أقسام الكنايات  :الفرع الثاني 

  .الظاهرية وكنايات الطلاق  :الثالثالفرع 

  .الطلاق بما يشبه الكنايات  :الفرع الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٤

  الكنايات في الاصطلاح : الفرع الأول

، والاختلاف في ألفاظ كل قسم      ،  بسبب الاختلاف في أقسام ألفاظ الكنايات       

 ـ   ،  وطريق الوصول إلى قصد المتلفظ من كل كناية          ، ات  لم يعرف الفقهاء الكناي

كل لفظ كنائي يحمل الطلاق ولو      بل أخذوا في ذكر مدلول      ،  كما عرفوا الصريح    

، وبـائن  ، وأقسام الكنايات من حيث الأثر المترتب عليهـا كرجعـي     ،  من بعيد   

  .أو بالنية ودلالة الحال ، ومتى يقع الطلاق باللفظ الكنائي بالنية 

من خلال  ،  د المذاهب   في بيان ماهية الكنايات عن    ،  ومع هذا فإني سأجتهد     

  : مدلولها

  : تعريف الحنفية: التعريف الأول

ويقع بـه   ،  هو ما خفي المراد به لتوارد الاحتمالات عليه          :اللفظ الكنائي 

  .)١(الطلاق بالنية أو بدلالة الحال في القضاء 

  

  : المالكية: التعريف الثاني

ويقع ،  في غير الطلاق    هي الألفاظ الظاهر استعمالها عرفاً      : الكنايات في الطلاق  

  .)٢(بها إن نواه 

  

  : الشافعية والحنابلة: التعريف الثالث

من جملة  .)٣( ما وقعت بها الفرقة مع النية        : الكنايات في الطلاق  : قالوا

تثبت دلالة  ،  فالحنفية  ،  تباعداً بينها في دلالة اللفظ      هذه التعريفات نجد أحياناً     

  وفي القضاء بالنية أو دلالة الحال  ،الكنائي الظاهر بالنية في الفتيا 

ن غير فرق بـين فـي الفتيـا         فيثبت بالنية أمر دلالة الحال م     ،  أما المالكية   

  .والشافعية والحنابلة لا يثبت إلا بالنية .والقضاء
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  أقسام الكنايات  : الفرع الثاني

قسم بعض الفقهاء ألفاظ الكنايات التي تحمل مما تحمل من معان معنى الطلاق             

، ومرجعية هذا التقسيم إلى ما يترتب على الطلاق بها من أحكـام             ،  إلى أقسام مختلفة    

  وجعل مرجعيتها جميعاً إلى النية وبعض المذاهب لم يفرق بين الألفاظ 

ولهذا سأذكر هذه الأقسام إجمالاً من حيث دلالتها من غير تعرض لشرح حتى              

في أقـسام الكنايـات     ف الفقهاء   اختل.يكتشف ما ارتضاه كل مذهب من ألفاظ كل قسم          

  : باعتبار دلالة ألفاظها إلى ثلاثة أقوال

  : القول الأول للحنفية

وخفـاء مدلولـه علـى      وقد قسموا ألفاظ الكنايات من حيث ظهور دلالة اللفظ          

  : الطلاق إلى أقسام ثلاثة

  : القسم الأول

  : هي خمسة ألفاظو، ألفاظ يظهر مدلولها بدلالة الحال دون حاجة إلى النية مطلقاً 

  .أنت واحدة   -٥   استبري رحمك -٤اعتدي  -٣اختاري    -٢أمرك بيدك   -١

مثـل  : لكن دلالة الحـال   ،  هذه الألفاظ تصلح للشتم والتبعيد كما تصلح للطلاق         

فلا يصدق  ،  والتبعيد  وتنفى الشتم   ،  الغضب أو مذاكرة الطلاق تدل على إرادة الطلاق         

  .لأن الظاهر يكذبه ، ة في نفي الطلاق بحجة الني

  : القسم الثاني

أما فـي   ،  لأن الظاهر يصدقه في الفتيا      ،  ألفاظ لا يظهر المراد منها إلا بالنية        

  ".بائن " ، "بريئة " أنت ، "خلية " أنت : مثل.القضاء فالحال يكذبه 

  : القسم الثالث

   .)١(الفتيا والقضاءوالحال لا يميز بينهما فتصدق نيته في ، ألفاظ تصلح للشتم والطلاق 

  : القول الثاني للمالكية

  .وقد قسموا ألفاظ كنايات الطلاق إلى قسمين ظاهرة وخفية 

  :  الألفاظ الظاهرة: القسم الأول

فـإن حـال   ،  بدلالة الحـال  احتمالاتهاوهي الألفاظ التي يستدل على أحد       

ا من شـأنها أن     لأنه،  شقاق لزم الطلاق في الفتيا والقضا       وال،  التلفظ بها الغضب    
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 ٣٠٦

، اربك  غحبلك على   ،  بتة  ،  اعتدي  " : مثل،  لعصمة  وحل ا ،  تستعمل في الطلاق    

فجميع الكنايات الظـاهرة    ".سرحتك  ،  فارقتك  ،  خليت سبيلك   ،  بتلة  ،  أنت واحدة   

هذا القسم إلى أقسام ثمان من حيث حكم اللفظ بـين           )١(ثم قسم المالكية    .كالصريح  

  .ق الواقع به أو نوع الطلا، ورجعى ، بائن 

  : الخفي: القسم الثاني

فلا تدل على الطلاق إلا بالنية ولا اعتبـار     ،  أما الألفاظ الخفية مثل اذهبي      

  .لدلالة الحال 

  

  : للشافعية: القول الثالث

، لا فرق بين ظاهرة وخفية    ،  ألفاظ الكنايات من حيث مدلولها واحد       )٢(قالوا  

،  خروج اللفظ الكنائي وقع بـه الطـلاق          فإن اقترنت النية على إرادة الطلاق مع      

فحكمها عنـدنا   ،  وأما كنايات الطلاق    : قال الماوردي .وإن تجرد عن النية لم يقع       

  .)٣(في الغضب والرضا سواء

  الكنايات نجدهم على ثلاثة أقوال وبعد بيان آراء الفقهاء في اعتبار ألفاظ 

ا يثبت بدلالـة الحـال      إن من ألفاظ الكنايات م    : وقد قالوا ،  الحنفية  : الأول

  .قضاء ومنها ما لا يثبت إلا بالنية 

وعندهم القسم الظاهر من الكنايات لا يحتاج لنية المتلفظ         ،  المالكية   :الثاني

  .والخفي بالنية ، فيلزم به الطلاق كالصريح ، به 

فلا يقع بها   ،  فجميع الكنايات سواء لا فرق بين ظاهر وخفي         : أما الجمهور 

  .النية الطلاق إلا ب
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  .١/٤٢٧ للدردير 
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 ٣٠٧

  : الراجح

لأن الطلاق من العقود التي يجـب       ،  والذي أرجحه ما ذهب إليه الجمهور       

إلا ،  ه الرجوع إلى ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى          فلزم في ،  فيها عدم الضرر    

يراً من التـسرع    ون نية تأكيداً لحماية الأسرة وتحذ     ما نص الدليل على اعتباره بد     

ما تلفظ بالصريح وقع من غيـر نيـة         فإذا  ،  يه الضرر   الذي كثيراً  ما يترتب عل     

ولا ظـاهر منهـا إلا   ، قلنا الظاهر فتيا وقضاء ، أما إن تلفظ بالكنايات  عقاباً له   

  .واالله أعلم ، بالنية 



 ٣٠٨

  الظاهرية وكنايات الطلاق : الفرع الثالث

هم عرفنا مما سبق أن جمهور العلماء أجاز وقوع الطلاق بالكناية على خلاف بين            

انفردوا بالقول في عـدم     ١لكن الظاهرية ومن معهم     ،  في هذه الكنايات وأقسامها     

  : صلاحية الكنايات لإنشاء الطلاق ونحوه وقد استدلوا

فعلى هـذا لا    ،  بأنه لم يرد من الألفاظ السابقة للكنايات في الكتاب ولا في السنة             

فظ غير وارد مـن     يمكن أن تحرم امرأة كانت تحل لزوجها بميثاق غليظ عليه بل          

أي ما يسمى بالكنايات عند غيره جاءت بهـا آثـار       وهذه  " : الشرع قال ابن حزم   

 شئ أصلاً   ولم يأت فيها عن رسول االله        مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة       

لـيس   مختلفـة    أقوالولا حجة في كلام غيره عليه الصلاة والسلام ولاسيما في           

   .)٢(بعضها أولى من بعض

  .إيراد أدلة الجمهور على جواز وقوع الطلاق بالكنايات ن هذا ويحس

  : الدليل الأول : أدلة الجمهور

،  قد اعتد بالكنايـة      ما ورد بهذا الخصوص من أحاديث تدل على أن الرسول           

  .به من نية الطلاق أو غيره وأنه قد حكم على ضوء ما أفصح صاحبها 
سـهيمة  أنه طلق امرأته    " : )٣( عبد يزيد  بن   منها ما رواه أبو داود عن ركانة       - ١

: واالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول االله         : وقال،   بذلك   البتة فأخبر النبي    

فردها إليه   واالله ما أردت إلا واحدة      " :  ركانة   فقال  ؟ واالله ما أردت إلا واحدة    " 

 والحديث.)٤( فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان      رسول االله   

                                                            
مبدأ الرضا في العقود ، علي محي الدين القرة داغـي ، دار البـشائر               : نظر  وي ،   ١١/٤٩٥المحلى ،    -1

  .٨٨٥-٨٨٤، ص)   م ١٩٨٥( الإسلامية ـ بيروت 
 ، وقد ذكر ابن حزم أكثرية ألفاظ الكنايات التي ذكرها الجمهور ، ثم فندها حـسب                 ١١/٤٩٥المحلى ،    -2

  .وما بعدها   ١١/٣٧٠: المحلى :نظر ينظره 
 صارعه الذي هو و ، المطلبي القرشي مرة بن كلاب بن قصي بن هاشم ين يزيد بن عبد بن ركانة -  3
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   .٣٧١ / ١ أسد الغابة ، :ينظر 
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 ؛ ابن ماجه ، السنن ، كتاب        ٤/٤١٣،  )١٩٧(الطلاق واللعان ، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ، رقم            



 ٣٠٩

فالحديث صريح في أن لفـظ       لكن كثرة رواياته قد تعضده      ،  وإن كان فيه مقال     

ولهـذا   ،  وإن تعيين أحدهما يكون بالنيـة       ،  البتة كناية يحتمل واحدة والثلاث      

 .)١( عن نية قائلة وحكم على ضوء نيته استفسر النبي 
 )٢(خترنـه    خير نساءه فا   ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول االله           - ٢

فإذا اختارت المرأة   ،  ووجه الاستدلال أن التخيير ترديد بين شيئين فيكون كناية          

  ".)٣(وحصلت النية على الطلاق فتكون طلاقاً

إن ابنة الجـون    : ومنها ما رواه البخاري وغيره بسندهم عن عائشة قالت         -٣

 : فقـال لهـا   أعوذ باالله منك    :  ودنا منها قالت   لما أدخلت على رسول االله      

ووجه الاستدلال بهذا واضـح حيـث       ،  )٤(ألحقي بأهلك   ،  لقد عدت بعظيم    

فهـذه  ،  فعلى هذا   للدلالة على طلاقها منه     "ألحقي بأهلك   "  لفظة   استعمل  

لغيره ويمكن استعمالها   ،  اللفظة كناية يمكن استعمالها في إيقاع الطلاق بنية         

. 

: قـال ،  مالك  ويدل على ذلك ما رواه البخاري في حديث قصة كعب بن             -٤

 يأمرك أن تعتزل امرأتـك      إن رسول االله    : فقال،  وإذا رسول االله يأتيني     

فقلـت  : قـال .بل اعتزلها فـلا تقربهـا       : قال أطلقها أم ماذا أفعل ؟    : فقلت

فهذا دليل على أن كعباً استعمل هذه اللفظة فـي          ")٥(الحقي بأهلك   " : لامرأتي

 . بالكناية وهذا هو المراد، وليس في الطلاق الاعتزال 
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 ٣١٠

علـى  فإن العقود ولاسيما العقود المالية مبنية       ،  وبالإضافة إلى هذه الأحاديث     

النية تدل علـى    والكنايات إذا صاحبتها    ،  فإذا تحقق فقد تحقق المقصود      ،  الرضا  

ثم إن هذه الأمور    ،  وتردد فإن النية تعينه      إذا كان فيها احتمال      هوذلك لأن ،  المراد  

فقد ،  لعرف واللغة وهما قاضيان باستعمال الكنايات في العقود         يعود تقديرها إلى ا   

  .)١(ألحقي بأهلك شائعاً في إطلاق الكنايات على العقود : لفظكان 

البخاري أن أبانا إسماعيل بـن إبـراهيم        قد ثبت في صحيح     " : قال ابن القيم  

: قال لهـا  ف،  مريه فليغير عتبة بابه   : لما قال إبراهيم  ،  عليهما السلام طلق امرأته     

ولم يزل هذا اللفظ مـن      ،   ")٢(ألحقي بأهلك ،  وقد أمرني أن أفارقك     ،  أنت العتبة   

، عليه   بل أقرهم    ولم يرد النبي    ،  الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام        

بيدك وأمرك  ،  بأنت حرام   " :  الطلاق وهم القدوة   وقد أوقع أصحاب رسول االله      

  ".)٣(وما شابهها  واختاري ، 

تحتمل وقد وردت آثار كثيرة عن كثير من الصحابة اعتدوا فيها بالألفاظ التي             

حبلك : ً  قال لامرأته   أن رجلا من العراق     فقد روى مالك بسنده     ،  الطلاق وغيره   

فـي  فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني في مكـة             ،  على غاربك   

من أنت  : فقال عمر ،  رجل فسلم عليه    إذ لقيه ال  فبينما عمر يطوف بالبيت      الموسم  

برب هذه البنية مـا     أسألك  : فقال له عمر  ،  فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك        ،  

فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان         أردت بقولك حبلك على غاربك      

   .)٤(فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت.أردت بذلك الفراق ، ما صدقتك 

  : يحالمناقشة والترج

                                                            
 ، تحقيـق خالـد أبـو        الروض النضير في تحرير أوحه الكتاب المنير ، للعلامة المقرئ محمد المتولي            -1

  .٤/٣٩٣، ) م ٢٠٠٦ / ١٤٢٧(  دار الصحابة للتراث ـ طنطا ، الجود 
، ) تخـذ إبـراهيم خلـيلا     وا(رواه البخاري ، الفتح ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قولـه االله تعـالى                 -2

   .١١/١٥٠ ) ٣١١٣(رقم
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 ٣١١

أمـا  ،  الله على أجوبته على أدلة الجمهور     يمكن أن نناقش ابن حزم رحمه ا      

: قـال الحـافظ ابـن حجـر       ،  فغير مسلم به    حكمه على حديث ركانه بالضعف      

  ".)١(...وابن حبان والحاكم، وصححه ابن داود 

فقد حمله ابن ، "ألحقي بأهلك " بخصوص   رحمه االلهوأما احتجاج ابن حزم 

 لما قالـت   بصدد الخطبة لها ف    حيث كان النبي    ،   قبل الزواج    حزم على أنه كان   

 فهو تكلف بين لا يليق بمذهب أهـل الظـاهر      ها الرسول   ترك" أعوذ باالله منك    

إن ابنة الجون لما    " : فقد أورده البخاري في باب من طلق بسنده عن عائشة بلفظ          

 ـ : ل لهـا  فقا،  أعوذ باالله منك    : أدخلت على رسول االله ودنا منها قالت       ذت لقـد ع

وإلا . فهذا صريح بأنه تزوجها ودخل عليها في ليلة زفافها            "لحقي بأهلك بعظيم ا 

" : قال ابن عبد البر   ولذلك  ،   وهو لم ينكحها بعد      فكيف يدخل عليها رسول االله      

وأيضاً إن الآثـار عـن الـصحابة        ،  ")٢( تزوج الجونية    اجمعوا على أن النبي     

م يستطع نفسه أن يحكم بنفيهـا أو        ايات كثيرة حتى ل   بخصوص إيقاع الطلاق بالكن   

  .ضعفها 

 آخرين حكمـوا بعـدم وقـوع        حكم بأنها متعارضة بما روى عن       وإنما  

صح عن عمر بن الخطـاب وابـن        " : فقد ذكر ابن حزم نفسه بأنه     ،  الطلاق بها   

 مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً أو طلقته ثلاثاً أنها طلقـة              

وعمـر بـن عبـد      ،  وصح أيضاً عن زيد بن ثابت وعن مجاهد          واحدة رجعية   

أو نفسها فهي واحدة بائنة وإن روتـه        ،  وإن اختارت الفراق    " : وقال،   )٣(العزيز

جـال  ور،  عن على وزيد بن ثابت      إلى زوجها فاختارته فهي طلقة رجعية صح        

 الطلاق بلفـظ    ثم ذكر صحة الرواية بإيقاع     .من الصحابة وعن الحسن البصري    

ثم رد ابن حزم هـذه       .)٤(وغيرهماوعن القاسم بن محمد     ،  التخيير عن ابن عمر     

وذلك لأنه يمكـن  ، الآثار بحجة تعارضها مع بعض آثار أخرى لا يمكن أن يقبل     
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 ٣١٢

بالإضافة دة بالآثار الكثيرة بهذا الخصوص      المردوأن نقول أن الآثار الأخرى هي       

حيث إن لا يوجد نص إطلاقاً علـى        ،   المطاف   إلى أن الرجوع إلى الرد هو آخر      

فالأمر في التـصرفات  ،  غيره  تعيين اللفظ الخاص للدلالة على الطلاق ونحوه دون         

ولاشك أن الكنايات صالحة لذلك كما      ،  القولية منوط بالدلالة على المقصود والرضا به        

ها ومجازاتها  بل يمكن جمالها في كنايات    ،  أن اللغة العربية لا تنحصر على الصرائح        

ولاسيما أن الطلاق    بإنشاء العقد فقد تم العقد      فإذا ما فهم المتعاقدان من التعبير       ،  

فما المـانع  ، ونحوه لا يحتاج إلى رضا الطرف الآخر بل يتم برضا طرف واحد     

يحكم على  وأراد بها الطلاق أن     ،  أو نحو ذلك    ،  أو خلية   ،  أنت بائنة   : فيما لو قال  

  ".)١(إنما الأعمال بالنيات " : وقد قال ، وقوع طلاقه ضوء لفظه ونيته ب

  

                                                            
 . ٢٩٠في صفحة سبق تخريجه  -1



 ٣١٣

   :الطلاق بما يشبه الكنايات : الفرع الرابع

وهي أن يكتب الزوج لزوجتـه      ،   )١(الطلاق بالكناية تلحق بالكنايات شرعاً    

فإذا ما كتب الطلاق ، طلاقها بكناية مرسومة أو غير مرسومة كالكتابة على الماء        

  : هاء على قولينكان حكمه عند الفق

  : القول الأول

 )٢(وهو قـول الحنفيـة    ،  يصح الطلاق عن طريق الكتابة المرسومة       

قالوا والطلاق  ،   )٥(ورواية عن الشافعية  ،  )٤(والحنابلـة   )٣(والمالكية  

  .وصيغة مقيدة ، صيغة مطلقة ، بالكناية يأتي على صيغتين 
  : الطلاق بالكناية المطلقة المرسومة: أولاً

كنايـة  ،  أو حـائط    ،  أو أرض   ،  الزوج على قرطاس أو لـوح       إن كتب   

وإلحاق طلقت حينها   ،  ونواه مع الكتابة    ،  "أنت طالق   " واضحة من غير مخاطبة     

: أحـدهما ،  لأن كتابة الطلاق تحمل معنيين      ،  الكتابة بالكنايات لاشتراط النية فيها      

  .لطلاق إلا بالنيةل على افلا يحم، الخلاص من الزوجية : وثانيهما، تجديد الخط 

  : الكتابة المقيدة: ثانياً

فـلا  ،  أو بقراءتها له    ،  إن قيد وقوع الطلاق بوصول الكتاب إلى الزوجة         

أو كتب الطلاق   ،  إن وصلك خطابي فأنت طالق      : فإن قال .تطلق إلا بتحقق القيد     

 أو القراءة في قيد   ،  فلا طلاق إلا بالوصول     ،  وهو ينوى الطلاق    ،  وقيده بقراءتها   

  .تقرأ يقع بقراءة غيرها لها وإن كانت لا ، فإن كانت تقرأ تقيد بقراءتها ، القراءة 

كما له محوه أيضاً فإن     ،  وقبل القراءة   ،  وعلى هذا القيد له إرجاعه قبل الوصول        

فـإن  : قال الكـسائي  .استرجعه أو محاه قبل الوصول وقبل القراءة لا شئ عليه           

                                                            
إبراهيم عبد العزيز بدوي، جامعة الأزهـر ، كليـة          . ألفاظ الطلاق وأحكامها في الشريعة الإسلامية، د       -1

   .١٧/١١٩  للنووي ،المجموع :نظر ي ، و١٩٧، ص )١٩٩٦(  والعربية الدراسات الإسلامية
   .٨/١٦٠ فتح القدير ، ؛ ٧/٥٦ بدائع الصنائع ، ؛ ٣/٢٧١حاشية رد المختار ،  -2
   .١/٤٢٦شرح الدرديري ،  -3
  .٤٠٤العدة شرح العمدة ، ص -4
   .٢٢/٤٣٦ ،  تحفة المحتاج؛ ١٢/٣٤٥ حاشيتا قليوبي وعميرة ، ؛ ١٧/١١٩المجموع ،  -5



 ٣١٤

وإن ،   كلام يكون رسالة لـم يقـع الطـلاق           محى ما في الكتاب حتى لم يبق منه       

  .)١(وصل بعد المحي

  : القول الثاني

وهـي روايـة عـن الـشافعية     ،  لا يقع من كتب إلى زوجـة بـالطلاق          
 فَطَلِّقُـوهن  : ولقوله تعالى ،  )٤(  مرتَانِ الطَّلَاقُ : لقوله تعالى .)٣(والظاهرية  )٢(

تِهِنلِعِد  )الـذي نـص عليـه االله       ،   يطلق إلا على اللفظ      والطلاق في اللغة لا   )٥

فـصح أن   ،   ولم يطلق اسم التطليق إلا على اللفظ المنطوق          ورسوله  ،  سبحانه  

  الكتابة ليست طلاقاً 

فإن كتـب فـي     ،  يقع الطلاق في الكنايات بالكتابة    لا  " : )٦( قال الشيرازي 

فلا تصح كنايـة    ،  ٠يةالأن الكتابة كن  ،  لا يقع   ونوى الطلاق   ،  "زوجني بائن   " : كتاب

  ". )٧(بكتابة

  : الترجيح

والهاتف ،  فشملت البريد الالكتروني    ،  توسعت الآن مسألة الطلاق بالكتابة      

والذي يترجح لدى أنه إذا كتـب       .أو غيرها من الاتصالات العصرية      ،  المحمول  

سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقـة        ،  أنت طالق   : الزوج رسالة لزوجته  

على فإن كان عازماً    ،  بريد الالكتروني فهذا يرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة          أو بال 

وإنما أراد إدخال   ،  وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق        ،  وقع الطلاق   ،  الطلاق  

  .الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق 

                                                            
   .٣/١٠٩بدائع الصنائع ،  -1
  ، ١٦/٣٩٢ منهج الطالبين ، ؛ ٣/٢٨٤مغني المحتاج ،  -2
  .١٠/١٩٦المحلى ،  -3
  .٢٢٩:البقرة  -4
  .١:الطلاق  -5
 الشريعة علوم فينبغ  .المناظر العلامة ؛ الشيرازي الفيروزآبادي يوسف بن علي بن إبراهيم -  6

 هـ ٤٧٦(توفي سنة  .والمناظرة الجدل في الحجة بقوة واشتهر عصره، في الامة ومفتي بالطلا مرجع فكان الاسلامية

  .٨٨ /٣  ،لسبكيل الشافعية طبقات :ينظر) 
   .٢/١١٤المهذب ،  -7



 ٣١٥

إلا فـي  ، ق  ولا يصح الطـلاق بغيـر لفـظ الطـلا         " : قال ابن قدامة رحمه االله    

بالإشـارة  إذا طلـق    ،  كـالأخرس   ،  ر على الكلام    يقدمن لا   : أحدهما: موضعين

، فإن نواه طلقت زوجتـه      ،  إذا كتب الطلاق    : والموضع الثاني ...طلقت زوجته   

والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص         وبهذا قال الشعبي    

  .عن الشافعي 

فإنه يقصد  ،  لأن الكتابة محتملة    ،  لم يقع عند الجمهور     ،  وإن كتب بلا نية الطلاق      

   . )١(من غير نية، وغم الأهل ، وتجويد الخط ، بها تجربة القلم 

فقـد وصـلنا    " : قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله رداً على السؤال بـذلك           

زوجته فلانة بنت فلان طلقة     استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق          

، إيقاع الطلاق بزوجتـه  وأنه لم يقصد ، وإن ذيل الكتاب بتوقيعه واسمه ، احدة  و

كتب الورقة ليذهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها         بل  ،  ولم ينوه إطلاقاً    

وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على    ،  السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر       

ذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقـصد          إ،  الحمد الله   : والجوابالزوجة أم لا ؟   

ها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة      من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديد      

وبـاالله  .فلا يقع الطلاق المـذكور      ،  ولم ينوه إطلاقاً    ،  ن لم يقصد الطلاق     وإ،  له  

  .)٢(التوفيق 
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 ٣١٦

   الثالثالمبحث
  النفقات

، وأولاده  ،  صرفه الإنسان علـى زوجتـه       اسم لما ي  : المراد بالنفقة شرعاً  

 بحـث وسأتناول فـي هـذا الم     .)١(من طعام وكسوة ومسكن   ،  ومماليكه   وأقاربه  

  :  اثنينطلبينم

  .صريح النفقات : المطلب الأول

  .  كناية النفقات : المطلب الثاني
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 ٣١٧

  المطلب الأول
  صريح النفقات
  نفقة دواء الزوجة

، قال ابن قدامـة     )١(كتاب والسنة ، والإجماع     النفقة على الزوجة واجبة بال    

 اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا            : رحمه االله 

  : ومن المسائل التي اختلف الفقهاء عليها ما يلي.)٢( بالغين ؛ إلا الناشز منهن

  

  نفقة دواء الزوجة

في  زوج أم لا ؟   هل يجيب على ال   ،  مسالة نفقة دواء الزوجة على زوجها       

  : هذه المسألة قولان

  : القول الأول

وهو مـذهب جمهـور   ، عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته أن الزوج لا يجب     

ن ما يجب على الـزوج       إ : قالوا،  )٣(والظاهرية  الفقهاء من المذاهب الأربعة     

قال الإمام الشافعي فـي الأم      .الطعام والكسوة والسكن    : في النفقة ثلاثة أشياء   
يـب ولا   بأجـر ط  وليس على رجل أن يضحى لامرأته ولا يؤدي عنها          :" )٤(

  ".حجام

يـب إن   بولا يلزمـه دواء ولا أجـرة ط       " : وقال في شرح منتهى الإرادات    

لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعـارض فـلا            ،  مرضت  

  : واحتجوا بأدلة من القرآن والسنة النبوية".)٥(يلزمه 
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 ٣١٨

  

  : لكريمفمن القرآن ا
 )١( ...أَيمانُهم ملَكَتْ وما أَزواجِهِم فِي علَيهِم فَرضنَا ما علِمنَا قَد : تعالىقوله   -١

 ببلـده   فاحتج به الإمام الشافعي على أن الزوج لا يكلف غير الطعام العام           

 ".)٢(ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك ، ها الذي يقتاته مثل

 احتجوا به ،  )٣(....وجدِكُم مِن سكَنْتُم حيثُ مِن كِنُوهنأَس : وقوله تعالى  -٢

" : فأخذ منه ابن قدامة أنـه     ،  لإيجاب سكن الزوجة على قدر طاقة زوجها        

قـال  ،  "إذا وجبت السكن للمطلقـة فـالتي فـي صـلب النكـاح أولـى                

، في مسكن ومن المعروف أن يسكنها      )٤(  بِالْمعروفِ وعاشِروهن:تعالى

وفـي التـصرف    ولأنها لا تستغني عن السكن للاسـتتار عـن العيـون            

فجـرى  ،  لأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام       ،  والاستمتاع وحفظ المتاع    

 ".)٥(مجرى النفقة والكسوة 

  : ومن السنة النبوية
 ،" )٦(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف      " ..:  في خطبة الوداع   قوله   -١

وب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف ووردت النفقة فيـه          فإنه يفيد وج  

 .تتجددانمحصورة في الرزق والكسوة لأنهما 

: حين سأله )٧( حكيم بن معاوية     وورد تأكيدها فيما أجاب به رسول االله         -٢

  أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا : فقال أحدنا عليه ؟ما حق زوجة 
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 ٣١٩

 .)١(اكتسيت

فـي كـسوتهن     عليكم أن تحسنوا إلـيهن       وحقهن" : وأيضاً في قوله     -٣

سان إليهن فـي الكـسوة       أمر بالإح  وموضع الشاهد أنه    ".)٢(وطعامهن  

 .والطعام فقط

وأن الطـب نتائجـه     ،  )٣(جسمها  ويضيفون كذلك أن العلاج يقصد به إصلاح        

وحفـظ  ،  وقاسوا ذلك على عدم لزوم المستأجر بناء ما يقع مـن الـدار              .طيبة  

  .على أجرة الحجام والفاصد كما قاسوه .أصولها 

  : القول الثاني

هذا ما نص عليـه     ،  وهو مذهب الزيدية    ،  أجرة الدواء واجبة على الزوج      

الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هـي لحفـظ          وأما وجوب   " : فقال: الشوكاني

والدواء من جملة ما يحفظ بـه       ،  والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها        ،  صحتها  

  ".)٤(صحتها 

  

  : الترجيح

 والتأمل فيها نـرجح      وأدلتهما  الفريقين في المسألة   رأى  يمكن بعد عرض    

والعمدة في  ،   القائلين بوجوب نفقة دواء الزوجة على زوجها          )القول الثاني (رأى  

لأمر  في ا  صريحة فإن الآية     )٥(....بِالْمعروفِ وعاشِروهن : ذلك قوله تعالى  

 أن  وقد بين النبي    ،  ومن جملة ذلك الدواء     ،  فعال لهن   والأ،  ب الأقوال   يفي تطي 

دينار أنفقته   " .عليه السلام   ما ينفقه على أهله في قوله       ،  أجراً  أعظم نفقة الرجل    
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 ٣٢٠

ودينار ،  ودينار تصدقت به على مسكين      ،  ودينار أنفقته في رقبة     ،  في سبيل االله    

  .)١(أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك أنفقته على أهلك 

ففي الحديث تقديم إنفاق الرجل على أهله على الإنفاق في سبيل االله وعلى             

أحد ومعلوم إن الإنفاق على     ،  وعلى التصدق على المساكين     ،  الإنفاق في الرقاب    

وأي ضرر يصيب الزوجة أكبر من أن تمـرض         .لا يكون إلا لدفع الضرر عنه       

عملها أو بعـد    و يصيبه في أثناء     أ،  الها بتربية أبنائها    قد يكون سببه اشتغ   مرضاً  

وإنما ، ولادتها ؟لاشك أن هذا الضرر لا يمكن دفعه بسوق الطعام أو الملبس إليها     

  .ولى بالفحوص الطبية واستعمال الأدوية فتشفى بإذن االله يكون دفعه بالدرجة الأ

ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من         الأزواج إلى    ولقد دعا رسول االله     

فبين عليه السلام أن أعلـى      ،  دعا النساء إلى حسن تبعل أزواجهن     كما  ،  خلاقهن  أ

أكمل " : فقال  ،  بها من كان خيراً لأهله       بالاتصافرتبة في الخير وأحق الناس      

خيركم " : وقال،  ")٢(اً  وخياركم خياركم لنسائهم خلق   ،  المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً     

 بالبـشر وحـسن     الأحقفأفاد أن الأهل هم      ".)٣(وأنا خيركم لأهلي  ،  خيركم لأهله   

  .)٤(وجلب النفع ورفع الضرر الخلق والإحسان 

 نية زوجاتهم كاعتنائهم بـصحتهن     بوهذا يحصل إذا كان اعتناء الأزواج ب      

فقـد روت   .هن  امرضـت أحـد    مع نسائه إذا     وهو ما كان يقوم به رسول االله        

اللهم رب  " : اليمنى ويقول مسح بيده   ي،   كان يعود بعض أهله      أن النبي   ،   عائشة  

 إلا شفاؤك شـفاء لا يغـادر سـقماً          شفاء  وأنت الشافي لا   اشف،  ذهب البأس   الناس ا 
كانت فإنه   إنما تغيب عثمان عن بدر      :  قال وأيضاً أخرج البخاري عن ابن عمر       ")٥(

                                                            
  .٥/١٦٠، ) ١٦٦١(، رقم...رواه مسلم ، الصحيح ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال  -1
 ،  ٤/٣٩٠،  ) ١٠٨٢(، رقـم  ..رواه الترمذي ، السنن ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المـرأة                 -2

 .هذا حديث حسن صحيح :وقال الترمذي 
 ، مـن    ٦/١١٩،  ) ١٩٦٧(رواه ابن ماجة ، السنن ، كتاب النكاح ، باب حسن معاشرة النساء ، رقـم                -3

  ) .٢٨٥(لصحيحة ، رقمحديث ابن عباس ، وصححه الألباني ، السلسلة ا
   .٦/٢٠٧نيل الأوطار للشوكاني ،   :يراجع  -4
 مـسلم    ؛ ١٧/٤٢٦،  ) ٥٢٤٣(البخاري ، الفتح ، كتاب المرضى ، باب دعاء العائد للمـريض ، رقـم               -5

  .١١/١٨١، ) ٤٠٦٩(الصحيح ، كتاب السلام ، باب استحباب رقية المريض ، رقم



 ٣٢١

إن لك أجر رجـل     " : وكانت مريضة فقال له النبي      ،   تحته بنت رسول االله     

أن تمريض الزوج زوجته هو عمل رسول       فثبت بهذا   ،  ")١(هد بدراً وسهمه    ممن ش 

وأنه يتقدم سائر ما تحتاجه الزوجة في غير        ،   ودأب الصحابة مع زوجاتهم      االله  

يب ضمن ما   بولعل الأئمة الفقهاء رحمهم االله لم يذكروا نفقات التط         حال مرضها   

فلا ،  الماضي حاجة أساسية    ة لم تكن في     الأن المداو  ؛للزوجة على زوجها    يجب  

فاجتهـاد   لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقايـة       ،  يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج      

أما الآن فقد أصبحت الحاجـة إلـى        .الفقهاء مبنى على عرف قائم في عصرهم        

ن المريض يفـضل غالبـاً مـا    لأ، بل أهم ، كالحاجة إلى الطعام والغذاء     العلاج  

وهو يشكو ويتوجع من الآلام     ،  وهل يمكنه تناول الطعام       اوى به على كل شئ    ديت

  !وتهدده بالموت ؟والأوجاع التي تبرح به وتجهده 

  

  

                                                            
  .١٠/٣٧٩، )٢٨٩٨(، رقم...، باب إذا بعث الإمام رسولا البخاري ، الفتح ، كتاب فرض الخمس  -1



 ٣٢٢

  المطلب الثاني
  الكناية في النفقات

  )١(جة المحترفةحكم النفقة على الزو                      

من المسائل التي كثر حولها النقاش في هذا العصر مسألة نفقـة الزوجـة              

ن العمدة في    ؟ على أ   أم لا   ،  وهل يسقط حقها في النفقة مادامت عاملة        ،  لعاملة  ا

 فِـي  واهجروهن فَعِظُوهن نُشُوزهن تَخَافُون واللَّاتِي : هذه المسألة قوله تعالى   

  . )٢( الْمضاجِعِ

  : وجه الدلالة: أولاً

كيرهن بـاالله بحـسن     الآية خطاب للأزواج عند العلم بعصيان المرأة بتـذ        

تركوهن منفردات في مضاجعهن فيكون     ثم ا ،  ورهبوهن أولاً   ،  العشرة ورغبوهن   

  .عن ترك جماعهن )٣(الكلام كناية 

في المنزل  أن القاعدة هي مكث المرأة في البيت وقرارها         : وموضع الشاهد 

 ـ       ،  عل زوجها   ولتبّ،  لتربية الأولاد     صاً فإذا ما خرجت إلى العمل كان احتباسها ناق

بمنـع حطهـا فـي الـصحبة بقولـه          ة   سبحانه أمـر فـي حـق الناشـز         واالله

ع كفايتها في النفقـة     فذلك دليل على أن تمن    ،    الْمضاجِعِ فِي واهجروهن:تعالى

ولأنها إنمـا   ،   في الصحبة لها وفي النفقة لها خاصة         الحطلأن  ،  بطريق الأولى   

فإذا امتنعت  ،   وتفريغها نفسها لمصالحه   تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج     

  .)٤(من ذلك صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها

  : أقوال العلماء في المسألة: ثانياً

ولـم  ،  حاصل كلام العلماء أنه إذا كان الزوج قد رضي بخروج الزوجة            

 لم يرض الزوج بعمل     وإذا،  واستمر رضاه بذلك وجبت النفقة      ،  يمنعها من العمل    

                                                            
 ينظـر  . يض ، واللاتي لا يقررن في البيت         ، والتمر  ي التي تعمل في مهنة ، كالتدريس        ه :المحترفة   -1

  . ٣٣٣، ص )١٩٩٨( ،   مكتبة الصحوة سعد العنزي. د   ،ةأحكام الزواج في الشريعة الإسلامي
   .٣٤:النساء  -2
  .١/٢٢٥ تفسير النسفي ، ؛ ٢/١٣٦ فتح القدير ، ؛ ٤/٤٣لألوسي ، تفسير ا -3
   .٥/١٨٠المبسوط للسرخسي ،  -4



 ٣٢٣

أو شرط عليها ترك العمل     ،  عن الخروج من مبدأ الحياة الزوجية       ونهاها   الزوجة  

منوط باحتبـاس   لأن وجوب النفقة    ،  ثل سقط حقها في النفقة      تمولم ت  عن الزواج   

ل بهـذا   وخروجها للعمل بدون رضاه مخ    ،  الزوجة احتباساً كاملاً لمصالح الزوج      

  .)١(ا حق في النفقةفلا يكون له، الاحتباس 

 إذا اشترطت الزوجة حين العقد بقاءهـا فـي العمـل الـذي              وما الحكم   

  أو نهاراً ؟يضطرها إلى ترك البيت بعض الوقت ليلاً 

  :  ثلاثة أقوالاختلف العلماء في ذلك على

  : القول الأول

التام لا العقـد وأن     لأن النفقة الزوجية تجب بالتمكين      ،  عدم صحة هذا الشرط     

وهو قـول علمـاء الـشافعية       ،  وج من بيت الزوج بلا إذن عنه نشوز منها          الخر
  : واستدلوا بالآتي)٢(

 ")٣(شـرط   ئة  وإن كان م  ،  كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل         " : بقول   - ١

 ".لأن ليس في كتاب االله ، فكل شرط لا يقول على صحته فهو باطل ملغى 

" )٤( أحل حراماً أو حرم حلالاً       المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً    " : وبقوله   -٢

 محرماً للحلال  دليل خاص يثبته لكان الشرط      ولو قلنا بالإلزام بالشرط من غير       

وجعل ما لم يكـن لازمـاً فـي مرتبـة           ،  إذ يمنع من حق كل كان للإنسان        

  .الوجوب

                                                            
منحة الخالق على البحر الرائق، محمد أمين عمر عابدين ، ضـبطة             ؛     ٤/١٩٥البحر الرائق ،    :ينظر   -1

/ ١٤١٨ ( بيـروت ، الطبعـة الأولـى         –وخرج آيات وأحاديثة زكريا عميرات، دار الكتب العلمية         

 ؛  ١٨٨ ؛  مواهـب الجليـل ، ص        ١١٢ ، حاشية البجيرمي على شرح المنهاج ، ص        ٤/١٩٦ )١٩٩٧

،  )١٩٩٨(  ؛ أحكام محاضرات في عقد الزواج ، الإمام أبو زهرة ، دار الفكـر العربـي ،                   ٨/١٥٤المغني    

    .٢٩٢ص
  .١٦/٣٣٦ المجموع ، ؛ ٥/٧٩الأم للشافعي ،  -2
 مـسلم ،    ؛ ٧/٣٦٧،  )٢٠١٠(لبيوع ، باب البيع والشراء مع النـساء ، رقـم          البخاري ، الفتح ، كتاب ا      -3

  .٨/١٠الصحيح ، كتاب العتق ، باب الولاء لمن اعتق ، 
  .٨/٤٣رواه البخاري معلقاً ، الفتح ، كتاب الإجارة ، باب أجر السمرة ،  -4



 ٣٢٤

، أن آثار العقد من صنع الشارع صيانة لعقد الزواج عـن الاضـطراب               - ٣
  .)١(فتخرج عن معناها، وائهم ياة الزوجية لأهعوا للحومنعا للناس من أن يخض

                                                            
  .١٨٥الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ، ص -1



 ٣٢٥

وبه قال مالك وأبـو     ،   بفاسدانالنكاح صحيح والشرط والمهر     : القول الثاني 

   .حنيفة

 ـ    ومتى لم ينف لها به ثبت       ،  الشرط صحيح   : القول الثالث  سخ لها الخيار فـي ف

وعمر بـن   ،  ومعاوية  ،   وروى ذلك عن عمر     ،  وبه قال الإمام أحمد     ،  النكاح

فيكون له أن يتنازل عنه     لأن الاحتباس الكامل حق الزوج      )١(.عبد العزيز وغيرهم    

لا يكون للزوج حق في     ،  وعلى مذهب الحنابلة    ،  بقبول المرأة بالعمل بعد الزواج      

ولا يسقط حقها   ،  لا تكون فاسدة    أن يمنع الزوجة من العمل ولو منعها ولم تتمثل          

  .في النفقة 

  

  : رجيحالمناقشة والت

 أن أساس الخلاف بين الفقهاء في المسألة هو حكم اشـتراط             لي دويبالذي  

ولقـد  .مثل هذه الشروط التي ترى فيها المرأة منفعة لها حيث تشترط في العقـد               

 ة على العقـود    تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى تحليل الشروط الوارد          

 الأصلي مـن العقـد كـان مخالفـاً الله         ه إذا كان الشرط منافياً للمقصود       فقرر أن 

أما إذا لم يتضمن ذلك فلا وجه لتحريمه أو عدم          ،  وكان مبطلاً للعقد      ورسوله

، إذ لولا حاجتهم إليه مـا فعلـوه  مقصود للناس يحتاجون إليه لأنه عمل  ،  إجازته  

فإذا كان المشروط مما لم يحرمه االله فهو غير مخالف          .فيباح   ولم يثبت أنه محرم     

وإن ،  أيما شرط ليس في كتاب االله فهو باطل         " : اب االله وشرعه حتى يقال فيه     لكت

كان لابد أن يكون المشروط مما      "كتاب االله أحق وشرط االله أوثق        كان مئة شرط    

ليس في  " فمعنى  ،  ويجب بالشرط   ،  فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه       يباح  

  .)٢( وردس في كتاب االله نفيه وإنكارهلي: أي "كتاب االله 

                                                            
محمـد  .  فقهيـة مؤصـلة، د     بحوث: دراسات في الأحوال الشخصية       ؛   ٣٣٨-١٦/٣٣٧المجموع ،    -1

  الشريعة الإسلامية لسعد العنـزي       أحكام الزواج في   ؛ ٢٣٧-٢٣٦،  )١٩٨٠(  مكتبة الشباب    البلتاجي  

   .٣٣٤ص
 )١٩٩٤( ين، دار الكتب العلمية ، بن تيمية، تحقيق عبد السلام شاهلاالقواعد النوانية الفقهية ،  -2

   .٢٠٧و٢٠٤ص



 ٣٢٦

وتطبيقاً لذلك يرى الحنابلة أنه لم يرد في النصوص الشرعية النهى عن مثل هذا              

لأنه لو لم يكن     ؛وإذن الزوج لها بالعمل ما يباح له فعله بدون الشرط           ،  الاشتراط  

صح أن يشترطه فـي العقـد       فلما كان الأمر كذلك     ،  مباحاً لم صح حتى بالشرط      

  .)١(ليكون لازماً وواجباً 

عمـل   أن رجحان صحة الشرط ووجوب النفقة مقيد إذا لم يتعارض            على

فإن تعارض عملها مع مصلحة الأسرة كان للزوج        ،  الزوجة مع مصلحة الأسرة     

إلى رعايتها الكاملة   كما إذا كان لها أولاد صغار يحتاجون        ،  من العمل   أن يمنعها   

ستدعى سفر المـرأة    أو عملاً ي  ،  أو كانت تعمل عملاً يختلط به الرجال بالنساء         ،  

  .أو خروجها متبرجة ، وحدها بلى محرم 

المـؤتمر  مجمع الفقه الإسـلامي المنبثـق عـن منظمـة           وقد أصدر مجلس    

من شهر أبريـل    ١٤-٩المنعقد في دورته السادسة عشر بدبي بتاريخ        )٢(الإسلامي

 قراراً وفتوى عن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة وعن انفـصال           ٢٠٠٥سنة  

  : جاء فيهمالية بين الزوجين الذمة ال

إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الـزوج المقـررة              -١

ما لم يتحقق في ذلك الخـروج معنـى         ،  وفق الضوابط الشرعية     شرعاً  

 .للنفقة النشوز المسقط 

فـإن  ،  يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيـت              -٢

 .ويكون الاشتراط عند العقد صراحة ،  به ألزمرضي الزوج بذلك 

يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك               -٣

 .في مصلحة الأسرة والأولاد 

  

  

  

  
                                                            

  .٢٥٣دراسات في الأحوال الشخصية للدكتور محمد بلتاجي ، ص -1
  .٢٠٠٩ / ١/ ٣كبوتية ، موقع الشبكة الإسلامية ، بتاريخ الشبكة العن -2
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  الباب الثالث
   الحقثباتاوسائل 

  : اثنينفصلينويشتمل على 
  .الشهادة :  الأولالفصل

  .الإقرار : الثانيالفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٨

  لأولاالفصل 
  )١( الشهادة

فأضافها ،  ورفع مكانتها   ،  الشهادة من طرق الإثبات التي عظم االله قدرها         

 لَـا  أَنَّه اللَّه  شَهِد : قال تعالى، ووصف بها الملائكة والعلماء ، ذاته العلية إلى 

إِلَّا إِلَه ولَائِكَةُ هالْمأُولُو وا الْعِلْمِ وطِ قَائِمبِالْقِس  )حيـث  ،  فاكتسب بذلك شرفاً     ،)٢

، ها صوناً لها من الجحـود والإنكـار        االله تعالى أداة لتوثيق الحقوق وحفظ      جعلها

، لاختلاف طبائع النـاس وأخلاقهـم     ،  فالحاجة إليها ماسة والضرورة إليها داعية       

يقـول  ،  وندب إليها   ،  فأمر االله إقامتها    .والتجاحد فيما بينهم    والتنازع  ووقوع التخاصم   

  .)٣(  لِلَّهِ الشَّهادةَ وأَقِيموا مِنْكُم عدلٍ ذَوي وأَشْهِدوا : تعالى

حري بنا استخراج صرائحها وكنايتهـا وقـد        وإمام هذه المكانة لديها كان      

  :  اثنينبحثين على مالفصلاشتمل 

  .صريح الشهادات :  الأولالمبحث

  .الكناية في الشهادات :  الثانيالمبحث

  

                                                            
 عنـدهم علـى أن أشـهرها        اختلاف في الأحكام المتعلقة به    العلماء في تعريف الشهادة تبعا للا     اختلف   -1

نظـر  ي. لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلـس القاضـي            إخبار صدق  هي : تعريف الحنفية حيث قالوا   

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية         ؛   ٦/٤٤٦شرح فتح القدير لابن الهمام ،       :

   .١/١٠٢). ١٩٩٤( والأحوال الشخصية، محمد الزحيلي، مكتبة المؤيد ،الطبعة الثانية 
   .١٨:آل عمران  -2
  .٢:الطلاق  -3



 ٣٢٩

  صريح الشهادات : ل الأوالمبحث

ركـن   فمنهم مـن قـصر     ؛قسم العلماء أركان الشهادة إلى عدة تقسيمات        

الشهادة على قول الشاهد أشهد بكذا لا غير لتضمنه معنى الشهادة وقسم وإخبـار              

ومـن  ،  )١(عندهم وهو ما ذهب إليـه الأحنـاف         فالركن هو الصيغة فقط      للحال  

هد ومشهود عليه ومشهود به وصـيغة       أن أركان الشهادة هي شا    : العلماء من قال  

  فـي مبحثنـا هـي      يهمناوأي كان الراجح فالذي     .)٢(وهو ما ذهب إليه الشافعية      .

  . لأنها هي المعنية بالمبحث؛الصيغة

  : صيغة الشهادة

 شهادة فهل يجب عليه أن يؤديها    لأداءإذا حضر الشاهد إلى مجلس القضاء       

 شهادته  وإنما تصح ،   يجب عليه ذلك     أم لا ،  فيقول أشهد   بلفظ الشهادة دون غيره     

  .؟ فظ أخر يؤدي معناها كأعلم وأتيقنبأي ل

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
  : القول الأول

لأنه يـدل   ،  " أشهد  " وبصيغة المضارع   ،  يجب على الشاهد أن يؤدي شهادته       

، للحال  على الحال بخلاف الماضي أو الصفة ولأنه يتضمن المشاهدة والقسم والإخبار            

 )٥( والحنابلـة  )٤(والشافعية)٣(وهو ما ذهب إليه الحنفية       .غيره مثل أعلم وأتيقن   ولا يقبل   

  .)٧(ةدليوهو ما جاءت به مجلة الأحكام الع.)٦(والإباضية والزيدية 

 )٨( من اعتبر اللفظ ركنا في الـشهادة       غير أن هؤلاء انقسموا إلى فريقين فمنهم      

  .)٩(ومنهم من اعتبره شرطاً فيها 
                                                            

  .٥/٤٦٢ ؛ رد المختار ، ٧/٥٦ ؛ البحر الرائق ، ٦/٢٦٦ئع الصنائع ، بدا -1
  ٥/٣٧٧ ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج ، ٤/٣١٨ ؛ حاشية قليوبي وعميرة ، ١/٢١١تحفة المحتاج ،  -2
 ؛ أحكـام القـرآن      ٢٢٧- ٢/٢٦٦ ؛ بدائع الـصنائع ،       ٥/٤٦٢ ؛ حاشية ابن عابدين ،       ١٢-٦/١١فتح القدير ،     -3

  .١/٥٨٩ص ، للجصا
   .٤٩٣ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص١٠/٢٧٣تحفة المحتاج ،  -4
   .٦/٥٩٨ ؛ الفروع ، ٤/٣٣٣ ؛ شرح منتهى الإرادات ، ٩/٢١٦المغني ،  -5
  .١/١٠٧محمد الزحيلي ، وسائل الإثبات ، . ؛ د٥/٥٣البحر الزخار للمرتضى ،  -6
   .١/١٠٧محمد الزحيلي ، وسائل الإثبات ،  -7
  .١٠/٢١١ ؛ تحفة المحتاج ، ٤/٤٢٦ ؛ مغني المحتاج ، ٤/٢٠٧تبين الحقائق للزيلعي ،  -8
  .٢/١٨٩ مجمع الأنهر ، ؛ ٦/١٠ فتح القدير ، ؛ ٦/٢٧٣بدائع الصنائع ،  -9



 ٣٣٠

  : القول الثاني

ويصح أداؤها بكل لفظ    ،  لا يجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة بلفظ معين          

  .أي تقبل الشهادة ولو لم يصرح الشاهد بلفظ الشهادة ، فيد المعنى أو صيغة ت

وابـن  )٣(وأيدها ابن تيمية    ،   وأحمد في رواية   )٢( والظاهرية   )١(ذهب إلى ذهب المالكية   

يفـرق  ا نقل ابن القيم رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه االله         كم،  )٤(الجوزية  القيم  

  .والشهادة على الأقوال فلا يشترط ، فيها بين الشهادة على الأفعال فيشترط اللفظ 

  : أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول على مذهبهم في وجوب أداء الـشهادة بلفـظ             

   .بالكتاب والسنة واللغة أشهد 

  : فأما الكتاب

  )٥(تَبايعتُم إِذَا  وأَشْهِدوا...رِجالِكُم مِن شَهِيدينِ واستَشْهِدوا : فقوله تعالى -١

  .)٦(....الشَّهادةَ تَكْتُموا ولَا : قوله تعالى -٢

   .)٧(...لِلَّهِ الشَّهادةَ وأَقِيموا : وقوله تعالى -٣
 .)٨( لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ قَوامِين كُونُوا منُواآَ الَّذِين أَيها يا  : وقوله تعالى - ٤

فقد وردت النـصوص    ،  وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ورد فيها لفظ الشهادة           

أعلم أو أتيقن مكان أشهد لكان مخالفـاً لمـا نطـق بـه              : فلو قال ،  بلفظ الشهادة   

   )١(الكتاب

                                                            
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لابن فرحون ، راجعة وقدم له طه عبد الروؤف سعد، مكتبة  -1

 فقه مقارن، محمد سليمان أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة ؛ ١/٢١٢، )١٩٨٦( ت الأزهرية، الكليا

   .٢٧، ص). ٢٠٠٧(  السعودية، – دار العاصمة المنيعي
   .٩/٤٣٥المحلى لابن حزم ،  -2
   .١٧٠-١٤/١٦٩مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ،  -3
التفسير القيم لابن قيم الجوزية، جمع محمـد أويـس ، حققـه     ،   ١/٨ بدائع الفوائد، محمد ابن القيم ، دار الفكر ،         -4

   .٢٠٢ ، الطرق الحكمية ، ص١٧٦-١٧٥، ص). ١٩٧٨( محمد الفقي، دار الكتب العلمية، 
   .٢٨٢:البقرة  -5
   .٢٨٣:البقرة  -6
  .٢:الطلاق  -7
   .١٣٥:النساء  -8



 ٣٣١

  : فأما السنة

هل ترى  : فقال للسائل ،   سئل عن الشهادة     االله  أن رسول   " : فعن ابن عباس    

   .")٢(أو دع ، مثلها فاشهد على : قال، نعم : الشمس ؟قال

  .فلزم أن يؤدي به الشهادة ، "أشهد " فقد أمر الرسول الكريم السائل بلفظ 

  : فأما اللغة

فالشهادة تعنـى الخبـر   ،  كثيرة لا تتوفر في غيره يضمن معان فإن لفظ الشهادة يت   

ففيها زيادة تأكيد لأنها من ألفاظ اليمين وهذه المعـاني       ،  اطع والحضور والقسم    الق

أقسم باالله لقد أطلعـت علـى   : فكان الشاهد يقول، لا توجد في غيرها من الألفاظ   

  .عن الامتناع عن الكذب مما يدفع الشاهد ، وأنا أخبر به الآن  ذلك 

المعنـى كمـا يقـول     معقـول  فاللفظ ورد في الكتاب العزيز تعبداً غيـر   

فلا يستبدل به غيره من     ،  بميزات خاصة   تاز من الناحية اللغوية     ويم،  )٣(الكاساني

ولا يعدل عن لفظ شرعي قوى      ،  لأنها أقل منه دلالة على القطع واليقين        ،  الألفاظ  

ر عليه  فيقتص،  فلفظ الشهادة أبلغ من غيره في الظهور        ،  في دلالته على ما دونه      

  . للمأثورتباعااحتياطاً وا

لأن الشهادة خبـر محتمـل للـصدق        :)٤(بلسي في معين الحكام     اقال الطر 

لأنـه يمـين    ،  " أشهد  " وهو لفظ   ،  وأنه لا يصلح حجة لم يتأكد بمؤيد         والكذب  

 اتَّخَذُوا ،لَكَاذِبون الْمنَافِقِين إِن يشْهد واللَّهوجل مخبراً عن المنافقين     بدلالة قوله عز    

  . )٥( يعملُون كَانُوا ما ساء إِنَّهم اللَّهِ سبِيلِ عن فَصدوا جنَّةً همأَيمانَ

                                                                                                                                                                         
 ؛ كـشاف القنـاع      ٢٠٢الحكمية ، ص   الطرق   ؛ ١/٢٦١ تبصرة الحكام ،     ؛ ٤/١٦٥حاشية الدسوقي ،     -1

٤/٢٨٥.   
 / ١٤٢٣( أخرجه البيهقي ، شعب الإيمان ،  تحقيق مختار الندوي وعبدالعلي عبدالحميـد  ، مكتبـة الرشـد ،                      -2

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه      : ، وقال الحاكم     ١٦/٣٦٧ ؛ الحاكم ، المستدرك ،       ٢٢/٣٦٣ )٢٠٠٣

 . حديث واهٍ ، فإن محمد بن سليمان ضعفه غير واحد الذهبي في مختصره ، بل هو
محمد أبو زهـرة ، دار      مة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،       الجري:وراجع ذلك    ؛ ٦/٢٧٣بدائع الصنائع ،     -3

   .٢٤٨ ص الفكر العربي
   .٨٨ ، صالحنفي، دار الفكر والتوزيعي  معين الحكام ، علاء الدين الطرابلس -4
   .٢، ١:المنافقون  -5



 ٣٣٢

  : أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني على عدم وجوب لفظ الشهادة في الأداء بـأن             

الشارع استعمل لفظ الشهادة مرادفاً لألفاظ أخرى مما يؤكد عدم تفرد لفظ الشهادة             

وقـال عليـه الـصلاة      ،  )١( الـزورِ  قَولَ واجتَنِبوا : قال تعالى .ى خاص   بمعن

: قال ، وقتل النفس التي حرم االله ، الشرك باالله : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"  والسلام

" : وقـال   ".)٢(ثم قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سـكت           ،  ألا وقول الزور    

فجاء في النص الـشرعي قـول الـزور    ، ")٣(الله بالإشراك با عدلت شهادة الزور    

لفـظ   وقد أطلق ابـن عبـاس       ،  فالقول والشهادة سواء     مرادفاً لشهادة الزور    

وأرضاهم عندي  ،  شهد عندي رجال مرضيون     : الشهادة على مجرد الإخبار فقال    

وبعد ،  نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس          أن رسول االله    ،  عمر  

وهذه النصوص تدل على أن لفظ الـشهادة لا يخـتص           ،   ")٤(بالعصر حتى تغر  

كما أنها  ،  وإنما تستعمل في معنى الإخبار عامة        بالإخبار عن الحق أمام القضاء      

  .في محلها "قول " لم تنفرد بالدلالة على أداء الشهادة فاستعمل الشارع لفظ 

واللغة واعترض أصحاب هذا القول على استدلال الجمهور بالكتاب والسنة         

وغاية ،  النزاع  ولا تغير في محل     ،  إن هذه الأدلة لا توجب لفظ الشهادة        " : فقالوا

  .ما تأمر به الآيات الكريمة والحديث الشريف إقامة الشهادة وأداؤها 

فكما لا يشترط الـتلفظ     ،  بخصوصه  "أشهد  " بلفظ  وهذا لا يستلزم أن يكون الأداء       

كذلك لا يـشترط    "أشهد أن لا إله إلا االله       " م  عند الدخول في الإسلا   "أشهد  " بكلمة  
                                                            

   .٣٠:الحج  -1
 مسلم   ؛ ٩/١٣٦،  ) ٢٤٦٠(رواه البخاري ، الفتح ، كتاب الإيمان ، باب ما قبل في شهادة الزور ، رقم                -2

  .١/٢٤١، ) ١٢٦(الصحيح ، كتاب بيان الكبائر وأكبرها ، رقم
 ـ ؛ ٩/٤٩٨،  ) ٣١٢٤(رواه أبو داود ، السنن ، كتاب الأفقية ، باب في شهادة الزور ، رقم               -3 ذي ،   الترم

؛ ابـن    ٨/٢٦٦،  ) ٢٢٢٢(، باب ما جاء في الشهادة ، رقم       ...السنن ، كتاب الشهادات عن رسول االله        

وقـال ابـن حجـر      .  ٧/١٩٠،  ) ٢٣٦٣( ، السنن ، كتاب الأحكام ، باب شهادة الزور ، رقـم            ماجة

  " .وهذا حديث غريب :"  ، وقال الترمذي ٥/٤٩٧بير ، حنظر التلخيص الوإسناده مجهول ي:
، ) ٥٤٧(رواه البخاري ، الفتح ، باب مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتـى ترتفـع ، رقـم                    -4

  مسلم ، الصحيح ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي نهى عن الـصلاة ،                   ٢/٤٢٩

   .٤/٢٦٩) ١٣٦٦(رقم



 ٣٣٣

والعبرة في الشهادة ما يدل على حصول       ،  هذا اللفظ في أداء الشهادة أمام القاضي        

  . )١(علم الشاهد بما شهد كرأيت وسمعت وعلمت 

 أما اللغة فمع التسليم أن الشهادة لها عدة معان لا يشاركها فيها لفظ آخـر               

والمشترك اللفظي يراد أحد معانيه ولا يقصد جميع        ،   ولكنها من المشترك اللفظي   

كما أن الإخبار المقـصود مـن الـشهادة         .معانيه في وقت واحد واستعمال واحد       

إني رأيت ما أخبر بـه بعينـي        : يستفاد من صيغة أخرى تؤدي نفس الغاية مثل       

، وسمعت كلام المدعى عليه بأذني سماعاً حقيقياً وإني متأكد مما أقـول              رأسي  

كما أن الشاهد نادراً ما يشعر بمعنى اليمين أثناء         ،  وأقسم باالله العظيم أني لصادق      

  .)٢(شهادته

قال شيخنا فاشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتـاب           :" )٣(قال ابن القيم    

 ولا يتوقف لفظ الشهادة لغة على ذلك       ،  ولا سنة رسول ولا قول أحد من الصحابة         

  .)٤(وقال ابن حزم مثل ذلك 

  : المناقشة والترجيح

لأنها ،  بالتأمل في أدلة الفريقين يتضح أن أدلة الفريق الثاني هي الراجحة            

بـه أو   دالة دلالة واضحة على صحة إطلاق الشهادة على من تكلم بشئ أو أخبر              

شـاهداً   : ولا يمكن لأحد تأويلها ولا ردها فقد سمى االله من حرم شـيئاً            ،  اعتقده  

يشهد بما أنزل االله إلـى      : أنه: أشهد أنه حرام وأخبر تعالى    : بتحريمه وإن لم يقل   

 "أشهد بكذا   " : إن صحة الشهادة من االله متوقفة على قوله       : الرسول ولا يقول أحد   

فقـد شـهد    ،  لا إله إلا االله محمد رسول االله        : وكذلك إذا كان الرجل كافراً ثم قال      

  .ذا واضح لا غبار عليه وه، أشهد : ولو لم يقل، شهادة الحق ودخل في الإسلام 

                                                            
   .١/١١٠محمد الزحيلي ، .، د  وسائل الإثبات؛ ٤/١٦٥حاشية الدسوقي ،  -1
إدرار الشروق على أنواء الفـروق،       ؛ ٩/٤٣٥ المحلى لابن حزم ،      ؛ ٢٦٢- ١/٢٦١تبصرة الحكام ،     -2

   .٤/٥٧ ، )٢٠٠١/ ١٤٢١( ابن الشاط، دار السلام، 
   .٢٠٤الطرق الحكمية ، ص -3
   .٩/٤٣٥المحلى ،  -4



 ٣٣٤

بـل  ،  وأما ما احتج به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بأنها تعليلات لا دليل عليهـا                

وبهذا  الأدلة الصحيحة والصريحة تدل على عدم اشتراط لفظ أشهد في اعتبار الشهادة             

   .أي معارضة والله الحمد والمنةتكون أدلة القول الثاني سالمة من 

دة فيه من المعاني ما ليس في غيره وهو أولى من غيره من الألفاظ              وإن كان لفظ الشها   

 أخبر بشئ عند الحاكم بغير      ة واليمين لكن ليس معنى هذا أن من       فهو يدل على المشاهد   

أو أجزم بكذا أو قد علمت ، أقرر كذا : غيره كما لو قال الشاهدلفظ الشهادة أن لا يحكم      

" : فإن قيل إن قول الرسول      ،  بل هو شهادة     ،فكل ذلك يعتبر بمعنى الشهادة      ،  بكذا  

إن ما سبق بيان : فيقال.معتبر في الشهادة ، يدل على أن لفظ أشهد    ،  "على مثلها فاشهد    

إخباره بالشئ عن علم ويضيق     أشهد وإنما يراد به أن يكون       : يدل على عدم اعتبار لفظ    

لا ينقل عن مجرد ظـن      حتى كأنما كتبه عن مشاهدة ومعاينة وأن لا يتكلم ولا يخبر و           

 علَى شَاهِدِين اللَّهِ مساجِد يعمروا أَن لِلْمشْرِكِين كَان ما : ومما يؤيده أيضاً قوله تعالى    .

بِالْكُفْرِ أَنْفُسِهِم بِطَتْ أُولَئِكح مالُهمفِي أَعالنَّارِ و مه ون١( خَالِد(   ،     فجعلهـم االله تعـالى

ومن المعلوم قطعاً أنهم    ،  سهم بالكفر وذلك بأعمالهم الدالة على كفرهم        شاهدين على أنف  

 قَـالُوا  يتَوفَّونَهم رسلُنَا جاءتْهم إِذَا حتَّى : وكذلك قوله تعالى   لم يتلفظوا بكلمة الشهادة     

نا أَيم كُنْتُم ونعتَد ونِ مِنلُّوا قَالُوا اللَّهِ دنَّا ضوا عشَهِدلَى وع أَنْفُسِهِم مكَانُوا أَنَّه كَافِرِين 

 )نـشهد  : ولم يتلفظوا بقـولهم   ،  فسمى االله إقرارهم واعترافهم على أنفسهم شهادة        ،  )٢

وإنما اعترفوا وأقروا بأنهم ليسوا على الحـق وأنهـم علـى    .على أنفسنا أننا كذا وكذا   

  .الباطل 

 التي لا محيص عنها     دلة الشرعية ولو ذكرت جميع الأدلة لطال المقام لكثرة الأ       

والتي تدل على أن من أقر بشئ أو تكلم بشئ أو اعتقد شيئاً أو فعل ما يدل على شئ                   ،  

وبذلك "أشهد  " لمة  ولو لم ينطق بك   ،  فإن إقراره وتكلمه واعتقاده وفعله يعتبر شهادة منه         

 ذلك شهادة ولو    فيعد لى بخبر عند القاضي عن قضية ما لفظاً أو كتابة           يتبين أن من أد   

أعلم أو أجزم أو قال نظرت أو رأيت صح الحكم بهـا            : فلو قال ،  لم يكن بلفظ الشهادة     

وكذا لو سأله القاضي أو قـرأ عليـه         ،  ووجب الأخذ بها والاستناد إليها كسائر البينات        

                                                            
  .١٧:التوبة  -1
  .٣٧:الأعراف  -2



 ٣٣٥

نعم فيعد شهادة فتبين بذلك كله رجحان القـول         : فقال أتشهد بهذا ؟  : فقال،  شيئاً مكتوباً   

  .ولغة العرب  ثاني لموافقته للكتاب والسنة وعمل الصحابة ال

  

  

  



 ٣٣٦

  المبحث الثاني
  الكناية في الشهادات
  حكم تحمل الشهادة

إذا كان الأمر بالأشهاد والتوثيق في الآيات الكريمة الواردة فـي الأشـهاد يفيـد               

الوجوب أو الندب أو الإرشاد على خلاف بين العلماء وأراد الإنـسان أن يوثـق               

فما هـو  ،  وسعى في تحقيق ذلك   ،  صرفاته ومعاملاته تمهيداً لا ثباتها عند التنازع      ت

وإذا تحملها فما هو حكمـه      ،  الحكم الشرعي بالنسبة لمن يطلب منه تحمل الشهادة       

  عند الأداء ؟
  . ....)١( دعوا ما إِذَا الشُّهداء يأْب ولَا : بداية أن كل الأقوال قد استدل بقوله تعالى

  : معنى الآية: أولاً

من احتيج إليه من المسلمين ليشهد على شهادة أو كانـت           " لا يأب الشهداء    " أي  

قال قتادة كان الرجل يطوف فـي       ،  فلا يحل له أن يأبي إذا ما دعي       ،  عنده شهادة 

فنزلت هـذه   ،  فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه منهم أحد      ،  فيه القوم ،  الحِواء العظيم 

  .)٢(الآية 

  : وجه الدلالة: ياًثان

استعمل االله سبحانه لفظ الشهداء فيما يلازمه الحضور مجازاً أو كناية لا بأصـل              

 ـ         ،  وضع اللفظ  د قـول   وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن الـشاهد يؤي

وعلى هذا فإن حمله على الكناية هو تأييد لمن          .)٣(المشهود فينصره على معارضة   

  . سيأتي من الأقوال

  

  : خلاف الفقهاء حول حكم الشهادة: اًثالث

  : وقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في حكم الشهادة وإليك أقوالهم

                                                            

 . ٢٨٢: البقرة -1

 . ١/٢٩١ ؛ زاد المسير، ١/٧٢٥ ؛ تفسير ابن كثير، ٦/٦٨تفسير الطبري، : ينظر -2

 . ٢/١٧٧ ؛ تفسير النيسابوري، ٢/٣٩٠ ؛ تفسير الألوسي، ١/٤١٠فتح القدير،  -3



 ٣٣٧

  : القول الأول

، )١(وهو قول بعض فقهاء الحنفيـة     ،  أن حكم تحمل الشهادة مستحب وليس بواجب      

  . )٢(وبعض المالكية 

  : القول الثاني

ط الآثم عن الباقين وهو قول أكثر       فإذا قام به من يكفي سق     ،  أنه فرض على الكفاية   

واختيـار  .)٦( والحنابلة   )٥(وقول الشافعية )٤(وأكثر فقهاء المالكية    ،  )٣(فقهاء الحنفية 

  . )٧(شيخ الإسلام ابن تيمية

على أن حكم أداء الشهادة في غير الحدود والقصاص فرض على الكفاية إذا قـام               

الكفايـة حتـى يـدعى لأداء       ولا يكون على    ،  به من يكفي سقط الآثم عن الباقين      

لكنه يشرع له أن يعلم صاحب الحق أن        ،  الشهادة فإن لم يدع يكن الأداء مشروعاً      

وهو قـول عامـة     ،  فإذا دعاه ليؤديها ولم يوجد غيره تحتم عليه       ،  له عنده شهادة  

وإنمـا  ،  ن الشهادة في الحدود كلها غيـر منـدوب إليهـا          ثم إ . )٨(فقهاء المذاهب   

لكـن الأولـى عـدم      ،  ويجوز جوازاً فقط أن يشهد على حد      ،  المستحب هو الستر  

واسـتدلوا بالأدلـة    . )٩(والشافعية والحنابلة ،  والمالكية،  وهو قول الحنفية  ،  الشهادة

  : التالية

  : أدلة القول الأول

وليس بواجب بـأن    ،  استدل أصحاب القول الأول على أن تحمل الشهادة مستحب        

 فيكون إنما هو للكراهة،  دعوا ما إِذَا الشُّهداء يأْب ولَا : النهى في قوله تعالى
                                                            

  . ٧/٦٣ ؛ البحر الرائق، ٦/٤٤٧فتح القدير،  -1

  . ١/١٦٥تبصرة الحكام،  -2
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 ٣٣٨

 ولَا: إن قوله تعالى: وقال بعض أصحاب هذا القول . فعل الإجابة مندوباً إليه ندباً    

أْبي اءدا إِذَا الشُّهوا معد  ،لأنهم قبل ، وليس أمراً بالتحمل، إنما هو أمر بالأداء

  .)١(التحمل لا يسمون شهداء 

  : لة القول الثانيأد

استدل أصحاب القول الثاني على أن تحمل الشهادة فرض على الكفاية بقـول االله              

  : تعالى

١-  لَاو أْبي اءدا إِذَا الشُّهوا معد ،والنهى يقتضى التحريم، وذلك نهى . 

وإنمـا  ،  )٢(قَلْبـه  آَثِم فَإِنَّه يكْتُمها ومن الشَّهادةَ تَكْتُموا ولَا: وقوله تعالى  -٢

 . خص القلب بالآثم لأنه موضع العلم بها

 أَن يـأْمركُم  اللَّه إِن : ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات قال تعالى        

  .)٣( أَهلِها إِلَى الْأَمانَاتِ تُؤَدوا

وإذا ،  ")٤( يسألها   ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن        " : ولقوله  

، كان االله تعالى ينهى الشهداء عن الامتناع عن تحمل الشهادة إذا ما دعـوا إليـه               

لأن المقصود بالتحمـل هـو حفـظ        ،  فمعنى ذلك أن الإجابة فرض على الكناية      

ة عـن   د يكفي للحكم بشهادتهم سـقطت الفرضـي       وإذا تحمل الشهادة عد   ،  الحقوق

اً على الأعيان لتعطلـت مـصالح المـسلمين         لأن الإجابة لو كانت فرض    ،  الباقين

ولـئلا  ،  فلئلا تضيع الحقوق أمر االله تعالى بالإجابـة       ،  للاشتغال بتحمل الشهادات  

  .)٥(وجب أن يكون هذا الأمر فرضاً على الكفاية فقط ، تتعطل المصالح

  : المناقشة والترجيح

ين بأن تحمل الشهادة    بالتأمل في أدلة الفريقين يتبين رجحان أدلة القول الثاني القائل         

وذلك لأنه يجب على المسلمين أن يحفظ بعضهم حقوق بعض          ،  فرض على الكفاية  
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 ٣٣٩

وإذا كانت الـشهادة ممـا      ،  إذا كان هذا الحفظ يتوقف على بذل جهد من الآخرين         
فإذا يجب على المسلم إذا دعاه أخوه المسلم ليشهد علـى حـق ولـم               . يحفظ بها الحق  

ولأن الناس لو امتنعـوا عـن       . اصة إذا لم يوجد غيره    وخ. يتضرر بالإجابة أن يجيب   

 وحفظـاً   ، فدرءاً لهذه المفاسـد     ، تحمل الشهادة لأدى إلى ضياع الحقوق وترك الوثائق       

 ولكنه فرض على الكفاية، لأنـه لا         وجب أن يكون تحمل الشهادة فرضاً،      لحقوق الناس 

على من توقـف    رضية   وإنما تكون الف   وم جميع الناس بتحمل شهادة واحدة،     يمكن أن يق  

 كأن لم يجد صاحب الحق من يشهد لـه إلا واحـداً أو اثنـين                حفظ الحق على شهادته   

فحينئذ يتعين عليهما فإن وجد معهما غيرهما تعينت الإجابة على اثنين منهما فإن أبـى               

  .)١(الجميع أثموا 

  : وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عليه بما يأتي

   :قولهم: أولاً

، فيجاب عنه بأن الأمر أو النهـى إذا          أن الأمر بالإجابة للتحمل مستحب وليس بواجب      

ورد من الشارع فهو للوجوب أو التحريم ولا يصرف الأمـر عـن الوجـوب إلـى                 

 ولا دليل هنـا يـدل علـى         ن التحريم إلى الكراهة إلا بدليل،     ولا النهى ع  . الاستحباب

 ما إِذَا الشُّهداء يأْب ولَا : كراهة فقوله تعالى  صرف النهى في الآية عن التحريم إلى ال       

  . نهى عن الإباء، وهو الامتناع والنهى يقتضى التحريم فتكون الإجابة واجبة )٢(دعوا

  : قولهم: ثانياً

ى وجوب الإجابة إلـى أداء  ، يدل عل دعوا ما إِذَا الشُّهداء يأْب ولَا : إن قوله تعالى

مون شهداء، فيجاب عنـه بـأن هـذا          لا إلى التحمل، لأنهم قبل التحمل لا يس        الشهادة،

 مِن شَهِيدينِ واستَشْهِدوا : دعاء غير مسلم، وهو منقوض بقوله تعالى في أول الآية         الا

الِكُمرِج )وبهذا يتبين صحة تسميتهم شهداء     . ، فسماهم شهداء قبل أن يتحملوا الشهادة      )٣

 زوجـا  تَنْكِح حتَّى بعد مِن لَه تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَها فَإِن : وكذلك قوله تعالى  قبل الاستشهاد،   

هرغَي )فسماه زوجاً قبل أن تتزوج به، ولأن الأداء مبنى على التحمـل فيجـب أن                )٤ 

  . يتحمل إذا تعين عليه حسب التفصيل السابق
                                                            

 . ١/٢٥٠الجصاص،  -1
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  الفصل الثاني
  )١(الإقـــــرار

لأن ،  وهو الفيصل في إنهاء النزاع أمام القضاء      ،  لأدلة قديماً وحديثاً  الإقرار سيد ا  

وعندئذ يجب على المدعى القيام بإحضار الدليل وتهيئة        ،  المدعى عليه إما أن ينكر    

ويعفى المدعى من عب    ،  وإما أن يقر فيقطع النزاع    ،  الحجج والبينات لإثبات حقه   

ويلتـزم المقـر بموجـب      ،  هراًويصبح الحق المدعى به ظا    ،  الإثبات لعدم حاجته  

وقـد  ،  وجعلته وسيلة من وسائل الإثبات    ،  ولذلك أجازت الشريعة الأغرار   ،  إقراره

  . دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس

، فقال الحنفية إن ركن الإقرار هو الصيغة      ،  وقد اختلف الفقهاء في أركان الإقرار     

  . شارة أو إل على معناه صراحة أو دلالةوهي اللفظ الدا

والمقر لـه   ،  وهي الصيغة والمقر  ،  إن أركان الإقرار أربعة   : وقال جمهور الفقهاء  

ذلك أن ما اعتبره جمهور     ،  ولاحظ أن الاختلاف في ذلك اصطلاحي     . )٢(والمقر به 

الفقهاء أركاناً للإقرار اعتبره الأحناف شروطاً في صحة الـصيغة ولهـذا نجـد              

ن الجميع يتفق على أنه لابد مـن        ا، حيث إ  وهريلا ج ا،   نظري االخلاف بينهم خلاف  

وهذا الإقـرار   ،  في تحقيق الإقرار ووجوده   ،  والمقر به ،  والمقرر له ،  توافر المقر 

وهـذا الاعتـراف أو الكـلام       ،  بالطبع لا يظهر إلا خلال اعتراف المقر وكلامه       

وعلى كل الأحوال فإن    .)٣(الصادر من المقر هو ما يطلق عليه الأحناف الصيغة          

  .ما يهمنا هو صيغة الإقرار

  : صيغة الإقرار

                                                            

: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وهذا تعريف الجمهـور، ينظـر             : اصطلاحا: الإقرار -1
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 ٣٤١

، الصيغة هي ما يظهر الإرادة من لفظ أو ما يقوم مقامه مـن كتابـة أو أشـارة                 

  . )١(فلا عبرة بالإرادة الباطنة، وإظهار الإرادة لابد منه

  : أنواع الإقرار

  : )٢(صيغة الإقرار نوعان صريح ودلالة 

 :كقوله .)٣(ت الحق المقر به للمقر له       اللفظ الموضوع للأخبار عن ثبو    : فالصريح

هل لي عليك ألـف درهـم ؟فقـال         : وكذا لو قال الرجل   ،  لفلان على ألف درهم   

  . لأن كلمة نعم بمثابة إعادة كلامه، نعم: الرجل

وهو ما لا يكون اللفظ موضوعاً بسبب معناه اللغوي يفيد الإخبار عـن              :والدلالة

مثل أن يقـول    . ه يستلزمه ويدل عليه ضمناً    إلا أن . ثبوت الحق المقر به للمقر له     

أو غير من طلـب     ،  قد قضيتها لك أو أجلني    : فيقول له ،  رجل لآخر لي عليك كذا    

  . لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل الدين في الذمة، التأجيل
ويقوم مقام اللفظ الإشارة من الأخرس، وبالكتابة فلو قال للكاتب أكتب إقراراً بألف على              

  .)٤(الكتاب كالخطاب : لفلان، صح الإقرار واعتبر، كتب أو لم يكتب للقاعدة الفقهية

وسكوتها ،  كسكوت البكر عند استئذانها في الزواج     ،   في بعض الحالات   والسكوت

، وسكوت الوكيل عند التوكيل   ،  وسكوت الشفيع بعد علمه بالبيع    ،  عند قبض المهر  

  .)٥(وسكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد

                                                            

 )٢٠٠٣ (طرق الإثبات الشرعية، أحمد إبراهيم بك، المكتبة الأزهريـة للتـراث             ؛   ١٣/٤٦المبسوط،   -1

  . ٤٦٥ص

 ؛  ٦/٤٥٦ ؛ كشاف القناع،     ٥/٧٦ ؛ ونهاية المحتاج،     ٥/٢٢٤ ؛ التاج والإكليل،     ٧/٢٠٧بدائع الصنائع،    -2

فيشترط فيها لفظ صريح أو كنايـة تـشعر         "، وعبارته في الإقناع     ٦/٥٦٣الموسوعة الفقهية الكويتية،    

  . ١/٣٠٠الإقناع، : ينظر. بالالتزام

 ؛ القواعد والضوابط الفقهية لنظام القـضاء فـي الإسـلام،            ١/٢٣٩لزحيلي،  وسائل الإثبات لمحمد ا   ،  -3

 ؛ وسائل الإثبـات فـي الفقـه    ٩٤، ص )١٤٢٠/١٩٩٩( إبراهيم الحريري ، الأردن ـ دار عمار،  

 . ١٧٥، ص) م٢٠٠٧(عبد المطلب حمدان ، ، دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية، .الإسلامي، د

 . ٩٤ية لنظام القضاء في الإسلام لإبراهيم الحريري، صالقواعد والضوابط الفقه 4‐

محمـد الزحيلـي ؛     . ؛ د  ٢/٢١٣ ؛ الروضة البهيـة،      ٢/٢٩ ؛ تبصرة الحكام،     ٣/٤٠٢الشرح الكبير،    -5

  . ١/٢٣٩وسائل الإثبات، 



 ٣٤٢

   

  الباب الرابع
  القضاء والحدود

  القضاء: الفصل الأول
 الناحيـة العلميـة أم مـن         من كانأمن أهم العلوم الشرعية سواء       )١(علم القضاء 

  . الناحية العملية

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين علم القضاء وتـضع قواعـده              

ثم منها تستنبط أحكامه    ،  لموهي تمثل الخطوط العريضة لهذا الع     ،  وترسم مناهجه 

  . التفصيلية لتطبيقها في الواقع العملي

وطرق ،  ولاشك أن لعلم القضاء ارتباطاً وثيقاً بغيره من العلوم كمصادر التشريع          

 يوهذا ما يستدعى أن يكون لمتول     . وأبواب المعاملات في الفقه الإسلامي    ،  الإثبات

ذلك كان لموضـوع    ومن أجل   . القضاء باع طويل وميدان فسيح في علوم كثيرة       

  . مكان منه كبيرالصريح والكناية 

  : وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين

  . الصريح في القضاء: المبحث الأول

  . الكناية في القضاء: المبحث الثاني

  

  

  

  

                                                            

فـصل الخـصومات    : " اختلفت آراء الفقهاء في تعريف القضاء في الاصطلاح وقد عرفه الحنفية بأنه            -1

: ينظر "..الْحكُوماتِ وفَصلُ بِهِ والْإِلْزام الشَّرعِي الْحكْمِ تَبين "  :، وعرفه الحنابلة بأنه   "منازعاتوقطع ال 

 ). ٣/٤٥٩ ( ؛ شرح منتهى الإرادات،٥/٣٥٢حاشية ابن عابدين على الدر المختار، 



 ٣٤٣

  المبحث الأول
  الصريح في القضاء

  : صيغة ولاية القضاء: المطلب الأول

 )١(ول ومولى فيه ومحل ولاية وصيغة      مولٍ ومت  هاء أن القضاء يحتاج إلى    ذكر الفق 

  . والصيغة هي الألفاظ التي تنعقد بها ولاية القضاء

  . وهذه الألفاظ منها ما هو صريح ومنها ما يكون كناية

  : فالصريح

 لفتك، أو استخ  أو وليتك القضاء  ،  قلدتك القضاء :  أن يقلده  أن يقول المولى لمن يريد    

ولا ،   ولاية القضاء بأحد هذه الألفـاظ      ، فتنفذ )٢(لقضاءك على ا  أو أنبتُ ،  أو استنبتك 

  .)٣(لا شرطاً رينة أخرى إلا إذا كان تأكيداً يحتاج معها إلى ق

  : أما الكناية

وإنما يستعمل لفظاً يدل علـى تقليـد        ،  فهي التي لا يستعمل المولى لفظاً صريحاً      

لـذي سـيوليه    كأن يقول المـولى للإنـسان ا      ،  أو تقليد أية ولاية أخرى    ،  القضاء

أو جعلـت   ،  أو وكلت إليك  ،  أو عهدت إليك  ،  أو عولت ،  قد اعتمدت عليك  : القضاء

  . )٤(أو رددت إليك، أو أسندت إليك، إليك

تضمنه من الاحتمال تضعف في الولاية عـن حكـم الـصريح            تفهذه الألفاظ لما    

تمدت مثل أن يقول أحكم فيما اع     ،  فنحتاج إلى أن يقترن بها ما ينفى عنها الاحتمال        

  .)٥( بها الولاية ما يقترن بها في حكم الصريح فتنفذفتصير مع ، عليك فيه

                                                            

  . ٤/٢٤٢ الطالبين،  ؛ إعانة٦٥ / ٢٣ ؛ حاشية الجمل، ٤١٠ / ١٦حاشيتا قليوبي وعميرة،  -1

الأحكام السلطانية، على المـاوردي، دار الكتـب العلميـة         ؛   ١٢ ؛ معين الحكام، ص    ٢/٣٠٨المهذب،   -2

  . ٤/٣٦٥ ؛ الإقناع، ٦٩، ص)١٤٠٥/١٩٨٥( بيروت 

  . ٢٧٢، ص )١٩٨٩ / ١٤١٠( إسماعيل البدوي، جامعة الكويت، .د نظام القضاء الإسلامي، -3

 ؛ إعانـة    ١٧/٣١٤الرائـق،    ؛ البحـر     ٢٣/٦٥ ؛ حاشية الجمـل،      ١٦/٤١٠،  حاشيتا قليوبي وعميرة   -4

  . ٢٨/٦٤ ؛ نهاية المحتاج، ٤/٢٤٢ الطالبين

 ـ.السلطة القضائية في الإسلام، د -5   )١٣٩٣ / ١٣٩٢(اض ـ دار الرشـيد،   شوكت محمد عليان، الري

 . ١٤٠ص



 ٣٤٤

، أن الألفاظ التي تنعقد بها الولاية تنقسم إلى صريح وكنايـة           :وقد ذكر أبن قدامه   

، واستخلـصتك ،  واستنبتك،  وقلدتك،  وهي قد وليتك الحكم   ،  فالصريحة سبعة ألفاظ  

  . إليكوجعلت ، وفوضت إليك، ورددت إليك الحكم

، ووكلـت إليـك   ،  وعولت عليك ،  قد اعتمدت عليك  ،  فهي أربعة ألفاظ   وأما الكناية 

  . )١( وأسندت إليك

  : جملة القول

 يدل على هذه المعاني انعقدت بـه        اًوجملة القول في هذه المسألة أنه من وجد لفظ        

ولا يشترط الاقتصار على الألفاظ الواردة في كتب الفقهاء كما مر فـي             ،  الولاية

إذ صراحة الألفاظ تتبع ظهور المراد من اللفـظ         ،  باحث سابقة في أبواب مختلفة    م

ولا يحتمل اللفظ   ،  بحيث يكون المعنى ظاهراً في انعقاد الولاية      ،  في معنى الولاية  

 ـ ، كلفظ فأي كلمة أدت هذا المعنى انعقدت بها التولية       ،  معنى آخر غيرها   ن ي التعي

 ـ      متعارف لدى عامة الن    هافإن،  في زماننا   ااس وخاصتهم حتى أصبح صريحاً فيه

وليس في ذلك مخالفة لنص أو إجماع لأنه لا         ،   ولاية القضاء  افتنعقد به . دالاً عليه 

وعلى هذا لا يمنع الانعقاد بغيرها مادامت تؤدى        ،  يوجد نص صريح مجمع عليه    

  . أم من جنس الكناية، سواء أكانت من جنس الصريح، المعنى

                                                            

  . ٢٣/١٢٣المغني، : انظر -1



 ٣٤٥

  : ى القضاء وأوصافهفيمن يول: المطلب الثاني

 من المسائل التي تناولها الفقهاء في القضاء مسألة فيمن يولى القضاء وأوصـافه            

ولعذر يولى  ،  يولى الأمثل فالأمثل  " : على أن أفضل ما وضح هذا القاعدة الفقهية       

  . ")١(المفضول 

  : معنى هذه القاعدة: أولاً

شرط التـي يجـب أن      هذه القاعدة أصل عظيم يجب أن يبنى عليه كل مسئول ال          

أو يسند إليه عملاً صـغر أو كبـر ممـا يتعلـق     ، تتوافر في كل من يريد توليته   

  . وإلا كان غاشاً لهم، بمصالح الناس

ه االله عز وجل رعية يموت وهو       يما من عبد يسترع   " : ودليل هذه القاعدة قوله     

 ـ   " : وقوله  ،  ")٢(غاش رعيته إلا حرم االله عليه الجنة         ي أمـور   ما من أمير يل

المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يـدخل معهـم                

  ".)٣(الجنة 

، للولاية لصلة خاصة بالمولى    وأي غش أكبر ممن يولى على الناس من لا يصلح         

  . )٤(فيقع في الظلم والفساد وضرر العباد

  : وجه الدلالة: ثانياً

لاية التقليد تقديم من يجـد علمـاً        القاعدة معنى صريح في وجوب أن يقوم من و        

لأن الإمـام ينظـر   ، ومن هو أقدر وأولـى لـصفته وقوتـه       ،  وديناً في الولايات  

  . ولأن الأفضل أمثل وأمكن، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، للمسلمين

                                                            

 ـ    نظام ا  ؛   ٣٣/٢٩٣الموسوعة الفقهية،    -1 لامي، ظـافر القاسـمي، دار      لحكم في الشريعة والتاريخ الإس

أدب القـضاء أو الـدرر المنظومـات فـي الأقـضية             ؛   ١٤٨، ص )١٩٨٠(  الطبعة الثالثة    النفائس

 . ٢٩١، ص)١٩٨٧( والحكومات، لابن أبي الدم، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، 

، مـسلم   ٢٢/٦٢،  )٦٦١٧( رقـم  ،...م، باب من اسـتدعى رعيـة      رواه البخاري، الفتح، كتاب الأحكا     -2

 . ١/٣٤٣، )٢٠٣( كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعية، رقموالصحيح

، مـسلم،   ٢٢/٦٣،  )٦٦١٨( رقـم  ،. .رواه البخاري، الفتح، كتاب الأحكام، باب من اسـتدعى رعيـة           -3

 . ١/٣٤٥، )٢٠٥(ته، رقم كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيالصحيح

 )٢٠٠٠( موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو، مكتبة التوبة، دار ابن حزم، الطبعة الثالثـة                -4

١٣/٤٣٢ .  



 ٣٤٦

  : خلاف العلماء: ثالثاً
   :اختلف العلماء في جواز تعيين المفضول مع وجود من هو أفضل منه، على قولين

  : أن هذا التعيين باطل: الأول

وقول آخر أنها صحيحة وعليه العمل في زمن الإمـام مالـك            ،  وهو قول للمالكية  

  . )١(والأكثرون قالوا يجوز، وفيه خلاف عند الشافعية، وغيره من المجتهدين

  : تصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه: الثاني

،  كان يولى مع وجود الفاضـل      لأن المفضول من الصحابة   ،  )٢(وهو قول الحنابلة  

وقيد بعض الحنابلة صحة التوليـة      ،  )٣(ولم ينكر ذلك أحد     ،  مع الاشتهار والتكرار  

  . بما إذا قصد بها مصلحة

  : الراجح من أقوال العلماء: رابعاً

ولى ول من الصحابة كان ي    المفض لأن   تولية المفضول مع وجود أفضل منه؛     تصح  

ولأن زيـادة الفـضل     نكر؛  ر ولم ي  لأمر وتكر مع وجود أفضل منه واشتهر هذا ا      

  .)٤( معتبرة في شروط الاستحقاق تمبالغة في الاختيار وليس

                                                            

أدب القاضي، لأبي الحسن الماوردي، تحقيق محي        ؛   ١/٥١ ؛ حاشية رد المختار،      ٥/٤٥٧فتح القدير،    -1

  . ٢٨٨-٦/٦/٢٨٦ ؛ كشاف القناع، ١/١٤٤، )١٣٩١(  بغداد –السرحان، مطبعة الإرشاد 

  . ٣٣/٢٩٤ ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١/١٥٨الإنصاف،  -2

 . ١٩/٢٥٩ ؛ مطالب أولى النهى، ٢٢/٢٧ ؛ كشاف القناع، ١٢/٧٥شرح منتهى الإرادات،  -3

ية  ؛ الأحكـام الـسلطان     ١/١٢٢ ؛ روضـة الطـالبين،       ١٢/٧٥شرح منتهى الإرادات،    : يرجع للزيادة  -4

  . ١/٨ ورديللما



 ٣٤٧

  لثانياالمبحث 
  الكناية في القضاء
  : حكم تولى القضاء

من خلال البحث والاستقراء وجدت أفضل ما يمثل الكناية في القـضاء حـديث              

  ".)١( من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين" : النبي

  : المعنى العام: أولاً

 يقول مـن تـولى      ، كأنه قضاء والدخول فيه  الدل الحديث على التحذير من ولاية       

ن حكم بغير الحق مع علمه      ، فإنه إ  القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه      

، المراد ذبح من حيث المعنـى     : بن الصلاح ، قال ا  )٢(به أو جهله له فهو في النار      

  .)٣(وبين عذاب الآخرة إن فسد ، دنيا إن رشدلأنه بين عذاب ال

  

  : وجه الدلالة: ثانياً

  المؤدى إلى فظيع هلاكه     كناية عن عظيم خطره    "فقد ذبح بغير سكين     " : قوله  

رفعته بقيامه في الحق المؤدى إلى إيذاء الناس له بما هـو  ويصح كونه كناية عن    

لاه فقد تعرض لهلاك دينـه      والمراد أن من تصدى له وتو     ،  )٤(أشد من ذلك الذبح     

إذ الذبح المتعارف يحـصل بـه       ؛  فالذبح مجاز عنه لأنه أسرع أسبابه بل أعظم         

فضرب المثـل ليكـون     ،  وهذا ذبح بغير سكين بل بعذاب أليم      ،  الإزهاق والإراحة 

، فقد  وإزاء هذا التحذير من تولى القضاء     . رهأبلغ في الزجر وأشد في التوقي لخط      

  :  تولى القضاء كما يلي في حكم العلماءاختلف

                                                            

  ؛ الترمذي، السنن   ٩/٤٦٠،  )٣١٠٠(مرواه أبو داود، السنن، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، رق           -1

  ؛ ابن ماجـة    ٥/١٥٨،  )١٢٤٧(، رقم ، باب ما جاء عن رسول االله        كتاب الأحكام عن رسول االله      

اده الحافظ العراقي، تخريج    ، وصحح إسن  ١/٩٥،  ))٢٢٩(السنن، كتاب الأحكام، باب ذكر القضاء، رقم      

   ). ٣٤١٤(أحاديث الإحياء، رقم

 . ٣٨٩ / ٦سبل السلام،  -2

  . ٤٤٧ / ٣ ؛ تحفة الأحوذي، ٧٠ /٨عون المعبود،  -3

  . ٦/١٤٦ ؛ فيض القدير، ٤/٤٢٤تحفة المحتاج،   ؛٢٤٠ / ٤إعانة الطالبين،  -4



 ٣٤٨

  : حكم تولى القضاء

قام به الصالح له سقط الفرض      فإذا  ،  )١(الأصل في القضاء أنه من فروض الكفاية      

  . وإن امتنع كل الصالحين له أثموا، ن الباقينفيه ع

 شُهداء بِالْقِسطِ قَوامِين كُونُوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا : أما كونه فرضاً فلقوله تعالى    

وقل من ينـصف    ،  ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق       ،  )٢( لِلَّهِ

وليـه  ، فدعت الحاجة إلـى ت     نفسه ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه       

كر وهمـا   لأنه أمر بالمعروف أو نهى عن المن      ف،  وأما كونه على الكفاية   ،  القضاء

  . ايةفعلى الك

  .)٣(وعلى هذا القضاء تعتريه الأحكام الخمسة 

  : الوجوب: أولاً

  . نظراً لعدم وجود من يصلح للقضاء، فيجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له

  : الندب: ثانياً

وهذا بالنسبة لمن يترتب على قبوله منصب القضاء تحقيق مصلحة عامـة ونفـع         

من غيره على   ثبت  ن غيره وأ  ر على مسئوليات القضاء م    عام للمسلمين لكونه اقد   

يـصل  يتأكد بل    أن الندب هنا     أرىو.  غيره علماً وورعاً   متطلباته وأصلح له من   

 لأن الشريعة الإسلامية تحرص على تحقيـق        ؛إلى ما يقرب من درجة الوجوب       

  . النفع العام

  

  : الحرمة: ثالثاً

                                                            

  ؛ حاشـية البجيرمـي     ٢٣/٦٤مـل،    ؛ حاشـية الج    ٢/٣٦٢ ؛ فتح الوهـاب،      ٤/٢٤٠إعانة الطالبين،    -1

١٦/٢٧٣ .  

  . ١٣٥: النساء -2

 ؛ نظـام القـضاء      ١٨، ص )١٩٨٤( نظام القضاء في الإسلام، عبد الكريم زيدان، مطبعة الـصاني،            -3

  . ٣٣/٢٨٥ ؛ الموسوعة الفقهية، ٦٤الإسلامي، إسماعيل البدوي ص



 ٣٤٩

رغم مـن   أو عدم الإنصاف فيه بـال     ،  وهذا بالنسبة لمن علم من نفسه العجز عنه       

أو ،  تبـاع الهـوى   الما يعلم من نفسه الضعف الذي يؤدى إلى         ،  معرفته بالقضاء 

  . اهنة السلطان أو عدم القدرة على مقاومتهمد



 ٣٥٠

  : الكراهة: رابعاً

ويمكـن  ، ولكن هناك من هو أصلح منه له، وهي بالنسبة لمن كان صالحاً للقضاء 

  . تولية هذا الأصلح إذا هو لم يقبل ولاية القضاء

  : الإباحة: امساًخ

إذا كان هو وغيره سواء في الصلاحية للقضاء ولا يوجد في واحد منهم ما يرجح               

  .)١(قبوله 

 الأخرى المحذرة مـن     والأحاديث"فقد ذبح بغير سكين     " ولا يجوز حمل الحديث     

  . القضاء بصورة مطلقة

لابد من  ف،  كما أسلفنا ،  ايات، لأن القضاء من فروض الكف     وبالنسبة لجميع المسلمين  

فـلا يتـصور ورود     ،  ائيـة روض الكف وجوده في المجتمع كما هو الشأن في الف       

لأن ،  التحذير منه بمعنى المنع من مباشرته وقبول ولايته بالنسبة لجميع المسلمين          

  . هذا يكون من باب التناقض والشريعة الإسلامية منزهة عن التناقض

  على النهوض بمسئولية القضاء    فالتحذير الوارد في الحديث موجه إلى من لا يقدر        

  . وأن لا يتقدم إلى طلبه وأن لا يقبله إذا عرض عليه

 وكذلك الوعيد الوارد من الشرع إنما هو في حق القضاة الجائرين من ذوى العلم             

ولكـنهم يـدخلون    ،  أو الجهال الذين لم يأذن ولي الأمر لهم بالدخول في القضاء          

تباع الهوى فيه من    ، وا الجور في الأحكام  فإن  ،  أنفسهم في هذا المنصب بغير علم     

  . )٢(أعظم الذنوب وأكبر الكبائر

                                                            

 . ١١/٣٧٦ ؛ المغني، ٦/٥٠ ؛ مجموع الأنهر، ١٦/٣٣١فتح القدير، : ينظر -1

 القضاء الإسلامي، إسماعيل البدوي    ؛ نظام    ١٦نظام القضاء في الإسلام، عبد الكريم زيدان، ص       : ينظر -2

  . ٥٧ص



 ٣٥١

  الفصل الثاني
  )١(الحدود

تنفيذ العقوبات الحدية ذو أهمية بالغة لما فيـه مـن حمايـة لـدماء المـسلمين                 

كما أن في أقامة الحد وإعلان تنفيذه استجابة لأمر الخـالق           ،  وأعراضهم وأموالهم 

ن أن هدف الحدود هو ردع الآخرين وزجرهم عـن تقليـد            ومن هنا يتبي  ،  سبحانه

  . كانت لنا وقفة في صريحها وكنايتها، ولما كانت الحدود بهذه الأهمية، الجاني

  : بحثين على موقد اشتمل هذا الفصل

  . صريح الحدود: المبحث الأول

  . كناية الحدود: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

                                                            

عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق االله تعـالى،         : تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد         -1

 ؛  ٤٨٩ص  الحـدود لابـن عرفـة،       ؛ ٧/٩٢ ؛ نيل الأوطار للشوكاني،      ٥/٤شرح فتح القدير،    : ينظر

  . ٢٣، ص)هـ١٤١٥(الطبعة الثانية  بكر أبو زيد ، السعودية ـ دار العاصمة، الحدود والتعزيزات،



 ٣٥٢

  :المبحث الأول
   صريح الحدود

  حديث المرأة المخزومية : لالمطلب الأو

فعن عائشة  : من النصوص الدالة على صريح العبارة في حديث المرأة المخزومية         

، فقـالوا ،  أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سـرقت        ،  رضي االله عنها  

 فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيـد حـب             ؟ ها رسول االله    ومن يكلم في  

 ثـم   أتشفع في حد من حدود االله     " : سامة فقال رسول االله      أ  فكلمه رسول االله   

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سـرق فـيهم الـشريف             : طب ثم قال  قام فخ 

الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمـد            وإذا سرق فيهم    ،  تركوه

  ". )١(سرقت لقطعت يدها 

  : وجه الدلالة: أولاً

 الشفاعة في    فإنه صريح في النهى عن     " ؟   شفع في حد من حدود االله     أت" : قوله  

، وهل هذه الصراحة ثابتة إذا ما رفعت إلى الإمام ؟ اختلف العلمـاء فـي                الحدود

  : ذلك على قولين

  : القول الأول

 وابن عبـاس  ،  بن العوام ، روى ذلك عن الزبير ا     الشفاعة حسنة ما لم تبلغ الإمام     

بن ، حتى ا  )٢(وهو قول الأوزاعي  ،  ابعين سعيد بن جبير   ومن الت ،  وعمار بن ياسر  

  .)٣(عبد البر نقل الإجماع على ذلك 

  : وقد استدلوا بالآتي

 .  على أسامة في حديث عائشة السابقبإنكار النبي  -١

                                                            

  ؛ مـسلم   ٢١/٤٩،  )٦٢٩٠(ي الحد، رقـم   رواه البخاري، الفتح، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة ف         -1

 . ٩/٥٤، )٣١٩٦(، رقم. ...الصحيح، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف

  ؛ الشرح الكبير لابـن قدامـة       ١٥/٤٤٣ ؛ شرح ابن بطال،      ٤/٦٦ ؛ عون المعبود،     ٢٠/٢٧٨المغني،   -2

  . ١٩/٢٠٣ ؛ فتح الباري لابن حجر، ١١/٢٤٣ ؛ نيل الأوطار، ١٠/٢٨٩

  . ٩/٤٠١عون المعبود،  -3



 ٣٥٣

 
 ". )١(تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد وجب : " قوله  - ٢

صل إلى الوالي فإذا وصل إلى اشفعوا ما لم ي: " ومن حديث الزبير مرفوعاً - ٣

  ". )٢(الوالي فلا عفا االله عنه

 قال له لما أراد أن يقطـع الـذي سـرق            حديث صفوان ابن أمية أن النبي        - ٤

 ". )٣(هذا كان قبل أن تأتيني به : " رداءه فشفع فيه

لقي الزبير سارقاً فشفع فيه، فقيل له حتى يبلغ : وعن عروة بن الزبير قال -٥
 .)٤( ا بلغ الإمام فلعن االله الشافع والمشفع، كما قال رسول االله إذ: الإمام وقال

 

  : القول الثاني

يجوز العفو مطلقاً، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف مؤيداً بذلك الحد، لأن الإمام لو               

لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانـت تلـك          . وجد القاذف مثلاً بعد عفو المقذوف     

  .)٥(شبهة قوية 

  

  : لقول الثالثا

يفرق بين من عرف بأذى الناس، ومن لم يعرف، فلا يشفع للأدلة مطلقاً سواء بلغ               

  الإمام أم لا، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام 

  . )١(وهو قول الحنفية والثوري والأوزاعي.)٦(وقد منقول عن الإمام مالك 
                                                            

 ؛ النسائي، السنن، كتـاب      ١١/٤٤٩،  )٣٨٠٤(رواه أبو داود، السنن، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، رقم           -1

صـححه  ): ١٢/٨٧(، وقال الحافظ فـي الفـتح        ١٥/٥٣،  )٤٨٠٢(، رقم ....قطع السارق، باب ما يكون حرزا     

 . الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح

  ). ٣٥١٦(رواه الدارقطني، السنن، كتاب الحدود والديات وغيرها، رقم -2

: ٨/٧٠، قال الزيلعي في نـصب الرايـة         )٣٥١٤(د والديات وغيرها، رقم   رواه الدارقطني، السنن، كتاب الحدو     -3

 متروك، وأبو نعيم عبد الرحمن بن هائئ النخعي لا يتُابع على ماله             الْعرزمِيوضعفه ابن القطان في كتابه فقال       

 . من حديث

؛ الطبراني، المعجـم    ) ١٣١٧(، رقم . ...أخرجه مالك، الموطأ، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ           -4

، رواه الطبراني في الأوسط والـصغير،       ٦/٢٥٩، وقال الهيثمي، مجمع الزوائد،      ٥/٣٣٠،  )٢٣٧٥(الكبير، رقم 

وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزنـاد                   

  . ضعيف

 . ١٩/٢٠٣فتح الباري،  -5

 . ١١/٢٤٤ ؛ نيل الأوطار، ١٩/٢٠٣ ؛ فتح الباري، ٢/٢٧٨المغني، . ١٤٨ / ١٥،  المدونة-6



 ٣٥٤

                                                                                                                                                                         

  . ١١/٢٤٤ ؛ نيل الأوطار، ١٩/٢٠٣ ؛ فتح الباري، ٢/٢٧٨المغني،  ؛ ٣٢٠ / ١١فتح القدير،  -1



 ٣٥٥

  : الراجح: ثالثاً

دم الفرق بين المحدودين لقوة ووضوح الأدلة الواردة في ذلك على أن الراجح ع

وأما بعد الرفع فتحرم ، الستر على المسلم يكون أفضل قبل الرفع إلى الإمام

  . الشفاعة بعد ذلك لقوة الأدلة

  

  

  



 ٣٥٦

   في انتفاء الردة)١(أثر الإكراه: المطلب الثاني 

لكن في حال الإكراه ينفى وجوب       ،التلفظ بصريح كلمة الكفر يوجب الحكم بالردة      

 أُكْـرِه  من إِلَّا إِيمانِهِ بعدِ مِن بِاللَّهِ كَفَر من : كما قال تعالى  ،  الحكم بردة المكره  

هقَلْبو ئِنطْمانِ مبِالْإِيم لَكِنو نم حا بِالْكُفْرِ شَرردص هِملَيفَع بغَض اللَّهِ مِن  ـملَهو 

  . )٢( عظِيم ابعذَ

ففي فعله هـذا لا يحكـم       ،  )٣(وهذا الحكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم         

" : بن القيم رحمه االله تعالى    وفي هذا يقول ا   .  ويدرأ عنه الحد لشبهة الإكراه     بردته

لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمـة الكفـر لغـرض مـن                  

  " )٤( قلبه بالإيمان مأنذا اطالأغراض إلا المكره إ

 المكره قد أتى باللفظ المقتضى للحكم     ": ويقول أيضاً في بيان علة انتفاء الحكم عنه       

، لكونه غير قاصد له وإنما قصد رفـع الأذى عـن نفـسه   ، ولم يثبت عليه حكمه   

  " )٥(فانتفى الحكم لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ 

لكن حصل النزاع في الأفضل للمكره هـل        ،  رهومع اتفاق العلماء على حكم المك     

  ؟هو التكلم بكلمة الكفر أم الصبر ولو أتى ذلك على نفسه 

  : خلاف العلماء في المسألة: أولاً

  : اختلف العلماء في ذلك على قولين

  : القول الأول

 ولو أتـى ذلـك علـى        ينطق بها الأفضل للمكره على كلمة الكفر أن يصبر ولا         

  : واستدلوا بالآتي.  صبره هذاويؤجر على )٦(نفسه

                                                            

مقارنـة مـع القـانون      : شرعيةنظرية الضرورة ال  : أنظر. هو حمل الغير على ما لا يرضاه      : الإكراه -1

، وفيه بيان أحكامه    ١٠٢-٨٢، ص )١٩٧٩(  الزحيلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية        وهبة الوضعي

  . وأنواعه

  . ١٠٦: النحل -2

 . ٧/٣٩٨ ؛ نهاية المحتاج، ١٠/١٠٥المغني،  -3

  . ٣/١٩١. إعلام الموقعين -4

  . ٣/١٩٤المصدر السابق،  -5

 . ١٠/١٠٩قدامة،  ؛ الشرح الكبير لابن ١٩/٢٢١ ؛ المجموع، ٢٥/٩٨رد المحتار،  -6



 ٣٥٧

 وهو متوسد بـردة     شكونا إلى رسول االله     : باب بن الأرت قال   حديث خ  -١

قد كان من قبلكم    : فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال       ،  له في ظل الكعبة   

يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على            

اط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده        رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمش    

ذلك عن دينه واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب مـن صـنعاء إلـى                

 " )١(حضر موت لا يخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون 

إن بعـض ملـوك     ،  )٢( الْأُخْـدودِ  أَصحاب قُتِلَ : وجاء في تفسير قوله    -٢

ؤمنين فحفر لهم أخدوداً في الأرض وأوقـدوا فيهـا          الكفار أخذ قوماً من الم    

من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار فجعلوا يلقونهم فيها حتى            : ثم قال ،  ناراً

 يا أُمـاه  : ، فقال جاءت امرأة على كتفها صبى لها فتقاعست من أجل الصبي         

 . )٣(فذكرهم االله تعالى في كتابه، نك على الحقفإاصبري 

د بن حنبل عن رجل يؤسر فيعـرض عليـه الكفـر            وقد سأل الإمام أحم    -٣

 هـذَا  يـشْبِه  مـا  وقَالَ ": وقال، ويكره عليه أن يرتد ؟فكرهه كراهة شديدة    

 أُولَئِك وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النَّبِي أَصحابِ مِن الْآيةُ فِيهِم أُنْزِلَتْ الَّذِين عِنْدِي

 يرِيـدونَهم  وهؤُلَاءِ ،شَاءوا ما يعملُون يتْركُون ثُم كَلِمةِالْ علَى يرادون كَانُوا

 . ")٤( دِينِهِم وتَركِ، الْكُفْرِ علَى الْإِقَامةِ علَى

  : القول الثاني
انَ بِكѧُمْ   وَلѧَا تَقْتُلѧُوا أَنْفѧُسَكُمْ إِنَّ اللѧَّهَ آ            ѧَ: قول كلمة الكفر أولى من القتل، لأن االله تعالى يقول         

  ". )٧(إن قوماً منعوا من ذلك واحتجوا بالآية : "  قال)٦(، وهذا القول نقل عن المهلب)٥(رَحِيمًا

                                                            

 . ١١/٤٤٤، )٣٣٤٣(رواه البخاري، الفتح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم -1

  . ٤: البروج -2

  . ١٩/٢٩٠ ؛ تفسير القرطبي، ٨/٢٧١ ؛ تفسير ابن كثير، ٢٤/٣٣٧تفسير الطبري،  -3

 . ١٩/٤٩٤المغني،  -4

  . ٢٩: النساء -5

 )هـ٤٣٦(قيه الحافظ، المتوفى سنة     قاسم بن أحمد بن أبي صقرة ألأسدي الف       أبو ال : المهلب هو القاضي   -6

  . ١٨/٤٦٧سير أعلام النبلاء، : ينظر

 . ١٥/٣٢٣ ؛ شرح ابن بطال، ١٩/٤٠٠فتح الباري، : ينظر -7



 ٣٥٨

  : القول الثالث

والقيام في أمر الشرع فالأفضل أن      ،  اية في أمر العدو   نكإن من كان ممن يرجو ال     

لما في بقائه   ،  وإن كان لا يرجو ذلك اختار القتل      ،  يدفع القتل عن نفسه ويتلفظ بها     

  .)١(وهو قول لبعض الشافعية ، صلاح المسلمين

  : المناقشة والترجيح: ثانياً

فمن كان في مصابرته    ،  ما يترجح لدى أنه يختلف باختلاف النفع الظاهر المتعدى        

فالأفضل له  ومن لم يكن كذلك     ،  نفع ظاهر متعد للمسلمين كان الأفضل له الصبر       

فـلا  ،   أَنْفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا : لاستدلال بقوله تعالى  أما ا . التلفظ للإبقاء على نفسه   

  . لقوله تعالى بعد ذلك، حجة بها

 نملْ وفْعي انًا ذَلِكودا عظُلْمو )أهلك وليس من، والعدوان والظلم محرمان، )٢ 

ولو كان كما قالوا لما جاز لأحـد أن يقـتحم           ،  نفسه في طاعة االله بعاد ولا ظالم      

وقد افترض االله على كل مسلم مقارعة رجلين مـن الكفـار            ،  مهالك في الجهاد  ال

ومن فر من اثنين فقد أكبـر المعـصية         " ،  وهذا من أبين المهلكات   ،  ومبارزتهما

  . ")٣(وتعرض لغضب االله 

                                                            

  . ١٩/٢٢٤المجموع للنووي،  -1

  . ٣٠:  النساء-  2

  . ٤٤٤، بكر أبو زيد، ص ؛ الحدود والتعزيرات١٥/٣٢٣شرح ابن بطال، : راجع للزيادة -3



 ٣٥٩

  المبحث الثاني
  كناية الحدود 

  الكناية بالقذف: المطلب الأول

لى القاذف إذا كان القـذف بالزنـا        لا خلاف بين الفقهاء في وجوب حد القذف ع        

ولكن إذا كان القذف تعريضاً أو كناية فهل يدرء الحد عـن القـاذف              ،  )١(صريحاً

  رأ عنه الحد لشبهة الاحتمال فيد، لكون الكناية قد تحتمل غير معنى الرمي بالزنا

  : اختلف الفقهاء إلى قولين

  : القول الأول
 )٣(والظاهرية  )٢(وإلى ذلك ذهب فقهاء الحنفية      ،  ايةولا الكن ،  أن حد القذف لا يثبت بالتعريض     

 إذا لم يكن    )٥(ومذهب الحنابلة ،   إذا لم يقرن التعريض بالنية     )٤(وهو مذهب الشافعية  

  . هناك قرينة تصرف كلامه إلى حقيقة القذف

  :  بما يأتيواستدلوا

أن االله سبحانه وتعالى حرم صريح خطبة المتوفى عنها في عدتها وأباح             -١

 خِطْبةِ مِن بِهِ عرضتُم فِيما علَيكُم جنَاح ولَا: فقال تعالى ،  يض بالخطبة التعر

الآية  من   بن الهمام في معرض تعليقه على وجه الاستدلال        قال ا  .)٦(النِّساءِ

 أَن يجز لَم الْحد غَيرِ فِي حكْمِهِما اتِّحادِ نَفْي الشَّرعِ مِن ثَبتَ فَإِذَا" : الكريمة

رتَبعي لَى مِثْلُههٍ عجو وجِبي دتَاطَ الْححئِهِ فِي الْمر٧("د(. 

ففرق عـز   " : وقال ابن حزم رحمه االله تعالى بعد استدلاله بالآية الكريمة السابقة          

وبين حكم التعريض تفريقاً لا يختل علـى ذي حـسن           ،  وجل بين حكم التصريح   

                                                            

، ٣/٤٤٩ ؛ كـشف الإسـرار،       ١/١٢٣ ؛ أنوار البروق في أنواع الفروق،        ١/١٨٩أصول السرخسي،    -1

  . ٥/١٤٢ ؛ الأم للشافعي، ٢/٦٤الأشباه والنظائر للسيوطي، 

 . ٧/٢٦٨ ؛ العناية شرح الهداية، ١٥/٧٦بدائع الصنائع،  -2

 . ١١/٢٧٩المحلى،  -3

  . ١٧/٢٨٢ ؛ أسني المطالب، ٨/٢٠٦ ؛ حواشي الشرواني، ٤/١٧٠إعانة الطالبين،  -4

  . ٢٠/١٤٨المغني،  -5

  . ٢٣٥: البقرة -6

  . ٤/١٩١شرح فتح القدير،  -7



 ٣٦٠

لبتـة أن   ، فلا يجـوز أ    ليس لأحدهما حكم الآخر   ،  مختلفينوإذا كانا شيئين    ،  سليم

  . ")١(ولا إجماع ، يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص

 فقال يـا    أن رجلاً أتى النبي     :  قال ومن أدلتهم ما رواه أبو هريرة        -٢

مـا  : قـال ،  نعم: قال: هل لك من إبل   : فقال،  رسول االله ولد لي غلام أسود     

: قـال ،  فأني ذلك : قال،  نعم: هل فيها من أورق ؟قال    : لقا،  لونها ؟قال حمر  

 .)٢(فلعل ابنك هذا نزعه : قال، لعله نزعة عرق

، إن امرأتي لا تمنع يد لامـس      :  فقال أن رجلاً جاء إلى النبي      : ومنها -٣

 . )٣(استمتع بها: أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال: قال، غربها: قال

ث كلها في غاية الصحة موجبه أنه لا شئ         فهذه الأحادي " : قال ابن حزم رحمه االله    

، لأن الأعرابي الذي ذكر أن امرأتـه ولـدت ولـداً أسـود            ،  في التعريض أصلاً  

إن : وكذا الذي قال  ،  ولا لعاناً ،   في ذلك حداً   فلم يرى الرسول    ... ض بنفيه وعرّ

 ولا لعاناً وقد أوجب     ،   في ذلك حداً   فلم ير الرسول    ،  امرأتي لا ترد يد لامس    

  . )٤(د واللعان على من صرحالح

  : وهذه بعض ألفاظ الكناية التي ذكرها بعضهم

ومـن  ،  أو ليس أبي بزان   ،  أمي بزانية ليست  : من قال لآخر  : ذكر ابن الهمام قوله   

فـلان  وطئـك  : ومثل قول الرجل  ،  )٥(يا زان   : بعد أن قال له   ،  صدقت: قال لآخر 

                                                            

  . ١١/٢٧٩المحلى،  -1

 . ١٦/٣٥٩، )٤٨٩٣(رواه البخاري، الفتح، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم -2

، )١٧٥٣(لـد مـن النـساء، رقـم       باب النهى عن تزويج من لم ي      رواه أبو داود، السنن، كتاب النكاح،        -3

، قـال الحـافظ     ١٠/٣٢٩،  )٣١٧٧( النسائي، السنن، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية، رقم         ٥/٤٣٠

حديث منكر، وذكره ابـن الجـوزي فـي         : ، وقال أحمد  ٣/٤٢٥العرافي في تخريج أحاديث الأحياء،      

  . الموضوعات

  . ١١/٢٨٠المحلى،  -4

  . ١٢/٨٤ القدير، فتح -5



 ٣٦١

يا : ومثل قولهم .)١(تبر قذفاً صريحاً    لا يع . أو فَجر بك  ،  أو جامعك حراماً  ،  وطأ حراماً 

  . )٢(حدولا ين القحبة أو ما سوى ذلك فإنه يعزر، نث أو يا ابأو ما مخديوث 

  : القول الثاني

ومـذهب  ،  )٣(وهو مذهب المالكية عموماً     ،  القائلون بوجوب الحد في التعريض به     
إذا  )٥( الحنابلة   والصحيح من مذهب  ،  )٤(الشافعية إذا كان التعريض مقصوداً به القذف        

 النـسب أو نفى   ،  كان التعريض مصحوباً بقرينة تدل على أنه قصد بالتعريض القذف         

متى تـوافرت النيـة عنـد       ،  فهؤلاء جميعهم يوجبون الحد في التعريض بالقذف      

  . ولا قرينة عند المالكية، وبلا نية، والقرينة عند الحنابلة الشافعية

  : وقد استدلوا بالآتي

 حد في التعريض حينمـا شـاور        منين عمر بن الخطاب     أن أمير المؤ   -١

: فقـالوا ،  ولا أمي بزانيـة   ،  ما أنا بزان  :  في الذي قال لصاحبه    أصحاب  

 .)٦(عرض بصاحبه فجلده الحد : فقال عمر، وأمه، مدح أباه

يـا  : قال لآخر ،  جلد رجلاً ،  ومنها أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان         -٢

 . )٧(أمهابن شامة الوذر يعرض له بزنا 

 فأخذوا من هـذين     )٨(وكان عمر بن عبد العزيز يرى الحد في التعريض         -٣

قال ابن رشد   . وجوب الحد في التعريض بالقذف    ،  الأثرين عن الصحابة    

  ".)٩(وقال مالك وأصحابه في التعريض الحد" : الحفيد رحمه االله

                                                            

   )١٩٨٠(  الأقصى، الطبعة الثانية الحدود والأشرية في الفقه الإسلامي، أحمد الحصري، مكتبة -1

  . ٦٦٥ ص

  . ٢'/١٨ ؛ مواهب الجليل، ٩٢"/١ ؛ البحر الرائق، ٩/١١تبين الحقائق،  -2

  . ٢/٦ ؛ المجموع، ٢/٣٦٢بداية المجتهد،  -3
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  . ١٨/١٧٧ ؛ مطالب أولى النهى، ٦/١٤المغني،  -5

 . ٢٤٧ ؛ الموطأ، ص٨/٢٥٢السنن الكبرى للبيهقي ،  -6

  . ٩/٥٣٨المصنف لابن أبي شبية،  -7

  . ٧/٤٢٤مصنف ابن عبد الرزاق،  -8

 الوادعي، مكتبـة    – الحدود، سعيد مسفر الدغار      الشبهات في درء  أثر  : ، وينظر ٢/٢٣٠بداية المجتهد،    -9

  . ٢٦٤، ص)٢٠٠١( التوبة، الطبعة الثانية 



 ٣٦٢

و بالكناية  أ،  ولا يجب الحد إلا بصريح القذف     " : وقال السبكي في تكملة المجموع    

  .  ")١(مع النية

                                                            

  . ٣٠٥الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ، ويراجع٢٠/٥٦ -1



 ٣٦٣

  : المناقشة والترجيح

 إذا قامت القرائن على     الذي يظهر لي بعد التأمل وجوب الحد بالتعريض والكناية        

وهـذا  ،   من التعريض فهماً واضحاً لا لبس فيه       ذلكوفهم  ،   ذلك تحديد القصد على  

 "النيـات   أن العبرة في الشريعة بالمقاصد و     " : ما يتمشي مع قاعدتي الشريعة من     

فإذا احتفت القرائن مع أن المراد بـالتعريض        ،  ")١(درء الحد بالشبهات    " : وقاعدة

وإذا ضعفت القرائن قويت الشبهة وانتفـى       ،  ذات القذف انتفت الشبهة وتحقق الحد     

وبهذا تجتمع الأدلة ويلتئم شملها وعليه تحمل حديث أبي هريرة في الفزاري          . الحد

، على القول بأنه تعريض محتمل لم يقم"ت غلاما أسود أن امرأتي ولد" : الذي قال

  .بجانبه من القرائن ما يجعله يفهم منه بوضوح أنه قذف

                                                            

 . ٢٢٤الحدود والتعزيرات، بكر أبو زيد ، ص -1



 ٣٦٤

  الشبهات في مكان قطع الحرابة : المطلب الثاني

هـو  قون على أن قاطع الطريق المخيف        رحمهم االله متف   )١(فقهاء المذاهب الأربعة  

وبحيـث  ،  أو حجـراً  ،  أو عصا ،  يداًسواء كان ذلك السلاح حد    ،  المعتدى بالسلاح 

: وقال تعـالى  .  وغلبته تهاً على شوك  عتمدوأن يكون م  ،  يكون أخذه للمال مجاهرة   

اإِنَّم اءزج الَّذِين ونارِبحي اللَّه ولَهسرو نوعسيضِ فِي وا الْأَرادفَس قَتَّلُـوا  أَني أَو 

 فِي خِزي لَهم ذَلِك الْأَرضِ مِن ينْفَوا أَو خِلَافٍ مِن وأَرجلُهم مأَيدِيهِ تُقَطَّع أَو يصلَّبوا

  . )٢( ...عظِيم عذَاب الْآَخِرةِ فِي ولَهم الدنْيا

  : وجه إيراد الآية: أولاً

ن المحاربة مـع    المراد أ ،  .....ورسولَه اللَّه يحارِبون الَّذِين جزاء إِنَّما : قوله

فيكون من بـاب    ،  فيجب حمله على المحاربة مع أولياء االله      ،  االله تعالى غير ممكنة   

هذا في المصر أو فـي       الطريق    قطع وقد اختلف العلماء فيما إذا وقع     ،  )٣(المجاز  

  . ويدرأ عنه الحد، أم ليس بحرابة، فهل يعد حرابة يجب فيها الحد، لاة فقطالف

  : اختلفوا إلى قولين

  : قول الأولال

 )٤(وهو ما ذهـب إليـه أبـو حنيفـة           ،   عنه الحد إذا وقع القطع في المصر       أيدر

 إلـى أن القطـع فـي        )٦( من فقهاء الحنابلة     )٥(ومعهم الخرقي   ،  وصاحبه محمد 

بـل  ،  المصر ليس بحرابة ولا يجب فيه الحد سواء وقع القطـع لـيلاً أم نهـاراً               

ودون ،  ذا وقعت خـارج المـصر     المستحسن في مذهب الحنفية هو عدم القطع إ       

لأن قطع الطريق إنما يكون بانقطاع      . ومحمد،  وهو قول أبي حنيفة   ،  مسافة القصر 

                                                            

  . ٤٣٥سعيد الوادعي، أثر الشبهات، ص -1
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 ٣٦٥

من جهـة الإمـام   ، لأنهم يلحقهم الغوث، ولا ينقطعون في المصر والمدن    ،  المارة

  . )١(فلا يترك المرور  والمسلمين ساعة بعد ساعة

  : القول الثاني

وبهذا قال أبو يوسـف مـن       ،  وغيره،  عت في المصر  يقام عليه حد الحرابة إذا وق     

وجمهور فقهاء المذهب الحنبلـي والـذي       ،  )٤(والشافعية  ،  )٣(والمالكية،  )٢(الحنفية  

، لاة والمـصر  هؤلاء جميعهم لا يفرقون بين الف     ،  )٦(والظاهرية  ،  )٥(عليه مذهبهم   

ي كان  حيث تناولت المحارب أ   ،  عموم آية الحرابة  : وحجة الجمهور ،  فالكل سواء 

فيجـب  ،  ولأن سبب الوجوب قد وجد منهم في المصر       ،  أو في الغلاة  ،  في المصر 

ولأنه إذا وجد منهم القطع فـي المـصر         ،  عليهم ما يجب على غيرهم في البرية      

وقد حملوا مـا ذهـب إليـه        ،  فكان حدهم أولى  ،  وأكثر ضرراً ،  كانوا أعظم خوفاً  

 الناس عليه في زمـن أبـي        الأولون بدرء الحد عنه بأن حملهم عليه هو ما كان         

فلم يكن القطاع يتمكنون من     ،  )٧(حيث كان أهل الأمصار يحملون سلاحهم       ،  حنيفة

فيمكن ،  فإن الناس قد تركوا عادة حمل السلاح      ،  أما بعد زمنه   مغالبتهم في المصر  

  ولذا وجب الحد على القطاع مطلقاً ، مغالبتهم

  : الراجح

وخارجـه لعمـوم آيـة      ،   داخل المصر  ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الحرابة      

لاسيما وأن حمل الـسلاح     ،  وفي غيره ،  ولوقوع الموجب للحد في المصر     الحرابة

، وممكن أن تقع الحرابة داخل المصر وخارجـه       ،  داخل المصر أصبح شيئاً نادراً    

، وشبهة القائلين بدرء الحد عنه شبهة ضعيفة لا تقوى علـى تخـصيص الآيـة              
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  . ٢٠/١٠١ ؛ فتح الجليل شرح مختصر خليل، ١٣/١٩حاشية الدسوقي،  -3
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 . ١٠/٣٠٦الكبير لابن قدامة،  ؛ الشرح ١١/٨٢الفروع لابن مفلح،  -5
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 ٣٦٦

وتعطيل النص الصريح لـشبهة ضـعيفة لا        ،  الصحراءوحملها على الحرابة في     

  . يصح



 ٣٦٧

  الباب الخامس
  الأطعمة والأشربة

ذلك . لاشك أن موضوع الأطعمة والأشربة يشغل كل بال مسلم حريص على دينه           

وهذا من  . بل وقبول دعائهم  ،  أن لهما الأثر الكبير على سلوكهم واستنارة بصرهم       

  . حيث الحل

ير سيئاً في نفوس المـسلمين مـن حيـث الأخـلاق            أما من حيث الحرمة فلا تأث     

ولهذا أثرت أن أورد بعض المواضع فـي        . والطباع فضلاً عن عدم قبول الدعاء     

  : الباب على فصلينوقد اشتمل ، هذا الباب في الصراحة ليتبين بها البصيرة

  الصريح في كتاب الأطعمة والأشربة:  الأولالفصل

   .ويتضمن مبحثين اثنين

  الكناية في كتاب الأطعمة والأشربة: ي الثانالفصل

  . ويتضمن مبحثا واحداً

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٦٨

  الفصل الأول
  الصريح في كتاب الإطعمة والأشربة

  حكم ماله ناب من السباع: المبحث الأول 

، قبل إبراز الحكم في المسألة يستحب إيراد معنى الناب ليوضح الحكم بعد ذلـك             

هو السن الذي يتقوى بها السبع ويعـدو بهـا          أن الناب   : )١(فعند الشافعية والحنابلة  

ذو الناب من السباع حيوان     :)٢(وعند الحنفية   . على الناس وعلى الحيوان فيصطاده    

  . منتهب من الأرض جارح قاتل عادة

واتفقوا على  " : ولهذا يقول صاحب الإفصاح   ،  والتعريفان متفقان من حيث المعنى    

 كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام      أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره         

وعلى هذا المعتبر في المحـرم مـن        . ")٣(إلا مالكاً فإنه قال يكره ذلك ولا يحرم         

  . )٤(كونه ذا ناب وكونه يعدو بهذا الناب: السباع اشتماله على وصفين

  .  ")٥(كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" :  قال عن النبي عن أبي هريرة 

   :وجه الدلالة

 وهـذَا " : قال ابن قدامة  . الحديث صريح في تحريم أكل كل ماله ناب من السباع         

نَص رِيحص خُصي ومماتِ عخُلُ،  الْآيدذَا فِي فَيه دالْأَس  ،النَّمِرو  ،دالْفَهو  ، الـذِّئْبو 

الْكَلْبو ،الْخِنْزِيرن ذلك فيما يأتيوقد فهم بعض العلم هذه فهما آخر، بيا.  ")٦( و :  

  : اختلف العلماء في حكم أكل ماله ناب من السباع على ثلاثة أقوال

  : القول الأول
   ودليلهم في ذلك السنة الثابتة )٧(أنه يحرم أكله وهو قول الحنابلة والشافعية والحنفية

                                                            

   ١١/٦٦ ؛ المغني مع الشرح الكبير، ١٣/٨٣ ؛ شرح النووي على مسلم، ٤/٣٠٠مغني المحتاج،  -1

 . ٩/٤٩٩ ؛ فتح القدير، ٥/١٩٣حاشية ابن عابدين،  -2

  . ١/٤٥٧الإفصاح،  -3

، )١٤٠٨/١٩٩٨(  الريـاض،    –لأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، صالح الفوزان، مكتبـة المعـارف           ا -4

  . ٥٦ص

  . ١٠/٧٢، )٣٥٧٣(مسلم، الصحيح، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب، رقم -5
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  . ٥/١٩٣صار بحاشية ابن عابدين،  ؛ وشرح تنوير الأب٤/٣٠٠ ؛ ومغني المحتاج، ١١/٦٦المغني، : ينظر -7



 ٣٦٩

 نهى عن أكل كل ذي نـاب مـن           أن رسول االله     )١(ما روى أبو ثعلبة الخشني       -١

  .)٢(السباع 

  " )٣(كل ذي ناب من السباع فأكله حرام: "  قال عن النبي عن أبي هريرة -٢

ففي هذه الأحاديث وما جاء بمعناها دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من 

  . السباع

  : أن أكله مباح: القول الثاني

قُلْ  : لعموم قوله تعالى)٥(، وبعض أصحاب مالك)٤(وهو قول الشعبي، وسعيد بن جبير

لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّا أَن يكُون ميتَةً أَو دما مـسفُوحا                  

 حـرم  نَّمـا  إ   :، وقوله سبحانه  )٦(أَو لَحم خِنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ         

كُملَيتَةَ عيالْم مالدو ملَحا الْخِنْزِيرِ ومرِ بِهِ أُهِلَّ واللَّهِ لِغَي )٧( .  

    : القول الثالث

، والمـشهور عنـد أهـل       )٨(أن ذلك مكروه وليس بحرام، وهو رواية عن مالك          

والرواية الثانية عن أن ذلك حرام كقول الأئمة الثلاثة، ومتمسك الرواية            )٩(مذهبه

 محرمـا  إِلَـي  أُوحِي ما فِي أَجِد لَا قُلْ : الك مفهوم قوله تعالى   مالأولى عن   

  . أن ماعدا المذكور فيها حلال: ظاهرهاف، )١٠( .. يطْعمه طَاعِمٍ علَى
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 . ٢/٢٥٠تفسير الشنقيطي،  -9
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 ٣٧٠

  : الترجيح

مثار الخلاف بين الأقوال هو معارضة مفهوم هذه الآية للأحاديـث التـي             
ومن قال بقولهم أخذوا بمدلول     ،  لأئمة الثلاثة فا،  جاءت بتحريم أشياء لم تذكر فيها     

قصد بهـا   ،  وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأنها مكية نزلت قبل الهجرة        ،  الأحاديث
ثم بعد ذلـك    ،  الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي        

، اعوكل ذي ناب من الـسب     ... . حرم أمور كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال      
فالآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد فـي ذلـك            ،  )١(وكل ذي مخلب من الطير    

ثم أوحى إليه بتحريم كل ذي نـاب مـن          ،  الوقت محرماً إلا المذكورات في الآية     
فعلى هذا يكون ما ورد في التحريمات بعـد         ،  )٢(السباع فوجب قبوله والعمل به      

  . هذا رافعاً لمفهوم هذه الآية
ئلون بعدم حرمة غير ما ذكر في الآية فعدلوا عن ظاهر الأحاديث            وأما القا 

لأن ،  وتمـسكوا بظـاهر الآيـة     ،  الواردة بالنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع        
والآيـة  ،  ومن جمع بين حديث أبي ثعلبـة      ،  فالأخذ بها أولى  ،  الحصر فيها ظاهر  

  .)٣(حمل أحاديث لحوم السباع على الكراهة 
لأن حديث أبو ثعلبة الخشني وحديث أبـو        ،   القول الأول  والذي يظهر رجحانه هو   

يزاد على ذلك أن كل ما      . هريرة نصان صريحان يخصصان صريح عموم الآية      
  . ثبت تحريمه بطريقة صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام

لأن ،  ولا يكون في ذلك مناقضة للقـرآن      ،  ويزاد على الأربعة المذكورة في الآية     
ت نزول الآية المذكورة لم يكن حراماً غير        فوق. ت بعدها المحرمات المزيدة حرم  

فإذا طـرأ شـئ     ،   قبل تحريم غيرها بلا شك     فحصرها صادف ،  الأربعة المذكورة 
  .)٤(فذلك لا ينافي الحصر لتجدده بعده ، آخر بأمر جديد

 إن أمكن في بعضها فلا يمكـن فـي          جاء في الأحاديث على كراهة التنزيه     وحمل ما   

  . ء في بعضها لفظ التحريم، كما في لفظ الأحاديث التي أوردتها قريباًجميعها، لأنه جا

                                                            

  . ٧/١١٧تفسير القرطبي،  -1
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 . ١/٣٤٣بداية المجتهد،  -3

  . ٢/٢٥١ أضواء البيان، الشنقيطي، -4



 ٣٧١

  المبحث الثاني

  الخلاف حول قليل ما يسكر من المسكرات

أعنى التي هي عصير ، ماء على تحريم الخمر قليلة وكثيرهبداية اتفق العل

 على أن واجمعوا، هم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكرإن ف)١(العنب وأما الانبذة

قال " : والخلاف يدور حول الحديث جابر بن عبد االله قال. المسكر منها حرام

  : والمسألة فيها قولان، " فقليله حرام  ما أسكر كثيرهرسول االله 
  : القول الأول

، وإن كـان قليلـه      ه وكثيره  فهو حرام قليل   أن ما يحصل به السكر بشرب كثيره      

وفيـه  . ا يقع به السكر عنده، لا جـنس الـسكر         غير مسكر به، لأن الحديث أراد به م       

شمول للمسكر من غير العنب، وهو قول جمهور العلماء من الأئمة الثلاثـة وغيـرهم               
  : وقد استدلوا بأدلة منها.)٢(

  . الحديث جابر المتقدم: الأول

كل مسكر حرام، وما اسكر منه الفرق فملء الكـف          : " حديث عائشة   : الثاني

  ". )٣(منه حرام 
   ". )٤(أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره: "  قالقاص أنه حديث سعد بن أبي و: ثالثال

  : القول الثاني

، وأما من غيره من المسكرات فيحرم فقط فيه المـسكر           إن الخمر قليله وكثيره   

وقـد تمـسكوا    ،  )٥(وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأكثر علماء العراق        ،  دون القليل 

  : بالأدلة التالية
 ) )1وَمѧِنْ ثَمѧَرَاتِ النَّخِيѧلِ وَالْأَعْنѧَابِ تَتَّخѧِذُونَ مِنѧْهُ سѧَكَرًا وَرِزْقѧًا حѧَسَنًا          :  بظاهر قوله تعـالى :الأول

  .  لما سماه االله رزقاً حسناً ه لعيناالسكر هو السكر، ولو كان محرم: ووجه الاستدلال قالوا
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 ٣٧٢

إني كنت نهيتكم عـن     " : قال رسول االله    :  قال )٢(فعن أبي بردة بن نيار    : الثاني

  .  ")٣(ولا تسكروا ، فاشربوا فيما بدا لكم، الشراب في الأوعية

يا : فقلت،   إلى اليمن  بعثني رسول االله    : وعن أبي موسى الأشعري قال    : الثالث

: فما نـشرب  ،  إن بها شراباً يصنع من الشعير والبر يسمى الزر والتبغ         ،  نبي االله 

  .  ")٤(تسكروا  لا"  أو قال ولا تشربوا مسكراً، اشربوا" : قال

قد نص القرآن أن علة التحريم      : وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا      : الرابع
 إِنَّما : في الخمر إنما هي الصد عن ذكر االله، ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى             

رِيدي طَانالشَّي أَن وقِعي نَكُميةَ باودغْ الْعالْبواءرِ فِي ضسِرِ الْخَميالْمو كُمدصيو نذِكْـرِ  ع 

فوجـب أن   ،  ذلك، وهذه العلة توجد في القدر المسكر فيما دون          )٥(  الصلَاةِ وعنِ اللَّهِ

يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحـريم قليـل الخمـر                 

القياس الذي ينبـه الـشرع      ،  لحق بالنص وهذا النوع من القياس ي    : قالوا،  وكثيرها

  . على العلة فيه

  : الترجيح

ذلـك  ،   الأرجح من قول الحنفية     يظهر لي أن قول جمهور الفقهاء هو       الذي

وإذا كان الأثر ثابتاً فالواجب تغلبه على       ،  ناف تكمن في القياس   أن أغلب أدلة الأح   

صريح أن كل مـا     نص  " حرام   ما أسكر كثيره فقليله   " : على أن قوله    ،  القياس

حرمـت  " : يؤيده قول ابن عباس رفعه    ،  يسكر كان الكثير أم القليل منه فهو حرام       

ودل على أن   " : قال ابن حجر  ،  ")٦(والسكر من كل شراب     ،  الخمر قليلها وكثيرها  

                                                                                                                                                                         

  . ٦٧: النحل -  1

 نيار بن بردة أبو البلوي بلى بن بن غنم بن ذهمان بن كلاب بن عبيد بن عمرو بن نيار بن هانئ -  2

 . ١٤٤ / ٣أسد الغابة، : يراجع. أشهر والأول. مالك وقيل الحارث اسمه وقيل. بكنيته مشهور صحابي

  ١٥٨ / ١٧،  )٥٥٨٢( ، رقم . .هاب النسائي، السنن، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي أعتل -  3

  . حسن الإسناد ): ٥٦٧٧( وقال الألباني في صحيح النسائي رقم

  ١٣/٢٤١، )٣٩٩٨(ذ إلى اليمن، رقم رواه البخاري، الفتح، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعا-  4

 ١٠/٢٥٤، )٣٧٢٩(، رقم...ومسلم، الصحيح، كتاب الأشربة، باب بيان كل مسكر خمر
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 ٣٧٣

علة التحريم والاسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وحد فيه الاسكار           

  " حرم تناول قليلة وكثيرة 
أنهاكم عن قليل ما    : " يث من روايات أخرى قوله      وقد جاء الحد  

وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع، أنه اعتبر في الخمر          ". )١(أسكر كثيره 

الجنس دون القدر الواجب، فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق     

بجواز ما لا يسكر قليله لقلنا بجواز النبيذ المعاصر، فـإن           بالخمر، ولو قلنا    

  . ، ولا يقول هذا القول متقى الله سبحانه )٢(  %١٠-٨ل فيه من نسبة الكحو

                                                            

  . ٣٥٦سبق تخريجه في صفحة  -1
   .١٣ ، ص ٢٠٠٦ ،  NlA الخمر والنبيذ في الإسلام ، علي المقري ، الناشر - 2



 ٣٧٤

  ثانيالفصل ال
  الكناية في كتاب الأطعمة والأشربة

  الصيد بالبندق العصري
 بـه   ، وأنه يتطور ويتنوع   خرآوزمن و ،  خرآلسلاح يختلف بين مجتمع و    ا  

 ـ        . بين أمة وغيرها من الأمم     اح فقديماً كانت الحربـة والنبـال والمقـلاع والرم

وما أعقبها من فن وتفنن     ،   إلى عصر البارود والرصاص    تنقلوهكذا  ،  جنيقنوالم

وصيد اليوم قد ندر أن يكون بالنبال أو غيره مـن           . في صناعة الأسلحة وأنواعها   

، رصاصـاً ،  بل يقام عن طريق البنادق العصرية القاذفة      ،  أنواع الأسلحة الماضية  

  . أو جانب الرأس فقط،  الجوانبوأحياناً يكون محدد، أو بندقاً من الرصاص
 علَيـهِ  اللَّـه  صلَّى اللَّهِ رسولَ ألتسَ": قَالَ عنْه اللَّه رضِي حاتِمٍ بن عن عدي 

لَّمسو ناضِ عر١( الْمِع( َتَ إِذَا فَقَالبهِ أَصدفَإِذَا فَكُلْ بِح ابضِهِ أَصرفَقَتَلَ بِع قِيذٌ فَإِنَّهو )٢(. "   

  

  : وجه الدلالة

كناية عن حرمة الأكل ؛ فإن الموقوذة       ) فإنه وقيذ   ( قوله عليه الصلام والسلام     

  .)٣( وكان أهل الجاهلية يقذفون البهائم ي تقذف بالعصا حتى تموت ولم تذك ،هي الت

هل هو من   وقد اختلف المشتغلون بالفقه في حِلّ صيد بندق الرصاص بعد وجوده            

  : ذلك على قولين والخلاف في، وأحله آخرون، ه بعضهم فحرمالموقوذة ؟

                                                            

: ، وقال النوويسهم بلا ريشٍ ولا نَصل وإنما يصِيب بعرضِه دون حده: المِعراض بالكسر -  1

هِية وثَقِيلَة خَشَب ،ا أَوصا فِي عفهة طَردِيدح ،قَدرِ تَكُون وة بِغَيدِيدالنهاية في الحديث : ينظر. ح

  . ٤٠٧ / ٦ ؛ شرح النووي على مسلم، ٤٩٣ / ٣لابن الأثير، 

 ١٧/١٢٩،  )٥٠٥٣(، رقـم  . ..لى الصيد رواه البخاري، الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية ع         - 2

 :والوقيـذ . ١٠/٦٠،  )٣٥٦٣(لصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم      مسلم، الصحيح، كتاب ا   

قْتُول أَيرِ مد بِغَيدحقُوذَة،  موالْمقْتُولَة وا الْمصا بِالْعوهنَحله،  وأَصو ر مِنضّ الْكَسالرشـرح  : انظر. و

  . ٤٠٧ / ٦النووي على مسلم، 

 . ٢٤ / ٢ ؛ أساس البلاغة للزمخشري، ٥١٩ / ٣ ؛ لسان العرب، ٢٤٣٣ / ١تاج العروس، :  ينظر-  3



 ٣٧٥

  : القول الأول

لأن الجرح به يحصل بالإحراق والثقل      ،  عدم حل ما قتل برمي الرصاص     

، قـال ابـن     )١( وبه أفتى بعض الحنفية   . إذ ليس له حد   ،  بواسطة اندفاعه العنيف  

   ". )٢(جيم بن نُوبه أفتى ا: "عابدين 

  : القول الثاني
 )٣(والمسدسات المعاصرة يحل الصيد بها، وهذا ما ذهب إليه الصنعاني           البنادق  

 وهو ما رجحـه     )٦(، والشيخ عطية صقر   )٥(، والإمام محمد رشيد رضا      )٤(والشوكاني  

  .)٧() الأطعمة ( الشيخ صالح الفوزان في كتابه 

وأما البنادق المعروفة الآن وهـي بنـادق         . )٨( قال الشوكاني في تفسيره   

، فلم يتكلم عليها أهل العلم    ،  لتي تجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها      الحديد ا 

، بأنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة           ،  لتأخر حدوثها 

ولم يتمكن الصائد من تذكيته ، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد إذا مات   

،  تخرق وتدخل في الغالـب مـن جانـب         لأنها،  والذي يظهر لي أنه حلال    ،  حياً

 رميـتَ  وإِذَاإذا  : " في الحديث الـصحيح    وقد قال   ،  وتخرج من الجانب الأخر   

  .  ")٩( فَكُلْ فَخَزقَ بِالْمِعراضِ

                                                            

أحكام الأطعمة في الإسلام، كامل موسى، تعليق ابراهيم أدهم، دار البـشائر             ؛   ٢٧/٢٧١رد المحتار،    -1
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 . ٦/٢٨٨سبل السلام،  -3

  . ٢/٨فتح القدير،  -4

 .٨٧ /١ الفتاوى، محمد رشيد رضا، دار الكتاب العربي ـ بيروت، -5

  . ١/١٠٣فتاوى الأزهر،  -6

  . ١٧١الأطعمة للفوزان، ص -7

  . ٢/٨ح القدير، فت -8

، )٤٨ ٦٨(رواه البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء االله تعالى والإستعاذة بهـا، رقـم                 - 9

  . ٣٥٠/ ١٠، )٣٥٦٠( ؛ مسلم، الصحيح، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم ٤/٣٩٩



 ٣٧٦

  : الترجيح
 )١(الرمي بالرصاص الذي لم يعرف إلا في وسط المائة الثامنة مـن الهجـرة               

التي هي عبارة عن طينة يابـسة       ندقة  الظاهر منه حله وهو بخلاف الرمي بالب      

وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل مـا قتلـت              . )٢(يرمى بها   

ورصاص البنادق المعروفة اليوم    . )٣(الصيد بقوة راميه لا بحده    البندقة، لأنه يقتل    

وعليه يحمل حديث عدي بن حـاتم       ،  يقتل بالخرق والنفوذ وهي أقوى من السلاح      

إذا أصـبت بحـده     " :  قال المعراض عن صيد    سألت رسول االله    : الصريح قال 

والرصاص اليوم محـدد ينفـذ      . ")٤(وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ         فكل

  . تل بهبحده واندفاعه الشديد فلا وجه لتحريم ما قُ
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 ٣٧٧

  الباب السادس
  الأيمان والنذور

، ان والأمـم  والأزم،  يمان والنذور من عادات الناس في سائر العصور       لأا

، والتأكيدات والمؤيـدات    في القضاء والمنازعات  ،  والأفراد والجماعات ،  والأديان

ومـن  ،  فهي مما تعارف عليه الناس وألفوه من قديم الزمان        ،  والطاعات والقربات 

والعلم بمباحثهـا   ،  لمعرفة أحكامها ،  الظواهر الاجتماعية الحريّة بالبحث والدراسة    

  . وأقسامها

إنها من ديدن الناس " : الله الدهلوي في مبحث أحكام النذور والإيمانقال شاه ولي ا

، لا نجد واحدة من الأمم إلا تستعملها في مظانها، عربهم وعجمهم، وعاداتهم

  . ")١(فوجب البحث عنها 

  : وقد اشتمل الباب على فصلين

  . يمانلأصريح ا: الأولالفصل 

  . الكناية في النذور: الثانيالفصل 

  

  

                                                            

  . ٢/٣٠٢، )١٩٧٨( حجة االله البالغة، أحمد شاه عبد الرحيم الدهلوي، الهند، دار التراث  -1



 ٣٧٨

  الأولالفصل 
  يمانلأصريح ا

  : أقسام اليمين:  الأولالبمحث

  : )١(صريح وكناية : اليمين ينقسم إلى قسمين: أولاً

اليمين الصريح هو كل ما أقسم فيه الشخص باسم مـن أسـماء االله              : الصريح-١

  . أو أقسم برب العالمين، أقسم باالله: كقول القائل، تعالى الخاصة به

كقولـه  ،  نصرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطـلاق      هو أن يقسم بما ي    : الكناية-٢

  . أو الرب، أو أقسم بالرازق، أقسم بالخالق

، وعن غيره ،  أو أن يقسم بما من شأنه أن يستعمل في التعبير عن ذات االله تعالى             

وهذا وقد جعـل    . أو الحي ،  أقسم بالموجود أو العالم   : على حد سواء كقول القائل    

 وهـو الـصفات ،      لى صريح وكناية ومتردد بينهما    جر أن الإيمان تنقسم إ    أبن ح 

وقد رجح أن   ،   فلا يحتاج إلى قصد أو لا يحتاج       ووأنه اختلف هل يلتحق بالصريح    

 منها يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية إذا تعلق بهـا حـق              )٢(صفات الذات 

وكـذا جلالـه   ،  االله من صفات الـذات    ، فعزة وصفات الفعل تلحق بالكناية   ،  أدمي

  . متهوعظ

من قال وحق االله وعظمـة االله       :" )٣(قال الشافعي فيما أخرجه البيهقي في المعرفة        

  . "ين  أو لا يريده فهي يميريد اليمين، وقدرة االله، وجلال االله

إرادة وتحتمل  ،  والقدرة تتحمل صفة الذات فتكون اليمين صريحة      " : قال ابن حجر  

 الْعِلْم وكَذَا،  اللَّهِ قُدرةِ إِلَى اُنْظُر: فتكون كناية كقول من يتعجب من الشئ      ،  المقدور

  " )١( معلُومك أَي فِينَا عِلْمك لَنَا اِغْفِر اللَّهم: كَقَولِهِ
                                                            

مصطفى الخن ومصطفى البغـا، الـدار       . الفقه المنهجي، د  ،  ١٩/٩فتح الباري،     ؛ ٢٢/٣٤٨المغني،   - 1
  . ١٥-٣/١٤، )٢٠٠٠( الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

هي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه كالعلم والقدرة والسمع والبـصر               : صفات الذات  -2
وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها تبعـا                . والعزة والحكمة 

شرح : ينظر. والرزق والنزول فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، كالكلام والخلق        : لحكمته سبحانه وتعالى  
 ؛ التنبيهات اللفظية، عبد الـرحمن الـسعدي ، دار           ١٢٤العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ص        
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  : حكم كل من الصريح والكناية: ثانياً

  :  حكم اليمين الصريح-١

رد لم أُ : اليمين الصريح يتم انعقاده بمجرد التلفظ به، ولا يقبل قول الحالف          

غير )االله(قصدت بلفظ   : به اليمين، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين، فلو قال          

فلو . ذات االله عز وجل لم يقبل منه قوله، ولكن لابد فيه من إرادة اليمين المنعقدة              

  .)١(سبق هذا اللفظ إلى لسانه من غير أن يقصد اليمين كان لغواً 

  : حكم اليمين بالكناية-٢

لـم  : اية، فحكمه أنه لا ينعقد إلا بالنية والقصد، فيقبل قول الحـالف           أما يمين الكن  

  . أقصد اليمين

أقسم بالخالق، أو الرازق، أو الرب، انعقد يمينه إلا إن أراد بهذه            : فإن قال 

الألفاظ غير ذات االله عز وجل، فينصرف إلى المعنى الذي أراده، ولا ينعقد كلامه   

  . ا الكلام في غير االله تعالى مقيداًعندئذ يميناً، لأنه قد يستعمل هذ

، أي تقولون كذباً، وتـضعون أصـنامكم        )٢( إِفْكًا وتَخْلُقُون : قال االله عز وجل   

  . بأيديكم، وتسمونها آلهة

  . )٣( مِنْه فَارزقُوهم : وقال عز من قائل

  . )٤(  ربك إِلَى ارجِع : وقال جل جلاله

د، أو العالم، أو الحي، لم ينعقد كلامه يميناً بمثـل           أقسم بالموجو : وإن قال 

هذه الألفاظ، إلا بشرط أن ينوى بها ذات االله عز وجل، لأنها لما كانت تـستعمل                

  للدلالة على ذات االله تعالى وعلى غيره على حد سواء، لم يتعين يميناً إلا بالنية 

 كلامه يميناً بشرط أن لا      أقسم بقدرة االله تعالى، أو علمه، أو كلامه انعقد        : وإن قال 

فـإن  . الحروف والأصـوات  : المقدور، وبالكلام : المعلوم، وبالقدرة : يقصد بالعلم 
                                                            

لا يؤاخـذكم االله  : "  قصد، وهو المذكور بقوله تعـالى هو ما يجرى على لسان المتكلم بلا    : اليمين اللغو  -1

  ،  الرياض-أحكام اليمين باالله عز وجل، خالد المشيقيح، دار ابن الجوزي، : ، ينظر"باللغو في إيمانكم 

  . ١٤٥، ص)١٩٩٧ ( 

  . ١٧: العنكبوت -2

  . ٨: النساء -3

 . ٥٠: يوسف -4



 ٣٨١

قصد ذلك لم ينعقد كلامه يميناً، لأن معلوم االله ومقدوره والحروف والأصـوات،             

  .)١(ليس شئ منها داخلاً في ذات االله عز وجل، أو إحدى صفاته 

                                                            

 . ١٦-٣/١٤، ١ه المنهجي، ج ؛ الفق٩/٣٤٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  -1



 ٣٨٢

  المبحث الثاني
  )١(لغموسكفارة اليمين ا

ليمين الغموس مما جاءت النصوص محذرة من ارتكابها بل عد فاعلهـا            ا  

وقتـل  ،  وعقوق الوالـدين  ،  الكبائر الإشراك باالله  " : قال  ،  من المرتكبين للكبائر  

من اقتطع  " :  قال وعن أبي أمامة أن رسول االله       ،  ")٢(واليمين الغموس   ،  النفس

فقال له رجـل    ،  "النار وحرم عليه الجنة     حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله له         

  .  ")٣( أراكباً منوإن كان قضي: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول االله ؟قال

 ورد فيها وعيد شديد لمن حلف بـاالله كاذبـاً متعمـداً              التي فهذه بعض الأحاديث  

وقد تبين من هذه الأحاديث أن مقتـرف اليمـين          ،  ليقتطع بيمينه حق امرئ مسلم    

لأن اليمين الغموس من الكبائر كمـا جـاء فـي           ،   وقع في إثم عظيم    الغموس قد 

، )٤(اً عليه التوبة إلى االله مما قال      ولا خلاف بين أهل العلم أن الحالف كذب       . الحديث

 علـى ولكن هل يجب عليه زيادة على التوبة الكفارة ؟هذا مما وقع فيه الخـلاف               

  : قولين

  : القول الأول

 ونستطيع  )٥(وهو قول جمهور الفقهاء   ،  ارة عليه ليس عليه إلا التوبة ولا كف     

 الأدلة التي على أساسها قالوا بعدم وجوب        إلى أن أن نخلص من أقوال أهل العلم       

  : الكفارة على من حلف كاذباً وهو يعلم هي كالأتي

ووجه الدلالة منها أنهـا ورد      ،  ما تقدم ذكره من أحاديث وغيرها من الوعيد        -١

ولـم يـذكر    ،   كاذباً وهو يعلم ليقتطع حق امرئ مسلم       فيها وعيد شديد لمن حلف    

 من" :  قال وفي صحيح البخاري عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله            . كفارة
                                                            

: وهي اليمين المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة يتعمد صاحبها ذلك، ينظر             : اليمين الغموس  -1

  . ١٨/١٠ ؛ المهذب مع المجموع، الشيرازي، ٧/١٢٧المبسوط للسرخسي، 

 . ٢٠/٣٦٧، )٦١٨٢(رواه البخاري، الفتح، كتاب الإيمان والنذور، باب اليمين الغموس، رقم -2

  . ١/٣٣٤، )١٩٦(مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم يبين، رقم -3

 . ٩٧، ص )١٩٩٤ / ١٤١٥(  السعودية، –فقه الإيمان، عصام جاد، دار السّنة  -4

 ؛  ٤١/٣٩٦ ؛ تحفـة المحتـاج،       ١٥/١٦٣، فـتح البـاري،      ١٠/٢٤١ ؛ المبسوط،    ١٨/١٤المجموع،   -5

  . ٢٢/٨٦المغني، 



 ٣٨٣

يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللѧَّهَ وَهѧُوَ عَلَيѧْهِ غѧَضْبَانُ                   علَى حلَفَ

  ". )١(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا " للَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ ا

: ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟فقالوا كذا وكذا، قـال         :  فقال )٢(قال فدخل الأشعث بن قيس    

بينتـك أو   :  فقـال  فيّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول االله              

من حلف على يمـين     : " إذاً يحلف عليها يا رسول االله، فقال رسول االله          : قلت. يمينه

صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي االله يوم القيامة وهو عليـه غـضبان                 
)٣( ."  

فقالوا إن االله تبارك وتعالى ذكر الوعيد، ولم يذكر الكفارة، فلو كانـت واجبـة لكـان                 

 الكفارة لو أوجبناها لسقط جرمه، ورفع هذا الوعيد المنـصوص،           الأولى بيانها، ولأن  

  . وهذا لا يقول به أحد

كنا نعد من الـذنب الـذي لا        : " قال:  موقوفاً  ما ورد عن ابن مسعود       -٢

اقتطاع الرجل مال   : قال ما اليمين الغموس ؟   : كفارة له اليمين الغموس، فقيل    

لم أن أحداً من الصحابة قد خالف ابن مسعود         ولم يع : ، قالوا  ")٤(باليمين الكاذبة أخيه  

 . 

أن هذه اليمين أعظم من أن تكفر، لأن فيه التهاون لما عظمـه االله، ولأن                -٣

الكذب بدون يمين محرم، وليس فيه إلا التوبة، فكيف إذا اجتمع الكذب والحلف    

  عليه ؟
 

  : القول الثاني

                                                            

والحديث أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر . ٧٧: آل عمران -1

 . ١٧٨ / ٥،  )٢١٨٥( والقضاء فيها، رقم 

 بعـد  الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أمير كندة في الجاهلية والإسلام، وفد علـى النبـي                -2

فوات : ينظر. ، ثم عاد وحسن إسلامه     بعد النبي    رتدأظهور الإسلام فأسلم وشهد اليرموك وهو من        

  . ١/١٢٠، ) م ١٩٩٩(  ؛ ميزان الاعتدال، الذهبي، دار الفكر، ١/٢٢الوفيات، 

، )٦١٨٣(، رقـم  ...رواه البخاري، الفتح، كتاب الإيمان والنذور، باب قول االله تعالى إن الذين يشترون             -3

 . ١/٣٣٥، )١٩٧(، رقم. ...وعيد من اقتطع ؛ مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب ٢٠/٣٦٩

هذا حديث صـحيح    : " ، وقال ١٨/١٧٥ ؛ الحاكم، المستدرك،     ١٠/٣٨أخرجه البيهقي، السنن الكبرى،      -4

  ". على شرط الشيخين، ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي 



 ٣٨٤

 )١(هب الشافعي وابن حـزم    وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وإلى هذا القول ذ        

  : وقد استدلوا بالأدلة الآتية. وغيرهما

 إلـى قولـه     ...)٢(. مساكِين عشَرةِ إِطْعام فَكَفَّارتُه : عموم قوله تعالى   -١

 فظاهره إيجاب الكفارة في كـل     . )٣( حلَفْتُم إِذَا أَيمانِكُم كَفَّارةُ ذَلِك : تعالى

إلا بـنص   ،   يجوز أن تسقط الكفارة عن يمين أصلاً       فلا،  يمين إذا حنث فيها   

  . فلا تسقط الكفارة عنه، قرآن أو سنة أو إجماع ولا يوجد ذلك

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها        " : ما رواه مسلم في قوله       -٢

 . ")٤(وليكفر عن يمينه ، فليأتها

، )٥( وزورا الْقَولِ مِن رامنْكَ لَيقُولُون وإِنَّهم : في قوله تعالى في الظهار  -٣

لأن االله سمى   ،  لا يكفر م من كون القول أو الفعل منكراً أ       دليل على أنه لا يلز    

 .)٦(وأمره بالكفارة ، قول المظاهر منكراً

 فِي بِاللَّغْوِ اللَّه يؤَاخِذُكُم لَا : واحتج الشافعي رحمه االله تعالى بقوله تعالى       -٤

انِكُممأَي لَكِنو ؤَاخِذُكُما يتْ بِمبكَس كُم٧( قُلُوب(..  ،    وقوله تعالى في آية المائدة :

 لَكِنو ؤَاخِذُكُما يبِم تُمقَّدع انمالْأَي  . 

ولأن يكون المراد بـه     ،  لأن يكون المراد منه عقد القلب به      ،  وعقد اليمين محتمل  

علمنـا أن   ،   قُلُـوبكُم  كَسبتْ بِما : فلما ذكر ها هنا قوله    ،  العقد الذي يفاد الحل   

وأيضاً ذكر المؤاخذة ها هنا ولم يبق أن تلك         ،  المراد من ذلك العقد هو عقد القلب      

 الْأَيمـان  عقَّدتُم بِما يؤَاخِذُكُم ولَكِن : المؤاخذة ما هي وبينها في آية المائة بقوله       

                                                            

 . ٨/٣٨حلى،  ؛ الم١/٣٢٩ ؛ بداية المجتهد، ٢/١٤٨٢ ؛ كشاف القناع، ١٨/١٤المجموع،  -1

 . ٨٩:  المائدة-  2

  . ٨٩: المائدة -3

، )٣١١٣(، رقـم  . ..رواه مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يمينـا فـرأى غيرهـا               -4

٨/٤٤٦ .  

 . ٢: المجادلة -5

  . ١٧/٢٥٥ ؛ أسني المطالب، ٤/٤٣إعانة الطالبين،  -6

  . ٢٢٥:  البقرة-  7



 ٣٨٥

تُه١(..فَكَفَّار(..  ،  فكل واحدة منها مفسرة للأخـرى  ،  هي الكفارة فبين أن المؤاخذة

وربط ،  وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين ذكر على سبيل الجد           ،  من وجه 

  . )٢(واليمين الغموس كذلك فكانت الكفارة واجبة فيها، القلب فالكفارة واجبة فيها

  : الراجح

ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الكفارة هـو الـراجح مـن الأقـوال                

  : سباب التاليةللأ

فهـذا  . "فذكر منها اليمـين الغمـوس       ،  خمس لا كفارة فيهن   " : قوله   -١

 .بن مسعودوكذلك ما سبق من قول ا، صريح في عدم وجوب الكفارة

ا مـن   م بعد فراغه  فقد قال النبي    عنين،  وكذلك ما ورد في قصة المتلا      -٢

اهما إلى التوبة   فدع،   ")٣(االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب       " : اللعان

ومعلوم أن حاجتها إلي بيان الكفارة لو كانت واجبة         ،  لا إلى الكفارة المعهودة   

لأن وجوب  ،  ووجوب التوبة ،  كانت أشد من حاجتهما إلي بيان كذب أحدهما       

والكفارة ،  التوبة بالذنب يعرفه كل عاقل بمجرد العقل من غير معونة السمع          

 . لا تعرف إلا بالسمع

وأما ،   أنها غير واجبة    على مع أن حال الحاجة إلى البيان دل      فلما لم يبين     -٣

 :  إلى قوله مساكِين عشَرةِ إِطْعام فَكَفَّارتُه : الاستدلال بعموم قوله تعالى

   ةُ ذَلِككَفَّار انِكُمملَفْتُم إِذَا أَيح ْ  )فذلك في غير اليمين الغموس وهـي        ،   )٤

مر في المستقبل دل على ذلك نـصوص الوعيـد التـي     عقدة على أ  ناليمين الم 

 الَّـذِين  إِن : مثل قوله تعـالى   . وردت في حق من حلف على يمين غموس       

ونشْتَردِ يهاللَّهِ بِع انِهِممأَينًا و٥(قَلِيلًا ثَم(        وقد تقدم إيراد سبب نزول الآيات 

                                                            

  . ٨٩:  المائدة-  1

  . ٦/٧٩، التفسير الكبير، الفخر الرازي -2

  ١٤/٣٩٦، )٤٣٧٨(ذاب أن تشهد، رقـم رواه البخاري، الفتح، كتاب تفسير القرآن، باب ويدرأ عنها الع  -3

  . ٦/١٧٣، )١٩٢١(ومسلم، الصحيح، كتاب الطلاق، باب في اللعان، رقم

  . ٨٩:  المائدة-  4

  . ٧٧:  آل عمران-  5



 ٣٨٦

ولأن الكفـارة لـو      ،بما يوضح أن اليمين الغموس توعد صاحبها في الآخرة        

  .)١(وهذا لا يقول به أحد . وجبت إنما تجب لرفع هذا الوعيد المنصوص

على ،  "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه        ..... ": وأما الاستدلال بقوله    

 الذي حلف يميناً    ، لأن فهذا ليس فيه دليل   ،   أمره بالحنث المتعمد   لأن النبي   ،  ذلك

ولأن الحنث لا يتصور إلا في  ،  متعمد للكذب لا للحنث   غموساً إنما حلف كذباً فهو      

  . اءةتنعقد بدواليمين الغموس لا ، يمين معقودة

 ولَكِـن   مع قولـه   قُلُوبكُم كَسبتْ بِما يؤَاخِذُكُم ولَكِن : وأما الاستدلال لقوله

ؤَاخِذُكُما يبِم تُمقَّدع انمالْأَي  ،فالجواب عليه كالآتي :  

لأن مطلق المؤاخذة يراد به المؤاخذة في       ،  أما الآية الأولى فليس فيها حجة     

فأما المؤاخذة في الدنيا فقد تكـون خيـراً         . الآخرة لأنها حقيقة المؤاخذة والجزاء    

، والمؤاخذة باليمين الغموس ثابتة في الآخـرة      ،  فلا تكون مؤاخذة معنى   ،  وتكفيراً

  . مين الغموس ليست منعقدةوأما الآية الثانية فقد سبق أن الي

من حلف على   لجمهور من عدم وجوب الكفارة على       أن ما ذهب إليه ا    : والحاصل

  . واالله أعلم لما سبق ذكره من أدلة وردود، يمين غموس هو الصواب

                                                            

  . ١١٢الإيمان لعصام جاد، صفقه  :راجع في الرد على هذا الاستدلال -1



 ٣٨٧

  الفصل الثاني
  الكناية في النذور

  : صيغة النذر

بـه  ا يوج وقيل م ،  أنه التزام مسلم مكلف قربة    ،  النذر في اصطلاح الفقهاء   

  .)١(ادة أو نحوهما المسلم على نفسه من صدقة أو عب

وقد اعتبر الفقهاء رحمهم االله في صيغة النـذر أن يكـون بلفـظ مـشعر                

. إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المنذور إلى الوجوب بالنذر، بالالتزام بالمنذور 

، ى نذر كذا  عل: ولا خلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح بلفظ النذر بأن قال            

وإنما الخلاف بينهم في صـيغة      .)٢(ويلزمه ما نذر    ،  بأنه ينعقد نذره بهذه الصيغة    

ولم يقل  .  كذا عليّ: ، أو قال   كذا الله عليّ : ، كما قال  "النذر"النذر إذا خلت من لفظ      

  : ويلزمه ما نذر أم لا ؟على قولين، نذراً هل ينعقد بهذه الصيغة

  : القول الأول

إذا أتـى   ،  يلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته بلفـظ النـذر          و،  أن النذر ينعقد  

، )٤(والمالكية  ،  )٣(وهو قول جمهور العلماء من الحنفية       . بصيغة تفيد التزامه بذلك   

  : واستدلوا على ما ذهبوا إليه. )٦(والحنابلة ، )٥(والشافعية 

 مـشى إلـى     عليّ" : في الرجل يقول  :  أنه قال  عن عبد االله بن عمر       -١

 قد جعل مـن قـال       فابن عمر   . ")٧(فليمش إلى الكعبة    ،  فهذا نذر ،  الكعبة

بل أتى بلفظ يفيد التزامه ، نذر مع أنه لم يصرح بذلك  ،  على مشى إلى الكعبة   

                                                            

 . ٢/٣٢ ؛ أسهل المدارك، ٤/٣٥٤مغني المحتاج، : ينظر -1

، ٥/٣ ؛الدواني على رسـالة ابـن زيـد القيروانـي،            ١٢/١٥٤ ؛ رد المحتار،     ١٠/٤٢٩فتح القدير،    -2

 . ٨/٤٥١المجموع، 

  . ٥/٥١٦ ؛ حاشية ابن عابدين، ٤/٢٢٦بدائع الصنائع،  -3

 . ١/٢٤٤ ؛ جواهر الإكليل، ٤/٤٩١ ؛ مواهب الجليل، ١/٤٢٢بداية المجتهد،  -4

 . ٤/٣٥٤ ؛ مغني المحتاج، ٨/٤٣٥ ؛ المجموع، ٣/٢٩٤روضة الطالبين،  -5

 . ١١/١١٨ ؛ الإنصاف، ٦/٢٩٢ ؛ كشاف القناع، ١٣/٦٥٩المغني،  -6

  . ١٠/٧٣رواه البيهقي، السنن الكبرى،  -7



 ٣٨٨

ويكتفي بالـصيغة   ،  فدل على أنه لا يشترط التصريح بلفظ النذر       ،  فجعله نذر 

 . التي يفيد التزامه

إذا كـان   ،   في لزوم النـذر    لا يؤثر ،  إن عدم ذكر لفظ النذر في الصيغة       -٢

وأن لم يصرح فيهـا بلفـظ       ،  المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر     

 . )١(النذر

في هـذه    )عليّ(، فإن لفظه    ولم يذكر لفظ النذر   ،  الله على كذا  : إن من قال   -٣

فقـد  ،   المشي إلى بيت االله تعالى     عليّ: ، فإذا قال  الصيغة للإيجاب على نفسه   

 . )٢( نذرهو عليّ: ما لو قال، كأوجب على نفسه ذلك

  : القول الثاني

روى هذا سعيد بن    . أن النذر لا ينعقد إلا إذا صرح في صيغته بلفظ النذر          

  .)٤(والقاسم بن محمد ، )٣(المسيب

بأن النذر إخبار بوجوب شـئ لـم يوجبـه االله    : واستدلا على ما ذهبا إليه   

  .)٥(تعالى على الناذر إلا أن يصرح بجهة الوجوب 

  . )٦( نذرهو عليّ: ، فهو كما لو قالللإيجاب على نفسه"علىّ " أن لفظة ب: قشونو

  : الراجح

فهي كناية يحتمـل أن     ،  ولم يصرح بالنذر  "الله علىّ   " الواضح أن من قال     

والراجح في هذا أن الكنايـات      .)٧(ويحتمل أن يكون أراد بها نذراً       ،  يمانأيراد بها   

وإن نوى أنها يمـين     ،  إن نوى أنها نذر فهو نذر     ف،  يرجع فيها إلى النية كما أسلفنا     

  . فهي يمين واالله أعلم

                                                            

  . ٤/٤٩١ ؛ مواهب الجليل، ١/٤٢٢بداية المجتهد،  -1

  . ١٣/٦٥٩المغني،  -2

مـات  . سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وعلماً               -3

  . ٥/٨٨ ؛ طبقات ابن سعد، ١/٢٠٦ ؛ الوفيات، ٢/١٦١حلية الأولياء، : ، ينظر)هـ٩٣(سنة 

 .٣٩٤تقدمت ترجمته في صفحة  -4

 . ١٣/٦٥٩ ؛ المغني، ٤/٤٩١الجليل،  ؛ مواهب ١/٤٢٢بداية المجتهد،  -5

 . ١٣/٦٥٩المغني،  -6

 . ١/٣٨٦ ؛ روضة الطالبين، ٧/٣٠٧عون المعبود،  -7



 ٣٨٩

  الباب السابع 
  الجهاد

وعلو درجـة   ،  لا خلاف بين العلماء على فضل الجهاد في سبيل االله تعالى          

 الفعليـة والقوليـة     فقد تواترت النصوص من كتاب االله وسنة نبيه         ،  المجاهدين

  .  أن تقوم الساعةفي أن الجهاد قائم إلى، والتقريرية

ولم تلق فريضة من فرائض الإسلام مثل ما لقيت فريضة الجهـاد مـن              " 

وذلك من أجل الوصول إلى الطعن في الدين وتقوية أركانـه وهـدم              طعن وأخذ 

بنيانه وجعله كأي مذهب آخر من مذاهب الأرض الوضعية التي صـاغها بـشر              

  . )١(" مختلفون 

لتي اختلـف   ا  الجهاد ائح وكنايات   الباب نسلط الضوء على صر    وفي هذا   

  . نحولها العلماء المعاصرو

   :ويتضمن الباب فصلين

  . مباحث ةصريح الجهاد ويشتمل على ثلاث: الفصل الأول

  . مبحثينالكناية في الجهاد ويشتمل على : الفصل الثاني

                                                            

  . ٦الجهاد في سبيل االله، ابو الأعلى المودودي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، ص  -1



 ٣٩٠

  الفصل الأول
  صريح الجهاد

  . الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع: المبحث الأول
 حرم ما يحرمون ولَا الْآَخِرِ بِالْيومِ ولَا بِاللَّهِ يؤْمِنُون لَا الَّذِين قَاتِلُوا : قوله تعالى 

اللَّه ولُهسرلَا وو دِينُوني قِّ دِينالْح مِن أُوتُوا الَّذِين تَّى الْكِتَابطُوا حعةَ ييالْجِز نـدٍ  عي 

مهاغِ وصون١( ر(.  

  : وجه الدلالة: أولاً
، وهي ظاهرها العمـوم     )٢(الآية صريحة في قتال المشركين ابتداء، لتكون كلمة االله هي العليا          

فتكون دليلاً على أن الجهاد هو قتال الكفار سواء كان طلباً أو مبادأة أو دفاعاً عن المـسلمين                  

  . أو عن بلاد الإسلام ومقدساته

  : اءخلاف العلم: ثانياً

لا خلاف بين العلماء على ضرورة جهاد الأعداء، إذا ما هجموا ديار الإسلام وعلـى               

  ، وهو ما )جهاد الدفاع(، وهذا الجهاد يطلق عليه العلماء )٣(وجوب دفع هذا العدوان 

يندرج في عداد فروض الأعيان على كل مسلم، لكن الخلاف بـين العلمـاء وخاصـة             

وهو طلب العدو لنشر دعوة الإسـلام فـي كـل           . بالمعاصرين منهم حول جهاد الطل    

أو هـو ابتـداء لنـشر       ،  فهل الجهاد في الإسلام شرع للدفع عن المسلمين       ،  مكان

  : على قولين، الإسلام ودعوة الناس له

  

 رد علـى    إن الجهاد كله للدفاع، وإن حروب النبـي         : القول الأول 

وان علـى الـدعوة     عدوان الكفار بالمعنى الواسع للعدوان الذي يشمل العـد        

وأن سبب القتال هـو     . الإسلامية، وعلى أصحابها، وعلى المسلمين وأموالهم     

رد على عدوان الكفار عن المسلمين، فلا يجوز قتالهم إلا بعد سبق العـدوان              

                                                            

  . ١٣/٣٥٠، انظر تفسير القرطبي. وهي الآية التي يسميها العلماء آية القتال.٢٩: التوبة -1

  . ٤/٢٥؛ تفسير ظلال القرآن، ٣/١٤٢تفسير الرازي،  -2

؛ ا، إرشاد السالك في فقه      ٣٤٧-٣/٣٤٦؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،       ٣/٢٤١تبين الحقائق،    -3

 . ١٠/٢١٤؛ روضة الطالبين، ٤/ ٢الإمام مالك للبغدادي، 



 ٣٩١

، وسـار عليـه كثيـر مـن الكتـاب           )١(عليهم، وقال به جماعة من الفقهاء     

، والـشيخ   )٤(يخ محمد عبده    ، والش )٣( أمثال الشيخ محمود شلتوت    )٢(المحدثين

والشيخ عبد االله بن زيـد      . )٦(، والدكتور محمد على حسن      )٥(وهبة الزحيلي   

  . )٧(آل محمود
  : أدلة القول الأول

 نَـصرِهِم  علَـى  اللَّـه  وإِن ظُلِمـوا  بِأَنَّهم يقَاتَلُون لِلَّذِين أُذِن: قوله تعالى  -١

٨(لَقَدِير(  ،االله أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا لا لمجـرد  إن ، ووجه الدلالة

 لما كان هناك    فلو لم يحصل من أهل مكة ظلم للرسول         ،  كفر المخالفين 

 .)٩(مسوغ للقتال 

اك قال مجاهد والـضح   ،  بأن هذه الآية نزلت في القتال     : ونوقش هذا الاستدلال  

وغير واحد من السلف كابن عباس وغيـره بـأن هـذه أول آيـة نزلـت فـي                   

                                                            

؛ ٢/٣٥٤؛ الجامع لأحكام القـرآن،      ١/١٠٩،  ؛ أحكام القرآن لأبن العربي    ١/٣٨١بداية المجتهد،   : ينظر -1

  . ١٠/٢٠٩؛ الروضة، ٣٦٧/ ١٠المغني مع الشرح، 

، ٧٣، ص ١٤٢/٢٠٥عواض الوذيناني ، الرياض، مكتبة الرشد،        قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية،     -2

، ١٤١٧/١٩٩٦. دار أبـن حـزم   : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد خير هيكـل، بيـروت          

  . ٥١٠-٥٠٩ص

 . ١٢٦، ص )١٤٠٣( للشيخ محمود شلتوت، دار الفتح ـ بيروت  القرآن والقتال -3

، ١٤٠٣/١٩٨٣، الجهاد في الإسلام مـنهج وتطبيـق، روؤف شـلبي، دار القلـم، الكويـت،                 : ينظر -4

 الـديار  مفتـي : التركمـاني  آل من،  االله خير حسن بن عبده محمد: والشيخ محمد عبده هو   . ٣١٠ص

 ٦الأعلام للزركلي،   ). ـ  ه ١٣٢٣(، توفي   الاسلام في والتجديد الاصلاح رجال كبار المصرية، ومن 

 /٢٥٢ . 

 . ٩٣آثار الحرب للدكتور وهبه الزحيلي، ص -5

  العلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنة، محمد علي الحسن، مكتبة النهضة الإسلامية ـ عمّان -6

 . ١٢٨-١٢٧، ص ) م ١٩٨٢ ( 

   .٧٦ص . حق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام، لعبد االله بن زيد آل محمودالمل: انظر -7

 . ٣٩: الحج -8

  . ٢/٢١٠رشيد رضا، تفسير المنار،  -9



 ٣٩٢

وإذا كانت هذه أول آية نزلت في القتال تعين أن تكون الآيات الأخـرى              .)١(هادلجا

  . التي أمر فيها بالقتال مطلقاً قد نزلت بعدها

 لم يـشرع    هلأن،  ثم إن الآية تدل على مرحلة من أولى مراحل التشريع للجهاد          

  . بل كان تدريجياً، دفعة واحدة

 لَـا  اللَّه إِن تَعتَدوا ولَا يقَاتِلُونَكُم الَّذِين هِاللَّ سبِيلِ فِي وقَاتِلُوا : قوله تعالى  -٢

حِبي تَدِينع٢( الْم(  أي لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم )٣(. 

ونهـت  ،  ويعتدون عليهم ،  فالآية أمرت بقتال الكفار لكونهم يقاتلون المسلمين       

  .)٤(لأن هذا أمر محرم  ،ولم يعتدوا عليهم، عن قتال الكفار الذين لم يقاتلوهم

  : ب عن هذه الآية بما يلييوأج
 من باب التهييج والإغراء بالأعـداء الـذين          الذين يقاتلونكم    ن قوله تعالى    إ -١

همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، ولهذا قال في الآيـة              

 أي   )٥( أَخْرجوكُم حيثُ مِن أَخْرِجوهمو ثَقِفْتُموهم حيثُ واقْتُلُوهم : التي بعدها 

بمقاتلة مـن   لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما حالهم، وليس المراد منه التقيد            

 .)٦(يقاتلنا دون غيرهم 

ن معنى الآية قاتلوا المحاربين الذين يـستطيعون القتـال مـن الرجـال              إ -٢

وزوهم بقتـل النـساء     والذين هم بحالة من يقـاتلونكم ولا تتجـا        ،  البالغين

 .)٧(وهذا هو الرأي لابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد           ،  والصبيان

أو المعنى لا تعتدوا بارتكاب المناهي من المثلة والغلـول وقتـل النـساء              

                                                            

 . ١٢/٦٨؛ والجامع لأحكام القرآن، ٣/٢٢٥تفسير بن كثير،  -1

  . ١٩٠: البقرة -2

  . ٢/٢٥٠ ؛ الجامع لأحكام القرآن، ٢/٢٠٨تفسير المنار،  -3

؛ ١٢٧د في الإسلام، محمـد شـديد، ص       ؛ الجها ٧٢السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف، ص     : ينظر -4

 . ٤٤ ؛ الجهاد في التشريع الإسلامي محمود على، ص١٨الجهاد طريق النصر، عبد االله غوشة، ص

  . ١٩١:  البقرة-5
 . ١/٢٢٦تفسير ابن كثير،  -6
 . ١/١٨٨؛ ظلال القرآن، ٢٢٦/ ١؛ تفسير ابن كثير، ٢/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن،  -7



 ٣٩٣

وتحريـق الأشـجار    ،  والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم        

 . )١(وقتل الحيوان لغير مصلحة

 سـبِيلِ  فِي تُقَاتِلُون لَا لَكُم وما : القول الأول قوله تعالى   ومما استدل من     -٣

 أَخْرِجنَا ربنَا يقُولُون الَّذِين والْوِلْدانِ والنِّساءِ الرجالِ مِن والْمستَضعفِين اللَّهِ

ذِهِ مِنةِ هيا الظَّالِمِ الْقَرلُه٢( أَه(. 

لمؤمنون في سبيل االله لرفع الظلم عن المستـضعفين مـن           قاتلوا أيها ا  : والمعنى

الرجال والنساء والولدان وحتى يتم تخليصهم من ظلم الكفار وبطشهم وتريحوهم           

  . )٣(مما هم فيه من الجهد

  : وجه الدلالة من الآية

أن الآية الكريمة تقرر أن الباعث على قتال الكفار هو ظلمهـم وإيـذاؤهم              

  :  هذه الآيةوأجيب بأن. )٤(المسلمين

وهو القتال مـن أجـل      ،  بينت نوعاً من أنواع القتال لأجل إعلاء كلمة االله        

، ومونهم سوء العـذاب   ستخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين ي       

  . )٥(وهذا لا يمنع وجود أسباب أخرى لشرعية القتال، ويفتنوهم عن دينهم

أي حتـى   ،  )٦( لِلَّهِ الدين ويكُون فِتْنَةٌ كُونتَ لَا حتَّى وقَاتِلُوهم : قال تعالى  -٤

وحتى لا تكون   ،   خالصاً الله  ويكون دين كل إنسان   ،  لا يفتن مؤمن عن دينه    

أو الدعوة  ،  ويؤذونكم في الدين ويمنعوكم من إظهاره     ،  لهم قوة يفتنوكم بها   

 . إليه

هم في وجه حرية    فالآية توجب قتال الكفار بسبب فتنتهم للمؤمنين عن دينهم ووقوف         

  . )٧(نشر الدعوة الإسلامية

                                                            

  . ١/٢٢٦تفسير ابن كثير،  -1
 . ٧٥: النساء -2
  . ١/٤٥٩؛ أحكام القرآن لابن العربي، ١/٤٨٧فتح القدير للشوكاني،  -3
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  . ١٩٣: البقرة 6‐
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 ٣٩٤

، كما قـال أئمـة المفـسرين      ،  وأجيب بأن معنى الفتنة في هذه الآية الكفر       

وعليه يكون معنى الآية وجوب قتالهم ابتداء حتى يزال الكفر ويخضعوا لـسلطان       

  .)١(وتكسر شوكة الكفر وطاغوته ويكون الحكم الله في الأرض ، االله وأوامره

لك باتفاق جمهور المسلمين على أنـه لا يحـل قتـل النـساء              واحتجوا كذ  -٥

لأنهم ليسوا من أهل    ،  والصبيان والرهبان والشيخ الكبير والأعمى والزمني     

وأن القتال للحمل على إصـابة      ،  وقالوا لو أن الباعث هو كفرهم     ،  المقاتلة

الدعوة وطريقاً من طرقها ما ساغ استثناء هؤلاء فاستثناؤهم دليل على أن            

 . قتال هو لمن يقاتلنا دفعاً لعدوانهال

إنما تركناهم مع قيام    "  :)٢(وأجيب عل هذا الاستدلال بما قاله ابن العربي         

  . المبيح لهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة

وهي الغنيمـة التـي     ،  فيكون مالاً وخدماً  ،  فالاسترقاق فيمن يسترق  : أما المنفعة 

  . ن الأممأحلها االله تعالى لنا من بي
فإن في استبقاء الرهبان باعثاً على تخلى رجالهم عن القتـال،           : وأما المصلحة 

  . فيضعف حربهم ويقل حزبهم فيسهل الاستيلاء عليهم

 بِاللَّهِ يؤْمِنُون لَا الَّذِين قَاتِلُوا : أن االله سبحانه وتعالى فرض الجزية بقوله تعالى        -٦

 مِـن  الْحـقِّ  دِين يدِينُون ولَا ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمون ولَا الْآَخِرِ بِالْيومِ ولَا

أُوتُوا الَّذِين تَّى الْكِتَابطُوا حعةَ ييالْجِز ندٍ عي مهو وناغِر٣( ص(  . 

فلو كان الباعث على    ،   تؤخذ من المشركين مع بقائهم على الكفر       إن الجزية 

ولما قبلت منهم ولما أقروا أيـضاً       ،  م لجعلت غاية القتال إسلامهم    القتال هو كفره  

  . على دينهم

ويكون ،  وأجيب بأن الهدف من محاربة الكفار أن تكون كلمة االله هي العليا           

كما أن إبقاء أهـل     ،  وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى       ،  الدين كله الله  

وكـون  ،  نافي كون كلمة االله هي العليـا      لا ي ،  الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين    

                                                            

 . ٥/١٤٦التفسير الكبير للرازي،  -1

  . ١/١٠٩أحكام القرآن لابن العربي،  -2

  . ٢٩: التوبة -3



 ٣٩٥

فإن من كون الدين كله الله إذلال الكفر وأهله وصـغاره وضـرب             ،  الدين كله الله  

  . فهذا من دين االله، والرق على رقابهم، الجزية على رؤوس أهله

ثم إن بقاءهم بين المسلمين بعد فرض الجزية لعله يكون سبباً في إسلامهم             

، فلابد أن يدخل في الإسلام بعضهم     ،   وبراهينه عن قرب   إذا شاهدوا أعلام الإسلام   

  .)١(وهذا أحب إلى االله من قتلهم 

لأن الـدين   ،  أن وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى الـدين           -٧

 الـدينِ  فِي إِكْراه لَا ولهذا يقول تعالى    ،  )٢(أساسه الإيمان القلبي والاعتقاد   

قَد نيتَب شْدالر مِن ٣( الْغَي(  ،   وقوله تعالى لَوو شَاء كبر نلَآَم نفِـي  م 

وأجيـب  . )٤( مؤْمِنِين يكُونُوا حتَّى النَّاس تُكْرِه أَفَأَنْتَ جمِيعا كُلُّهم الْأَرضِ

 : عن هذا الاستدلال بما يلي
 

 ـ     ،  إن هذا الاستدلال في غير محله     : أولاً اد مقـصود   لأنه لم يقل أحد أن الجه

وإنما مقـصوده كـسر شـوكة    ، لحمل الناس على الإيمان بطريق الإكراه والقهر 

  . الكفار بدليل الاكتفاء منهم بالجزية مع بقائهم على دينهم

ن هذه الآية نزلت في الأنصار كانـت تكـون          إقال بعض المفسرين    : ثانياً

ت بنـو    فلما أجلي   ، هودهتد أن    فتجعل على نفسها إن عاش لها ول       )٥(المرأة مقلاتاً 

  نا فأنزل االله تعالىءلا ندع أبنا: النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا

  لَا اهينِ فِي إِكْرالد قَد نيتَب شْدالر مِن ٦( الْغَي(  ،      وهذا قـول ابـن عبـاس 

قول ابن عباس فـي هـذه       " : قال النحاس . ومجاهد،  والشعبي،  وابن جبر  وسعيد

  .)١(لى الأقوال لصحة إسناده وأن مثله لا يؤخذ بالرأي أو

                                                            

  . ١/١٨أحكام أهل الذمة لابن القيم،  -1
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 ٣٩٦

  

  : القول الثاني

للذين ذهبوا إلى أن الباعث على الحرب الإسلامية هو الكفر سواء حصل            

وفرض القتال  ،  وأن العلاقة هي الحرب   ،  اعتداء منهم على المسلمين أو لم يحصل      

أو ،  ع لـسلطانه وقانونـه    ويكون الدين كله الله بالخضو    ،  ابتداء حتى تعلو كلمة االله    

   )٢(وهو قول جمهور الفقهاء قديماً . يحدث بيننا وبينهم عهد أو أمان

، )٤(وأبو الأعلـى المـودودي      ،  )٣(ومن المعاصرين سيد قطب رحمه االله     

، والـشيخ   )٥(المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الـشيخ          ومفتى  

  .وغيرهم )٧( ، والشيخ صالح اللحيدان)٦(صالح الفوزان 
  : أدلة القول الثاني

  : الدليل الأول من القرآن الكريم

، يات الأمر بالقتال جاءت مطلقة لم يقيد منها القتال بأنه لدفع العـدوان         آإن   -١

 تَكْرهوا أَن وعسى لَكُم كُره وهو الْقِتَالُ علَيكُم كُتِب : ومن هذا قوله تعالى   

 لَـا  وأَنْتُم يعلَم واللَّه لَكُم شَر وهو شَيئًا تُحِبوا أَن وعسى كُملَ خَير وهو شَيئًا

ونلَم٨( تَع(. 

 فِيكُم ولْيجِدوا الْكُفَّارِ مِن يلُونَكُم الَّذِين قَاتِلُوا آَمنُوا الَّذِين أَيها : وقوله تعالى  -٢

 . )٩( الْمتَّقِين مع اللَّه أَن واعلَموا غِلْظَةً
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 ٣٩٧

أمر االله المؤمنين في هذه الآية بقتال الكفار وأرشدهم إلى الطريقة الـصحيحة             

لأنه لا تأتي غزو جميع الكفـار       ،  الأقرب فالأقرب ،  وذلك بأن يقاتلوهم  ،  في القتال 

ولأن ترك الأقرب والاشتغال بمن أبعد منه لا يؤمن معه هجـوم            ،  في وقت واحد  

  .)١(د المسلمين الأقرب على بلا

 يكونـوا  أن فيـه  يذكر لا. الكفار من المسلمون يلون الذين بقتال أمراً فنجد" 

 الذي،  الأخير الأمر هو هذا أن وندرك. . ديارهم على ولا المسلمين على معتدين

 هو وليس،  الجهاد مبدأ منه ينبثق الذي الأصل هو الدين بهذا » الانطلاق « يجعل

 في المسلمة الدولة بإقامة العهد أول المرحلية الأحكام كانت كما » الدفاع « مجرد

  .)٢(. المدينة

 حيـثُ  الْمـشْرِكِين  فَاقْتُلُوا الْحرم الْأَشْهر انْسلَخَ فَإِذَا : وأيضاً قوله تعالى   -٣

موهتُمدجو مخُذُوهو موهرصاحوا وداقْعو مدٍ كُلَّ لَهصرم و فَإِنوا اتَابأَقَامو 

 .)٣( رحِيم غَفُور اللَّه إِن سبِيلَهم فَخَلُّوا الزكَاةَ وآَتَوا الصلَاةَ

: فيفهم من سياق الآيات في سورة براءة أنها حددت أهل العهد بثلاثـة أقـسام    

فأمر بحـربهم   ،  له يستقيموا ولم عهده نقضوا الذين وهم بقتالهم االله نبيه أمر قسماً

 أن فـأمره  عليه يظاهروا ولم ينقضوه لم قتؤم عهد لهم وقسماً. ر عليهم والظهو

 عهـد  لهم كان أو يحاربوه ولم عهد لهم يكن لم وقسماً. مدتهم إلى عهدهم لهم يتم

 النـاقض  قتلفأمر ب . قاتلهمفلي انسلخت فإذا. أشهر أربعة يؤجلهم أن فأمر،  مطلق

 للموفي يتم أن وأمره. أشهر ربعةأ،  مطلق عهد له أو،  له عهد لا من لوأجّ لعهده؛

. مـدتهم  إلـى  كفـرهم  على يقيموا ولم كلهم هؤلاء فأسلم،  مدته إلى عهده بعهده

   » )٤( إلخ. . الجزية الذمة أهل على وضرب
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 ٣٩٨

 فَـإِنِ  لِلَّـهِ  الدين ويكُون فِتْنَةٌ تَكُون لَا حتَّى وقَاتِلُوهم : وأيضاً قوله تعالى   -٤

 .)١( الظَّالِمِين علَى إِلَّا عدوان فَلَا انْتَهوا

فهي بمعنى حتى لا يكـون      ،  هذه الآية الكريمة من أقوى الأدلة لأصحاب هذا       

وتكـون  ، وحتى لا يعبد دونه أحد وتضمحل عبادة الأوثان وغيرهـا ، مشرك باالله 

  .)٢(العبادة والطاعة الله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان 

 والحـسن ،  وقتـادة ،  عباس وفي مقدمتهم ابن  ،  رينبل فسر عظماء المفس   

  . )٣(والسدي الفتنة في هذه الآية بالشرك والكفر، ومجاهد

  : من السنة النبوية: الدليل الثاني

أمرت أن أقاتل النـاس حتـى       " :  قال  أن رسول االله      ما روى ابن عمر      -

، ويؤتوا الزكاة ،  ةوأن محمداً رسول االله ويقيموا الزكا     ،  يشهدوا أن لا إله إلا االله     

لا بحق الإسلام وحسابهم علـى       دمائهم وأموالهم إ   يفإذا فعلوا ذلك عصموا من    

 .)٤(االله

فهذا الحديث ينص على وجوب مقاتلة جميع المشركين حتى يدخلوا في الإسـلام             

فهو يبين سبب الحرب على الإسلام أصلاً وهو أن دخول جميع الناس تحـت              

  .)٥(غيته في الأرضالة الكفر وطواظل الإسلام وإز

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

يتبين لنا أن الأدلة التي استند إليها الفريق        ،  من خلال عرضنا لأدلة الفريقين    

ولهذا لم تقف أمام المناقشة القوية التـي وردت         ،  الأول ليس فيها ما يثبت دعواهم     

بحالة لا يمكـن    ثم إن هذا التقيد مما يجعل الجهاد في نظر الإسلام خاصاً            ،  عليها

 الدفاع عـن    عن بطبيعته   لأن الإنسان مفطور   ؛لطبيعة بشرية أن تكف عنه عندها     

  ولا يقعد عن الدفاع عند العدوان عن نفسه  ، وعلى رد العدوان عن نفسه ، عقيدته
                                                            

 . ١٩٣: التوبة -1

 . ١/٢٢٧؛ ابن كثير، ٢/٧٦؛ روح المعاني، ٢/١٩٤تفسير الطبري،  -2

 . ١/٢٠٠؛ زاد المسير، ٢/١٩٤تفسير الطبري،  -3

 ؛ ومسلم، الصحيح، كتاب     ٤٢ / ١،   )٢٤( ، رقم . .رواه البخاري، الفتح، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا        -4

 . ١١٦ / ١،  )٣١( ، رقم .. الإيمان، باب الأمر بقتال الناس

 . ٧٦قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية، الوذيناني، ص -5



 ٣٩٩

والـشرائع لـم تـأت      ،  فالقتال في حالة العدوان أمر طبيعي لا يحتاج إلى تشريع         

نظيم ما تقـضي بـه تلـك        وإنما جاءت لت  ،  طبيعتهلتكليف الإنسان بما تقضي به      

عين المصير إلـى    فت،   بأسبابه الصالحة التي ربط بها سعادة البشر       الطباع وربطه 

، وأن الجهاد من أهم مقاصد الدين التي لابد منها لإعلاء كلمـة االله            : القول الثاني 

رى  وإن كان هناك بواعث أخ      ، وأن الباعث الأصلي على قتال الكفار هو كفرهم       

وأن العلاقة التي تربط المسلمين بغيرهم هي فرض القتال ابتداء          ،  تؤدى إلى قتالهم  

ويؤيد ما ذهبت إليه فقهاء الأمة التالي       . ما لم يكن هناك عهد أو أمان أو غير ذلك         

 :  

وعلل هـذا فـي   ، "واجب وإن لم يبدؤنا  " : قال ابن الهمام في حكم الجهاد      -١

 .)١( له لم تغير الوجوب ببداءتهم لأن الأدلة الموجبة: الشرح بقوله

 ثـم فـي   " : ذكر في شرح المنهاج عند بيانه للمرحلة الأخيرة للجهاد قوله          -٢

 ".)٢(السنة الثامنة بعد الفتح أمر به على الإطلاق 

أن الجهاد دعوة قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكـان         " وذكر في الروضة     -٣

 ".)٣(حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم 

العقوبات التي جاءت بها الـشريعة لمـن عـصى االله           " :  تيمية  يقول ابن  -٤

كمـا  ،  من الواحد والعـدد   ،  عقوبة المقدور عليه  : أحدهما: ورسوله نوعان 

. كالتي لا يقـدر عليهـا إلا بقتـال        ،  عقاب الطائفة الممتنعة  : والثاني. تقدم

فكل مـن بلغتـه دعـوة       ،  أعداء االله ورسوله  ،  فأصل هذا هو جهاد الكفار    

 صلى االله عليه وسلم إلى دين االله الذي بعثه به فلم يستجب له ؛               رسول االله 

  . )٤(  "ويكون الدين كله الله، حتى لا تكون فتنة" فإنه يجب قتاله

  . وهناك أقوال كثيرة من العلماء القائلين بالابتداء يكفى عنها ما ذكرنا والله الحمد

                                                            

 . ٤/٢٨٢فتح القدير،  -1
 . ٨/٤٥نهاية المحتاج،  -2
  . ١٠/٢٠٩روضة الطالبين،  -3
  . ١٣٩السياسة الشرعية لابن تيمية، ص -4



 ٤٠٠

  . إذن الوالدين في الجهاد: المبحث الثاني
  فاستأذنه في الجهـاد    جاء رجل إلى النبي     :  بن عمرو قال   عن عبد االله  

  .)١(ففيهما فجاهد : قال، نعم: قال. فقال أحي والداك

  : وجه الدلالة: أولاً

فيه حجة لما قاله العلماء مـن وجـوب اسـتئذان           "ففيها فجاهد    " قوله  

 ـ" : وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ         ،  الوالدين للجهاد  ع ارج

  ".)٢(فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما  فاستأذنهما

  : اختلاف العلماء: ثانياً

عنـدما  ،  كثر في هذا العصر اختلاف العلماء حول إذن الوالدين للجهـاد          

فتحت على المسلمين أبواب الفتن وتسلط الأعداء على بعض ديار المسلمين مـا             

  : مر إلى قولين اثنينبين مجيز وراد والعلماء قديماً قد اختلفوا في هذا الأ

، يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون مـسلمين           : القول الأول 

  :بما يأتي واستدلوا ، )٣(وهو قول جمهور العلماء، فإذا تعين الجهاد فلا إذن

وفيه دليل على أنه لا يجوز الجهـاد إلا  ، حديث عبد االله بن عمرو المتقدم        -١

 . بأذنهما

 :  فقـال  أقبل رجل إلى النبي     : الله بن عمرو بن العاص قال     وحديث عبد ا   -٢

فهل من والـديك    : قال،  أبتغى الأجر من االله   ،  أبايعك على الهجرة والجهاد   

: قال. نعم: قال،  فتبتغى الأجر من االله   : قال. نعم بل كلاهما  : قال،  أحد حي 

 .)٤(فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما 

                                                            

؛ ١٨٨ / ١٠،   )٢٧٨٢( وين، رقـم    رواه البخاري، الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأب          -1

 . ٣٩٠/ ١٢، )٤٦٢٣( مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين، رقم 

. ٥٩ / ٧،   )٢١٦٨( السنن، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم            رواه أبو داود،   -2

 .  "يخرجاه ولم الإسناد صحيح: "  ١٠٨ / ٦ في المستدرك، الحاكم وقال

  ٤/٦٠٤؛ فيض القدير، ١/٣٠٦؛ بداية المجتهد، ٨/٣٣٣؛ شرح النووي على مسلم، ٩/٢٠٨فتح الباري،  -3

   ٣٩١ / ١٢،  )٤٦٢٤( ، رقم . .رواه مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين -4



 ٤٠١

وتركـت  ،  جئت أبايعك على الهجرة   " :  فقال وجاء رجل إلى رسول االله       -٣

 ".)١(ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما : فقال، أبواي يبكيان

،  مـن الـيمن    أن رجلاً هاجر إلى رسول االله       ،  وعن أبي سعيد الخدري    -٤

رجـع  ا: قال. لا: أذنا لك ؟قال  : قال. أبواي: قال. هل لك أحد باليمن   : فقال

  ؟)٢(هد وإلا فبرهماإليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجا

ولأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، إلا تعين الجهاد فـلا إذن               - ٥
)٣(. 

وهو مذهب النووي وسحنون    ،  يشترط إذنهما ولو كانا غير مسلمين     : القول الثاني 

  .)٥(واستدلوا بعموم الأخبار الواردة في ذلك )٤(من المالكية 

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

الأول وجوب الخروج   : فيما سبق أن العلماء متفقين على أمرين اثنين       رأينا  

 والثـاني ،  )جهاد الدفع (للجهاد ولو كان في غير إذن الوالدين إذا كان النفير عاماً            

 والخلاف كان إذا غير مسلمين كمـا سـبق  ، وجوب إذن الوالدين إذا كانا مسلمين 

 كانوا  حابة في زمن النبي     لأن الص ،  ولعل الراجح من الأقوال هو القول الأول      

منهم أبو بكـر الـصديق وأبـو        ،  يجاهدون ومنهم من أبواه كافران ولم يستأذنهما      

وأبـو  ،   يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئـذ       حذيفة بن عبته كان مع النبي       

 هِبِاللَّ يؤْمِنُون قَوما تَجِد لَا : عبيدة بن الجراح قتل أباه في الجهاد فانزل االله تعالى         

                                                            

 ٥٧ / ٧،   )٢١٦٦( ه كارهان، رقم     رواه أبو داود، السنن، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبوا           - 1

 ؛ وابـن ماجـة،      ٤٩،  ١٣،   )٤٠٩٣( والنسائي، السنن، كتاب البيعة، باب البيعة على الهجرة، رقم          

وقـال الحـاكم،    . ٢٨٨ / ٨،   )٢٧٧٢( السنن، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبـوان، رقـم            

 .  يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا: ٩٠ / ١٧المستدرك،

  .٣٨٤سبق تخريجه في صفحة  -2

 . ٩/٢٠٨؛ فتح الباري، ١٩/٢٧٧؛ المجموع، ٤/٤٥٤؛ الفواكه الدواني، ٢٠/٤٣٣المغني،  -3

 . ٤/٤٨٤ ؛ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ٤٣٣/ ٢٠المغني لابن قدامه،  -4

 . ١٠/٣٨٣الشرح الكبير لابن قدامه،  -5



 ٤٠٢

ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهـاد لمظنتـه قـصد             ،  )١(الْآَخِرِ والْيومِ

  ".)٢(توهين الإسلام 

                                                            

  . ٨/٣٣٣؛ شرح النووي على مسلم، ١٠/٣٨٣شرح الكبير لابن قدامه،  ؛ وينظر ال٢٢: سورة المجادلة -1

 . ١٣٣ / ١٦الموسوعة الفقهية الكويتية،  -2



 ٤٠٣

  . الهجرة إلى بلاد الكفار: المبحث الثالث
أجمعت الأمة على وجوب الهجرة على المسلم من ديار الكفار إلى ديـار             

، من الرجال والنساء والوالـدان     ولم يستثن من ذلك إلا العاجزين عنها         )١(الإسلام

حرص طائفـة مـن     ،  ومن الأمور التي عمت بها البلوى وطمت في هذا العصر         

 شباب المسلمين سيما النوابغ منهم في المجالات العلمية على العيش في دار الكفر            

وفـي هـذا    ،  على أن أغراض أولئك القوم متباينـة      ،  والاجتهاد في نيل جنسياتهم   

لم يتحدثوا عنها   ،  وخاصة أن فقهاء الإسلام السابقين    ،  هاالمبحث سنتحدث عن حكم   

  . ولم تدر بخلدهم إلا ما ندر في أقوال الأئمة، إذا لم يحدث في وقتهم، كثيراً

 كُنَّـا  قَـالُوا  كُنْـتُم  فِيم قَالُوا أَنْفُسِهِم ظَالِمِي الْملَائِكَةُ تَوفَّاهم الَّذِين إِن : قال تعالى 

 فَأُولَئِـك  فِيهـا  فَتُهاجِروا واسِعةً اللَّهِ أَرض تَكُن أَلَم قَالُوا الْأَرضِ فِي ينمستَضعفِ

ماهأْوم نَّمهتْ جاءسا وصِيرإِلَّا ،م فِينعتَضسالْم الِ مِنجاءِ الرالنِّسانِ  والْوِلْـدلَـا  و 

ونتَطِيعسلَا حِيلَةً يو ونتَدهي بِيلًاس، ى فَأُولَئِكسع اللَّه أَن فُوعي منْهع  كَـانو  اللَّـه 

  .)٢( غَفُورا عفُوا

  : وجه الدلالة: أولاً

هي : والهجرة،   الآية صريحة في الأمر بالهجرة        فتهاجروا فيها    : قوله تعالى 

: وله تعالى يؤيده ق ".)٣(الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الإسلام         ترك  

  . )٤(، والمراد بهذا السؤال التوبيخ لأجل ترك الهجرة"فيم كنتم " 
  .أقوال العلماء في حكم الهجرة العكسية من ديار الإسلام إلى ديار الكفر :ثانياً

، حديثنا السابق كان خاصاً بوجوب الهجرة على من طرأ عليـه الإسـلام            

 أن يهجرها إلى ديار الإسـلام       حيث يجب عليه وجوباً عينياً    ،  وهو في بلاد الكفر   

، لكن ما الحكم في الهجرة من بلاد الإسلام إلى ديار الكفر          ،  إلا إذا غلب على أمره    

  :وإليك أقوال العلماء في المسألة

                                                            

  . ٢/١١٩الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب،  -1

 . ٩٩-٩٧: النساء -2

  ). هجر(يط في اللغة، باب ، بن عباد، المح١/٨٢الجرحاني، التعريفات،  -3

  . ٢/٢٥٣البقاعي،   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،-4



 ٤٠٤

  

 : ابن حزم رحمه االله-١

فقد أبـق   ،  قد علمنا أن من خرج من دار الإسلام إلى دار الحرب          " : حيث قال 

 أَنَـا " :  بقوله   سلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه      وعن إمام الم  ،  عن االله تعالى  

رِيءب لِمٍ كُلِّ مِنسم قِيمي نيرِ بأَظْه شْرِكِينا قَالُوا الْمولَ يساللَّهِ ر ى لَا قَالَ لِماءتَر 

  ".وهو لا يبرأ إلا من كافر ،  ")١( نَاراهما

والحرب مختاراً لمن يليه مـن  فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر : إلى أن قال 

من وجوب القتل عليه متـى      ،  المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها        

 لم يبرأ   لأن رسول االله    ،  وغير ذلك ،  ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه    ،  قدر عليه 

  . من مسلم

ولم يحارب المسلمين ولا أعـانهم      ،  وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه       

  . )٢(لأنه مضطر مكره، فهذا لا شئ عليه، ولم يجد في المسلمين من يجيره ،عليه

، من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب       " : وقال في موضع آخر   

هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراقه لجماعة الإسلام وانحيـازه لأرض              

  ".)٣(الشرك

 : ابن رشد رحمه االله  -٢

وإجماع الأمة أن على مـن أسـلم ببلـد          ،  والسنة،  فإذا وجب بالكتاب  " : قال

ويقـيم بـين    ،  ويلحق بدار المسلمين ولا يثوى بين الكـافرين       ،  الحرب أن يهاجر  

حيـث  ،  فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم     ،  لئلا تجري عليه أحكامهم   ،  أظهرهم

وقد كره مالك رحمـه االله تعـالى أن         ،  تجرى عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها      

                                                            

  ٢٣٧ / ٧،   )٢٢٧٤( بالـسجود، رقـم      رواه أبوداود، السنن، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتـصم              - 1

 / ٦،   )١٥٣٠ ( ، رقـم  . .م بـين  والترمذي، السنن، كتاب السير عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية المقا            

 حـديث : والمرسل هـو  . ٢٧٧ / ٤ينظر تخريج أحاديث الإحياء،     .  مرسل أنه الصحيح: البخاري قال ١٣٨

 قـال : قـال  المسيب، وأمثالـه، إذا    بن سعيدك وجالسهم الصحابة من جماعة لقي الكبير، الذى  بعياالت

  . ٨ / ١مقدمة ابن الصلاح، :  يراجع.وسلم علية االله صلى رسول

  . ١١/٢٠٠حلى، الم -2

 . ١١/١٣٥المحلى،  -3



 ٤٠٥

وتعبد فيه من دونه ، فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن، د ببلد يسب فيه السلف  يسكن أح 

  ".)١(ولا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم ويصن الإيمان ، الأوثان

 : المالكي )٢(الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي -٣

أسني التاجر في بيان في غلب على وطنه        " : وقد كتب في ذلك فصلاً بعنوان     

ومـن  " : قـال ".وما يترتب عليه من العقوبات والزواجـر    ،  فلم يهاجر النصارى  

فجوز هذه  ،  خالف الآن في ذلك أو رام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم           

ومفارق لجماعة  ،  فهو مارق من الدين   ،  واستسهل حكمها ،  واستخف أمرها ،  الإقامة

مـاع الـذي لا سـبيل       ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإج       ،  المسلمين

  ".)٣(لمخالفة وخرق سبيله 

 رحمه االله من تجنس المسلم بجنسية تنافى        )٤(وسئل الشيخ محمد رشيد رضا       -٤

الإسلام كما هو حاصل في بلاد تونس آنذاك وما يتضمنه هذا التجنس مـن              

والوقوف مع الكفار عـسكرياً لقتـال   ، إنكار ما هو معلوم من الدين ضرورة     

فـلا  ،  إذا كانت الحال كما ذكر في هـذا الـسؤال         " : ابهفكان جو . المسلمين

وخروج عن الملـة    ،  خلاف بين المسلمين في أن قبول الجنسية ردة صريحة        

الإسلامية حتى أن الاستفتاء فيها يعد غريباً في مثل البلاد التونسية التي يظن             

أن عوامها لا يجعلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة مـن الـدين               

إن قبول المسلم لجنسية ذات أحكام مخالفة لشريعة        : إلى أن قال  .... ةضرور

وتفضيل لشريعة الجنسية الجديـدة     ،  فإنه رد له  ،  الإسلام خروج من الإسلام   
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 ٤٠٦

ويكفى في هذا أن يكون عالماً بكون تلك الأحكام التـي آثـر             ،  على شريعته 

ا وقـع مـن   فلا يعامل معاملة المسلمين وإذ،  غيرها عليها هي أحكام الإسلام    

 ".)١(أهل بلد أو قبيلة وجب قتالهم حتى يرجعوا 

 رحمه االله على    )٢(وجاء في فتوى لجنة مصر برئاسة الشيخ على محفوظ          -٥

 ما قول العلماء في مسلم تجنس بجنسية أمة غير مسلمة اختياراً منـه            " : سؤال

ويدخل فـي هـذا     ،  لتزم أن تجرى عليه أحكام قوانينها بدل أحكام الشريعة        او

كما هو الـشأن    ،  الالتزام أن يقف في صفوفها عند محاربتها ولو لأمة مسلمة         

 ".في التجنس بالجنسية الفرنسية في تونس 

 إن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة على نحو مافي السؤال     " : وقد كان الجواب  

 هو تعاقد على نبذ أحكام الإسلام عن رضا واختيار واستحلال لبعض ما حرم االله             

وينادي ،  والتزام لقوانين أخرى يقول الإسلام ببطلانها     ،  بعض ما أحل االله   وتحريم ل 

ينطبـق  ولا  ،  ولا شك أن شيئاً واحداً من ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالردة           ،  بفسادها

   ".)٣(فما بالك بهذه الأربعة مجتمعة في ذلك التجنس الممقوت، عليه حكم الردة

والإقامـة ببلـد    " :  حسن آل الشيخ   ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن       

ونحوهم مـن المعطليـه   ، ودين الفرنج، ويظهر الرفض، يعلو فيها الشرك والكفر 

، ويعطل التـسبيح  ،  وبهدم الإسلام والتوحيد  ،  وترفع شعارهم ،  للريوبية والألوهية 

ويحكـم فـيهم بحكـم الإفـرنج        ،  وتقلع قواعد الملة والإيمان   ،  والتحميد والتكبير

والحالة ،  فالإقامة بين أظهرهم  ،  شتم السابقون من أهل بدر والرضوان     وي،  واليونان

  ".)٤(هذه لا تصدر من قلب باشرة حقيقة الإسلام والإيمان 
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 ٤٠٧

وقد بين العلماء أن العلة الكبرى والحكمة العظمى في تحريم الهجرة إلـى ديـار               

بديـة  إذ به نجاة الإنـسان الأ     ،  المحافظة على الدين  ،  الكفار ووجوب الهجرة منها   

الأخروية، وضياعه من أعظم الخسران، إذ لا يساويه ضياع النفس، والمال،           وسعادته  

  .والخوف من الكفر ولو على الأجيال القادمة للمهاجر. والأهل والولدان

  : الأدلة على حرمة ذلك

استدل المحرمون لهجرة المسلم إلى دار الكفر والسكن بين ظهرانيهم من غير            

   :ضرورة ملحة بالآتي

فـإن   ..  أَنْفُسِهِم ظَالِمِي الْملَائِكَةُ تَوفَّاهم الَّذِين إِن : الآية السابقة ذكرها -١

فكيـف بهجـرة    ،  كان هذا الوعيد في أهل البلد الأصلين مـن المـسلمين          

  . المسلمين من دار الإسلام إلى دار الكفر

: فقلت،  ايع وهو يب  أتيت النبي   " :  قال وعن جرير بن عبد االله البجلي        -٢

 : قـال .  فأنت أعلـم   واشترط علي ،  ابسط يدك حتى أبايعك   ،  يا رسول االله  

 وتناصح المـسلمين ، وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة، أبايعك على أن تعبد االله   

  ".)١(وتفارق المشركين 

،  في هذا الحديث مفارقة المشركين بأركـان الإسـلام         فقد الحق رسول االله     

  .  وإيتاء الزكاةحيث قرنها بإقامة الصلاة

 بعث سرية إلى خثعم فاعتـصم       أن النبي   ،  وبما خرجه الترمذي وغيره    -٣

 فأمر لهـم بنـصف      فبلغ ذلك النبي    ،  فأسرع فيهم القتل  ،  ناس بالسجود 

، أنا برئ من كل مسلم يقوم بين أظهر المـشركين         " : العقل أي الدية وقال   

  ".)٢(ما  نارهتَراءى لَا" : قال؟ يا رسول االله ولم : قالوا
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 ٤٠٨

فمن ساكنهم أو جامعهم    ،  ولا تجامعوهم ،  لا تساكنوا المشركين  " : وقوله   -٤

  ".)١(فهو منهم 

وإذا كان هذا الوعيد فيمن يعايش الكفار إلى حين فكيف بمن يرغب ويحرص             

والخـضوع إلـى قـوانينهم      ،  والاندماج في مجـتمعهم   ،  على التجنس بجنسيتهم  

 أن أهداف المهاجرين تختلف كذلك أهداف       ودساتيرهم لاشك أنه أشد وأخطر ؟كما     

  المتجنسين بجنسيات الكفار تختلف 

لا يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلاد الكفر أوربـا وأمريكـا            : لوعليه أقو 

وغيرها بنية الاستقرار الدائم والبقاء الأبدي لعموم النصوص الناهية عـن إقامـة    

لك البلاد إلـى لـضرورة أو       ولا يجوز للمسلم السفر إلى ت     ،  المسلم بين المشركين  

، على أنه متى مازالت ضرورته أو قُضيت حاجته رجع إلى الأصل          ،  حاجة ملّحة 

  . وهو حرمة البقاء بتلك البلاد

كالمطـارد  ،  وقد جوز بعض أهل العلم أخذ الجنسية في حالة الاضـطرار          

طر من اض " : قال الشيخ عبد االله بن جبرين     ،  الذي لا يجد مأوى إلا في هذه البلاد       

ولم يجد مأوى فيجوز لـه ذلـك        ،  إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده       

وأما الحصول على   ،  ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية     ،  بشرط أن يظهر دينه   

  . )٢(الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه
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  الفصل الثاني 
  الكناية في الجهاد

  : ويشتمل على مبحثين اثنين

  . الفدائيةحكم العمليات : مبحث الأولال

  . خروج النساء للجهاد: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤١٠

  الفدائيةحكم العمليات : المبحث الأول
 اللَّـه  إِن وأَحسِنُوا التَّهلُكَةِ إِلَى بِأَيدِيكُم تُلْقُوا ولَا اللَّهِ سبِيلِ فِي وأَنْفِقُوا : قال تعالى 

حِبالْ يسِنِينحم  )١(.  

  : وجه الدلالة: أولاً

مجازاً في بـذل    :  قيل هي  ....التَّهلُكَةِ إِلَى بِأَيدِيكُم تُلْقُوا ولَا : قوله تعالى 

  .)٣(وقيل هي كناية عن جميع الأعمال ، )٢(النفس في سبيل االله إنفاقاً 

  : خلاف العلماء: ثانياً

 منع العمليات الانتحارية التي يقـوم بهـا         كثير من العلماء استدل بهذه الآية على      

وقد اختلف العلماء المعاصرون حول حكـم هـذه         ،  بعض المسلمين نكاية بالعدو   

  : القضية على ثلاثة أقوال

  : المجيزون: الأول

، بل هي استشهاد في سـبيل االله      ،  حيث ذهب أصحاب هذا القول إلى جوازها      

وث الإسلامية فـي مـصر أن       وعدد من علماء مجمع البح    ،  وقد أكد شيخ الأزهر   

وقال ،  وهي ليست أعمالاً انتحارية   . العمليات الاستشهادية تعد أسمى أنواع الجهاد     

إن تفجير المسلم نفسه في الأعداء المقـاتلين        " : محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر    

وما تقوم بـه    ،  لأن جزاء سيئة سيئة مثلها    ،  هو دفاع عن النفس ونوع من الشهادة      

، الأراضي الفلسطينية يدفع أي مسلم للانتقام والدفاع عـن الـنفس          إسرائيل داخل   

الدكتور محمد رأفت عثمان عميـد      : منهم،  واتفق رأي شيخ الأزهر بعض العلماء     

، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية          

 ـ،  عضو البحوث الإسـلامية   ،  والدكتور محمد إبراهيم الفيومي    دكتور محمـد   وال

  : ومن ذهب إلى هذا القول .)٤(رشدي عضو مجمع البحوث الإسلامية 
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 ٤١١

مفتـى المملكـة    ،  سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الـشيخ          

عندما سئل فـي ذلـك      ،  )١(ورئيس القضاة والشئون الإسلامية السابق رحمه االله        

 ـ         : الوقت : ويقـول ،  )٢(شرنقة  هل يجوز أن ينتحر الأسير مخافة أن يـضربوه بال

، إذا كـان كمـا تـذكرون      " : فأجاب. أموت وأنا شهيد في تعذيبهم بأنواع العذاب      

عضو هيئة كبار العلماء    ،  ومن ذهب إلى ذلك الشيخ عبد االله بن منيع        . " )٣(فيجوز  

  : وقد استدلوا بالأدلة التالية، في السعودية

الغلام الذي  قول   "من  ،  ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الطويل         -١

وما هو  : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك قال       : عجزوا عن قتله للملك   

ثم خذ سهماً مـن     ،  وتصلبني على جذع  ،  تجمع الناس في صعيد واحد    : قال

بسم االله رب الغلام ثـم      : ثم قال قل  ،  ثم ضع السهم في كبد القوس     ،  كناني

 الملك فعل ما أمره     وفيه أن " الحديث  ... فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني    ،  ارمني

آمنا برب  ،  آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام     : فقال الناس ،  فمات الغلام ،  به

 ".)٤(الغلام 

، ثم نفـذها الملـك    ،  فهذا الغلام أرشد الملك إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله         

وتحقق بها مارمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم              

  . وما أجرى االله له من الكرامة، عدما بلغهم خبرهباالله ب

غمسه : ما يضحك الرب من عبده ؟قال     ،  يا رسول االله  : قال معاذ بن عفراء    -٢

 .)٥(فقاتل حتى قتل ، فألقى درعاً كانت عليه: قال. يده في العدو حاسراً

سمعت رجلاً  :  قال )٦(وروى ابن حزم في المحلى عن ابن إسحاق السبيعي           -٣

، وهـم ألـف   ،  أرأيت لو أن رجلاً حمل على كتيبة      . ن عازب سأل البراء ب  
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 ٤١٢

ولكن التهلكـة أن يـصيب الرجـل        ،  لا: قال البراء ،  ألقى بيده إلى التهلكة   

ولـم ينكـر أبـو أيـوب        : قـال . لا توبة لي  : ويقول،  فيلقى بيده ،  الذنب

ولا أبو موسي الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العـسكر       ،  الأنصاري

 . قتلوثبت حتى ي، الجرار

أن رجلاً من المسلمين حمل على      " وفيها  ،  قصة أبي أيوب في القسطنطينية     -٤

 . ")١(.... صف الروم حتى دخل فيهم

قصة البـراء   ،  )٣( في كتاب الجهاد   )٢(وابن المبارك   ،  كما روى أهل السير    -٥

، وفـي بعـض     بن مالك وإلقاءه بنفسه بين المرتدين مـن بنـي حنيفـة           

،  يحملوه على ترس على ألسنة رمـاحهم        أنه أمر أصحابه أن    )٤(المصادر

وقاتل حتـى افتـتح بـاب       ،  وشد عليهم ،  فاقتحم إليهم ،  ويلقوه في الحديقة  

وأقام عليه خالد بـن الوليـد       ،  وجرح يومئذ بتسعة وثمانين جرحاً    ،  الحديقة

 . يومئذ شخصاً يداوي جراحه

الرجـل يحمـل علـى      : قلت للبراء ،  وروى الإمام أحمد عن ابي إسحاق      -٦

لأن االله عـز وجـل      ،  لا: أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟قال      ،  نالمشركي

 ...)٥( نَفْسك إِلَّا تُكَلَّفُ لَا اللَّهِ سبِيلِ فِي فَقَاتِلْ :  وقال بعث رسول االله    

 . إنما ذلك في النفقة

 عنـد  الجهاد أفضل" : قال رسول االله    : وفي حديث أبي سعيد الخدري قال     

، يقتلـوا  حتـى  وجوههم يلفتون فلا الأول الصف في يلقون ذينال القيامة يوم االله
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 ٤١٣

 ضـحك  إذا ربك إن،  ربك إليهم ينظر الجنة من العلى الغرف في يتلبطون أولئك

 .)١(  "عليهم حساب فلا قوم إلى

كنـت عنـد    : كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال           -٧

فقال مدرك  ،   نفسه ورجل شري ،  يا أمير المؤمنين  : وفيه...  فقال عمر  

زعم الناس أنه ألقى بيده إلـى       ،  بن عوف ذاك واالله خالي يا أمير المؤمنين       

  ".)٢(ولكنه اشترى الآخرة بالدنيا ، كذب أولئك: فقال عمر، التهلكة

أما من حمل على العدو فهو يـسعى        " : )٣(وقال محمد بن الحسن الشيباني     -٨

فكيـف  ،  بها الحياة الأبدية  ويتعرض للشهادة التي يستفيد     ،  في إعزاز الدين  

، لا بأس بأن يحمل الرجـل وحـده       : ثم قال  يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة ؟     

، فيقتل أو يجرح أو يهـزم     ،  وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئاً         

،  يـوم أحـد    فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يـدي رسـول االله             

ى سعد بن هشام لما التقـي       ألم تر : وقيل لأبي هريرة  ،  ومدحهم على ذلك  

ولكنـه  ،  كـلا : فقال،  فان حمل فقاتل حتى قتل وألقى بيده إلى التهلكة        الص

 اللَّـهِ  مرضاةِ ابتِغَاء نَفْسه يشْرِي من النَّاسِ ومِن : تأول آية في كتاب االله    

)فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم      ،  فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي منهم        ،   )٤ ،

، ولكنه يقتل فقـط   ،  نه لا يحصل بحمله شئ مما يرجع إلى إعزاز الدين         لأ

فإذا كان لا ينكى لا يكون مفيـداً        ،   )٥( أَنْفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا: وقد قال تعالى  

 . فلا يسعه الإقدام عليه، فيما هو المقصود

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدو الكثيـر مـن     -٩

وظنه أنه يـوهن    ،   أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته        العدو

أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة          ،  العدو بذلك 
                                                            

 الطبرانـي  رواه ): " ١٩٤ / ٢ " ( الترغيـب  " في المنذري قال ؛   ٥٦٩ / ٤ مصنف ابن أبي شيبة،      - 1
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 ٤١٤

لاسيما إن ترتب علـى ذلـك       ،  ومتى كان مجرد تهور ممنوع    ،  فهو حسن 

 . )١(وهن المسلمين

 :  بأمرين)٢(وقيده في حاشية الدسوقي  - ١٠

 . وأن يظن تأثيره فيهم: الثاني. إعلاء كلمة االله أن يكون قصده :  الأول

وذكر ابن العربي أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمـع             - ١١

وجـود  : الثـاني ،  طلب الـشهادة  : الأول: لأربعة وجوه ،  الكثير من الكفار  

ليـروا  ،  ضعف نفوس الأعداء  : الرابع،  تجرئة المسلم عليهم  : الثالث النكاية

 فما ظنك بالجميع ؟، أن صنع واحد منهم

وإلا ،  يسن الانغماس في العدو لمصلحة المـسلمين      :" )٣(وقال ابن تيمية     - ١٢

ويلحظ في غالب هذه النصوص والأخبار أنها       ،  وهو من التهلكة  ،  نهى عنه 

، في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو          

 . كذلكما ليس ، ولكن في بعضها كما في قصة الغلام المؤمن

، )٤(وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله              ،  المنع :القول الثاني 

  : للأدلة الآتية

 فلا يـصح    )٥( رحِيما بِكُم كَان اللَّه إِن أَنْفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا : لقوله سبحانه  -١

 . قتل الإنسان نفسه

 يده يتوجا بها في بطنه فـي        من قتل نفسه بحديده فحديدته في     " : ولقوله   -٢

ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار          ،  نار جهنم خالداً فيها أبداً    

 ....".. جهنم خالداً فخلداً فيها
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 ٤١٥

 

  : الجواز لكن بشروط وهي: القول الثالث

فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفـع       ،  أن يكون في ذلك مصلحة للإسلام      -١

 . كان ذلك جائزاً، عظيم

إنما هذا لا يكون بأمر قائـد       ،  د أن لا يكون هذا العمل فردياً شخصياً       ولاب -٢

 . ويتصورها في ذهنه، الجيش أو لأن القائد هو الذي يخطط للمعركة

  .  رحمهم االله جميعاً)٢(والشيخ ابن عثيمين )١(وهذا هو ملخص قول الألباني

ن يفـدى   فالإنسان أ ،  وضرب لذلك مثل الشيخ ابن عثيمين ما يحدث في فلسطين         

ودون أن يتغيـر شـئ      ،  دون فائدة ،  أما مجرد قتل عشرة أو عشرين     ،  دينه بنفسه 

وهل الـذين   : وقال،  فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات      ،  بل هو حرام  ،  فيه

كما هو مـشاهد الآن فـي       ،  هل ينهزم العدو  ،  قاموا بهذه العمليات يحصدون شيئاً    

  .)٣( الأفعال إلا تمسكا بعنجهيتهم حيث لم يزدادوا بمثل هذه دولة العدو

أنه قربه إلى االله عز وجل فتـسأل االله         ،  ولكن من فعل هذا مجتهداً ظاناً     " : ثم قال 

  . لأنه متأول جاهل، ألا يؤاخذه: عز وجل

  : المناقشة والترجيح:ثالثاً 

أكثر ما استدل به المجيزون للعمليات الاستشهادية في قصة الغـلام مـع             

ولذلك لما جمع   ،  لا نكاية للعدو  ،  ة حصل فيها دخول في الإسلام     الملك وهذه القص  

باسـم االله رب الغـلام صـاح    : وقال، وأخذ سهماً من كنانة الغلام    ،  الملك بالناس 

فلو حصل مثل هذه    ،  فحصل فيه إسلام أمة عظيمة    ،  الرب رب الغلام  ،  الناس كلهم 

لكن ،  لينا لنعتبر بها   قصها ع  وأن النبي   ،  القصة لقلنا إن هناك مجالاً للاستدلال     

فإن العـدو لا    ،  هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مئة من العدو           

أن الذي تسبب فـي     ،  وإن من المعلوم  ،  يزداد إلا حنقاً عليهم وتمسكاً بما هم عليه       
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 ٤١٦

هذا الغلام لاشك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير، آمنت آمة كاملـة،             قتل نفسه هو    

  . ثل هذا النفع فللإنسان أن يفدى نفسهفإذا حصل م

" ، وحديث مـن      )١( أَنْفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا : وأما الاستدلال المانعون بقوله تعالى    

وغيره، فالمقصود بها أن يقدم الإنسان على الانتحار، لأن الانتحار هـو أن             "قتل نفسه   

ه الصورة فليس انتحاراً بل هذا      يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة التعيسة، أما هذ         

  . جهاداً في سبيل االله

وعلى العموم الذي يترجح من النظر في أقوال الأئمة أنه يجوز القيام بعملية من              

  : هذا النوع بشروط تستخرج من كلام الفقهاء ؛ ومن أهمها

  . أن يكون ذلك لإعلاء كلمة االله: أولاً

ي ذلك نكاية بالعدو بقتل أو جرح أو هزيمة         أن يغلب على الظن، أو يجزم، أن ف       : ثانياً

أو تجرئ للمسلمين عليهم، أو إضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحـد فكيـف                

بالجماعة، وهذا التقدير لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم، خصوصاً فـي مثـل               

فـة  أحوال الناس اليوم، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبـرة والدرايـة والمعر              

  بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الإسلام وحماته وأوليائه 

أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين، فإن الكفار أنـواع، مـنهم               : ثالثاً

المحاربون، ومنهم المسالمون، ومنهم المستأمنون، ومنهم الذميون، ومنهم المعاهـدون،          

من : " د في الحديث الصحيح كما في البخاري      وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ور      

، والأصل  "قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً              

إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها، وهذا يفـضى إلـى الفوضـى               

  . والفساد والعريض

لكوها وحكموها، وأراد مقـاومتهم     أن يكون هذا في بلادهم، أو بلاد دخلوها وتم        : رابعاً

وطردهم منها، فاليهود في فلسطين، والروس في الشيشان ممـن يمكـن تنفيـذ هـذه                

  . العمليات ضدهم بشروطها المذكورة

أن تكون بإذن الأبويين، كما مر في بحث سابق، فمن يقوم بهذه العمليات وفق              : خامساً

  . حت نيتهالشروط المعتبرة شرعاً فهو شهيد بإذن االله إذا ص

                                                            

 . ٢٩:  النساء- 1



 ٤١٧

  . خروج النساء للجهاد: المبحث الثاني
، ويصان العـرض  ،  ويعصم الدم ،  وتحمى الحوزة ،  في الجهاد يحفظ الدين   

واالله سبحانه أمر بالنفير العام لقتال الأعداء فقـال         ،  ويرتفع الرأس ،  وتفتخر الأمة 

 ذَلِكُـم  اللَّهِ سبِيلِ فِي وأَنْفُسِكُم بِأَموالِكُم وجاهِدوا وثِقَالًا خِفَافًا انْفِروا جل من قائل    

رخَي لَكُم إِن كُنْتُم ونلَم١(.... تَع( .لكن هذا الندب هل يشمل المرأة ؟ وهذا بيانه .  

ولقد رأيت  " :  قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي         " :  قال عن أنس   

 تنقـزان   )٣( أرى خدم سـوقهما     وإنهما لمشمرتان  )٢(عائشة بنت أبي بكر وأم سليم     

ثـم  ، ثم تفرغانه في أفواه القوم،  وقال غيره تنقلان القرب على متونهما     ،  )٤(القرب

   ".)٥(ثم تجيئان متفرغان في أفواه القوم ، ترجعان فتملأنها

  : وجه الدلالة: أولاً

 وسـقيهن   )٦(كناية عـن سـرعة الـسير      " تنقزان القرب    " قول أنس   

قال الإمـام   ،  لأن العون على الشئ ضرب منه     ،  القتالوتشميرهن هو ضرب من     

 ا ويسقين المقاتلة ويـداوين    كان النساء يشهدن المشاهد مع رسول االله        : الزهري

 يـوم اليرمـوك     يشوقد قاتل النساء من قر    ،  ولم أسمع بامرأة قاتلت معه    ،  الجراح

حتى دهمتهم جموع الروم وخالطوا عسكر المسلمين فـضربت النـساء يومئـذ             

  . )٧(وذلك في خلافة عمر، لسيوفبا
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 ٤١٨

  : خلاف العلماء: ثانياً

لا خلاف بين الفقهاء القدامى رحمهم االله فيما أعلم على جـواز خـروج               

لكن ،  )١(النساء مع المجاهد في سبيل االله لسقى الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك             

مـة  وهـذه أقـوال أئ    ،  جوز بعض العلماء المعاصرين مشاركتها في مهام قتالية       

  : المذاهب حول جهادها

  : حكم جهاد النساء في المذاهب الأربعة-أ

 : الأحناف -١

لأنّ بنيتهمـا لا تحتمـل      ،  ولا يلزم الصبي والمرأة   :" )٢(قال الكاساني في البدائع     

  ".الحرب عادة 

 : المالكية -٢

وهذا إذا لم يعينا أو     ،  "ولا يلزم الصبي والأنثى     " : )٣(قال الدسوقي في حاشيته   

  . ير مطبقين وإلا لزمهاعينا غ

وهو فرض كفاية على الحر الذكر المحقق العاقـل         " : )٤(وقال العدوي في حاشيته   

  ".البالغ القادر على أضرارهم 

 : الشافعية -٣

وعلـى  ،  فلما فرض االله تعالى الجهاد دلّ في كتابه       :"  )٥(قال الشافعي في الأم   

ك أو أنثى بائع ولا حر       أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملو        لسان نبيه   

  )٦( الْقِتَـالِ  علَى الْمؤْمِنِين حرضِ النَّبِي أَيها يا   :وقد قال لنبيه.... لا يبلغ

  . المؤمنات فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث

                                                            

؛ كشاف  ١٣/٣٥؛ المغني،   ٥/١٢٩؛ البحر الرائق،    ٤/٢١٤؛ شرح السير الكبير،     ٤/١٦٥افعي،  الأم للش  -1

 . ٢/٣٨٨القناع، 

 . ٧/٩٨بدائع الصنائع،  -2

  . ٢/١٧٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  -3

  . ٢/٤حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  -4

 . ٤/١٦٢الأم،  -5

  . ٦٥:  الأنفال- 6



 ٤١٩

لـيكم   كتـب ع   : وقـال  )١( كَافَّةً لِينْفِروا الْمؤْمِنُون كَان وما : وقال عز وجل  

  .  وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث)٢(القتال

 : الحنابلة -٤

فلا يجـب علـى     ،  الذكورية: والرابع: وهو يعد شروط الحج    )٣(قال ابن قدامه  

هل على النساء جهاد    ،  يا رسول االله  : قلت" : المرأة لما روى عن عائشة أنها قالت      

والمرأة ليـست   ،  ؛ ولأن الجهاد قتال     ")٤(الحج والعمرة   ،  جهاد لا قتال فيه   : قال ؟

  . من أهله لضعفها وخورها

وقد نقل الإجماع غير واحد على أنه ليس بفرض في أصله علـى جـنس               : قلت

  . النساء

والمـريض  ، واتفقوا كذلك أن المرأة ومع لم يبلـغ "  :)٥(قال ابن المناصف 

  ".الذي لا يستطيع القتال لا جهاد فرضاً عليه 

ولا يجب الجهاد على صـبي ومجنـون        "  :)٧( في المشارع  )٦(حاس  وقال ابن الن  

  ".وما أظن فيه خلافاً ، ... وامرأة

  فماذا عن أقوال المعاصرين ، هذه أقوال العلماء الأقدمين في حكم مقاتلة المرأة-ب

ولا يقتصر التجنيد على الرجال البالغين بل يـشمل         " : يقول محمود شيت خطاب   

 في غزواته بل كـان يـصحب        ب الرسول   فقد استصح ،  النساء البالغات أيضاً  

                                                            

  . ١٢٢: توبة ال- 1

  . ٢١٦: البقرة -2

  ). ٩/١٦٢(؛ المغني، ٢٥٣/ ٤الكافي،  3

، وصححه  ٤٥١ / ٨،   )٢٨٩٢(  رواه ابن ماجة، السنن، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم             - 4

  .   )٩٨١( الألباني في إرواء الغليل، رقم 

المعروف بابن المناصف مـن كبـار       إبراهيم بن عيسى بن أصنع الإمام أبو الحسن الأزدي القرطبي            -5

 . ٢/٢٤٥الوافي بالوفيات، : ينظر) هـ٦٢٧(المالكية بقرطبة، توفى بمراكش سنة 

 فرضـي : النحـاس  بـابن  الدمياطي، المعروف  ثم محمد، الدمشقي  بن إبراهيم بن أحمد النحاس ابن - 6

 ـ: تآليف، منها له، )ـه ٨١٤( توفي سنة    .الشافعية فقهاء فاضل، مجاهد، من    إلـى  الاشـواق  شارعم

 الـضوء : ينظـر . ضخم والمجاهدين، مجلد  الجهاد في السلام دار إلى الغرام ومثير العشاق مصارع

 ٢٠: ١ اللامع

  . ١/٩٩المشارع،  - 7



 ٤٢٠

ولا يعترض أحد على اشتراك النساء في الحرب علـى عهـد            ،  أزواجه بالاقتراع 

ظهر بعض الفقهاء الجامـدين     ،  فلما جاء العباسيون  ،  الخلفاء الراشدين والأمويين  

وهو الذكورة فحرموا الجيش    ،  فأضافوا إلى شروط الخدمة العسكرية شرطاً خامساً      

  ".)١(... من عنصر فعال يزيد عدده ومعنوياته

لا يمنع من فتح باب الجيش النظامي لعناصر        " : محمد خير هيكل  .وقال د 

نسائية إذا دعت المصلحة إلى ذلك حسب تقدير صاحب السلطة في هـذا الـشأن               

وما الجيش النظامي في دوافعه     ،  مادام الجهاد في الأصل ليس ممنوعاً عن المرأة       

فإذا أجزنا للمرأة الجهاد فهذا يعنى أن       ،  قيام بالجهاد على الوجه الأفضل    إلا أداة لل  

وهي الجـيش النظـامي يكـون       ،  الدخول في الأداة التي تمكنها من القيام بالجهاد       

  ".)٢(جائزاً بطبيعة الحال 

  

  : ومما استندوا إليه في هذه المسألة

كنا مع  " : من حديث الربيع بنت معوذ قالت     : ما ثبت في صحيح البخاري     -١

 ".)٣(ونرد القتلى ،  نسقى ونداوى الجرحىالنبي 

 سبع غزوات أخلفهـم     غزوت مع رسول االله     " : وفي صحيح مسلم قالت    -٢

 ".)٤(وأقوم على المرضى ، في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى

كـن  : عن إبراهيم وسئل عن جهاد النـساء فقـال         )٥(وروى عبد الرزاق     -٣

ولم أسمع معه   ،   الجرحى ويسقين المقاتلة   ا فيداوين   يشهدن مع رسول االله   

حين رهقهـم جمـوع     ،  وقد قاتلن نساء قريش يوم اليرموك     ،  بامرأة قتلت 

في ،  فضرب النساء يومئذ بالسيوف   ،  حتى خالطوا عسكر المسلمين   ،  الروم

 . خلافة عمر

                                                            

  . ٣١-٣٠الرسول القائد، ص -1

 . ١٢/١٢٣الجهاد والقتال لمحمد خير هيكل،  -2

 . ٤ / ١٠،  )٢٦٦٩( اة النساء الجرحى في الغزو، رقم رواه البخاري، الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب مدو -3

 . ٢٩٨ / ٥رواه عبد الرزاق، المصنف، باب جهاد النساء والقتل والفتك،  -4

  . ٥/٢٩٨مصنف عبد الرزاق،  -5



 ٤٢١

  : المناقشة والترجيح: ثالثاً

، وكـن يتـولين مهامـاً       عاً منهن    كان تطو  لا ريب أن خروج النساء مع النبي        

مساندة من مداوة الجرحى وسقاية العطشى، ونحو ذلك، وأما قيامهن بمهام قتالية، فكان ذلـك               

 حمل أم سليم للخنجر يوم أحد، فعـن  عند حاجتهن للدفاع عن أنفسهن، ولذا استغرب النبي         

يا رسول هذه أم    : حة فقال اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طل        : " أنس أم أم سليم   

اتخذته إن دنا منى أحد مـن       :  ما هذا الخنجر ؟قالت    سليم معها خنجر، فقال لها رسول االله        

  ".)١(. .... يضحكالمشركين بقرتُ به بطنه، فجعل رسول االله 

وحتى زوجها أبو طلحة، لم يكن على علم بحملها الخنجر إلا بعد أن رآهـا بيـدها،                 

لجندية اليوم، حيث اللباس العسكري المتبرج، واختلاط المرأة بالجنود         وأين هذا من أوضاع ا    

  . والضباط والقادة العسكريين بلا محرم، وغير ذلك من المفاسد

يـا  : قالـت  "  على حديث أم سلمة      )٣( في تعليقه    )٢(قال العلامة أحمد شاكر   

ولا تتمنوا مـا     : رسول االله يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل االله          

وهـذا الحـديث يـرد علـى        : "  قال رحمه االله   . ...فضل االله به بعضكم على بعض     

الكذابين المفترين في عصرنا الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بـين المـؤمنين،              

فيخرجون المرأة عن خدرها وعن صونها وسترها الذي أمر االله به، فيدخلونها في نظام        

لأفخاد بارزة والمؤخرة متهتكة فاجرة، يرمون بذلك في الحقيقة         الجند عارية الأذرع، وا   

إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية، تشبهاً بفجور             

  ".اليهود والإفرنج، عليهن لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة 

اوة وسقى الجرحى فإن في هـذا       على أنه إذا قرر العلماء قديماً جواز الاستعانة بهم لمد         

العصر حيث الجيوش النظامية فلا يحتاج الجيش لخدمات المرأة، حيث يتولى الإمـداد             

للجيش من عدة وعتاد فرق مخصصة لذلك، وكذلك يقوم على نقل الجرحى وإسـعافهم              

ونقل القتل فرق مخصصة لذلك، فلا حاجة لخروج المرأة مع الجيش مطلقاً لما في ذلك               

  . )٤(د من الفسا
  

                                                            

 . ٣٠٨ / ٩،  )٣٣٤٧( رواه مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، رقم  -1

الفقيه تـوفي سـنة     محدث،  الالدين،   شمس الحسيني علباء آل القادر، من  عبد بن احمد بن شاكر محمد بن احمد - 2

 . ٣٦٨ / ١٣معجم المؤلفين، : ينظر.  بالقاهرة)ـه ١٣٧٧(

 . ٣/١٥٧ ) ٢٠٠٥ / ١٤٢٦( عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير، الشيخ أحمد شاكر، دار الوفاء، الطبعة الثانية  -3

مرعى بن عبد االله بـن مرعـى،        .هد بالنفس في سبيل االله عز وجل في الفقه الإسلامي، د          أحكام المجا  -4

  . ١/٣٣٣، ١٤٢٣/٢٠٠٣الطبعة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 



 ٤٠٥

  الخاتمة
 االله على نهاية المطاف في كتابة هـذا البحـث       حمدبعد أن شارفت ب   

وجدتني أقف على ، وكانت جولة مهمة في رحاب الفقه الإسلامي وأصوله 

  : في النقاط التاليةأجملها و، أهم النتائج التي تمخض عنها البحث

 منـه   ليفهم لمعنى    الموضوع للفظاهو  ، نالأصولييالصريح عند    -١

 فيه مراد اسم لما استتر    :  فهي  ويقابله الكناية    ،قلإطلااغيره عند   

 .فظللالمتكلم من حيث ا

فقهي من اجتهادات الفقـه      تقسيم    إلى صريح وكناية   الألفاظتقسيم   -٢

 .واللغويين

 والكناية عـن موصـوف    ،  الكناية عن صفة  : الكناية ثلاثة أقسام   -٣

 .والكناية عن نسبة

وأن المجاز وقـع    ،  جازأكثر العلماء على أن الكناية جزء من الم        -٤

  .في القرآن الكريم لوروده في آيات كثيرة

ئل التي رجع إليها الفقهاء     إن الصريح والكناية كانا من أهم المسا       -٥

 .يح الأقوال وتحقيق المسائلفي ترج

ولا يجوز الاعتمـاد علـى       ، على الصريح هو الأصل    الاعتماد -٦

 .الشرعيةدم تعيين المراد منه في استخلاص الأحكام الكناية لع

والكنايـة  ،  فهاملأل وضعت   ها لأن النصوص الصراحة  في   الأصل -٧

 مـع أنهـا أبلـغ مـن         ،قليلة في النصوص في مقابل الصريح       

 .التصريح

وكون اللفظ صريحا أو كناية أمر يختلف باختلاف عرف المتكلم           -٨

 فكم من لفظ صريح عند قوم وليس        ،والمخاطب والزمان والمكان  



 ٤٠٦

 وزمان دون زمان    ،ن دون مكان     وفي مكا  .آخرينصريح عند   ب

 صريحا   يكون   فلا يلزم من كونه صريحا في خطاب الشارع أن        

 .متكلمالعند 

لعلماء الأصول في تقسيم دلالة الألفاظ على الأحكام مناهج يخـتص            -٩

 فـي   الاختلافرتب على الاختلاف في هذه الأصول       بها حيث يت  

عـا  الفروع وقد تباينت مصطلحاتهم فـي الـصريح والكنايـة تب          

 . ذاهبهم الفقهيةلم

 همـا وإبراز،  تطرق إلى مبحث الصريح والكنايـة        إن أكثر من   -١٠

:  الحنفية فمن ؛ الحنفية والشافعية    ذاهبملتوضيح من ال  ابالبيان و 

 وكتـاب   خـسي،  أصول السر  في كتابه  السرخسيأبي بكر محمد    

 ـ    ،  الدين البخـاري  كشف الأسرار لعلاء     ى وشـرح التلـويح عل

هم أوأما المذهب الشافعي ف   ،  انيزالدين التفت  سعد ا  للإمامالتوضيح  

و البحر المحيط في أصـول      ،  ه والنظائر للسيوطي  االأشب: بهمكت

 إلـى   إضـافة  .ور في القواعد كلاهما للزركـشي      والمنث ،الفقه  

 .الموقعينإعلام : ماسطره ابن القيم في كتابه

 ،ا كثير من المـسائل الأخـرى        من الصريح والكناية يدخل به    إ -١١

 ،فسر  م وال ،حكم  مفيدخل في الصريح النص والظاهر والمبين وال      

شمل الكنايـة الحقيقـة     ت و ،ل  مشكل والمج مويدخل في الكناية ال   

 .والمجاز

 فظاهرها التردد بين الـصراحة      ؛ بعض النصوص أتت متضمنة    -١٢

لا يصلين أحد العصر إلا     " : والكناية كقوله صلى االله عليه وسلم     

عض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى أنه        فأخذ ب  ."في بني قريظة    

وأخـذ آخـرون    ،  كناية عن السرعة والتأهب فصلوا في الطريق      



 ٤٠٧

 بظاهر اللفظ وصراحته فأخروها فلم يصلوا إلا في بني قريظـة          

،  ولم يعنف النبي صلى االله عليه وسلم واحدا من الفـريقين           .ليلاً

     . والمقصد الصالحالاجتهادوذلك من أجل 

  .وكذا الكناية، في الأبواب كلهاالصريح وقع  -١٣

لا عبرة للدلالـة فـي      :  لذا قالوا  ؛الصريح يبطل الدلالة ويزيلها      -١٤

  ."مقابلة النص 

 أن  أبرزها،  ميزت الصريح عن الكناية   ،  ن فروقا ذكرها الفقهاء   إ -١٥

  .الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية

  .وتظهر تفرده، للصريح خواص تبين مكانته -١٦

بيرات البيانية الغنية بالاعتبارات والمزايا البلاغية      الكناية من التع   -١٧

ولهـا مقاصـد    ،  وتزيـده قـوة   ،  فهي تضفي على المعنى جمالا    

  .وأهداف بلاغية عديدة

 ؛والسنة النبوية إلى ذكـر الكنايـات      ،  كثيرا ما لجأ القرآن الكريم     -١٨

  .لأنها أبلغ من التصريح بالمعنى

 الطـلاق والقـذف     كما في ،  ن الكناية مع دلالة الحال كالصريح     إ -١٩

  .وغيرهما
واجعلـه  ،  اللهم تقبل هذا العمل   ،  االله الذي بنعمته تتم الصالحات     والحمد

  .وانفع به البلاد والعباد يارب العالمين، خالصا لوجهك الكريم

  الباحث                                                            



 ٤٠٨

  
  

  الفهارس
  فهرس الآيات القرآنية

  حاديثفهرس الأ

  فهرس الآثار

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  المراجعو  المصادرفهرس

 فهرس المحتويات



 ٤٠٩

  فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  الآيةرقم   الآية

  سورة البقرة

 ِإِذتَلَى واب اهِيمرإِب هباتٍ رفأتمهنبِكَلِم     ٣٣١  ١٢٤  

 ِّلفَو كهجو جِدِ شَطْرسامِ الْمرالْح   ٢٧٧  ١٥٠  

الْخِنْزِ إ ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُملَيع مرا حرِ اللَّهِنَّما أُهِلَّ بِهِ لِغَيم٣٥٤  ١٧٣  .يرِ و  

  ٤١  ١٨٠  ..)كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ( 

) اميالص كُملَيع نُوا كُتِبآَم ا الَّذِينها أَي١٣٥  ١٨٣  )ي  

  رِيدي اللَّه بِكُم رسلَا الْيو رِيدي بِكُم رسالْع    ٣٦  ١٨٥  

 نه اسلِب لَكُم أَنْتُمو اسلِب نلَه  ٢٠  ١٨٧  

 أَلُونَكسنِ يقُلْ الْأَهِلَّةِ ع اقِيتُ هِيولِلنَّاسِ م جالْحو  ١٥٢  ١٨٩  

 قَاتِلُوابِيلِ فِي واللَّهِ س قَ الَّذِينيلَا اتِلُونَكُموا وتَدتَع  ٣٧٦  ١٩٠  

وكُمجثُ أَخْريح مِن موهأَخْرِجو موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوه٣٧٦  ١٩١ و  

 لَاتُلْقُوا و دِيكُملُكَةِ إِلَى بِأَي١٨٨  ١٩٥   )التَّه  

 وااذْكُرو امٍ فِي اللَّهاتٍ أَيوددعم   ١٩٢  ٢٠٣  

 والنَّاسِ مِن نشْرِي مي هنَفْس تِغَاءاةِ ابضراللَّهِ م  ٣٩٦  ٢٠٧  

 كُتِب كُملَيالْقِتَالُ ع وهو هكُر ٣٨٠  ٢١٦  ) لَكُم  

 اؤُكُمثٌ نِسرح فَأْتُوا لَكُم ثَكُمرأَنَّى ح شِئْتُم    ٢٠  ٢٢٣  

ِبِاللَّغْوِ ف اللَّه ؤَاخِذُكُمتْ لَا يبا كَسبِم ؤَاخِذُكُمي لَكِنو انِكُممي أَي كُم٣٦٨  ٢٢٥  قُلُوب  

 ُطَلَّقَاتالْمو نصبتَري وءٍ ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسِهِنقُر   ٣٧  ٢٢٨  

 اكسوفٍ فَإِمرعبِم أَو رِيحانٍ تَسسبِإِح   ٤٩  ٢٢٩  

                   ُتَ الطَّلَاقرانِم  ٢٨٧  ٢٢٩ 

 ا فَإِنتَحِلُّ فَلَا طَلَّقَه لَه مِن دعتَّى بح ا تَنْكِحجوز هرغَي   ٢٨٩  ٢٣٠  

 لَاو نَاحج كُملَيا عفِيم تُمضربِهِ ع ةِ مِنخِطْب    ١٥  ٢٣٥  

لَا اهينِ فِي إِكْرالد قَد نيتَب شْدالر مِن الْغَي   ٣٧٩  ٢٥٦  



 ٤١٠

  الَّذِين أْكُلُونا يبلَا الر ونقُوما إِلَّا يكَم قُومالَّذِي ي طُهتَخَبي 

طَانالشَّي مِن سالْم....   

٢٠٦  ٢٧٥  

 َّلأَحو اللَّه عيالْب مرحا وبالر  ٢٨  ٢٧٥  

 ذَلِك ما قَالُوا بِأَنَّهإِنَّم عيا مِثْلُ الْببالر  ٢٨  ٢٧٥  

  ٢٣٣  ٢٨٠   )وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ(

يأيها نُوا الَّذِينإِذَا آَم نْتُماينٍ تَديلٍ إِلَى بِدى أَجمسم وه207  ٢٨٢ فَاكْتُب  

   واتَشْهِداسنِ ويشَهِيد مِن الِكُمرِج...  ٢٨٢  320  

 لَاو أْبي اءدا إِذَا الشُّهوا معد.... ٢٨٢  325  

 لَاوا وةَ تَكْتُمادالشَّه....   ٢٨٣  320  

  سورة آل عمران

  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

شَهِد  اللَّه لَا أَنَّه إِلَّا إِلَه ولَائِكَةُ هالْمأُولُو وا الْعِلْمِ وطِ قَائِمبِالْقِس   ٣١٨  ١٨  

 نًا قَلِيلًاثَم انِهِممأَيدِ اللَّهِ وهبِع ونشْتَري الَّذِين إِن   ٣٦٧  ٧٧  

 ِلِلَّهلَى والنَّاسِ ع تِ حِجينِ الْبم تَطَاعهِ اسبِيلًا إِلَيس   ٣٦  ٩٧  

 واتَصِماعلِ وبا اللَّهِ بِحمِيعلَا جقُوا وتَفَر   ٢٨٧  ١٠٣  

  سورة النساء

  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

 واا فَانْكِحم طَاب لَكُم اءِ مِنالنِّس   ٢٨  ٤  

مِنْه مقُوهزفَار  ٣٦٤  ٨  

لِلذَّكَرِ مِثْلُ ح لَادِكُمفِي أَو اللَّه وصِيكُمنِيي٤١  ١١ ظِّ الْأُنْثَي  

 لَكُمفُ وا نِصم كتَر كُماجوأَز إِن لَم كُني نلَه لَدو   ٣٩  ١٢  

 نوهاشِرعوفِ ورعبِالْم  ٣٠٩  ١٩  

كُمائِببرفِي اللَّاتِي و ورِكُمجح مِن ائِكُماللَّاتِي نِس خَلْتُمد بِهِن    ٤٣  ٢٣  



 ٤١١

 

  رقم الصفحة  رقم الآية  لآيةا

 َّأُحِلو ا لَكُمم اءرو ذَلِكُم  ٣٨  ٢٤  

 لَاتَقْتُلُوا و كُمأَنْفُس    ٣٤٤  ٢٩  

 اا يهأَي نُوا الَّذِينتَأْكُلُوا لَا آَم الَكُموأَم نَكُمياطِلِ ب٢٤٤  ٢٩ ) بِالْب  

  ٣٤٥  ٣٠ ما فَسوفَ نُصلِيهِ نَاراومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْ

  

 اللَّاتِيو تَخَافُون نهنُشُوز نفَعِظُوه...    ٣١٣  ٣٤  

اا يهأَي نُوا الَّذِينوا لَا آَمبلَاةَ تَقْرالص أَنْتُمى وكَار٥٣  ٤٣  س  

 إِن اللَّه كُمرأْمي وا أَنانَاتِ تُؤَداأَ إِلَى الْأَملِهه   ٣٢٧  ٥٨  

 ْبِيلِ فِي فَقَاتِلإِلَّا تُكَلَّفُ لَا اللَّهِ س كنَفْس..  ٣٩٥  ٨٤  

كُنْتُم قَالُوا فِيم لَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمالْم مفَّاهتَو الَّذِين ٣٨٦  ٩٩ إِن 

 سفَلَي كُملَيع نَاحج وا أَنرتَقْص لَاةِ مِنالص  ٨٢  ١٠١  

 لَاةَ إِنلَى كَانَتْ الصع ؤْمِنِينا الْمقُوتًا كِتَابوم ً....  ٨٥  ١٠٣  

اا يهأَي نُوا الَّذِينكُونُوا آَم امِينطِ قَوبِالْقِس اءدلِلَّهِ شُه   
 

٣٢٠  ١٣٥  

  ٢٨٧  ١٣٠ وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ

  سورة المائدة

  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

 ْتمرح كُملَيتَةُ عيالْم  ٣٨  ٣  

امطَعو أُوتُوا الَّذِين حِلٌّ الْكِتَاب لَكُم  .  ٧٥  ٥  

 اا يهأَي نُوا الَّذِينذَاإِ آَم تُملَاةِ إِلَى قُمفَاغْسِلُوا الص كُموهجو  ٤٧  ٦  

 ِضفِي الْأَر نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي الَّذِين اءزا جإِنَّم

  ..فَسادا أَن يقَتَّلُوا 

٣٥٠  ٣٣  

  

 ُارِقالسارِقَةُ والسوا وا فَاقْطَعمهدِيأَي   ٤٧  ٣٨  



 ٤١٢

  الصفحة  رقم الآية  لآيةا

انمالْأَي تُمقَّدا عبِم ؤَاخِذُكُمي لَكِنو..  ٢٤٢  ٨٩  

 اا يهأَي نُوا الَّذِينا آَمإِنَّم رالْخَم سِريالْمو ابالْأَنْصو لَامالْأَزو 

سرِج لِ مِنمطَانِ عالشَّي   

٢٧  ٩٠  

طَاالشَّي رِيدا يرِ إِنَّمفِي الْخَم اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب وقِعي أَن ن

 والْميسِرِ 

٣٥٧  ٩١  

 سلَى لَيع نُوا الَّذِينمِلُوا آَمعاتِ والِحالص نَاحا جوا فِيم٢٧  ٩٣  ) طَعِم  

  سورة الأنعام

  الصفحة  رقم الآية الآية

 همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي ا أُوحِيفِي م قُلْ لَا أَجِد  ٣٥٤  ١٤٥  

 لَاتَقْتُلُوا و كُملَادأَو لَاقٍ مِنإِم  ، ٨٢  ١٥١  

  سورة الأعراف

  الصفحة  رقم الآية الآية

 انِي يب مخُذُوا آَد زِينَتَكُم جِدٍ كُلِّ عِنْدسم...  ١٣٠  ٣١  

 تَّىإِذَا ح متْهاءلُنَا جسر منَهفَّوتَو٣٢٤  ٣٧   ) ي  

  سورة الأنفال

  الصفحة  رقم الآية الآية

 اا يهأَي ضِ النَّبِيرح ؤْمِنِينلَى الْمالْقِتَالِ ع    ٤٠١  ٦٥  

  سورة التوبة

  الصفحة  رقم الآبة الآية

 فَاقْتُلُوا شْرِكِينالْم    ٣٨١  ٥  

 ام كَان شْرِكِينلِلْم وا أَنرمعي اجِدسم  ٣٢٤  ١٧  

اا يهأَي نُوا الَّذِينا آَمإِنَّم شْرِكُونالْم سنَج   ٧٢  ٢٨  

 قَاتِلُوا لَا الَّذِين ؤْمِنُونلَا بِاللَّهِ يمِ ووالْآَخِرِ بِالْي  ٣٧٨  ٢٩  



 ٤١٣

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 واثِقَالًا خِفَافًا انْفِروا واهِدجو الِكُموبِأَم أَنْفُسِكُمبِيلِ فِي وس 

  ....اللَّهِ
٤٠٠  ٤١  

 اقَاتُ إِنَّمداءِ الصاكِينِ لِلْفُقَرسالْمو امِلِينالْعا وهلَيع   ١٤٨  ٦٠  

 ْخُذ مِن الِهِموقَ أَمدةًص مهرتُطَه كِّيهِمتُزا وبِه  ١٤٢  ١٠٣  

  ٤٠٢  ١٢٢  ...)وما كان المؤمنون لينفروا كأنه (

 اهأَي نُوا الَّذِينقَاتِلُوا آَم الَّذِين لُونَكُمي الْكُفَّارِ مِن   ٣٨٠  ١٢٣  

 مقَاتِلُوهتَّى ولَا ح فِتْنَةٌ تَكُون كُونيو ينلِلَّهِ الد   ٣٨١  ١٩٣  

  ٣٩٣  ١٩٥ )وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم الي التهلكة (

  سورة يونس

  الصفحة  رقم الآية الآية

 لَوو شَاء كبر نلَآَم نضِ فِي مالْأَر ممِ كُلُّهاجيع  ٣٧٩  ٩٩  

  سورة هود

  الصفحة  رقم الآية الآية

َلَأُ فَقَالالْم وا الَّذِينكَفَر مِهِ مِنا قَوم اكا إِلَّا نَرشَرمِثْلَنَا ب  ٥٨  ٢٧  

 مِلْ قُلْنَاا احفِيه نِ كُلٍّ مِنيجونِ زاثْنَي لَكأَهو   ٤١  ٤٠  

 لٌ إِنَّهمع رالِحٍ غَيص  .  ٤١  ٤٦  

 لَالَوةٌ وقَتْ كَلِمبس مِن كبر   ٢٧٧  ١١٠  

  

  سورة يوسف

  الصفحة  رقم الآية  الآية

كبإِلَى ر جِعار ٣٦٤  ٥٠  

  نلِمو اءلُ بِهِ جعِيرٍ حِمأَنَا ببِهِ و عِيمز  ٢١٣  ٧٢  

ِأَلاسةَ ويالْقَر    ٩  ٨٢  



 ٤١٤

  



 ٤١٥

  سورة النحل

  حةالصف  رقم الآية  الآية

 ًزِينَةخْلُقُ ويا ولَا م ونلَمتَع   ١٧٦  ٨  

 إِن اللَّه رأْملِ يدانِ بِالْعسالْإِحو   ٥٩  ٩٠  

 نم بِاللَّهِ كَفَر دِ مِنعانِهِ بإِلَّا إِيم نم أُكْرِه   ٣٨  ١٠٦  

  ٣٥٧  ٦٧ )ومن ثمرات النخيل و الأعناب (

  سورة الكهف

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 ادجا فَوا فِيهارجِد رِيدي أَن نْقَضي هفَأَقَام ٩  ٧٧  

  اءسورة الأنبي

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 لْتَ أَأَنْتَ قَالُواذَا فَعتِنَا ها بِآَلِهي اهِيمر٥٨  ٦٣   )إِب  

  سورة الحج

  الصفحة  رقم الآية الآية

 واتَنِباجلَ وورِ قَوالز   ٣٢٢  ٣٠  

 أُذِن لِلَّذِين قَاتَلُوني موا بِأَنَّهظُلِم   ٣٧٥  ٣٩  

 املَ وعج كُملَيينِ فِي عالد جٍ مِنرح   ١٨٨  ٧٨  

  سورة النّور

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 اةُالزانِي نِيالزوا ولِداحِدٍ كُلَّ فَاجا ومةٍ مِئَةَ مِنْهلْدج  ٣١ ٢  

  سورة العنكبوت

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 إِفْكًا تَخْلُقُونو   ٣٦٤ ١٧  



 ٤١٦

  سورة لقمان

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 الُهفِصنِ فِي ويامع   ٤٨  ١٤  

  سورة الأحزاب

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 َافَلى مقَض ديا زا مِنْهطَرا ونَاكَهجوز  ٢٧١  ٣٣  

 اا يهأَي نُوا الَّذِينإِذَا آَم تُمؤْمِنَاتِ نَكَحالْم ثُم نوهطَلَّقْتُم لِ مِنقَب 

أَن نوهسا تَمفَم لَكُم هِنلَيع ةٍ مِنعِد ونَهتَداتَع   

٣٧  ٤٩  

 َأرامؤْمِنَةً ةًوم تْ إِنبها وهنَفْس   ٢٧٠  ٥٠  

اا يهأَي لَلْنَا إِنَّا النَّبِيأَح لَك كاجوتَ اللَّاتِي أَزآَتَي نهور٢٨٠  ٥٠  أُج  

 نَا قَدلِما عنَا مضفَر هِملَيفِي ع اجِهِموأَز...   ٣٠٩  ٥٠  

  سورة غافر

  الصفحة  رقم الآية الآية

َقَالو نوعا فِري انامنِ ها لِي ابحرص ٧  ٣٦  

   سورة الأحقاف

  فحةالص  رقم الآية  الآية

 لُهمحو الُهفِصو ا ثَلَاثُونرشَه   ٤٨  ١٥  

  سورة محمد

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 اا يهأَي نُوا الَّذِينوا آَمأَطِيع وا اللَّهأَطِيعولَ وسالر   ٩٢  ٣٣  

  سورة الواقعة

  الصفحة  رقم الآية  الآية

إِنَّه آَنلَقُر كْنُونٍ كِتَابٍ فِي ، كَرِيم٧٨ ٧٧   )م  

 ٌتَنْزِيل مِن بر الَمِينالْع    ٧٨ ٨٠  



 ٤١٧

  سورة المجادلة

  الصفحة  يةرقم الآ الآية

اورزلِ والْقَو ا مِننْكَرم قُولُونلَي مإِنَّهو   ٣٦٨ ٢  

  سورة المنافقون

  الصفحة  رقم الآية الآية

  ٣٢١  ٢   )اللَّهِ سبِيلِ عن فَصدوا جنَّةً أَيمانَهم اتَّخَذُوا( 

  سورة الطلاق

  الصفحة  رقم الآية الآية

 نسِكُوهفَأَم عوفٍبِمر أَو نوفٍ فَارِقُوهرعبِم    ٢٨٧  ٢  

 واأَشْهِدو يلٍ ذَودع وا مِنْكُمأَقِيمةَ وادلِلَّه الشَّه  ٣١٨  ٢  

نكِنُوهأَس ثُ مِنيح كَنْتُمس مِن دِكُمجو....  ٣٠٩  ٦  

 اا يهأَي إِذَا النَّبِي طَلَّقْتُم اءفَطَلِّ النِّسنقُوه تِهِنلِعِد    ٣٠٥  ١٠  

  ريمسورة التح

  الصفحة  رقم الآية الآية

 برض ثَلًا اللَّهم وا لِلَّذِينأَةَ كَفَررنُوحٍ اِم   ٥٩  ١٠  

  سورة المعارج

  الصفحة  رقم الآية  الآية

  ٢٩  ١٩  )ان الانسان خلق هلوعا(

 الَّذِينفِي و الِهِموقٌّ أَمح لُومعم .  ١٧٦  ٢٤  

  سورة الإنسان

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 مقَاهسو مهبا رابا شَرورطَه   ٧١  ٢١  

  



 ٤١٨

  سورة البروج

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 َقُتِل ابحودِ أَصالْأُخْد  ٣٤٤ ٤  

  سورة البلد

  الصفحة  رقم الآية  الآية

 ةٍ فَكقَبر  ٤٩  ١٣  

  سورة البينة

  الصفحة  رقم الآية  يةالآ

 امقَ وتَفَر أُوتُوا الَّذِين إِلَّا الْكِتَاب دِ مِنعا بم متْهاءنَةُ جيالْب   ٢٨٧  ٤  

  



 ٤١٨

  فهرس الأحاديث
  الصفحة  الحديث

  ٣٩٠  ..وتقيم الصلاة  أبايعك على أن تعبد االله ،

  ١٠٨   يوماً مكانهأبدلا

  ٣٤٠   ؟أتشفع في حد من حدود االله

  ٢٧٧  اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله

  ١٣٣  إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة

  ١١٥  بعد الفريضة فليتقدم أو ليتأخر إذا أراد أحدكم أن يتطوع 

  ٣٦١   ..إذا أصبت بحده فكل

  ٩٥  إذا أصبحت وأنت تنوى الصيام ،فأنت بأحد النظرين

  ٨٢   ..إذا بايعت فقل لا خلابة

  ٣٩٤  ..إذا بلغ الإمام فلعن االله

  ٢٠٩   ..اب البقرإذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذن

  ١٢٤  فزعوا إلى الصلاةإذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال فا

  ١٢٤  إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة

  ١٦٤  إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل

  ٣٨٥  ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما

  ٣٨٤  ارجع فاستأذنهما ،فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما

  ١٢٦  ..جعوا فكونوا فيهم وعلموهم ار

  ١٠٩  بحت صائماً فأكلأرينيه فلقد أص

  ٣٤٧   ..استمتع بها

  ٣٥٧  اشربوا ، ولا تشربوا مسكراً



 ٤١٩

 

  الصفحة  الحديث
  ٣٩٤  اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي

  ١٣٢                                 أصاب االله بك يا ابن 

  ١٦٩  اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه

  ١٩٤  اغسلوه بماء وسور وكفنوه في ثوبين

  ٣٩٥   الصف في يلقون الذين القيامة يوم االله عند الجهاد فضلأ

  ١٦٩  ائرجأفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان 

  ١٨٩  فعل ولا حرجا

  ٣١١  أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً

  ٣٢٧    ؟ألا أخبركم بخير الشهداء

  ٣٢٢  الشرك بااللهألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ 

  ١١٧   رجلاًألا لا تؤمن امرأة

  ١٣٠  ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

  ٧٨  ألا يمس القرآن إلا طاهر

  ١٩٥  أما الطيب الذي عليك فاغسله ثلاث مرات

  ١٦٥  أما إن الحج في سبيل االله

  ١٦٧  أما إنه في سبيل االله

  ٩٣  أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه

  ٧٤  هل الكتاب أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أ

  ٣٨٢  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله

  ٤٦  أمسك أربعاً وفارق سائرهن



 ٤٢٠

 

  الصفحة  الحديث
  ٢٥٠  إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله

  ١٠٣   طعام فيه بصلإن آخر طعام أكل رسول االله 

  ٢٥١  إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

  ٧٣       دمآبن ا ينجس اإن الأرض لا تنجس إنم

  ١٦٥  إن الحج والعمرة في سبيل االله

   ١٠٦  أن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا ينكسفان لموت 

  ٢٨٥  إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها

  ١٦٢  إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات

  ٢٤٦  إن االله هو المسعر القابض الباسط

  ١٠٤  ينزوي من النخامة أن المسجد ل

  ٩٠   أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخةأن النبي 

  ١٩٠   رمى الجمرة يوم ضحىأن النبي 

  ٢٢٢   لم يأمر ،أي أمراً خاصاًأن النبي 

  ٢٢٦   ..ان للرعاء رخص وسلم عليه االله صلى النبي أن

  ١٣٦   أن يؤذّن لها أن أم ورقة أذن لها رسول االله 

  ٣٠٩  طعمت وتكسوها إذا اكتسيتأن تطعمها إذا 

  ٣٠٠   خير نساءه فاخترنهأن رسول االله 

  ٨٨   كان يأذن للكفار في دخول المسجدأن رسول االله 

  ٢٥٨  أن كان وسادك إذاً لعريض

  ٢٥٨  إن كان وسادك لعريضاً

  ٣١٢  إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً



 ٤٢١

 

  الصفحة  الحديث
  ١٢٣  إن هذا الوادي حضرنا فيه شيطان

  ٨٨  إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا

  ٣٨٧  الْمشْرِكِين أَظْهرِ بين يقِيم مسلِمٍ كُلِّ مِن برِيء أَنَا

  ١٨١  أنطلق فحج مع امرأتك

  ١٦٥  إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل االله

  ٢٩٠  إنما الأعمال بالنيات

  ١٥٤  إنما الشهر تسع وعشرون 

  ٩٩  عليك أني كنت أصلىإنما منعني أن أرد 

  ٤٠  إنما نهيتكم من أجل الدافة 

  ٢٢٢   العباس في ترك المبيت رخص لعمهأنه 

  ١٢٠   مر على زراعة بصل أنه 

  ١٤٨  إنها لرؤيا حق إن شاء االله

  ٤١٢  أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره

  ٣٥٧  إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية

  ١٢٤  بد الصالح بنوا على قبرهأولئك قوم إذا مات فيهم الع

  ١١٣   أحدكم أن يتقدم أو يتأخر  أيعجز

  ١١٩  أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل االله لي 

  ٨٠  أحجار ليس فيها رجيعبثلاثة 

  ٣١٢  بأوقيهه بعني

  ٣٠٠  بل اعتزلها

  ٢٤٦  بل االله يخفض ويرفع



 ٤٢٢

 

  الصفحة  الحديث
  ١٦٨  تأتون بالبينة على قتله

  ١٥٤   الاخبثين في الصلاةتعاجلوا

  ٣٤١  تعافوا الحدود فيما بينكم

  ٤٤  توضؤا مما مست النار

  ١١٨  ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين 

  ٤٦  الجار أحق بصقبه

  ١٥٢  جعل االله الأهلة مواقيت للناس

  ١٢٥  جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً

  ٤٠٢  جهاد لا قتال فيه ،الحج والعمرة

ن والحلال بي٢٠٤  ن الحرام بي  

  ١٦٥   على أبل الصدقة للحجحملنا النبي 

  ٦٠   عنا  خرج رسول االله

  ٨٧  خمس صلوات في اليوم والليلة

   ٣٦٩  خمس لا كفارة فيهن

  ١٦٥  خمس يفطرن الصائم

  ٣١١  خيركم خيركم لأهله

  ٧٦  دع ما يريبك إلى مالا يريبك

  ٩٥  دعاكم أخوكم وتكلف لكم

  ٢٥٣  بعضهم من بعضدعوا الناس فليصب 

  ٢٥٣  دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض

  ١٤٥  دعوهم فصلوا إلى المشرق



 ٤٢٣

 

  الصفحة  الحديث
  ٣١٠  دينار أنفقته في سبيل االله ، ودينار أنفقته في رقبة 

  ٢٩  الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

  ٩٩   وهو على الراحلة يسبحرأيت رسول االله 

  ٩٧  ار  في غزوة أنمرأيت النبي 

  ١٨٦   يرمى على راحلته يوم النحررأيت النبي 

  ١٥٩   يستاك وهو صائم رأيت النبي 

  ١٦٥  رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع

  ٣٦                عن النائم حتى يستيقظ:رفع القلم عن ثلاث 

  ٥٣  رفع القلم عن ثلاثة

  ١٨٣  الزاد والراحلة

  ٢٥٠  زوجتكها بما معك من القرآن

  ١٨٣   عن ذلك لم جعلت هذه الأهلة ؟سألوا نبي االله 

  ٩٤   نفسهالصائم المتطوع أمير

  ٩٤  صدق سلمان

  ٢١٥  صلوا على صاحبكم

  ١٥٣  صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته

  ٣٢٢  عدلت شهادة الزور بالإشراك باالله

  ٣٢١  على مثلها فاشهد ، أو دع

  ٧٩  عليك بالصعيد فإنه يكفيك



 ٤٢٤

 

  حةالصف  الحديث
  ١٢١  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين

  ١١٦  فإن االله يرزقك الشهادة غري في بيتك ،

  ٢٧١  فاتقوا االله في النساء 

  ٢٠٣  فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما 

  ١٠٨  فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة

  ٤٧  فإذا وقَعت الحدود 

  ٣٨٤  فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما

  ٧٥ فألتفت فإذا رسول االله 

  ٧٢   منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرمتفأمر رسول االله 

  ٩٣   بقضاء اليوم الذي أفطرتا بهفأمرهما النبي 

  ١٧٠  فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

  ١١٤   أمرنا بذلك فإن رسول االله 

  ٤٠٤   يضحكفجعل رسول االله 

فَذَلِك يعا اسِالنَّ سمنَهيا بفَتْ فَلَملَى أَشْرةِ عور٥٠٢  الْم  

  ٧٨  فضلنا على الناس بثلاث

  ٣٨٤  ففيهما فجاهد

  ٩٠   ليس على الأرض في نجاستهم شئ فقال 

  ٨٠  فقال ابغني أحجاراً أستفض بها أو نحوه

  ٩٤  فقال أجل إنه نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه 

  ١٥٨  فقال أعطوني وضوءاً 



 ٤٢٥

 

  الصفحة  الحديث
  ١٧١ .. أَموالِهِم مِن خُذْ: فقال االله لنبيه عليه الصلاة والسلام 

  ٣٤٧  فلعل ابنك هذا نزعة

  ٣٩٣   عن شئ قُدم ولا أخر فما سئل النبي 

  ١٢٢  فمن رغب عن سنتي فليس مني

  ٣١  في الرقة ربع العشر

  ٣٩  في الغنم السائمة زكاة

  ٨٧  دة مشركة من مزاضوء النبي وفي 

  ٣١  فيما سقت السماء العشر

  ٣٩٤  غمسه يده في العدو حاسراً:قال 

  ٢١٨  قد زوجتها بما معك من القرآن

  ٩٩  ؟قلنا يا رسول االله وما لبثه في الأرض 

  ١١١  قم فاقضه

  ٦١   كان آخر الأمرين من رسول االله 

  ٩٧   يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت كان النبي 

  ٩٩   يسبح على الراحلة قِبل أي وجه توجه سول االله كان ر

  ٩٧   يصلى على راحلته حيث توجهتكان رسول االله 

ولُ كَانسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسإِذَا و ادأَر أَن لِّيص٩٩   .ي  

  ٧٩  كان يذكر االله على كل أحيانه



 ٤٢٦

 

  الصفحة  الحديث
  ١٩٤  ة أيام من كل شهركانوا يصومون ثلاث

  ٣٦٦  الكبائر الإشراك باالله

  ٣٥٣  كل ذي ناب من السباع فأكله حرام

  ٣٥٦  كل مسكر حرام

  ٧٦  نية المشركين آ فنصيب من كنا نغزو مع رسول االله 

  ٦٠  كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم

  ٤٠  كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها 

  ١٨٥  رنا رسول االلهلا ،هكذا أم

  ١٦٤  لا تحل الصدقة لغني 

  ١٨١  لا تسافر المرأة إلا مع محرم

  ٣٩٠  لا تساكنوا المشركين 

  ٣٦١  لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم

  ١٩٥  لا تمسوه بطيب

  ٣٨  لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

  ١٣٣  ثانلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخب

  ٢٤٠  لا ضرر ولا ضرار

  ١٢٧  إنما بنيت المساجد لما بنيت له! لا وجدت 

  ١٠٤  لا ولكن اكرهه

  ١٣٢  لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة



 ٤٢٧

 

  الصفحة  الحديث
  ٣١  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله 

  ١٨٠  ر مسيرة يوملا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تساف

  ٢٨٠  لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

  ١٧٩  لا يخلون رجل بامرأة

  ١١٠  لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأساً

  ١٣٤  لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن 

  ٥٧  لعله نزعة عرق

  ٣٠٠  لقد عدت بعظيم ، ألحقي بأهلك

  ٣٤٢   الله لما طلق امرأته ، وهي حائض ، أمره رسول ا

  ١١٧  لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة

  ٣٦٩  االله يعلم أن أحدكما كاذب

  ٣١١  اللهم رب الناس أذهب البأس

  ٢٣٩  لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

  ٢٦٢  ليس للصائم من الأكل والشرب فقط

  ٢٦٥  ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها

  ١٢٨  لقيامةالمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم ا

  ١٠٢  المؤمن لا ينجس

  ٣٣٤  ما من أمير يلي أمور المسلمين



 ٤٢٨

 

  الصفحة  الحديث
  ٣٣٤  ما من عبد يسترعه االله عز وجل رعية يموت

  ٢٣٠  ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان أمته حواريون

  ٢٣٧  المسلمون على شروطهم

  ٣١٤  المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً

  ٢٣٩  مطل الغنى ظلم

  ٢٧١  ملكتكها بما معك من القرآن

  ٢١٩  من أطيب عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور

  ٢٥١  من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن

  ٣٦٦  من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه

  ١٠٢  من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا

  ١٠٢  بيتهمن أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليقعد في 

  ١٠٢  من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلينا معنا

  ١٠٢  من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا

  ١٠١  من أكلهما فلا يقربن مسجدنا

  ١٩٧  من باع الخمر فليشقص الخنازير

  ٣٦٨  من حلف على يمين فرأى غيرها

  ٣٦٧  من حلف يمين صبر ليقتطع

  ١٠٥   فهو آمنمن دخل المسجد

  ١١٠  ...من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 

  ٣٥٨  من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا



 ٤٢٩

 

  الصفحة  الحديث
  ٢١٨  من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيادة بلجام من نار

  ١٦٤  من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة

  ١٣٦   ذكرهامن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا

  ٣٣٦  من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين

  ٧٩  ناقصات عقل ودين

  ٣٥٤  نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

  ٣٢٢  نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس

  ١٤٦  هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك

  ٨١  هذا ركس

  ١٢٤  هكذا صلاة الآيات

  ٣٨  تههو الطهور ماؤه ، الحل ميت

  ٢٩٣  هو لك يا عبد االله بن عمر

  ٢٧١  واعتق صفية وجعل عتقها صداقها

  ٢٩٩  واالله ما أردت إلا واحدة

  ١٠٢  وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك

  ١٣٤  وأمرها أن تؤم أهل دارها

  ١٠٣  وأن أبا سفيان دخل المسجد عام الحديبية 

  ٦٢  وجدته بحراً

  ٣١٠  أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنوحقهن عليكم 

  ١١٤   كان يصنع ذلك في السفروذكر أن النبي 



 ٤٣٠

  

  الصفحة  الحديث
  ٣١  وفي أربعين شاة شاة

  ١٧١   لأهل المدينة وقّت رسول االله 

  ٢٣١  ولا تلبسوا في الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس

  ١٦٥  يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج

  ٢٠٠   يعذبان في كبيريعذبان وما

  ١٨٣  يوشك أن تخرج الظعينة

  



 ٤٣١

  فهرس الآثار
  رقم الصفحة  القائل  الأثر

  ١٢٩  ابن عمر  ابن عمر أنه كان يصلى سجدته في مكانه

  ١٨٧  ابن عباس  إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت

  ١٨٧  ابن عباس  إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه الضيعة

  ١١٩  ابن عمر  الأذان الأول يوم الجمعة بدعة

  ١٦٢  رابن عم  أما إن الحج في سبيل االله

  ١١٢  الْجهنِي اللَّهِ عبدِ   واجد اللقطة بتعريفها عمر بن الخطاب  أمر

  ٢٧٠  قتادة  إن ربا الجاهلية بيع الرجل البيع إلى أجل مسمى

  ١٢٣  عمر بن الخطاب  إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل 

  ٢٠٢  عمر بن الخطاب  انظروا من طريقكم فحد لهم ذات عرق

  ١٦٤  ابن عباس  ل في زكاة  يرى بأساً أن يعطى الرجأنه كان لا

  ١٦٤  ابن عمر  أولئك وفد الرحمن

  ٢٩٢  عمر بن الخطاب  خذ بيدها وأوجع رأسها

  ١٦٩  الفرافصة بن عمير  رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم

  ٣٩٥  عمر بن الخطاب  عرض بصاحبه فجلده الحد

  ٢١١  مالك  العرورة في النساء التي لم تحج قط

  ٣٧١  عبداالله بن عمر  علي مشى إلى الكعبة ، فهذا نذر ، فليمش 

  ١١٩  عثمان بن عفان   وكثر الناس زاد النداء الثالث فلما كان عثمان 

  ١٣٠  عبداالله بن مسعود  كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيد

  ٨١  يسار بن نمير   إذا بال قال ناولني شيئاً استنجى به كان عمر

  ٧٠  ابن عباس   أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية كان من

  ١٤٨  قتادة  كانوا يطوفون بالبيت عراة ،الرجال والنساء 

  ٣٩٦  عمر بن الخطاب  كذب أولئك ،ولكنه اشترى الآخرة بالدنيا

  ٤٠٣  إبراهيم النخعي   الجرحىا فيداوينكن يشهدن مع رسول االله 

  ٤٠٣  الربيع بنت المعوذ   نسقى ونداوى الجرحى كنا مع النبي 



 ٤٣٢

  رقم الصفحة  القائل  الأثر

  ١٩٠  ابن عمر  كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا

  ٢٠٤  عمر بن الخطاب   تسعة أعشار الحلالكنا نترك

  ٣٦٧  االله بن مسعود عبد  كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين 

  ٤٠٠  البراء بن عازب  لا ،ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب 

  ١١٤  االله بن مسعود عبد  لا بأس به

  ١٨٧  عمر بن الخطاب  لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة

  ١٠٥  عمران بن الحصين  ليس كما يقال ،ليقضهن جميعاً

  ٢٢١  عمر بن الخطاب  مقاطع الحقوق عند الشروط

  ٧٣  ابن عباس  مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء

  ٢٤٩  شريح القاضي  رط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليهمن ش

  ١٨٧  ابن عباس  من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً

  ٧٥  زيد بن أسلم  وتوضأ عمر من جرة نصرانية

  ١٤٠  ابن عباس  وكان يصلى في البِيعةِ إلا بِيعة فيها تماثيل

  ١٠٨   أبي عبيدصفية بنت  ولا أعلمه إلا أن قال لئن عادت لأخرجن 

  ١٩٠  ابن عمر  لا ترم الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس

  ٣٤٨  عمر بن عبد العزيز  يرى الحد في التعريض

  ١٦٣  ابن عباس  يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج
 



 ٤٣٣

   المترجم لهمفهرس الأعلام
 الصفحة      الاسم الصفحة    الاسم
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  ٧١   ........................أبو السعود العمادي  ٢٥٠  .....................................ابن القاسم

  ٣٥٧   ...........................أبو بردة بن نيار  ٣٩٥   ...................................ابن المبارك

  ٨١   ..................................أبو بشر  ٢٤  ......................................ابن الملك

  ٢٩١  ... ........................أبو بكر الحنبلي  ٤٠٢ .. ................................ابن المناصف

  ٧٤   ..........................أبو ثعلبة الخشني  ١٢٤  .....................................ابن المنذر

  ١٠٦   ....................................أبو ثور  ١٨١   .....................................ابن المنير

  ٩٤   .................................أبو جحيفة  ٤٠٢  ....................................ابن النحاس

  ١٦   ...........................أبو حامد الغزالي  ٢٧٤   .....................................ابن الهمام

  ٢٤٥   ...........................أبو حرة الرقاشي  ٤٢  .....................................ابن برهان

  ٤  ........................... الكلابيدأبو زيا  ١١٨  ......................................ابن بطال

  ١١٣   ................. ....أبو سعيد الأصطخري  ٢٣   ......................................ابن تيمية

  ٦٤   ......... .......أبو عبيدة معمر بن المثنى  ٩٥   .................................ابن حامد

  ٦٠      ...........................أبو علي الفارسي  ١٢٨  ......................................ابن حجر

  ٢٢٦   ................................أبو لاس  ٧٨  ......................................ابن حزم

  ٣٣   ...................بو منصور الماتريديأ  ٣٢٨   ................................ابن دقيق العيد

  ١١٣   .......................... .......أبو نواس  ٦٤   .....................................ابن رجب

  ١٢   ...................... ............أبو يعلى  ٢٧٤   ..................................ابن عابدين

  ٣٨٨   ........................ ........أبو يوسف  ٩٥   ..................................ابن عبد البر

  ٦٣   .....................أبي الحسن الجزري   ١٠٤   ...............................ابن عبد الملك



 ٤٣٤

 الصفحة      الاسم الصفحة    الاسم

  ٣٩٧   .......................................الخرقي  ٣١   ...............................أحمد أبوسنة

  ٢٠٢   .....................................الخطابي  ٤٠٣   ...............................أحمد شاكر

  ٦١   .......................................الخليل  ٢٢٧   ...................أحمد مصطفى المراغي

  ١٠٣   ...........................خيار بن سلمة  ٢٢٥   .........................ويهاسحاق بن راه

  ٣٨٨   ....................................الدارقطني  ١٥٤   ...................................سحاقا

  ٦٠   .......................... داود الأصفهاني  ٤٥   ....................................الأسنوي

  ٦٠   .......................................الذهبي  ٣٦٧   ...........................الأشعث بن قيس

  ١٢٧   .................................ذو الرمة  ٥٧   ...................................الألوسي

  ١٥  ........................................لرازيا  ١٥٤   ................................أم الفضل

  ٢٥   .......................................الرافعي  ٢٢٥   .........................أم معقل الأسدية

  ٧١   .....................................ربيعة  ١١٦   .................................أم ورقة

  ٢٢٧   ...............................رشيد رضا  ٤٥   ......................................الآمدي

  ٢٩٩   ..........................ركانة بن عبد االله  ١٢٦   ..................................الأوزاعي

  ١٢٦  ........................................الزجاج  ٨٦   ......................برهان الدين الكبير

  ٨  ......................................الزركشي  ٨٥   .....................................البقالي

  ١٤  ....................................الزمخشري  ٤٥   ...................................البيضاوي

  ١١٤   ..............................زياد الأعجم  ٤١٠   ....................................البيهقي 

  ١٩٤   ...............................زياد بن أبيه  ٤٦   ....................................التفتازاني

  ١٩٨  ....................... سلمةزينب بنت أبي  ٢٩١   ............................جابر بن زيد

  ١١٩   ..............................السائب بن يزيد  ١٥   ....................................الجاجرمي

  ٢٥   ......................................السبكي  ٣٣   ....................................الجصاص

  ٧  .....................................السرخسي  ٢٤   ......................................الجويني

  ٣٧٢   ..........................سعيد بن المسيب  ١٦٥   .......................................الحاكم

  ٣٥٤   .............................سعيد بن جبير  ٤٠١  .......................................الحجاج 

  ١٢٤   .........................العزيزسعيد بن عبد  ٢٥٩  .............................حسن مأمون

  ١٦١  .............................سفيان الثوري  ٢٢٧   ..........................حسين مخلوف

  ١٥   ......................................يالسكاك  ٢٤٢  ..........................................الحكم

  ٢٢٨   .........................سهل بن أبي حثمة  ٣٠٩   .........................حكيم بن معاوية

  ٢٢٧  ...................................قطبالسيد   ٨٥  .......................................الحلواني



 ٤٣٥

 الصفحة  سم الا الصفحة   الاسم

  ٢٠٢   ............................القاضي عياض  ١١٩   ...............................سيف الدولة

  ٢٧٠   .......................................قتادة  ١٧   ......................................السيوطي

  ٢٨٧   ...................................القرافي  ٢٦٧   .....................................الشاطبي

  ٤٢١   ..................................القرطبي  ٣٣٨  .... ...................................الشعبي

  ٣١١   ..................................الكاساني  ٤٢   ....................................الشوكاني

  ١١٨   .....................................كافور  ٢٥٩   ................................الشيرازي

  ٢٨٨   ................................الكرابيسي  ٢٢٧   .........................صديق حسن خان

  ٢٤٧  .....................................كريب  ١٠٨   .......................صفية بنت أبي عبيد

  ٧٢   ............................الليث بن سعد  ٣٩٥   ...............................الصنعاني 

  ٢٠   ..................................الماوردي  ٨١   ...................................طاووس

  ١١٨   ...................................المتنبي  ١٢٦   ..................................الطبري

  ٣٤٨   .....................................مجاهد  ٤٣   .............................الطحاوي

  ١٣٧   ..........................محمد ابن سيرين  ١١٢   ..............................الطرطوشي

  ٢٠٤   ..............................محمد الحنفي  ٣٠٩   ...................................الطيبي

  ٢٥٩  ......................محمد بخيت المطيعي  ٤٣٦   ....................عبد الرحمن بن الأسود

  ٢٠٨   ..................محمد بن الحسن الشيباني  ٣٨٣   ...................................العراقي

  ٤٣   ...........................محمد بن الحسن  ٢٩٣   .....................لسلامالعز بن عبد ا

  ١٨١  ...........................محمد بن مسلمة  ٣٨٩   ..............................على محفوظ

  ٢٢٧  .................محمد جمال الدين القاسمي  ١١٧   ........................ربيعةعمر بن أبي 

  ٣٨٨   ..........................محمد رشيد رضا  ١٢٤   .......................العزيزعمر بن عبد 

  ٣١٥   ................................محمد عبده  ١٨٢  ............................عمران القصير

  ٢٢٧   ............................محمود شلتوت  ٧٥  .......................عمرو  بن إسماعيل

  ٧٢   ...................................المزني  ١٢٠  ............................عمرو بن دينار

  ١٢٠   ....................................مكحول  ٢٤٨   ............................عيسى بن دينار

  ٣٩١   ...................................المهلب  ٤٤   ............................غيلان بن سلمة

  ٢٦   ...................................النابغة  ١٦٩  .......................الفرافصة بن عمير

  ٣٢٧   .................................النحاس  ١١٣   ...........................القاسم بن محمد

  ١٠   ..................................النسفي  ٩٩   ............................القاضي حسين

  ٢٧٢   ..................................النووي  ٢١٤   ............................القاضي عباس



 ٤٣٦

 الصفحة   الاسم الصفحة   الاسم

      ٢٩٤   ......................................وبرة

      ٣٨٨   ..............................الونشريسي

      ٨١   .............................يسار بن نمير

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 



 ٤٣٧

  )١(فهرس المصادر والمراجع
 
وهبة الزحيلي، دار الفكـر ، الطبعـة       . ثار الحرب في الفقه الإسلامي، د     آ  -١

 ). ١٩٩٨( الثانية 

أثر الشبهات في درء الحدود، سعيد الوادعي ، مكتبة التوبة، الطبعـة             -٢

  .)٢٠٠١( الثانية 
لـد  الإجماع ، أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، تحقيق خا            -٣

 .المصري ، دار الآثار ـ القاهرة

 حـسان   اعتني بـه  أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد،            -٤

 ). ٢٠٠٣( عبد المنان، بيت الأفكار الدولية 

 –الأحكام السلطانية ، على بن محمد المـاوردي ، دار الكتـب العلميـة                 -٥

 ).١٤٠٥/١٩٨٥( بيروت 

ي الجصاص، تحقيق محمـد الـصادق       أحكام القرآن، أحمد بن على الراز      -٦

 ). ١٤٠٥(  بيروت –قحماوي، دار إحياء التراث العربي 

مرعى ه بـن مرعـى،      .أحكام المجاهد بالنفس في سبيل االله عز وجل ، د           -٧

  ) .١٤٢٣/٢٠٠٣(، علوم والحكم ـ المدينة المنورة مكتبة ال

  لرياض،  ا - ، خالد المشيقيح، دار ابن الجوزي     أحكام اليمين باالله عز وجل      -٨

 )١٩٩٧. ( 

أحكام أهل الذمة، بابن قيم الجوزية، تحقيق يوسف أحمد البكري، رمادي            -٩

 ). ١٤١٨/١٩٩٧ ( – بيروت – الدمام –للنشر ودار ابن حزم 

حمـد الآمـدي ، دار الكتـاب        الأحكام في أصول الأحكام ، علي بن م         -١٠

 ) . هـ ١٤٠٤(  بيروت ، العربي 

 محمد أبو زهرة ،  مطبعة مخيمر ـ  قسم الزواج ،: الأحوال الشخصية  -١١

 ) .م ١٩٥٠(القاهرة ، الطبعة الثانية ،  

                                           
  .اكتفي هنا بكر أهم المصادر التي رجعت إليها ، فليعلم هذا  سوف -  1



 ٤٣٨

أحمد الغنـدور ،   مكتبـة        .الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ، د       -١٢

 ) .١٤٠٢/١٩٨٢ (،الفلاح ـ الكويت 

 إحياء علوم الدين ، الإمام أبوحامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ،  -١٣

 ) . م ١٩٩٨( 

 حقيق د عبد الملك دهـيش، دار خفـر        محمد بن الفاكهي، ت   أخبار مكة ،     -١٤

  ). هـ ١٤١٤( بيروت ، الطبعة الثانية 

الاختيار لتعليل المختار، عبد االله الموصـلي ، تحقيـق محمـد عـدنان               -١٥

  . الدرويش، دار الأرقم

أدب القاضي ، على الماوردي، تحقيق محي السرحان، مطبعة الإرشـاد             -١٦

 ) .١٣٩١( بغداد 

، لابن أبي الدم ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتـب             أدب القضاء    -١٧

 )١٩٨٧( العلمية ، 

 ) ٢٠٠١/ ١٤٢١( إدرار الشروق على أنواء الفروق، ابن الشاط، دار السلام،  -١٨

إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ، لابن عـسكر ، جمـع ابتكـر بـن                  -١٩

  . الكشناوي، دار الفكر، الطبعة الثانية

،دار سـماعيل لمحمد الشوكاني ،  تحقيق شعبان محمد          إرشاد الفحول ،     -٢٠

 ).م١٩٩٢(الكتبي

  ). ١٩٨٥( ، المكتب الإسلامي الألباني رواء الغليل ، محمد إ -٢١

 .)١٩٧٩/ ١٣٩٩( أساس البلاغة ، محمود الزمخشري، دار الفكر  -٢٢

 البجـاوي،   ابن عبد البر، تحقيق على      الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،       -٢٣

  ). هـ ١٤١٢ (  بيروت ،–دار الجيل 

أسد الغابة ، عز الدين بن الأثير، تحقيق عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء              -٢٤

  ). ١٩٩٦/ ١٤١٧( التراث العربي بيروت، 

 المطالب ، للقاضي ابن يحي زكريا الأنصاري ، تحقيـق محمـد             أسنى -٢٥

  ). ٢٠٠١( تامر، دار الكتب العلمية، 



 ٤٣٩

   ي ، دار الكتب العلميـة ،       الأشباه والنظائر ، تاج الدين عبدالوهاب السبك       -٢٦

 )١٩٩١ / ١٤١١. (  

 قيق محمد مطيع الحـافظ، دار الفكـر       تح ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم      -٢٧

 .دمشق

هـ   ٤٢٢( الإشراف على مسائل الخلاف ، للقاضي عبدالوهاب البغدادي          -٢٨

 .مطبعة الإدارة ،: الناشر 

علي محمـد   الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد حجر العسقلاني، تحقيق          -٢٩

  ). ١٤١٢/١٩٩٢(  بيروت ،الطبعة الأولى -البجاوي، دار الجيل

 حمد السرخسي ،دار الكتب العلمية    أصول السرخسي ،ابو بكر محمد بن ا       -٣٠

 ).م١٩٩٣( بيروت

أصول الفقه الإسلامي، زكي الدين شعبان، مؤسسة على الصباح للنـشر            -٣١

  ). ١٩٨٨( والتوزيع، الطبعة الأولى 

  .١٩٨٦، وهـبه الزحيلي،دار .،د ي أصول الفقه الاسلام -٣٢

بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق فهد محمد الـسرحان،         لاأصول الفقه،    -٣٣

  ). ١٩٩٩(  الرياض، الطبعة الرابعة -مكتبة العبيكان

أضواء البيان ، محمد الأمـين الـشنفيطي ، تحقيـق مكتـب البحـوث                -٣٤

  . )١٩٩٥/ ١٤١٥(  بيروت –والدراسات ، دار الفكر

–حكام الصيد والذبائح، صالح الفـوزان، مكتبـة المعـارف           الأطعمة وأ  -٣٥

 ) .١٤٠٨/١٩٩٨( الرياض، 

، دار أحيـاء التـراث      ) ١٣٠٢( إعانة الطالبين ، عثمان بن الـدمياطي         -٣٦

  ). ١٩٠١/ ١٣١٩( الطبعة الرابعة  ،العربي 

  مصر–الاعتصام ، أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبري  -٣٧

 العالمين ابن قيم الجوزية ، مراجعة طه عبـد          إعلام الموقعين عن رب     -٣٨

  )١٩٧٣( دار الجيل  الرؤوف سعد ،

  ). ١٩٩(  العلم للملايين، الطبعة العاشرةدارالأعلام ،خير الدين الزركلي، -٣٩



 ٤٤٠

الإفصاح عن معاني الصحاح ، يحي بن محمد بن هبيرة، تحقيق عبد االله              -٤٠

  ). ١٩٩٦( اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، 

 الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ، علـى الـسالوس ، دار            قتصادالا -٤١

  . الثقافية ، الطبعة الثانية

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للـشربيني الخطيـب ، دار المعرفـة               -٤٢

  ). ١٩٧٨( للطباعة والنشر 

إبراهيم عبد العزيـز    . ألفاظ الطلاق وأحكامها في الشريعة الإسلامية، د       -٤٣

  .)١٩٩٦( هر ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدوي، جامعة الأز

  الشافعي ، دار المعرفة، بيروت ، الطبعة الثانية إدريسالأم ، محمد بن  -٤٤

  ).  هـ ١٣٩٣( 

 مطبعة مقداد ، سنة: أمالي علي عبد الرازق ، لعلي عبدالرازق، مصر  -٤٥

  .) هـ ١٣٣٠ ( 

 )  م ١٩٨٨( فكر ، الأموال ، أبي القاسم بن سلام ، دار ال -٤٦

 النحاة ، علي بن يوسف القطفي ، تحقيق محمـد           رواة على إنباء   إنباه ال  -٤٧

 ) .م١٩٨٦( بيروت–ابراهـيم ، دار الفكر العربي 

ان مالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين على بن سـلي             -٤٨

  محمد الفقي، دار أحياء التراث العربي، الطبعة الثانيةتحقيقالمرداوي، 

 ) ١٩٥٥.(  

أنوار البروق في أنواع الفروق، الإمام القرافي ، تحقيق خليل المنصور،            -٤٩

   ). ١٩٩٨ / ١٤١٨( دار الكتب العلمية بيروت 

 بـن محمـد أمـين،دار الكتـب         إيضاح المكنـون ، إسـماعيل باشـا        -٥٠

 ).١٩٩٢-١٤١٣(بيروتالعلمية

سـليمان بـن    : حاشية الشيخ سليمان اليمير هي    : بجيرمي علي الخطيب   -٥١

 ). ١٩٧٨( ، دار المعرفة )هـ ١٢١٢ ( محمد بن عمر

البحر الرائق ، زين الدين ابن نجيم ، خرج أحاديثه زكريا عميرات، دار              -٥٢

  ). ١٩٩٧( الكتب العلمية، 



 ٤٤١

 .البحر الزخار ، المرتضى الزيدى ، دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة  -٥٣

 البحر المحيط ، لبدر الدين الزركشي،تحرير عبدالقادر العـاني ،وزارة           -٥٤

 ).١٩٨٨(الكويت،الطبعة الثانية–لاوقاف والشئون الاسلامية ا

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، محمـد سـليمان الأشـقر              -٥٥

 ) . م ١٩٩٨( وآخرون، دار النفائس 

   .)١٩٨٦( اساني ، دار الكتب العلمية كبدائع الصنائع ، علاء بكر ال -٥٦

   الجوزية، دار الفكر بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم -٥٧

 .  بيروت–بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد القرطبي ، دار الفكر  -٥٨

البداية والنهاية ، بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيـق دار أبـي حيـان                -٥٩

  ). ١٤١٦/١٩٩٦ ( ،القاهرة

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن علي الـشوكاني ،               -٦٠

 .بيروت-دار المعرفة

، تحقيـق   ) هـ  ٧٩٤( البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين الزركشي          -٦١

  .)١٩٧٥( محمد إبراهيم، مكتبة دار التراث 

بغية الوعاة في طبقات اللغوية والنحاة، جلال  الدين السيوطي، المكتبـة             -٦٢

   .العصرية 

 ، ضـبط محمـد      يبلغة السالك لأقرب المسالك ، أحمد الصاوي المـالك         -٦٣

 ) . م ١٩٩٤( تب العلمية شاهين  دار الك

 ـبلوغ المرام من أدلة الأحكام ، ابـن حجـر العـسقلاني ، دار الج               -٦٤   ل ي

 )١٩٩٠ .(  

 -دار صـعب     البيان والتبيين عمرو الجاحظ ،تحقيق فـوزي عطـوي،         -٦٥

 .بيروت

تاج التراجم، زين الدين بن قطلوبغا، تحقيق محمد رمـضان، دار القلـم               -٦٦

  .)١٤١٣/١٩٩٢( دمشق، 

 جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي ، مجموعـة         تاج العروس من   -٦٧

  . من المحققين ، دار الهداية



 ٤٤٢

 أبي القاسم العبـدري ، دار الفكـر        التاج والإكليل لمنتصر خليل، محمد       -٦٨

  ). هـ ١٣٩٨( الطبعة الثانية 

عمـر عبـد الـسلام      .  تاريخ الإسلام ، لشمس الدين الذهبي، تحقيق د        -٦٩

 ) .١٤٠٧/١٩٨٧( ت  بيرو– دار الكتاب العربي يممزز

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس، عبد االله المعروف بابن الفرظـي،            -٧٠

  ). ١٩٩٧( روحية السويفي، دار الكتب العلمية ، :تحقيق  

 ـتاريخ بغداد، لأحمد  أبو بكر الخطيب البغـدادي ، دار الك            -٧١ ب العلميـة    ت

 .بيروت

هــبة االله    تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلهـا،علي بـن الحـسن بـن             -٧٢

المعروف بإبن عساكر،تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بـن غرامـة            

 ).١٩٩٥(بيروت-العمري،دار الفكر

تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، راجعة وقدم له طه سعد، مكتبة الكليـات               -٧٣

  ). ١٩٨٦( الأزهرية 

تبصير المشتبه بتحرير المشتبه ، أحمد بن علي العسقلاني ، تحقيق علي             -٧٤

  . بيروت –ي ، المكتبة العلمية محمد البجاو

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، در             -٧٥

   ). ١٣١٣( الكتب الإسلامي ، القاهرة

          تـونس   –سـحنون وير، محمد الطاهر بـن عاشـور، دار         التحرير والتن  -٧٦

 )١٩٩٧ .(  

  وتحقيق عبد   التحصيل من المحصول ، لسراج الدين الارموي ، دراسة         -٧٧

 ).م١٩٨٨(بيروت، -الحميد ابو زئيد ، مؤسسة الرسالة

  .  بيروت–تحفة الأحوذي ، لمحمد المباركفوري، دار الكتب العلمية  -٧٨

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، الشيخ سليمان البجيريمي ، دار الكتب             -٧٩

 ) .  م ٢٠٠٣( العلمية ، 

       بيـروت،  -تب العلميـة  ندي، دار الك  ق تحفة الفقهاء ، لعلاء الدين السمر      -٨٠

 )١٩٨٤ / ١٤٠٥( . 



 ٤٤٣

 ، تحقيق ودراسة عبـد      لقنتحفة المحتاج إلى أدلة لمنهاج، عمر بابن الم        -٨١

  ). ١٩٨٦(  ، اني، دار حراء حاالله اللي

  ). ١٩٨٧( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ، للعراقي ، دار العاصمة ،  -٨٢

محمد أديـب   .قيق د تخريج الفروع على الأصول ، الإمام الزنجاني ،  تح          -٨٣

 .)هـ ١٤٠٢( ت ، الطبعة الرابعة،صالح ، مؤسسة الرسالة ، بيرو

 . بيروت –تذكرة الحفاظ ، محمد الذهبي، دار الكتب العلمية  -٨٤

حصبي، تحقيق محمـد    ي ال القاضي عياض   ترتيب المدارك وتقرير المالك      -٨٥

  ). ١٤١٨/١٩٩٨(  بيروت، –هاشم، دار الكتب العلمية 

، عبد العظيم المنذري ، تحقيق إبراهيم شمس الدين،         الترغيب والترهيب    -٨٦

  ). ١٤١٧(  بيروت ، –الكتب العلمية 

تــسهيل الوصــول إلــى فهــم علــم الأصــول، عطيــة محمــد  -٨٧

  ). م ١٤٢٥/٢٠٠٤(سالم،
، مكتبـة   ير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، محمد وحيد الدين سوار         التعب -٨٨

 ) . م١٩٩٨( ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 

حق ، دار   أكرم االله إمداد ال   . تعجيل المنفعة بن حجر العسقلاني ، تحقيق د        -٨٩

   . بيروت –الكتاب العربي 

 الابيـاري،دار الكتـاب     إبـراهيم التعريفات،علي بن الجرجاني ،تحقيق      -٩٠

 ).١٤٠٥( بيروت، العربي

تفسير ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمن الحنطلي الرازي ، ضـبطه              -٩١

 )٢٠٠٦(  فتحي حجازي، دار الكتب العلمية أحمد

تفسير البحر الميحط، لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر ، الطبعة الثانية            -٩٢

 )١٩٨٧ .(  
 . بيروت–تفسير البغوي ، تحقيق خالد عبد الرحمن الفلك ، دار المعرفة  -٩٣

 –تفسير الجلالين، عبد الرحمن السيوطي ومحمد المحلـي، دار الحـديث             -٩٤

  . القاهرة 



 ٤٤٤

 –فسير الخازن ، على بن البغدادي الشهير بالخـازن ، دار الفكـر              ت -٩٥

  ). ١٣٩٩/١٩٧٩( بيروت 

تفسير الرازي ، أبو بكر الرازي، تحقيق محمد الداية، دار الفكر المعاصر             -٩٦

 ، )١٩٩٠.( 

تفسير الطبري ، لأبي جعفر بن جريـر الطبـري، تحقيـق عبـد االله          -٩٧

  ). ٢٠٠١( التركي، 
  ). ١٩٩٠(  رضا، اليهئة المصرية العامة للكتاب تفسير المنار، محمد رشيد -٩٨

  ). ١٩٨٦( تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن كثير، دار ومكتبة هلال،  -٩٩

تفسير الكشاف ، جار االله الزمخشري الخوارزمي، اعتنى بـه وخـرج             -١٠٠

   ). ٢٠٠٢( أحاديثه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة ، 

ين محمـود ، المكتـب      تفسير النصوص في الفقه الإسـلامي ،  حـسن          -١٠١

  ). ١٩٩٣( الإسلامي 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، محمد أديـب صـالح ، المكتـب               -١٠٢

  ) .١٩٩٣( الإسلامي ، الطبعة الرابعة 

حجر العسقلاني، تحقيق محمـد عوامـه، دار        ابن  تقريب التهذيب، أحمد     -١٠٣

  ). ١٤٠٦/١٩٨٦(  سوريا -الرشيد

 بن جـزي ، تحقيـق محمـد         تقريب الوصول إلى علم الأصول ، لأحمد       -١٠٤

  ) ٢٠٠( الجبوري ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، 

 ، محمد بن السيواسي ، ضبطه وصححه عبداالله محمود          التقرير والتحبير  -١٠٥

   ) .١٩٩٩( عمر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية 

عنى بتصحيحة عبـد االله هاشـم      ،   تلخيص الحبير ، لعلى بن العسقلاني        -١٠٦

  ). ١٩٦٤( اليماني ، 

التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلـي، وتحقيـق             -١٠٧

 ).١٩٨٥( ،، جامعة أم القرى  مفيد أبو عمشة

. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام عماد الدين الاسـنوي            -١٠٨

  ). ١٩٨٠( تحقيق محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، 



 ٤٤٥

نيد ، للإمام ابـن عبـد البـر         ي والأسا التمهيد لما في الموطأ من المعان      -١٠٩

 / ١٤٠١( لأوقـاف ـ المغـرب    ، تحقيق سعيد عراب ، وزارة االنمري

 . ) م١٩٨١

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، عبد الرحمن السيوطي، المكتبة التجارية           -١١٠

  ). ١٣٨٩/١٩٦٩(  مصر –الكبري 

اعة تهذيب الأسماء واللغات ، محي الدين بن شرف النووي ، إدارة الطب            -١١١

 .المنيرية 

        تهذيب التهذيب ، أحمد بـن حجـر العـسقلاني ، ، دار صـادر ،                 -١١٢

 )١٩٠٧ / ١٣٢٥. (  
 الرجال ، المزي ، تحقيق بشار عواد ، مؤسسة          أسماءتهذيب الكمال في     -١١٣

 .الرسالة

تهذيب اللغة، محمد بن الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء     -١١٤

  ). ٢٠٠١(  بيروت ، –التراث العربي 

تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير ، لكمال الدين بن عبد الواحد بن              -١١٥

   لكتب العلمية، الطبعة الثانية عبد الحميد  ، شرح محمد أمين دار

تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق محمـد بـن              -١١٦

  ) .١٤٢١/٢٠٠٠(  بيروت –عثيمين، مؤسسة الرسالة 

 فقه السنة والكتاب، ناصر الدين الألباني ، مؤسـسة          الثمر المستطاب في   -١١٧

  ). ٤٢٢/٢٠٠١(  الكويت، –غراس للنشر والتوزيع 

الجامع في أصول الربا، رفيق يونس المصري، دار القلـم ،الطبعـة       -١١٨

  ). ١٤١٢/١٩٩١( الثانية 

( الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن بـن أحمـد القرطبـي ، دار القلـم                 -١١٩

١٩٦٦.( 

، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، دار إحياء التراث           الجرح والتعديل    -١٢٠

  ). ١٩٥٢/ ١٢٧١(  بيروت ، –العربي 



 ٤٤٦

الجريمة محمد أبو زهـرة ، دار       : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي       -١٢١

 .الفكر العربي 

جمع الجوامع أو الجامع الكبير، لجلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي               -١٢٢

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب

جمهرة اللغة العربية ، ابن دريد أبي بكر بن الحـسن الأزدي، تحقيـق               -١٢٣

  ). ١٩٨٧( رمزي منير بعلبكي، دار العلم 

الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع ، صالح اللحيدان ، دار الصميعي             -١٢٤

  ) .١٩٩٧ / ١٤١٨( ـ الرياض ، الطبعة الأولى 

سسة الرسالة للطباعـة    الجهاد في سبيل االله ، أبو الأعلى المودودي ، مؤ          -١٢٥

 .والنشر ، الطبعة الأولى 

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، محمد خير هيكل ، دار بن حزم ـ   -١٢٦

   ) .١٩٩٦/ ١٤١٧( بيروت  ، الطبعة الأولى ،

ة محمد عبد العبادي اليمني ، مط  الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محم        -١٢٧

   ). ١٩٠٥/ ١٣٢٣(  استابنول –عارف 

 ابن عميرة على شرح المحلى ، مطبعة إحياء الكتب العربيـة ـ   حاشية -١٢٨

  ) .١٩٧٤ / ١٣٩٤( مصر ، الطبعة الرابعة 

حاشية أبي السعود المسماه فتح المعين على شرح الكنز ، محمـد أبـي               -١٢٩

 .السعود المصري ، طبعة جمعية المعارف 

 ـ١٢٠٤( حاشية الجمل على شرح المنهج، للعلامة سليمان الجمل   -١٣٠ ، ) هـ

 .ر الفكر دا

االله الخرشي ،    حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، محمد بن عبد          -١٣١

  ) .١٩٩٧( دار الكتب العلمية 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لمحمد عرفة الدسـوقي ، تحقيـق              -١٣٢

 . بيروت–محمد عليش ، دار الفكر 

، )هـ  ١٢٤١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد بن الصاوي          -١٣٣

  .  بيروت–كتب العلمية دار ال



 ٤٤٧

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، على الصعيدي المالكي،           -١٣٤

  ) هـ ١٤١٢(  بيروت –تحقيق يوسف الشيخ البقاعي، دار الفكر 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع ، عبيـد               -١٣٥

  . الثانية بيروت ، الطبعة -الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية

          بيـروت   –حاشية رد المختار على الـدر المحتـار ، دار الفكـر              -١٣٦

 )١٤٢١/٢٠٠ .( 
حاشية سعد الدين التفتازاني علي مختصر ابـن الحاجـب، دار الكتـب              -١٣٧

 )١٤٠٣(  بيروت، الطبعة الثالثة -العلمية

 أحمـد   حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين محمد بن          -١٣٨

  ).١٩٩٧(  دار الكتب العلمية ، ،المحلي

 ) . م ١٩٩٤( الحاوي الكبير ، لعلي الماوردي ، دار الفكر ، -١٣٩

 )١٩٧٨( حجة االله البالغة، أحمد شاه الدهلوي، ، دار التراث  -١٤٠

الحدود والتعزيزات ،  بكر أبو زيد  ، الـسعودية ـ  دار العاصـمة ،      -١٤١

 ) .هـ١٤١٥(الطبعة الثانية 

 ).١٣٥٠(  تونس، –بعة التونسية الحدود، لابن عرفة، المط -١٤٢

الحسبة في الإسلام ، تقي الدين ابن تيمية ، تحقيق إبراهيم رمضان ، دار               -١٤٣

 ) . م ١٩٩٨( الفكر اللبناني ، 

 .حق الملكية، عبد الرزاق السنهوري  -١٤٤

 .حلية العلماء ، الشاشي القفال ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  -١٤٥

حتاج ، عبد الحميد الشرواني، دار الفكر       حواشي الشرواني على تحفة الم     -١٤٦

  . بيروت

خزانة الأدب ، عبد القادر البغدادي ، تحقيق محمد طريفي ، دار الكتـب               -١٤٧

  ).١٩٩٨ ( – بيروت –العلمية 

 قاسم ابن قطلوبغا ، تحقيق حافظ االله الزاهـدي ، دار           ، خلاصة الأفكار    -١٤٨

 ).م٢٠٠٣( بيروت –ابن حزم 



 ٤٤٨

        بيـروت   –بن الكمال السيوطي، دار الفكـر       الدر المنثور، عبد الرحمن      -١٤٩

 )١٩٩٣. ( 

محمد البلتاجي  . بحوث فقهية مؤصلة، د   : دراسات في الأحوال الشخصية      -١٥٠

 ) .١٩٨٠( ، مكتبة الشباب 

دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، محمـد مـصطفى أبـو              -١٥١

  ). ٢٠٠١( الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية 

نلا خسرو  مزاموز الشهير ب  فحكام ، لمحمد بن     الأدرر الحكام شرح غرر      -١٥٢

 ) .هـ ١٣٢٩( الحنفي   ، مطبعة أحمد كامل ، 

) هـ٨٥٢( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لأحمد بن علي حجر           -١٥٣

 . بيروت-، دار الجيل 

،تعليق وشرح محمـد    )هـ٤٧١(القاهـر الجرجاني  دلائل الاعجاز ، عبد    -١٥٤

 ).١٩٧٦(المنعم خفاجي،مكتبة القاهـرة عبد

الديباج المذهب ، ابن فرحون المالكي، دراسة وتحقيق مأمون بن محـي             -١٥٥

  ). ١٩٩٦( الدين الجنان، دار الكتب العلمية، 

الذخيرة في الفقه المالكي ، لشهاب الدين القرافي ، تحقيق محمد حجي ،              -١٥٦

 ) . م ١٩٩٤( دار الغرب الإسلامي ، 

لدر المختار، محمد أمين ابـن عابـدين، دار الكتـب           رد المحتار على ا    -١٥٧

 .العلمية

 تحقيق محمد الزمزمي، دار البشائر    الرسالة المستطرفة ، محمد الكتاني ،        -١٥٨

 )١٤٠٦/١٩٨٦( بيروت ، الطبعة الرابعة 

الرسالة، الإمام الشافعي، دراسة وتحقيق العلاقة أحمد شاكر، مكتبة الجلي           -١٥٩

  ). ١٣٥٨/١٩٤٠( ـ مصر، 

، دار  )هــ   ١٢٧٠( اني ،لمحمود الألوسي الحسن الحـسيني       روح المع  -١٦٠

 ).١٩٨٥( الفكر للطباعة ، دار إحياء التراث العربي 

صور البهوتي ، تحقيق هيـثم تمـيم ، دار الأرقـم            الروض المربع ، من    -١٦١

 .للطباعة والنشر 



 ٤٤٩

الروض النضير ، للعلامة المقرئ محمد المتولي ، تحقيق المقرئ خالـد             -١٦٢

 ) . م ٢٠٠٦ / ١٤٢٧( لصحابة للتراث ـ طنطا ، أبو الجود ، دار ا

الروضة البهية ، لملا على القاري، شرح محمد مكتبـي، دار البـشائر              -١٦٣

 ) .٢٠٠٣( الإسلامية ، 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، شرف الدين النووي، المكتب الإسـلامي            -١٦٤

  ). ١٤٠٥( بيروت ، الطبعة الثانية 

 عبـد .الله بن قدامة المقدسي،تحقيق د    ا لعبد ، روضة الناظر وجنة المناظر    -١٦٥

 ).هـ١٣٩٩(الرياض، -العزيز السعيد،جامعة الامام محمد بن سعود

الروضة الندية، صديق حسن خان، تحقيق على حسين الحلبي، دار ابـن             -١٦٦

  ). ١٩٩٩(  القاهرة ، –عفان 

زاد المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن بن علي الجوزي ، المكتـب               -١٦٧

  ).  هـ ١٤٠٤(  ، الطبعة الثاثة  بيروت–الإسلامي 

القـادر   زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبـد            -١٦٨

  ) .١٩٩٨ / ١٤١٩( الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 

 زبدة النقول في علم الأصول ، حافظ الخضري ، مركز الإمام البخاري             -١٦٩

 .اكستان  ب ، الجامعة الإسلامية–للتراث والتحقيق 

، تحقيق محمد الخـولي، دار      اني  ع، محمد بن إسماعيل الصن    سبل السلام    -١٧٠

  ). ١٣٧٩(  بيروت ، الطبعة الرابعة –إحياء التراث العربي 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر      -١٧١

  ) .١٩٩٥( والتوزيع 

جية والمالية، عبد الوهاب    ستورية والخار سياسة الشرعية في الشئون الد    ال -١٧٢

  ). ١٩٨٨( خلاف ، دار القلم 

محمد بن احمد الذهـبي، أشرف علـى التحقيـق          ،  سير أعلام النبلاء   -١٧٣

 بيـروت ، الطبعـة الثانيـة       –شعيب الارنـووط ، مؤسـسة الرسـالة         

 ).هـ١٤١٢(



 ٤٥٠

السير الكبير ، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق صلاح الـدين فيجـد،              -١٧٤

   . لقاهرة ا-معهد المخطوطات

السيل الجرار ، محمد علي الشوكاني ، تحقيق محمود زايد ، دار الكتب              -١٧٥

 ) . م ١٩٩١( العلمية ، 

: الشامل في شرح أصول البزدوي ، لأبي حنيفة أميـر كاتـب الإتقـاني     -١٧٦

الجزء الرابع من باب الصريح حتى آخر باب بيان أسـباب الـشرائع ،              

لدكتوراه في أصـول الفقـه ،   دراسة وتحقيقا ، رسالة مقدمة لنيل درجة ا    

البليهد ، إشراف صالح اليوسف ، جامعة الإمام محمد         عيسى  : إعداد  

  ) . ١٤٢٤ / ١٤٢٣( بن سعود ، سنة 
الحي بن العماد الحنبلي،دار     شذرات الذهـب في أخبار من ذهـب ، عبد        -١٧٧

 ).هـ١٣٩٩( بيروت،الطبعة الثانية-المسيرة

عمر التفتازاني،تحقيق زكريـا    شرح التلويح على التوضيح ، مسعود بن         -١٧٨

 )..١٩٩٦-١٤١٦(بيروت-عميرات،دار الكتب العلمية

االله الزركـشي ،     شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، محمد بن عبد         -١٧٩

  .االله بن جبرين ، شركة العبيكان ـ الرياض  تحقيق عبد

ؤوط وزهير مسعود البغوي ، تحقيق شعيب الأرنشرح السنة ، للحسن بن      -١٨٠

 .تب الإسلامي ، الطبعة الثانية الشاويش ، المك

ي البركات أحمـد بـن محمـد        الشرح الصغير على أقرب المسالك ، أب       -١٨١

  . دار المعارف، ، خرج أحاديثه مصطفى كمال وصفي الدرديري

 بيروت –شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، المكتبة الإسلامي       -١٨٢

  ). هـ ١٣٩١( ، الطبعة الرابعة 

 بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم ، الطبعـة          دهية، أحم شرح القواعد الفق   -١٨٣

 )١٩٩٣( الثالثة 

 . بيروت–الشرح الكبير، أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش، دارالفكر  -١٨٤

شرح الكوكب المنير ، لمحمد بابن النجار ، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه             -١٨٥

 ) .١٤١٥/١٩٩٤( حماد، جامعة أم القرى 



 ٤٥١

،دار المـسلم   االله الفوزان     ، عبد   أصول الفقه  شرح الورقات في   -١٨٦

)١٩٩٣-١٤١٤.( 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، لأحمـد بـن              -١٨٧

 .إدريس القرافي ، دار الفكر 

باذي النحوي، حققها محمد نور     اترلإسشرح شافية ابن الحاجب ، شرح ا       -١٨٨

  ) .١٩٨٢( ، دار الكتب العلمية 

ن عبد الملك، ضـبط نـصه        بطال علي ب   لابنشرح صحيح البخاري ،      -١٨٩

 ).٢٠٠٠( وعلن عليه ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد، 

 بـابن  شرح فتح القدير على الهـداية،كمال الـدين محمـد المعـروف             -١٩٠

 ) . هـ١٣٩٧(بيروت الطبعة الثانية -،دار الفكر)هـ٨٦١(الهـمام

 شرح مجلة الأحكم العدلية، سليم رستم باز اللبناني، دار الكتب العلميـة،       -١٩١

 . .الطبعة الثالثة

شرح مختصر المنتهى الأصولي ،لابن الحاجب ، مراجعـة وتـصحيح            -١٩٢

  ) .١٩٨٣(  ، مكتبة الكليات الأزهرية إسماعيلشعبان محمد 

شرح معاني الآثار ، لأبي جعفر الطحاوي الحنفي ، حققه وعلـق عليـه               -١٩٣

 ) م ١٩٧٩( لمية ، محمد زهري النجار ، دار الكتب الع

اللطيف الشهـير بـإبن     شرح منار الانوار في أصول الفقه ، للمولى عبد         -١٩٤

 ).٢٠٠٤-١٤٢٤( بيروت،-الملك،دار الكتب العلمية

 .شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس اليهوني ، دارالفكر -١٩٥

 ـ٨٦٧( شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، محمد عليش            -١٩٦   ه

  ) .١٩٨٩(  دار الفكر ) 

بلاغة، على بن أبي طالب، شرح ابن أبي الحديد ، تحقيـق            شرح نهج ال   -١٩٧

  ). م ١٩٦٤( حسن غنيم، دار مكتبة الحياة 

الشرط الجزائي ، دكتور زكي الدين شعبان ، مجلة الحقوق والـشريعة ،              -١٩٨

 .العدد الثاني 



 ٤٥٢

بكر البيهقي ، تحقيق مختار الندوي ، مكتبة الرشد ،            شعب الإيمان ، أبو    -١٩٩

 )٢٠٠٣ / ١٤٢٣. (  

تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بـن حمـاد الجـوهري          : صحاحال -٢٠٠

  ). ١٩٩٦( تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي 

صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري، حقق نصوصه ورقمه محمـد             -٢٠١

 .فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

ي ، دار إحياء التراث     صحيح مسلم بشرح النووي ، يحي بن شرف النوو         -٢٠٢

  ). ١٣٩٢(  بيروت ، الطبعة الثانية –العربي 

، الدار  ) هـ  ٥٧٨( الصلة ، لخلف بن خلف بن عبد الملك ابن بشكوال            -٢٠٣

  ). ١٩٦٦( المصرية للتأليف والترجمة 

ـ دار صالح الفليقـة ،   الريـاض    .ي ، دصيغ العقود في الفقه الإسلام -٢٠٤

 ) .م ٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧ ( بيليا  أش

ف الجامع الصغير وزيادته ، محمد الألباني ، المكتب الإسلامي ـ  ضعي -٢٠٥

  ) .١٩٨٨ / ١٤٠٨( بيروت 

الضمان في الفقه الإسلامي ، الشيخ على الخفيف ،  مطبوعـات معهـد               -٢٠٦

 .م ١٩٧١البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 

الـــضوء اللامـــع لأهــــل القـــرن التاسع،لـــشمس الـــدين  -٢٠٧

 .بيروت-ار مكتبة الحياة،منشورات د)هـ٩٠٥(لسخاويا

طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، تحقيق علي عمـر، مكتبـة            -٢٠٨

  ). ١٩٧٣( ة وهب
طبقات الحنابلة، لمحمد ابن أبي يعلى الفراء ، خرج أحاديثه أسـامه بـن             -٢٠٩

  ). ١٩٩٧( الحسن ، دار الكتب العلمية، 

القـادر الـداري     الطبقات السنية في تـراجم الحنفيـة ، للمـولى عبـد            -٢١٠

 .) ١٩٨٣(، عي الفتاح الحلو،دار الرفا لغزي،تحقيق عبدا

 العليم خـان   الحافظ عبد .بن قاضي شهـبة ، تحقيق د     اطبقات الشافعية ،     -٢١١

 ) .١٤٠٧( بيروت ، -عالم الكتب 



 ٤٥٣

االله الجبوري ، دار     الرحيم الأسنوي ، تحقيق عبد     طبقات الشافعية ، لعبد    -٢١٢

 ).١٩٨١(العلوم للطباعة والنشر

. ة الكبرى، تاج الدين بن عبد الكافي السبكي، تحقيـق د           طبقات الشافعي  -٢١٣

 ) .هـ ١٤١٣( محمود الطناحي ، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 

الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منبع البصري الزهري، دار صادر            -٢١٤

 .، بيروت

طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق على محمد            -٢١٥

  ). ١٣٩٦(  القاهرة –ة وهبة عمر، مكتب

 اشرف علي مراجعته وضبطه     ،الطراز ، يحي بن حمزة العلوي اليمني         -٢١٦

  ). م١٩٨٠(  بيروت –جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية 

     طرق الإثبات الشرعية، أحمد إبراهيم بك، المكتبة الأزهرية للتـراث           -٢١٧

 )٢٠٠٣( 
يم الجوزية، تحقيـق محمـد      قابن  ة في السياسة الشرعية،     كميالطرق الح  -٢١٨

 . القاهرة –جميل غازي، مطبعة المدني 

الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون ، أحمد الغندور ، مـصر ـ دار    -٢١٩

 ) .١٣٨٧/١٩٦٧(المعارف ، 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لابن العربي ، ضـبط صـدقي           -٢٢٠

  ). ١٩٩٥( ،جميل العطار، دار الفكر 

، محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق محمد السعيد بن          العبر في خبر من غبر     -٢٢١

  ) .١٩٨٥(  بيروت -بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية

ي ، محمد أنـور الكـشميري، تحقيـق          الشذي شرح سنن الترمذ    العرف -٢٢٢

  ). ١٤٢٥/٢٠٠٤(  بيروت ، –محمود شاكر ، دار احياء التراث العربي 

زويني ، تحقيق على محمد عبد الكريم الرافعي الق   ،  شرح الوجيز   : العزيز -٢٢٣

  ). ١٩٩٧( معوض ، دار الكتب العلمية 

 -الوهــاب خـلاف، دار الحـديث         علم أصـول الفقـه ، عبـد        -٢٢٤

 )م٢٠٠٣-١٤٢٣(القاهـرة



 ٤٥٤

عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير ، الشيخ أحمد شاكر ، دار الوفاء ،  -٢٢٥

   )٢٠٠٥ / ١٤٢٦( الطبعة الثانية 

، دار الفكر   ) هـ  ٧٨٦( حمد البابرتي   العناية شرح الهداية، لمحمد بن م      -٢٢٦

. 

عون المعبود  شرح سنن ابي داود، محمد شمس الحق العظيم آبـادي ،               -٢٢٧

  ). م١٩٩٥(  بيروت ، الطبعة الثانية –دار الكتب العلمية 

 ) .م١٩٨٦( عيون الاخبار ،لابن قتيبة الدنيوري،دار الكتب العلمية -٢٢٨

     الخير ابن الجـزري    غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين أبو        -٢٢٩

  ). ١٩٨٢( ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة ) هـ ٨٣٣( 
 محمد عبد القادر     النص الغرر ، زكريا بن محمد الأنصاري ، قام بضبط         -٢٣٠

 ).١٩٩٧( عطا، دار الكتب العلمية ، 

غريب الحديث، القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ، تحقيق د محمد عبـد               -٢٣١

 ).  ١٣٩٦(  بيروت ، –كتاب العربي المعيد خان، دار ال

الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق على بـن             -٢٣٢

  .  لبنان ، الطبعة الثانية-محمد البخاري، دار المعرفة

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء ، جمع وترتيب الشيخ أحمد            -٢٣٣

والافتـاء، مكتبـة    . يـة علمعبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث ال      

   ). ١٩٩٧/ ١٤١٨(  الرياض، .المعارف

، ابن رجب الحنبلي ، مكتب تحقيـق        فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -٢٣٤

  ) .١٩٩٦ / ١٤١٧( دار الحرمين ، مكتبة الغرباء الأثرية ، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن على بن محمد العسقلاني ،             -٢٣٥

 .ر المعرفة محمد فؤائد عبد الباقي، دا

محمـد زنجيـر ، دار   . فتح الجليل للعبد الذليل ، السيوطي ، تحقيـق د           -٢٣٦

  ) .٢٠٠١(  أبو ظبي، الطبعة الثانية –الأمان

 ٦٢٣( الكريم محمد الرافعي    عبد فتح العزيز شرح الوجيز ، لأبي القاسم       -٢٣٧

 .، دار الفكر ـ بيروت ) م



 ٤٥٥

شـي الـشيخ عبـد      ، زين الدين ابن نجيم ، حوا      فتح الغفار بشرح المنار    -٢٣٨

   ). ٢٠٠١( الرحمن البحراوي، دار الكتب العلمية، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ، محمد بـن               -٢٣٩

 . بيروت–علي الشوكاني، دار الفكر 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، زكريا بن محمـد الأنـصاري ، دار               -٢٤٠

  ) .١٩٩٧( الكتب العلمية ، 

 بيـروت    –ته، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصـر        سلامي وأدل الفقه الإ  -٢٤١

  ) .٢٠٠٠( الطبعة الرابعة 

 فقه اللغة، عبد الملك الثعالبي ، ضبطه ياسين الأبوي ، المكتبة العصرية             -٢٤٢

 )١٩٩٩ .(  

هيم أبـو سـليمان ، دار ابـن         فقه المعاملات الحديثة ، عبد الوهاب إبرا       -٢٤٣

 ) . م ٢٠٠٥( ، الجوزي

مصطفى الخن ومصطفى البغا، الدار الشامية للطباعة       . ي، د الفقه المنهج  -٢٤٤

 ) .٢٠٠٠( والنشر والتوزيع، 

 ).١٩٩٦( فقه النوازل ، بكر أو زيد، دار العاصمة، الطبعة الثانية  -٢٤٥

 ـ          -٢٤٦ ن يوسـف   الفقيه والمتفقه، لأحمد الخطيب البغدادي ، تحقيق عـادل ب

 ). ١٩٩٦( العزازي، دار ابن الجوازي

 عني  ،كنوي الهندي   لراجم الحنفية ، محمد عبد الحي ال      الفوائد البهية في ت    -٢٤٧

  .  بتصحيحه محمد النعساني، دار المعرفة

 االله  ر الكتبي، تحقيق على محمد بن يعوض      فوات الوفيات، لمحمد بن شاك     -٢٤٨

  ) . م ٢٠٠٠( ، بيروت –، دار الكتب العلمية 

نـصاري أبـو    لأفواتح الرحمن بشرح مسلم الثبوت ، محمد بن نظـام ا           -٢٤٩

  ). م١٩٩٤(  رمضان، دار لأرقم بن أبي لأرقم إبراهيماشي، تعليق العي

الوارث  الفواكه الدواني ، أحمد النفراوي الأزهري المالكي ، تحقيق عبد          -٢٥٠

  ) .١٩٩٧محمد علي ، دار الكتب العلمية ، 



 ٤٥٦

 بيـروت ، الطبعـة      –في ظلال القرآن، سـيد قطـب، دار الـشروق            -٢٥١

  ). ١٣٩٨/١٩٧٨(السابعة

الجامع الصغير، عبد الـرؤوف المنـاوي ، المكتبـة          فيض القدير شرح     -٢٥٢

  ). هـ ١٣٥٦(  مصر ، -التجارية الكبري

 – القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسـالة            -٢٥٣

 .بيروت

 ١٤٠٣(  دار الفتح ـ بيـروت   القرآن والقتال ،  للشيخ محمود شلتوت ، -٢٥٤

 ) هـ 

عزيز بن عبد السلام بـن أبـي        قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد ال       -٢٥٥

 )١٩٨٠(القاسم  علق عليه طه عبد الرؤوف ، دار الجيل، الطبعة الثانية             

. 

 –القواعد الفقهية، على الندوى ، قدم لها مـصطفى الزرقـا، دار القلـم                -٢٥٦

 ) .١٩٩١/ ١٤١٢(دمشق، الطبعة الثانية 

لام القواعد النورانية الفقهية ، تقي الدين ابن تيمية، تحقيـق عبـد الـس              -٢٥٧

  ). ١٩٩٤( شاهين، دار الكتب العلمية ، 

 ـ            -٢٥٨ ب القواعد في الفقه الإسلامي ، عبد الرحمن بن أحمد بـن رج

 .، دار الكتب العلمية) هـ ٧٩٥( الحنبلي

القوانين الفقهية ، محمد بن أحمد جزئ ، ضبط محمد أمين الـضناوي ،               -٢٥٩

 ) . م ١٩٩٨( دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسـي،           الكافي في فقه     -٢٦٠

  .  بيروت–المكتب الإسلامي 

الكامل في التاريخ ، عز الدين المعروف بـابن الأثيـر، دار صـادر ،                -٢٦١

  .)١٩٩٥( الطبعة السادسة 

كتاب الجهاد، عبد االله بن المبارك ، تحقيق نزيه حماد، الدار التونسية             -٢٦٢

 )١٩٧٢.( 



 ٤٥٧

 الـسامرائي ، دار     لخليل بن أحمد الفراهيـدي ، تحقيـق       كتاب العين ، ل    -٢٦٣

 .ومكتبة الهلال 

ي ، تحقيق هلال    تن الإقناع، منصور بن يونس البهوت     كشاف القناع عن م    -٢٦٤

  ). ١٤٠٢(  بيروت –مصطفى، دار الفكر 

العزيز بن احمد البخاري تحقيق المعتـصم بـاالله           ، لعبد  الأسرار كشف   -٢٦٥

 ).هـ١٤١٧(يروت،ا لطبعة الثالثة ب-البغدادي ، دار الكتاب العربي

،دار الكتب  )هـ٧١٠(االله بن احمد بن محمود النسفي      ،عبدالإسراركشف   -٢٦٦

 ).م١٩٨٦( بيروت،-العلمية

كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، مـصطفى بـن عبـد االله                -٢٦٧

  ). ١٤١٣/١٩٩٢(  بيروت –القسطنطيني الحنفي، دار الكتب العلمية 

، الطبعة الأولى ، القاهرة     ربية، د بشير كحيل          الكناية في البلاغة الع    -٢٦٨

  . ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ مكتبة الآداب ، ،

حقيق الدكتورة   الكناية والتعريض ، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل،  ت           -٢٦٩

 .م ١٩٩٨، مصر ، دار قباء للطباعة ، عائشة حسين فريد 

يـق  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، نجم الـدين الغـزي ، تحق             -٢٧٠

  ). ١٩٤٥( جبرائيل سليمان جبور ، دار الفكر 

،دار أحياء التراث    الوهـاب مير عبد أتصحيح   ،بن منظور السان العرب ،   -٢٧١

 ) .هـ١٤١٧(بيروت الطبعة الثانية –العربي 

 ـ ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني      لسان الميزان  -٢٧٢ سة الأعظمـي   ، مؤس

  ). ١٤٠٦/١٩٨٦(  الهند ، الطبعة الثالثة –للمطبوعات 

الـشيرازي الفيـروزي آبـادي      اللمع في أصول الفقه، لإبـراهيم بـن          -٢٧٣

  ). ١٩٨٥( ، دار الكتب العلمية، )هـ ٤٧٦(الشافعي

، زكريـا الباكـستاني ، دار       ما صح من آثـار الـصحابة فـي الفقـه           -٢٧٤

  ). ٢٠٠٠/ ١٤٢١(الخراز

مبدأ الرضا في العقود ، علي محي الدين القـرة داغـي ، دار البـشائر                 -٢٧٥

 ) . م ١٩٨٥( وت الإسلامية ـ بير



 ٤٥٨

بلي ، المكتب الإسلامي ،     المبدع في شرح المقنع ، عبد االله بن مفلح  الحن           -٢٧٦

   ).١٩٨١/ هـ ١٤٠١( ، بيروت 

 . بيروت–المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة  -٢٧٧

المثل السائر ، لابن الأثير الجزري ، تحقيق بكري شيخ أمين، دار العلم              -٢٧٨

 ). هـ١٩٨٥( للملايين، 

لعـدوس ، الأهليـة للنـشر        ا أبوز المرسل والكناية ، يوسف      المجا -٢٧٩

   . ) ١٩٩٨(  والتوزيع 
ده ، تحقيـق   زابن الشيخ المعروف بـشيخ     مجمع الأنهر ، لعبد الرحمن       -٢٨٠

  ). ١٩٩٨( بيروت ، – المنصور ، دار الكتب العلمية خليل 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، على بن أبي بكر الهـشمي ، دار الريـان               -٢٨١

  ). ١٤٠٧( اث القاهرة للتر

 مجموع الفتاوي ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، جمع عبـد الـرحمن                 -٢٨٢

  ). هـ١٤٠٤(  مكة المكرمة -بن قاسم ، مكتبة النهضة الحديثة

المجموع المذهب في قواعد المذهب، لخليل كيكلدي العلائـي الـشافعي            -٢٨٣

 ـ           –لامية  تحقيق محمد بن الشريف ، نشر وزارة الأورقاف والشئون الإس

  ). ١٩٩٤(الكويت، 

، دار   ) ٦٧٦( المجموع شرح المهذب، يحيي شرف محي الدين النووي          -٢٨٤

  .الفكر

 . مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ، مؤسسة الرسالة -٢٨٥

مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثميـين ، جمـع              -٢٨٦

 ).١٩٩١( فهد السليمان، دار الوطن الطبعة الثالثة 

       أفندي الشهير بـابن عابـدين       ابن عابدين، لمحمد أمين    مجموعة رسائل  -٢٨٧

  ) ١٩٠٧/ ١٣٢٥(  استانبول –، دار سعادت ) هـ ١٢٥٢( 

مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود،المكتـب الإسـلامي              -٢٨٨

 بيروت 



 ٤٥٩

محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، تحقيق محمد باسل عيـون     -٢٨٩

 ) .م ١٩٩٧( مية ، الكتب العل السود ، دار

        محاضرات في عقد الزواج ، الإمام أبو زهرة ، دار الفكـر العربـي ،                -٢٩٠

 )١٩٩٨. (  

المحرر في أصول الفقه، محمد السرخـسي، خـرج أحاديثـه صـلاح              -٢٩١

  .)١٩٩٦(  بيروت ، الطبعة الثانية –عويضه، دار الكتب العلمية 

ازي،تحقيق طـه   المحصول في علم الاصول ،محمد بن عمر الحسين الر         -٢٩٢

 ) .هـ١٤٠٠( الرياض،-جامعة الامام محمد بن سعود ، جابر فياض

  .  بيروت ـالمحلى، علي بن حزم ، دار الأفاق الجديدة -٢٩٣

 ).١٩٩٤( المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، عالم الكتب،  -٢٩٤

 ،  البعلـي بدر الـدين     اختصار   مختصر الفتاوي المصرية، لابن تيمية،       -٢٩٥

 ) .م ١٩٤٩/ ١٣٦٣( م، دار الكتب العلمية تحقيق عبد المجيد سلي

 . المعروف بابن سيدة ، دار الكتب العلمية إسماعيلالمخصص، علي بن  -٢٩٦

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، الإمام النسفي، تحقيـق الـشيخ محمـد              -٢٩٧

  .  بيروت–الشعار، دار النفائس 

طبعـة  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران ، ال  -٢٩٨

  ). ١٩٨١( الثانية 

مذكرة في اصول الفقه ، محمد الامين الشنقيطي،تحقيق سامي العربـي ،             -٢٩٩

 ).م١٩٩٩(دار اليقين 

االله بن أسعد اليافعي ، دار الكتـاب          مرآة الجنان وعبرة اليقضان ، لعبد      -٣٠٠

 ).١٩٩٣-١٤١٣( ، القاهـرة-الإسلامي

حقيق جمال عيناني  ت ، القارئعلىصابيح، ممرقاة المفاتيح شرح مشكاة ال    -٣٠١

  ). ١٤٢٢/٢٠٠١(  بيروت –، دار الكتب العلمية 

المستدرك على الصحيحين، محمد بـن الحـاكم الينـسايوري، تحقيـق             -٣٠٢

  . )١٩٩٠/ ١٤١١(  بيروت ، –مصطفى عطا، دار الكتب العلمية 



 ٤٦٠

المسند ، أحمد بن حنبل ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعراج الدولية للنشر               -٣٠٣

 )١٩٩٤ / ١٤١٤ ( . 

بن أبي شيبه تحقيق عادل العـزازي ، دار   امسند ابن أبي شيبة، أبي بكر        -٣٠٤

  .  الرياض –الوطن 

الحليم بـن عبـد الـسلام ،         السلام وعبد  المسودة في أصول الفقه ، عبد      -٣٠٥

 )  م ٢٠٠١( ، دار ابن حزم الذروي وأحمد آل تيمية ، حققه أحمد 

 ـ مشاهير علماء الأمصار ، ابن حبان البستي ، تعليـق م     -٣٠٦ صور جـدي من

 .الشورى ، دار الكتب العلمية 

االله التبريزي ، تحقيق محمـد ناصـر         مشكاة المصابيح ، لمحمد بن عبد      -٣٠٧

  ) .١٩٧٩ / ١٣٩٩( الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 

دار  ،لأحمد بن محمد الفيـومي     المنير في غريب الشرح الكبير      المصباح -٣٠٨

 ) .هـ١٤١٤(ثالثة بيروت ،الطبعة ال-الكتب العلمية

المصنف، عبد الرزاق بن همام الـصنعاني، تحقيـق حبيـب الـرحمن              -٣٠٩

  ). ١٤٠٣(  بيروت، الطبعة الثانية –مي، المكتب الإسلامي عظالأ

مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الريحاني           -٣١٠

  ). ١٩٦١(  دمشق –،المكتب الإسلامي 

بي ، تحقيق أحمد محمد شاكر، محمـد        معالم السنن، لأبي سليمان الخطا     -٣١١

  ). ١٩٨٠( حامد الفقي، دار المعرفة 

المعتمد في أصول الفقه ، محمد بن علي بن الطيب البـصري ، تحقيـق              -٣١٢

 ) .هـ١٤٠٣(خليل الميس ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، 

ــد  -٣١٣ ــن عب ــاقوت ب ــاء ، ي ــم الأدب ــب  معج ــوي ، دار الكت االله الحم

 ).١٩٩١(بيروتالعلمية

بيـروت ،    –عمر رضا كحالـة مؤسـسة الرسـالة          ، المؤلفين معجم   -٣١٤

 ).م١٩٩٣-هـ١٤١٤(

ي، حامـد صـاون قنبـي، دار        ج. م لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة     معج -٣١٥

 ).١٩٨٢( النفائس 



 ٤٦١

االله البكري ، تحقيق      البلاد والمواضيع ، عبد    أسماءمعجم ما استعجم من      -٣١٦

 ) . م ١٩٩٨( مصطفى السقا ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة 

السلام هــارون ،      معجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس ، تحقيق عبد          -٣١٧

 ).١٩٩٩-١٤٢٠( بيروت ، الطبعة الثانية –دار الجيل 

معرفة السنن والآثار ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيـق سـيد               -٣١٨

  .  بيروت–كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

شراف محمد صـحبي،    إالونشيرسي ،   المعيار المعرب ، أحمد بن يحيي        -٣١٩

  ) . ١٩٨١( دار الغرب الإسلامي 

 الأحكـام ، عـلاء الـدين        معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن        -٣٢٠

 . الحنفي، دار الفكرالطرابلسي 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني            -٣٢١

    .  بيروت–، دار الفكر 

م أحمد بن حنبل الشيباني ، عبد االله بن أحمد بن قدامه  المغني في فقه الإما    -٣٢٢

   ). ١٤٠٥(  بيروت ، –المقدسي، دار الفكر 

المغني والشرح الكبير ، موفق الدين ابن قدامة ، شـرح شـمس الـدين                -٣٢٣

  ) .١٩٩٤( المقدسي ، دار الكتب العلمية ، 

 بيروت  –مفتاح السعادة ، لطاش كبرى زاده ، دار الكتب العلمية            -٣٢٤

 ، )١٩٨٥ / ١٤٠٥.(  

مفتاح العلوم، ليوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي  ، علق عليـه                -٣٢٥

 .)م ١٩٨٧ (  بيروت، الطبعة الثاني–نعيم زرزور، دار الكتب العلمية 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الشريف محمد المـالكي            -٣٢٦

   بيروت  –لمية  التلمساني ، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الع         

 )١٩٨٣ .(  

المقاصد الحسنة ، تحقيق محمد عثمان الخـشت، دار الكتـاب العربـي              -٣٢٧

  ) .١٤٠٥/١٩٨٥ ( بيروت 

  .دار صادر ، محمد بن أحمد ابن رشد،  بن رشدمقدمات ا -٣٢٨



 ٤٦٢

الملل والنحل، محمد عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني،           -٣٢٩

  ). ١٤٠٤(  بيروت –دار المعرفة 

 السبيل في شرح الدليل ، إبراهيم بن ضويان ، المكتب الإسلامي ـ  منار -٣٣٠

 ) . م ١٩٨٩ / ١٤٠٩( بيروت الطبعة السابعة 

مناهج الأصوليين في طريق دلالات الألفاظ على الأحكام ، خليفة با بكر             -٣٣١

  ). ١٩٨٩( حسن، مكتبة وهبة، 

ار الرحمن بن علي الجـوزي ، د       المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، عبد       -٣٣٢

 )هـ١٣٥٨( بيروت ، -صادر

 البـاجي،   وارث الوليد سليمان بن خلف بن       لأبي ،   أموطال شرح   المنتقي   -٣٣٣

  . دار الفكر العربي

تيسر فـائق   .ر الزركشي، تحقيق د   منثور في القواعد ، محمد بن بهـاد      ال -٣٣٤

 ).١٤٠٥(الكويت،الطبعة الثانية- الأوقافوزارة :احمد، الناشر

 زكريا  ق، محمد أمين عمر عابدين ، ضبطه      ائمنحة الخالق على البحر الر     -٣٣٥

  ). ١٩٩٧/ ١٤١٨(  بيروت ، –عميرات، دار الكتب العلمية 

 مكتبـة   ،الكريم بن علي النملة       عبد  ،  المقارن المهذب في علم أصول الفقـه      -٣٣٦

 .)هـ  ١٤٢٠( ، الرياض -الرشد 

 الشيرازي ، تحقيق محمـد      إسحاق لأبيالمهذب في فقه الإمام الشافعي ،        -٣٣٧

  ). ١١٩٦( ي، دار القلم، الزحيل

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد بن محمد المغربي الحطاب            -٣٣٨

 ) . م ١٩٩٥( ، شرح زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، 

مواهب الجليل لشرح منتصر خليل، لمحمد بن عبد الرحمن المغربي  دار   -٣٣٩

  ). ١٣٩٨(  بيروت ، الطبعة الثانية –الفكر 

 ـ -٣٤٠        ، الكويت ،   الإسلامية والشئون   الأوقافية، وزارة   الموسوعة الفقه

 )١٩٩٣ / ١٤١٤(  
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو، مكتبة التوبة، دار ابـن            -٣٤١

 ) .٢٠٠٠( حزم، الطبعة الثالثة 



 ٤٦٣

 –الموضوعات، ابن الجوزي، تحقيق توفيق حمدان، دار الكتب العلميـة            -٣٤٢

  ). ١٤١٥/١٩٩٥( بيروت ، 

 )  م١٩٩٩( ل ، الإمام الذهبي ، دار الفكر ،عتدال في نقد الرجاميزان الا -٣٤٣

 ، هرة ، يوسف بن تغـري بـردي   النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقا      -٣٤٤

  .  مصر-وزارة الثقافة والإرشاد القومي

، دار الكتـب     بيـروت    – القادر بن بدران   لعبد،   نزهة الخاطر العاطر   -٣٤٥

  ). ١٩٩٥(ية العلم

 العلوي الـشنقيطي،    إبراهيماالله بن     السعود، عبد  نشر البنود على مراقي    -٣٤٦

  ). ١٩٨٨( دار الكتب العلمية، 

حاديث الهداية ، جمال الدين الزيلعي، تحقيق أحمد شمس         لإنصب الراية    -٣٤٧

  ).١٩٩٦( الدين ، دار الكتب العلمية ، 

  )١٩٩٨( نظرات في أصول الفقه ، عمر الأشقر ، دار النفائس ـ عمان  -٣٤٨

في القانون المدني المصري، أحمد حشمت أبو سـتيت ،          نظرية الإلتزام    -٣٤٩

  ). ١٩٤٥(  القاهرة –مطبعة مصر : الناشر 

مقارنة مع القانون الوضعي، وهبة الزحيلي ،       : نظرية الضرورة الشرعية   -٣٥٠

 ) .١٩٧٩( مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

ي، دائـرة   ات والسور، إبراهيم بن عمر البقاع     نظم الدرر في تناسب الآي     -٣٥١

  ). ١٩٨٦( معارف العثمانية ، الطبعة الثانية ال

 النكت والعيون، على بن حبيب الماوردي ، تحقيق خضر محمد خـضر،            -٣٥٢

  ). ١٩٨٢(  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ،

ليـق  نهاية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام ، محمـد الحـسيني ، تع               -٣٥٣

 .محمود حسن نصار ، دار الجيل 

 ، شهـاب الدين أحمد النويري ، تحقيـق         الأدبرب في فنون    نهـاية الأ  -٣٥٤

 .)٢٠٠٤-١٤٢٤(بيروت ، -مفيد قمحية ، دار الكتب العلمية

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، لفخر الدين الرازي ، تحقيـق بكـري       -٣٥٥

   ) .١٩٨٥( شيخ أمين ، دار العلم للملايين ، 



 ٤٦٤

جمـال الـدين    نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصـول ،            -٣٥٦

  ). م١٩٩٩( الأسنوي، دار الكتب العلمية 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبـي العبـاس              -٣٥٧

   ). ١٤٠١/١٩٨٤(  بيروت –الرملي ، دار الفكر للطباعة 

، تحقيـق طـاهر     ابن الأثير الجزري    النهاية في غريب الحديث والأثر،       -٣٥٨

  ). ١٩٧٩/ ١٣٩٩(  بيروت –الزادي ، المكتبة العلمية 

علي عمر ، مكتبة . بكتي ، تحقيق دتنيل الابتهاج بتطريز الديباج ، بابا الت    -٣٥٩

 ) . ٢٠٠٤ / ١٤٢٣ ( الثقافة الدينية ـ القاهرة ،

نشر وتوزيع رئاسة   ،  نيل الأوطار ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني           -٣٦٠

  ). ١٩٨٢/ ١٤٠٢(  السعودية، -إدارات البحوث العلمية والإفتاء 

  ) .١٩٨٢( ،  البغدادي ، دار الفكر إسماعيل هداية العارفين ،  -٣٦١

الهداية شرح بداية المبتدئ، أبو الحـسن المرغينـاني، دار الكتـب             -٣٦٢

 )م ٢٠٠١( العلمية 
الهداية في فروع الفقه الحنبلي ، محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيق مـن              -٣٦٣

  ). ٢٠٠٢( حسن إسماعيل دار الكتب العلمية، 

تحقيـق جـورج     ، الوفاء علي بن عقيل      ول الفقه ، أبو   الواضح في أص   -٣٦٤

 ).١٩٩٩(يروت ب- للأبحاث الشرقيةالألمانيالمعهـد  المقدسي،

ك الصفدي ، تحقيـق أحمـد       بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيب     الوافي   -٣٦٥

 )م ١٤٢٠/٢٠٠٠(  بيروت –ؤوط ، دار إحياء التراث أرن

 ).م١٩٨٥(ؤسسة الرسالة الوجيز في اصول الفقه ، لعبدالكريم زيدان ، م -٣٦٦

قي البورنو، مؤسـسة     الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صد        -٣٦٧

  .  الطبعة الخامسة -الرسالة 

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، محمد الزحيلي، مكتبـة المؤيـد             -٣٦٨

 ).١٩٩٤( الطبعة الثانية 

، دار   عبـد المطلـب حمـدان         .لامي ، د   وسائل الإثبات في الفقه الإس     -٣٦٩

 ) .  م٢٠٠٧(الجامعة الجديدة  ـ الإسكندرية ، 



 ٤٦٥

  ). م٢٠٠١( د الغزالي ، دار الكتب العلمية،الوسيط في المذهب ، أبوحام -٣٧٠

الوسيط في شرح القانون المدني المصري ، عبد الـرزاق الـسنهوري،             -٣٧١

  ) .١٩٦٤(النهضة العربية ـ القاهرة ، الطبعة الثانية  

، تحقيـق  )هـ٦٨١( الزمان، احمد بن خلكان    أبناء وإنباء الأعيان وفيات   -٣٧٢

 ) .هـ١٤١٩( بيروت  ، - عباس ،دار صادرأحيان

فذ القـسطنطيني ، تحقيـق      الوفيات ، لأبي العباس أحمد بين حسين بن قن         -٣٧٣

  ). ١٩٨٣( س، دار الأمان ، الطبعة الرابعة عادل نويه

  الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الملك الثعالبي ، تحقيق وشرح           يتيمة -٣٧٤

 . )١٩٨٣(  بيروت ، –مفيد  قميمة، ، دار الكتب العلمية 



 ٤٦٦

    فهرس المحتويات
  د  .........................................................................مقدمة 

  د  ........................................................سبب اختيار الموضوع 
  د  ....................................................................خطة البحث

  و  ..................................................................أقسام البحث 
    

  ١  دراسة أصولية للصريح والكناية :                     القسم الأول
  ٢  ..............................الصريح والكناية عند الأصوليين:  الباب الأول 

  ٣  ................................ريف الصريح والكنايةتع:       الفصل الأول  
  ٣  ..................................تعريف الصريح لغة :         المبحث الأول 
  ٤  .....................................تعريف الكناية لغة:        المبحث الثاني 

  ٦  ...... ........ة عند الأصوليينالمقصود بالصريح والكناي:     الفصل الثاني 
  ٧  ................معنى الصريح والكناية عند الأصوليين:         المبحث الأول 
  ١١  ........ما يدخل في الصريح والكناية عند الأصوليين:        االمبحث الثاني  
  ١٢   .......................ما يدخل في الصريح والكناية:          المطلب الأول 

  ١٦  ...............................أبواب الصريح والكناية:         المطلب الثاني
  ١٨  ...............................الفرق بين الصريح والكناية:     الفصل الثالث 

  ٢١   ...................................ما يتعلق بالصريح والكناية:   الباب الثاني 
  ٢٢  .........................................مايتعلق بالصريح:    الفصل الأول  

  ٢٣  ........................................حكم الصريح:         المبحث الأول 
  ٢٥  ........................القرائن التي تصحب الصريح:         المبحث الثاني 
  ٢٦  ..................................... خواص الصريح:        المبحث الثالث 
  ٤٩  .....................................مراتب الصريح:         المبحث الرابع 

  ٥٠  ........................................ما يتعلق بالكناية:    الفصل الثاني 
  ٥١  ......................................الألفاظ ذات الصلة: حث الأول مب     ال

  ٥٢  ................................................المجاز:       المطلب الأول 
  ٥٦  ..............................................التعريض:       المطلب الثاني
  ٦٠  ............................................حكم الكناية:     المبحث الثاني 



 ٤٦٧

  ٦١  .............................عدم ثبوت الحكم بالكناية:       المطلب الأول 
  ٦٢  ......................الكناية قد تصير صريحا بأمرين:       المطلب الثاني 
  ٦٣  ...................................دور النية في الكناية:     المبحث الثالث 

  ٦٥  ............................تطبيقات فقهية للصريح والكناية: قسم الثاني ال
  ٦٦  ..................................................العبادات:    الباب الأول 

  ٦٧  ................................................الطهارة:     الفصل الأول 
  ٦٨  ......................................ح الطهارةصري:      المبحث الأول 

  ٦٨  .................استقبال القبلة حال قضاء الحاجة :         المطلب الأول 
  ٧١  .......................................نجاسة الخمر:        المطلب الثاني 

  ٧٤  ..............................حكم أواني أهل لكتاب:         المطلب الثالث 
  ٧٧  ....................................الكناية في الطهارة:       المبحث الثاني 
  ٧٨  .........................حكم مس المصحف للمحدث:        المطلب الأول 
  ٨٠  .........................ستطابة من غير الأحجارلاا:        المطلب الثاني 

  ٨٣  .........................................كتاب الصلاة:      الفصل الثاني 
  ٨٤  .................................الصريح في الصلاة:        المبحث الأول 

  ٨٥  ..الصلاة في البلدان التي يختلف فيها الليل والنهار:           المطلب الأول 
  ٨٨  ....................دخول المشركين المساجد :           المطلب الثاني

  ٩٢  ....................حكم الخروج من صلاة لتطوع:          المطلب الثالث 
  ٩٧  .................................التنفل على الدابة:          المطلب الرابع 
  ١٠١  ... بصلا أو ثوماحكم الصلاة في المسجد لمن أكل:          المطلب الخامس
  ١٠٦  ..لأخرى إقامة صلاة الكسوف في الآيات الكونية:          المطلب السادس 
  ١١٠  .........................البيع والشراء في المسجد:          المطلب السابع 
  ١١٣  ..........تحول المأموم عن مصلاه الذي صلى فيه:          المطلب الثامن 

  ١١٦  ...........................حكم إمامة المرأة للرجل:   المطلب التاسع       
  ١١٩  ......................الأذان الأول في يوم الجمعة:         المطلب العاشر 

  ١٢٣  ...................الصلاة في البيع والكنائس:         المطلب الحادي عشر 
  ١٢٦  ............................حكم الأذان لموحد:         المطلب الثاني عشر 

  ١٢٩  .................................الكناية في باب الصلاة:    المبحث الثاني 
  ١٣٠  ........................معنى اتخاذ الزينة في المساجد:      المطلب الأول 
  ١٣٣  ....................... بحضرة الصلاةينخبثلأمدافعة ا:      المطلب الثاني 



 ٤٦٨

  ١٣٥  .............................حديث رفع القلم عن ثلاثة:      المطلب الثالث 
  ١٣٨  ...................................................الزكاة:   الفصل الثالث 

  ١٣٩  .. .................................الصريح في الزكاة:     المبحث الأول 
  ١٤٠  ........................................تعجيل الزكاة:      المطلب الأول 
  ١٤٢  ...........................................زكاة الأسهم:      المطلب الثاني 

  ١٤٥  ...................حكم استثمار الزكاة: الكناية في الزكاة :   المبحث الثاني 
  ١٥٠  .................................................  الصيام: الرابع  الفصل 

  ١٥١  .....................................الصريح في الصيام:    المبحث الأول 
  ١٥٢  ..........................................توحيد الأهلة:      المطلب الأول 
  ١٥٧  .................................... لأذن للصائمقطرة ا:      المطلب الثاني 
  ١٥٩  ...........................................بخاخ الربو:      المطلب الثالث 

......................................الكناية في الصيام:    المبحث الثاني   ١٦١  
  ١٦٢  .........................................وقت الإمساك:      المطلب الأول 

  ١٦٤  .......................... الزورالخلاف في حكم قول: لمطلب الثاني      ا
  ١٦٧  ..................................................الحج:  الفصل الخامس 

  ١٦٨  ......................................الصريح في الحج:     المبحث الأول 
  ١٦٩  ...........................لبس كمامات الأنف للمحرم:      المطلب الأول 
  ١٧١  .............الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها:      المطلب الثاني 
  ١٧٩  .......................سفر المرأة للحج من غير محرم:      المطلب الثالث 

  ١٨٦  ............... لم يجد مكاناًنحكم المبيت في منى فيم: بع      المطلب الرا
  ١٨٩  .............................رمي الجمار قبل الزوال:      المطلب الخامس 

  ١٩٤  ........حكم استعمال الصابون المعطر: الكناية في الحج :   المبحث الثاني 
  ١٩٧  ..................................................الجنائز: الفصل السادس 
  ١٩٨  لبس الثوب الأسود في الجنائز: الصريح في كتاب الجنائز :   المبحث الأول 
  ٢٠٠  ....حكم وضع الورد على القبر: الكناية في كتاب الجنائز :   المبحث الثاني 

  ٢٠٤  ......................................................العقود: الباب الثاني 
  ٢٠٥  ................................................المعاملات:   الفصل الأول 

  ٢٠٦  ..................................الصريح في المعاملات:    المبحث الأول 
  ٢٠٦  ......................................التورق المصرفي:     المطلب الأول 
  ٢١٣  .......................................الكفالة المصرفية:     المطلب الثاني 



 ٤٦٩

  ٢١٧  ............................................حق التأليف:     المطلب الثالث
  ٢٢٢  ...........................................عقد الصيانة:     المطلب الرابع 

  ٢٣٣  .................................منع المدين من السفر:     المطلب الخامس 
  ٢٣٦  ....................................الكناية في المعاملات:   المبحث الثاني 
  ٢٣٧  .........................................الشرط الجزائي:    المطلب الأول 
  ٢٤٤  .................................................التسعير:    المطلب الثاني 
  ٢٥٥  .................... المعاطاة بين الصراحة والكنايةعقد:    المطلب الثالث 
  ٢٦٣  ....................إجراء غير عقد النكاح بصيغ الكناية:    المطلب الرابع 

  ٢٦٨  .................................النكاح والطلاق والنفقات:  الفصل الثاني 
  ٢٦٩  ...................................................النكاح:   المبحث الأول 

  ٢٧٠  ..........................................صريح النكاح:     المطلب الأول 
  ٢٧٠  .............................................صيغ النكاح:      الفرع الأول 
  ٢٧٣  .......................................الكناية في النكاح:    المطلب الثاني 
  ٢٧٤  ...............................التعبيرات الكناية في النكاح:     الفرع الأول 
  ٢٧٦  ..........................لنكاح بصيغة الكنايةإجراء عقد ا:     الفرع الثاني 
  ٢٨٣  ...................................................الطلاق: المبحث الثاني 

  ٢٨٤  ..........................................صريح الطلاق:    المطلب الأول 
  ٢٨٥  .............................................ألفاظ الطلاق:     الفرع الأول 
  ٢٨٦  ...............................حصر ألفاظ صريح الطلاق:    الفرع الثاني 
  ٢٨٩  .............................................الصريح والنية:   الفرع الثالث 
  ٢٩١  ................................حكم الطلاق باللفظ الصريح:   الفرع الرابع 
  ٢٩٤  .........................................الكناية في الطلاق: المطلب الثاني 
  ٢٩٥  ....................................الكنايات في الاصطلاح:   الفرع الأول 
  ٢٩٦  ..............................................أقسام الكنايات:   الفرع الثاني 

  ٢٩٩  ..................................الظاهرية وكنايات الطلاق: لفرع الثالث   ا
  ٣٠٤  ..................................الطلاق بما يشبه الكنايات:   الفرع الرابع 
  ٣٠٧  ....................................................النفقات: المبحث لثالث 

  ٣٠٨  .........................نفقة دواء الزوجة: يح النفقات صر:  المطلب الأول 
  ٣١٣  .....حكم النفقة على الزوجة المحترفة: الكناية في النفقات :  المطلب الثاني 

  ٣١٧  .........................................وسائل إثبات الحق: الباب الثالث 



 ٤٧٠

  ٣١٨  .................................................الشهادة:    الفصل الأول 
  ٣١٩  ......................................صريح الشهادات:      المبحث الأول
  ٣٢٥  ..................................الكناية في الشهادات:     المبحث الثاني 

  ٣٢٩  ...................................صيغة الإقرار: الإقرار :   الفصل الثاني 
  ٣٣١  ............................................القضاء والحدود:  الباب الرابع 

  ٣٣١  ..................................................القضاء:    الفصل الأول 
  ٣٣٢  ...................................الصريح في القضاء:      المبحث الأول 

  ٣٣٢  .................................صيغة ولاية القضاء:       المطلب الأول  
  ٣٣٤  .........................فيمن يولى القضاء وأوصافه:        المطلب الثاني 

  ٣٣٦  ................حكم تولي القضاء: الكناية في القضاء :     المبحث الثاني 

  ٣٣٩  ...................................................الحدود:   الفصل الثاني 
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A brief: 
 

This thesis sheds light upon one of the basics 

followed in the deduction in the Islamic Jurisprudence in 

general and the basics of Jurisprudence in particular In 

looks upon the deduction based on the frank and implicit 

as one of the important components of the deduction- 

this thesis shows clearly the importance of the frank and 

implicit in the Islamic Jurisprudence sections through 

giving example in the different sections of the Islamic 

Jurisprudence for this deduction.  

This can help us to understand the different evidence 

among scientics much better.  

This thesis is divided into two sections, a conclusion with 

references and sources and 

Indexes. 
  

The frost section:  

It includes two chapters:  

The first chapter:  

I defined the frank and the implicit Linguistically and for 

scholars. I also differentiated between the frank and the 

implicit then I mentioned the effect of doctrine on the 
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frank and implicit and its importance and evidence After 

that I showed the change of the frank and implicit 

according to the doctrine. The second chapter:  

It talks about two parts. The first talks about the frank 

and its judgement, evidences characteristics and ranks.  

The second part was about the implicit and its 

judgement, its sections and the secret of its beauty.  

The second section:  
It is the most important sections. I divided into sit 

chapters.  

The first chapter:  

I traced the duties in this chapter. I began with the 

cleanliness and its relationship with the subject of the 

thesis . I divided it into two pats : The matters that 

handled the frank and I mentioned three of them . The 

second part is regarding cleanliness and I mentioned two 

matters.  

After that I talked about the praying and I mentioned 

two parts: the frank in praying talking about twelve 

matters.  

In the second part I was concerned with three matters.  
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Then I moved to alms. I divided it into two parts . 

The first was the frank in alms in which I mentioned two 

matters. The second was the implicit in alms and I 

mentioned one matter  

The four subject was about fasting.  

In the firsts part I talked about the frank in fasting 

and I mentioned three matters. The second was about the 

implicit and I concluded two matters from it.  

The fifth subject was about piligrimage.  

The first fart was about the frank in piligrimage and I 

concluded five matters.  

I discussed only one matter in the second part which 

is the judgement of using scented soap in the piligrimage.  

The sixth subject was about funerals. In the first part I 

discussed the frank in funerals tracing one matter only. 

Then I moved to the second part in which I focused on 

the implicit in funerals talking about one matter.  

The seventh subject was fighting for Allah.  

The first part was about the frank in fighting in which I 

talked about three matters. 

The second part was the implicit in fighting tracing two 
matters.  
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The second chapter: contracts  
I divided it into three subjects. The first was about the 
treatments. The first part was about the frank treatments 
tracing fire matters. The second was implicit treatments 
discussing four matters.  
 

The second subject was about marriage, divorce and 
expenses. The first part was about the frank in marriage 
and  its words, forms and their meanings and the 
judgment of marriage contract the second part was about 
the implicit in marriages and how marriage is performed 
through writing.  
 

After that, I moved to talk about divorce the subject 
that has occupied all scholars who discussed it a lot.  
I divided it into two parts. The first was frank divorce 

with all its words and the intention in divorce. The 

second part was about the implicit divorce.  

After that, I moved to expenses talking about the 

frank and implicit in expenses focusing in both on one 

matter.  

The third chapter: means of proving right I 

discussed in this chapter the frank and the implicit 

talking about the certificate and statement.  

The fourth chapter: Judgement and borders I talked about 

the frank and the implicit in judgement and borders. The 

first subject was about judgement. I concluded the frank 
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in judgement. The first part was about the frank in 

judgement and its forms and the people who hold this 

position.    

The second part was about the implicit in judgement 

focusing on one matter which is the judgement of 

holding this position.  

The second subject was about the frank and the implicit 

in borders. The first part was about two matters in the 

frank in borders.  

The second part was also about two matters in the 

implicit in borders.  

The fifth chapter: foods and drinks IN this chapter I 

talked only about the frank in foods and drinks. Focusing 

on three matters 

The sixth chapter: faith and promises In this chapter 

I talked about the frank in faith focusing on: the oath 

sections. The second was about the implicit in promises 

tracing only one matter which is the forms of promises.  

After that comes the conclusion in  

Which I displayed the most important results in this 

research followed by a group of  indexes for Quran 

verses and Hadeeth and a list of references and sources 
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that I used in this research in addition to an index for the 

subjects I discussed.  

Finally, I hope that this thesis will be for the sake of God 

and that God will fro give me. My last pray is to thank 

God, the lord of the universe.        

 


